أحمد ك اللهم وأشكرك طى جزل انعامىك وعظيم فضلك . ست 
الموضق لكل خير ؛ وار لکل عسير ء وأصلى وأسلم على ان 

فعملا بالتوجيه النبوى الكريم القاعل : ( لا یشکر الله من لایشکر 
لغاس ) فاننی آقسدم غالی‌هکری ومظسمم تقد یری للتاشسین طس 
جامعة آم القرى الفتيّه ۾ الذين لا ید خرون وسعا فى العمل على 

واعترافا بالغضل 9 هله » وضاء بالجمييل لمن أسد اه ازجسسسى 
عظيم الشكر ؟ ساتسذ تى الذين أفدت منم ء وأخص أستاذى الد كشسرر/ 
ا الد راسات العليا المهية بجامفة 
آم القرى ء والمشرف طى هذه الرساله ء الذى واكب مسيرة ذا 
البحث موجہا وسرشد | » ومشحش من وقته الثمين وطمسه اار ر 
ماأعانىتى طى انجاز هذا البحث ء فجزاه الله خير الجزا* وسسارك 
فيه وتفح بعلمسه . 

کہا ا بذل لى السداعدة العلمیه أو أسدي الى e‏ 
خالصة آو وجه نقدا بنا . ونأل الله أن يوضق الجميع لا تی 
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١ (‏ ) الحدیث فی سند آعمد : ۲۲٦/۲‏ :سنن ابی داود : ۲٥۵٥/۲‏ ۰ 


(o: 


tê 


¥4 


ت 


الوا ي 


الءمف اله الد ۶: ی ا رض ومن عليها ودر خير الوارثين > کتب علسی 
المخلوقات الفتا* واستأثر بالبةقا* . أحمده سبعاته وأشكره عى اتعاسه 
وتونيقه » وأصلى وأسلم على سید نا محمد خاتم النبیين ا سن تدایق 
ببيان + اعم من جاهى لا قاق الحق وقممح الدأخيان » وطی آله وصدیه 
الذين «جروا الا وان على حبها ‏ طمعا فى الجتان ومذفرة الرحمن . 

أما بعد ء فان الشعر الذى e‏ الخلود والحتاية » ويقح الإ عتزاز 
به فى كل آوان » هو الذى يمثل وجد ان ال مة فى التعبير عن أحاسيس ما 
وعوا دافا وأفكار ما فی خضم ملا نعم ازہقاة وهو افا 8 الحراة الد قي تسةه 
الصاد قة التى تعكس أغوار النفن البشرية رمافيها من صور وانفع.-سسالات. 
آا الشعر التائه الذ ى لا یعرف له r‏ ۾ ولا يد فعسه الى الوجوكد سسسوى 
حب الور فسرعان مايسقط. فی زاوية الا دمال والموت ۾ فلك ل نه مجسسرك 
من الفكرة التى می شریان حیاته الرشیسس » وآى جناية طى الإ دب أكمر سن 
سلبه رسالته بفصله عن غمار الحياة » واتخاذ ه زينسة وترفا وتءضا مزخرضة 
ان بعش أبنا* العربية من الأ د با* والنقاد المحدثين استبوتهم النظريسة 
التی ابتدعها نقاد الغرب والتی تترجم بعبارة ” الفن للفن ”اى أن الش٣ر‏ 
مدت فی فاته ۽ پقول ا : ليسللشعر غاية ورا تسه » فان اتحسه ‏ 
الشاعر و ن ن أنقدى من قرته الشعرية ٠‏ ” ويقول س : 
فى الشعر الخالةر تنمو القصيد ة بشدكرا ۾ ومحٹواها مھا بین يا صا ہا 
وتتم كلقا وابد اعا ۽ فان !ا سآلت مامناما ؟ قیل لف انا تعش تفصپا" . 


١ (‏ ) اعسان عیام ۽¿ فن الشعز ¢ ‘FV‏ 
 (‏ ) المرجح نقسه ؛ j Yo‏ ° ۰ 


ومن هد | يع أن قيمة الغن عند مولا * تنحصر فى قد رته على اثارة اعجابنتا 


بواسداة وسائله التحبيرية والاً سلهية بقع الندأر عن الإ حد اف والذايات . 
وان ا کان مذ ا الغريق من شعرا* الذرب وب باق اف ا الى مذا رداعلى 
تنکر جمہورهم لہم » وضیاع صو اتہم وس ضجین ال.ءخدارة فأی رر لوجود مذ ه 
الفكرة فى الآ د ب العربى الذء. لم يواجه رجاله شيا مماواجه أضرابمم فسسى 
الخرب ؟ . لاش أنه التقليد غير المتروى الناتج عن الاعجاب بالجديسسدك 
ا وال فی ةلد 5 قى ف اته » ان قيمته العققية تمن فى دى 
قد زته طى تفسير الحياة والسمو بها عن ريق من القيمة الجمالية فيه بالقيم 
ا خرى السياسية والا جتماعية والخلقية » واخراجما فى ثوب واءعد . 
١‏ أن الالتزام فى الشءر العمربى قديم قد م الفن تفسه ء مالنذلر الى 
مختلف عصور الآ د ب يتضح ذلك جلها » فشعرا* القبائل ض الجاحلية متسد 
أن آد رکوا تميزدم لى الباقين بسلا الث.در شعروا بتيءة النضال الفنى الذي 
يقح عليهم تجاه تضايا الجماعة » فوقفوا أشعارهم على الفخر باساب تلك 
القبائل وشجاعتہا » على ذ كر رما الظطافرة »ء ثم مد ح المقاتلين بصضسات 
الحميسة والباسں ورتا ° من قټل صضمدم 4 ولوا ملتزیین بهد ا التبج صف ک) حیاتہم ٠‏ 
وریما التزم الشاعر ممسايرة وضح ساد » وتأييسد نظام مقور على التساس 
الذ ين پعیڈر بیینم-م کان پعجب بندام سیاسی أو اجتماعی وپیری قببه تحقینق ماتصبر 
اليه أمته » فيصرف فته الشعرو الى بيان ذلك والد فاع عنه دأ اعدا مد فوعا يحرصسة 
على e‏ ماید فع بمجتمعه الى د رجات الرق ء واآفة الالتزام نى الشعر ان ۔- 
يتحول الى الزام » أن TE‏ الشاعر فرضا وتحت رقابة شد يد ة ممارسة 
فته فن ادل نذا محين او مذ مب e E‏ والشعر الناتج فى دده الال ة 


نغور الكتيرين من ال ت الحلتزم ی ينظرون اليه على اه مقید فن د اتسرة 


وايمانا متى بضرورة الا لتزام فى الشعر » فقد جعلت TT ES‏ 
للد کنوراه فی جانب من جوانب هذا الشعر مورشا* الد ول والا ار > وق 
د فعتى الى الكتابة في هذا الموضوع سببان مما 
ألا : عزف الباحثين فى الآ د ب العربى عن التعرشلمذا الفن الإ صيل 

بالد راسة أو التحليل أو القيام بجمح نصوصه الشمرية المشناثرة فسن 
مطون غار التأزرخ وكتب الرحلات ء ومعاجم البلدان طست أدرء؛ - 
سبب هذا المزوف ء أهو النسيان ؟ آم الزدد على اعتبار أن ذا 
الشعر يمثل الجانب السليى فى حیاة الآ مة عبر القرون ۴ : لمل السبسب 
الأ خير هو الأ رجح .لأ ننا نلاحط. أن مو رغى الإ دب هخاصة أب 
ال ندل ۔ عند ما يو رخون لحصور الا ی ب هماك ويصلون الى هذا الفسن 
الجد يد الذ ی آن که المحن والنكبات المتوالية » قفون عنك ۵ وققسسهة 
تقصيرة مشيرين الى تصيد ة أبى البقا* الرندى » ومع قصافد المعصتمد 
بن عباد شم ينصرضون بسرعة ا فى وصف شمر الا أبيعة والسورود 

وال زهار ثم شعر الخمريات والذراميات ء ثم الموشحات ومجالس الفغاةً . 


حتى انبعت هذه الصورة المشهة بالميوعة عن طابيعة ا؟ د ب ال تدلسى 


١ (‏ ) المصر ء كل كورة تقام فيا الحد ود ويقصم فيا الفى؟ والصد قات مسن 
غير م امرة للخليفة . 


والحصران كانت تللق على الكوضة والبصرة ٠‏ / انر اللسان ماد ة (» صو ) ٠.‏ 


انیا ؛ 


رالحياة اأ ندلسية فى أذ هان الكثير من الد ارسين روالباحثين نايك 
عن الجمم ور العام ٠‏ وقد آرد ت بتناول هذا الموضوع سد فط الثزسرة 
بابراز جانب مشرق من جوان الشعر العربى تظير فيه الصورة الصاد قة 
الد افقة للواقع الذى كان يسود المجتمعات بعيدا عن البهرجة والزخرف 

أما القول بسلبية هذا الشعر » فيبكن أن يلق طى القصائد الستى 

تقصر على البكا* والند ب ء وتشيح جوا من اليس والتشاۇ م الا نہزامسى 

فی تفوس الناس » والش کون شمراؤ ها بحيد بن عن الا نفعال الءقيق 
والتائر الوجى انى ومذ! اللون من القصائد ظيل جر | کی a‏ البحث . 
أما غالبية القصائد فغيها الا حساس الصاد ق الناتج عن تجرية ومعائساة 
فکثیر من الشعرا* الذين رشوا مد نہم عند ما ستدات کانوا من المواکیین 
لعركة الجہاد والمشاركين فيا بشعرهم ء فألهبوا العماس وتذ نوا 
بالبہط وا تا ۾ شم رق> .وا آصوات ہم ستدیئمن بمن حطمم من الان 
فى ساعات الشد ة والحصار ء ثم جا* الرثا* من تلك النفوس الثائرة فى 
نهاية المطاف . 

ان الناظر فى الوشح الذ ئ تعيشه ال مة الا سلامية فى الوقت الحاضر 
یری أن هذا البحث قد جا* فى أوانه » فالضعف الشديد والفرقة 
القاطة » والتطاحن المد مر والتغاضس عن أصوات الحق المخلصة 'الستى 
تبعت هن ا س آل یره و ازات 
الا سلا الان تذكرنا بالفترات التاريخية المشابهة لما ال با 
کی ا البعث ء ونقج عنرا أ وشم العواقب تب وخیر مٿال على ذلك عصسر 
طوك الطواقف فى الآ ندلس » حيث انمت البلاد الى ممالك كشسيرة 


فكل مد ينة فيا مير الم منين ومنبر » وسرعان ماتلبد ت سما* تاك الممالك ‏ 


~~ 07 س 


کر الا اا ج اا اع زار فى الا امت از 
بينها ء فوجد بذلك العدو التنصراني فرصته E‏ يتلا الوا د ة تلو 
ال خری ء فکان ذلك العصر المشؤ وم آول خدوة قى سل هاب 1 تد سس 
کلہا ء ونحن هنا لا نريد أن نحفر يورا لمال الآ مة التى تسعى جاهدة فسى 
تحقيقها » ولكن لمل الا لاع طى شعر الرثا* والنكبات التى قيل فيم ا 
يعتبر من أبلخ أساليب التنييسة ء طفت النظر الى وشاع المترد ية التى قف 


تو د ئ الى ماأدت اليه شاد تا فی السابق فالتاریخ پحید نفسه . 


وقد اقتضست ابيعة البحث أن کن ی ا ا تد 
ومختوسة بخاتصة . 
مهد ت لذ | البحث بذ كر ال وطان ومكانتما فى نفوس الشعرا* باعتبارهسم 
أقوء؛ التاسشعررا بالصلة الت تربطہم با » وأكر اخساشا الو 
والشوق عند مفارتتها » حتى أصبح الحنين الى الأ وان غرضا ا نار 
فى أدبنا العربى » هينه مين الرثا* صلة وثيقة ء فكلاهسا ا رة 
صاد قة وعاداضة متأججة اضافة الى التشايه فى المعجم الشعرى الى ح-د 
الباب الا ول ۽ را * الد ول و مصار فى المشرق . 
رتالف هذا الباب من أربعة فصول تسیر وضق تسلسل زمتی : تعد شت 
فی الغصل ال ول عن رئا * الممالك فى الجاجلية » وأورد ت عد ة تصاقد و 
نى رثا* القصور والحصون | ررد والكسررية التى كان الشحرا* آثذ ال E‏ 
اليها بعين العذلمة والا جلال بالاضاضة الى دلائفة من الشعر الد اعى الى 


أخذ العبرة من تقلب الد نيا بأهلها . 


أما الفصل الثانى نکان فی رشا" الد طة الا موية ء وقد وا ار 
E‏ على يد العباسيين » ثم وقفت عند القصائد الت قيلت فی 
رثائہا وص آھہمہا سینيتا سینیتان لآ بی العباس الا عس بی عد ئ: العبلى E‏ 
آن تعتمرهما نواة لاقصائد السينيسة و الت حاتت بعد حدما EE‏ 
فیا وة العاطفة الت غذ اها .عب جذين اله ا لتلاك الد وة وولا مما 
لہا حتی بحد زوالها وجملت الغصل الثالث لرثا* الد ول وال مصار تى عصسر 
السلاجقة . وقد اشتمل على ثلاثة مباحث الأ ول ء فى رثا“ المدن السسستى 
د مرت بسبب الشورات والغتن الد اخلية فى الد وة المباسية . 

وأهم تلك الفتن ۾ فتشة الا مين والمأمون » و على الحكم والسستى 
نتج عنہا تد میر بخد اد وازهاق آلاف الإ رواح البريشه ء هال الشءبرا* هذا . 
الامرضا حوا یفرضون انفعالا تہم شعرا باکیا <ینا » وعنیفا ساخطا حینا آخر 


وید کر فی ذا النجال ابو یعقوب العزيس ورائيته الدايلة الت تلذ 


بالصد ق » وتكشف عن معاناة صاحپ ها الل 5 کان e sa‏ 
بلآطات الحكام ٠‏ ومن الثورات التى حصلت فى هذا العسهد أیضا و 
الزتج » نسبة للزنوح الذين قاموا بيا ودى ثورة عارمة استمرت سنین و 
ونتج عنما د مار کثیر من الحقاطق. ونہہ ہا » وعلی راس تلات المتاداق م پسسسسسسسة 
البصرة التى اجتاحوها اجتیا ا صاعقا ا ى ا وعر ق وا 
جامعما بمن فيه » وقد بکاها ابن الروس بلوسة صاد قة تحسبا من خلال 


التكرار المتفجع الل :ء؛ ل پعیش تی ف وأامته د ا 4 کا رادا ا شار 


آخر من آملہا یعرف بالسد وس بقدبیك ۵ ید ۀ يلغا العزن والأ لم النفسسسى 


لقي أعة الخطب وتشرد الناس 


آما الث الثانىٍ ذقف خصصته برا" الد ولة الططوية والفا نأمية ء وقد 
ضحت بنهذ ة تاريخية موچزة عر ا یام کل نما » ثم عرضت لضفم مسا 
وسحقہ ما نہاتیا » وتد کان بلاط این طولون فی مصر مرتحا خصبا للشدسرا* 
ذلك نجد قى رثا* د طته وخاصة تصره الحسس بالمید ان شحرا کئیرا ۲ وماهذ ا 
الذي وصلنا مته الا E‏ - أما الد رلة الغاطلمية فمراثيها ظيلة 
بالنتلر الى ضخامة سلدا اتا وربما يعوب ذلك لدابيعتا المذ حبية ء قلا تحسد 
ئی رٹاعہا الا قصيد 5 شاعرها المخلا عمار ة اليمنى الذ ى ظل e‏ ا 
سلطان الغاطيين عن طاريق التحریان والمؤ مرات حتى فر به ا 

وجعلت الممحث الثالت لرا“ E‏ المقد س عند ما 0 اا تښ 
نهاية الترن الخامس الهجريء ٠‏ وقد كان لسقوده رنة عميقة فی ا 
العالم الاسلای نذا را لقد سیه » طبشاعة الجرائم التی اکا الصلبييسون 
فهه ء فقد آفرغوا ا آدله فقتلوا منم مايفضوق الحعصر ء کماقامسوا 
ا ا قضى بك ية اما كا يقفل الوه فى هذ اام 
ووقف العالم الا سلامی آنذ اك مکش الا ید ى مشغرلا بنزاعاته وتفاجاته كمايقف 
اليوم د ون انصات لند 1* الجهاد والكرامة الذى يدالقه المخلصون . 

وقد تجاھت أصد ۰ أصوات الشہرا* قى متف البقاع » عت ا 
الم#لضر ا9 يورد ى من پذں اد صر 2 للجپاد » وناعیا طی و 
تفريطها فى هذا المعلم الاسلاس + ومصررا غضب الرسول. ۔ صلى الله عليه وسلم 
لا نتهاك راه ٠‏ ثم جات تصائد مجهطة القائل من هنا وهناك ترش مال 


المستضعفين الذ ين عد ہوا وشرد وا وتد عوا الى افتکا لک ا ۴ 


ا 


الفصل الرابع ؛ لازت نيه خد می بشن اد 2 ی ب ید التتار وا" 


ا سوال ا ل رقف ا زحفتېم الماحقة وش ردم ا الد 


وشد د کثر الباکون طی مده المديلة فا را لکونہا قر الغلاقة نا ا و 


ن ةالبلاضية م 4 يا 


وا دب وکن الملاحظ على :8 التصافد اسوانم افہا فى 

بع اسلوب العصر 

) م مرت لتوج بم الى وتد میرهم بعش مد نها ثم فقن مهم الى ر 
میٹ رجعوا خائ بين بعد دزیمتهم فی عين جالوت على يد السماليك ٤‏ و 
عاود و المكرة ثانية لی الام فی وال a‏ الهجرو فد مووا مد نا 
واهلکوا الحرث والنسل + وسلداوا النصارى على الساجا ساو هر * العذ اب . 
وقد اک د الفجائع جمرة الش بر فائالق يصور واقع ال مة المؤلم وشار ف 
فی ٹخلید المعالم والمقد سات الى د مرها الإ عدا* . 

الاب الثانی : رتا“ الد رل وا مصار فى اأ ندل والخر ت : 

روحت هذ | البباب تند رج أوبعة a‏ مصسبوڏہة بودائة ایی ا ال ندلين 
يکم و کاتت دنغرا حرپیا مجارورا ر النصراتى المترهار eT‏ 
الى قوة ا اد ی ائم للد فاع والہجوم وقد حدث ددا فعلا فی عصوره ا 
ا ى أيام عد الرحمن الد اخل ومن تبصه حتى شد ت الگ ندل من القسسوة 
بمکان KO‏ الد رل الى رعا ي ك رضاها ¢ RE‏ الاين 
الخامس المجرى وید أ مده عصر طواف الواي وتد خل الا ند لس فى اور جد سد 
من الضعف والتفكك » وتبد أ نذ ر السقودا . طوح فى الأ فق ۰ 


الغصل الا ول : رثا* المدن : وأول المدن المد مرة فى واخر حكم الد وة 


العارية هى مد ينة قرطبة حيث نشبت فتنمة بين باقايا الأ مويين وأبنا* الأسرة ٠‏ 


واستباحوها ولسوا كل معالمها الحضارية » وقد رثاها ابن شيد الإ ندلس ‏ 
بقصيد ة دأويلة ت تید يه ۾ کا رادا عل ل من الشعرا* المحاحيل ی 


من عواقب الا ختلاف والغرة قه ناسجين على منوال الوعت والا راد . 


ثم تأتی اول النکیات ا بيد النصارى ما ان اال 
انتصار لهم فقد فملوا بالمد ينة وأدلماآفمالا مروعه تحد ئت من يعض ا 
بايجاز » وقد رثاها الفقيه اين العسال بقصيدة انال فيا طى وى 
الطواتف روصمهم بالجمن ء ثم ثتى بالناس مهخا اياد.م على قعل المعاصسى 
التى جرت طيمم البلا“ » وقد استشمر أمل الآ ند لس الخطار ا و 
د الد ب اا و ا ت ج ا جين الع + اين 
میات أن سمح الا نتهازيون ند أ“ المصلحة الحامة ء فسقدات طليلة السستى 
کانت حلا انف التصارى من مات السنين ء وعلى الغور حولت الى مد ية 
تصر انية و لهم لمئاعتہا وجو ة اا وقد رشیت بقصید ‏ أ ويله 
ت محئة الا سلام وأظامر انعد ام الثقة من قبل فا ا 

وتشوفہا الى حاكم يكون قاد معركة مطل انتصار . 


e‏ ذلا تد خل a a‏ من ا من والمنعصة فى لال 
سيوف السرابطين ET‏ أوائل القرن السابح الہجرى. اذ أخذت تتضير 
3 حوال ومخاصة بعد معركة العقاب الت تحطامت فيا قوة المو عد ين EEE‏ 
نجمم ف الا فول ٠‏ عند گل تحرك النصاری بخ اة جد ید ۵ لا قتساام الآ ندلس @ ر 
فتحرك طك أراجوان تحو بلنسية وحاصرها ويلا » وم يستطع اقتحامہا لصمود 
٠‏ هلما » وتم الل مرف الناية على صسليمما صلحا حين نضبت أقواتها ولم تصلها 
النجد ات ء ولقد كانت بلنسية أما لكثير من الشعرا* أمثال اين 


ا بار وابسسسن 


ا 


عمرة المخزوس مغيرهما فلا عجب آن تحظی بجطلة وافرة من المراشس الشحريسة 
والنشرية التى تفيان مرارة ولوعة . 

وض المقايل تحوك ملك قشتاله صوب اشبيلية ا » وأسده اليساينا 
بنجد ات متوالية لان المد ينة كانت » المتعة والتمصين بمكان مکین » فصوب 
النصاری حطپا حصارا غخانقا مد خسة عشر شرا حتى اضطرت السسسى 
التسليم فى النهاية » وقد فعل با القشتاليون أفاعيل شنيمة صوردا الشعر 
eT‏ 

وقد ختمت هذ | الفصل بالحد يث عن رثا صظية ومد ن المغرب ٠‏ وغسير 
من رش صظية بعد سقو ها بيد النوزمان ورحيل الاسلام عتا بعد ن عمرما 
قرتین ونصف ۽ شاعرها این حمد یس بأسلوب یتد فق حماسة وقوة ۽ ویشف عسن 
ألم نفس شید پکوی فو ان ٥ہ‏ لہا لا قاه من الخذلا ن لد ی من راح يستخذيسث 
يسم . 

وما المد ن المغربية فأشهرها القیروان التى د مرت ونهبت على يد القباعل 
الهلالية التى زحفت اليا من الصعيد المصرى فى القرن الخامس الهج+سرى 
وقد كانت آنذ اك فى أوج عزها الحضارى والعلس وال دبى ء ركانت حلق ةة 
وصل بين المشرق وال ندلس . 

وقد رثهت بقصائد كثيرة لشعرائها المشهورين الذين شرد وا منها فيا 
بعد كابن رشيق » وابن شرف والحصری القيروانى وغيرهم » شعرهم يمتاز 
بالصد ق وحرارة العاطفة » وشكوى الغربة ء والحنين الد اقم الى القيروان ء - 
على الرقم مماوجد ه يعضهم من الحظوة فى البلاد التى نزح اليها . 

ا قصيد ة للسان الد ين ابن الخطايب فى رئا * مراکان عاصمسسة 


المرابطاين eT‏ من بعد هم » وذلك آنه عند ما تغلب المرينيون لىس _ 


إ ( ~~ 


الموحدين ودا عرشهم انتقلوا عن مراکاں الى فاس فأاصاب الا ِى الراب 
وطواها الا مال فاعتبر اب ا الا تقلاب والتحول ء e‏ 


زفسرته على يلك الإ لال »م 


القعل الات ۽ اتح فت قي عن تخر الا مستصراع الذي أرق ا9 ندلين 
ايان تحرك النصارى لمحاصرة المد ن الا سلامية التى ذ كرناها فى الغصل 
السابق . وقد ای الشعرا* د ورا ايجابيا قى سبيل الدفاع عن باد سم 
فنظموا القصافد الحماسية الى تح على الجهاد » وتذ كر بوجوب نصسرة 
المسلمين وانقان بلاد هم ۾ کا الى المغرب وقاموا بحركة استتفار 
عامة » وكللت ساعيهم بالنجاح ق أظب الآ حيان ء وقد ظل شعر الا ستصراخ 
مستمرا بعد سقوطالا ند لس حيث كان السلمون الذين يواجهون التن ير 
يرسلون صريخهم الى السلطان العثماتى والمطوکى . وقد تمیزت تصا سد 
الا ستصراخ بطوها وتخلصها من المقد مات ء ولا كار من الا ستشاد بالايات 
القرآنية والا حاب يث النبوية المناسبه ٠‏ 
الفصل الثالث : ا لرعا* الممالك ر الا مارات السستى 
أنشأها طوك الدا واقف فى الأ ندلس ١‏ وقوش أركانها المرابدلون ضمن خطتهم 
لتوحيد الا ند لس وشحنها بالجنود لتكون جبہة قوية تقف فض وجه النصارى 
ومن أآهم تلاك الا مارات : امارة بنى عاد فى اشبيلية » وامارة بنى اا فلس فضسى 
بطليوس ء وامارة آل صماد ح ف المرية ٠‏ وقد كان التنافس بين دذه الا مارات 
على أشده فى مجال تزيين البلاط بغدا.احل الشعرا* والكتاب ء فکانت تغ سد ق 
عليهم الصلات وتقرر لهم ال رزاق » وسازاد الا هتمام فى هذا الام ۾ کون eS‏ 
أك الحكام من الشعرا* الفحول أو الخطبا* والنقاب الكبار ء کن أن قف 


E E 


عركده ء٠‏ ذا ماآن ن انتپت د طته صیق آسیرا حتی e‏ 
الشعرا* بالبكا* وتويل الخطب بوصد امار الى عذايمة التى ا القيسود 
وکیل ہا الذل ووصف بنيات ابن عباد بالجوع والخوف السار لأر السسسسدذ ى 
جعلهم يكسبون عطف التاريخ على قضية ابن عباد ١‏ فراح كثيز من الم رخسين 
وال ی پا" کا التهم والسباب للمرابطين تحت تأثیر سحر ن لك الشعر وقسدك 
E‏ هذه القضية ا وضسعا فى الا طار الصحيح ٠‏ 

آہا آل ال فطس فقي رثاهم وزیر^م اہن عبد ون بقصید ثه ال وة 
باليسامة » والتى بد أها بمقد مة تاريخية أويلة عن الا مم العظيمة الش ملكت 
فى الد هر منف قد م العصور وحتی عصره ثم قافن فی ذ کر مار قوبه ۾ وأبسسرز 
ممتهم فى كل جوانب الحياة ٠ ٠‏ 

ورٹی آبو الحسن بن الحاجح بئی ا يمخمسة ت ف کر فیا آمچاد مم 
وتأسف على فراقہم » وانقدلاع معروفهم مضه . 

الفصل الرابح ۽ آورد ت فى هذا الغصل القصاعد الت قيلت فن ود : 
الأ تد لس بصقة عاءة وقد صمت هذه القصائد الى قسمين : القسم الا ول يشصل 
القتصائد الت قيلت على آثر سقوط قواعد ال تد لس الهامة كقردابة ملنسية 
ا » وکان شعرا* هت ه القصاقد يستشخون ‏ من دا السقوط الجتاسل 
ا لنتيجة الحتمية للأند لس كبا ۾ فراحوا بىكونہا  ٠‏ ويند بون محالم الاسسلام 
فیہا » وأشهر قصيد ة فى هكا الجائب نونية اف البقا" الرندى . 

أما القم الثاتى فیشل القصائد التی قيلت بعد غروب شس ال ند لس 
تهائيا بسقو!. غرناءلة فى ٣ر‏ الترن التاسح الهجرى وأهمها قصيد ة طول ة 
لشاعر مجهول صور يها محنة الا ندلمر أصد ق تصرير » مكاها أحر البكا* منتقاا 


من مدينة الى آخری واصفا ماحل با من اللات » ومحلاا للا حد اث وأسبایہا . 


- (١ ± 


الباب الثالث : در ا ا را * الد ول واا مار 
تو ى ا فة مسل + الفضل ا3 ول را" الد ول ولا مصار مین التأشير 

والتأثير ٠‏ عرضت فيه ؟ قوال البا مین بشو ذا لفن فی فل دالس a‏ 
تاه ثر المشرق به بعد ذلك کماعرضت لارا * الت : تصرف رتا“ المشرق بذ TE‏ 
اعات أو اتف ایا + ت احجافها | ۾ وقنف توصلت ای ان الول 
e‏ ا ند لسفى هذا المجال يحتاج الى عاد ة نظر ر ن د واعی سف ه 
المراس مو.جود ة فی کل زمان رمن غير المگن قحد نید مکان نشادہا 0 

القفصل الثاتى ۽ د واسة لشكل فيك د :أا“ و اة بنا ف ه 

المبحث الا ل : مغد مة القصيد ة i‏ فق توصت القند مات اعسب حالنة 
الشاعر الانفمالية وقو e‏ ۾ فیعضم م تید ی بيد بالوقىف ا 
الإ الال » وآشر يفتتح قصيد ته بذ كر الا جل المحتوم أو بذ کر ألذا* والقسد ر 
ا حالته وماد اخله من حزن وغم » وثالث د خل و ااكمدا' 
مباشسرۀ ۰ 

المبحت الثانى , الفا ء بينت فيه د ور الأ لفاظ المتناسقه فى اشاءعة 
الجو الذى بريد الشاعر أن ةن و اکن كا ع ا ار 
الشعرا* للألفاظ المشيمة بالحركة والجرس والتى توحى پان کية متد اخلة 
تضهم بمجرد سحاع اللفظ. وتتعذ ر e‏ : 

المحث الثالت : الا وزان والقواتی : تبینت من خلال د راستی 9 وزان - 
الشعر الذى مرفى هذا البحث أن شعراء الرثا* ندموا فى معطم الیدسسسور 
تقربيا » لکن الملا حظ رة د وران البحور ن ات التفاعيل الكيرة كالدأوي .ل 
والبسيدل ثم الكامل والواضر ٠٠٠٠‏ وقد ذ كرت علهلا لهذه الطاهرة أا 


القوافى فق برزت القافية المدالقة. الت تلام مد الصوت بالصراج والتفجسسع 


ا 


کمابرز آیغا الروی ا الذی تو د ی؛ کرته د ور النائجسه . 

الميحث الرايح : الا قتباس رالتضحين » فقد أكتر شعرا* الرثا“ کشر لوا 
من الا ستش با بالا یات 9y‏ 5 ۾ کما ضمنوا قصائد ھم شرا 9 EE‏ 
الشعر المشهوة » وعذا غير كوه وسيلة لا پار الثقافة يعطى 'القصي هد ة 
قوة تزيد من تأثيرها فى نوس السامعين . 

الفصل الثالث : د راسة ° لمضمون قصيد ة الرعا* ق أريعة ا 

السيحث ال ول ۽ الواتعية ء فالشاعر فى مجال رشا د رلته أو مد يندس 
یصد ر عن قفخي وپ صف ا ا تجری اا لاجد سالا للخيسال 
المجثاع »ء ويس معنى هذا أن شف الشاعر ف ائما عئد حد ود النقل المباشسر 
للحواد ث فیکون ا » لته برسم صورا طلونة بشاعره و تۇ ثر فىسىسى 
السامع ولا تخرج عن الواقج ء وهذه مى الواقعية الروعية الق يحض e‏ 
الفراة: 

الممحث الثانى : التكرار » وهذ ٠‏ الظامرة تلا حث فى معظم القصائ سد 
التى ورد ت فی هذا البحث فنجد الشاعر يكرر بيتا أو شطرا أو ءبارة وماالسسى 
ذلك » لعل هذا التكرار وسيلة من اقل التنفيسعن نفس الشاعر السستى 
تتمزق بغعل e‏ الا تفعالات» ء أو لعله آثر من آثار الألم النفسن الشديسد 
الذى يجعل الشاعر فى حالة ` » مخاصة عند ما يكرر اسم المديئسسسة 
المرثية ٠‏ طلتكرار أيضا د وره قى تقوية موسيت القصيد ة وتناسةبا » ونكسسن 
ملا حظة ذلك فى الجتاس ورد المجزعلنى الصدر . 

ا الثالث ۽ الروح لا ۽ فالشاعر ابن بیئته وید مجتهعه - 
یمیش وسط. جم ور تربداسه به علاقات ووشاتج : E‏ » ویتلصسسس 


حموصہم رالا مہم لیعیر عنہا ء قہولسان حالہم » فی مابین آیدینا سن مصراث 


~۰) 0 = 


نجد الشعر e‏ اقات م طی :بیان اغل بالتاسن ین فل e‏ وتف 
ریاخذ ون ف تعليل النشنيات المحطمة ء وهخاصة عند النسا* والآ طأف ال 
والعاجزين ومن جائب آخر فان بكا* الشمرا* على الساجد والمحاريب والمتابر 
لمد مرة أو المغيرة هو نوع من الرئ الجماعية ».فتلك المعالم المقدسسة 
یٽنغرس حبما فى تفس كل فرب فى المجتمع الاسلاس . 

الممحث الرابع : أسباب النكبات » تطالعنا فى شجر رثا" الد رل وال مصار 
طاهرة تلمس الشعرا* للاسباب التی أآد ت الى حد وث الكوارث ء كن الا سيساب 
الت يورد ودہا لا تمل ا الحقيقة الا ئاد را فيم يلجاون الى ذ كر العسين 
الحاسده » وذ نوب الأ مة » وحكم القد ر المحتوم مع علممم أن السيب الحقيقس 
یکمن فى ضعفه الحا کم وجبنه وخیانته طکنہم یکتمون ذلك خوضا من سسسسیاط 
العذ اب التى تصب على كل منتقد أو ممارش . 


وفی الخاتمة ذ کرت بعض النتاتج الہامة الت توصلت الیہا من د راسسستى 
لشحر وتا" الداول والآ مصار ٠‏ شذا وقد جفلت من متهجى فى هذا اليح 
الوقوف عند النصو ود راستہا من د اخلہا بعك الا عاداة بالظروش التاريخيسه 
التی تلق ذد و٣‏ على اا ات الحاد ث الذي جر الشاعر ود فعه الى القول ¢ 
وقد حرصت طی ايراد ماأمکن نن التضو انرا التی تداوم, رن ا الفسن 
محاللا وضعہا فی متنارل القارئٴ بعد آن کانت فی طی ف وق 
يلا حظ. المتتبح لفصول هذ ه الرسالة هخاصة القم الا ندلس منها شيعا مسن 
التكرار فى الماد ة التاريخية » وهذا آ ر این انا ف تضاد یه لتد اخسلل 
الآ دد اث وتشابكہا » وقد حاطت التخفيف من ذلك مااستطعت » ولا آد عسسى 
آنتى بلةت الكمال فى هذا البحث ء فذلك يعيد من عمل الاتسان ولكثى أرجو 
آن آکون قد آضفت شیا جد یدا لإ د بنا الہمریں . 

والله الموفق الى سوا * الميييل ett‏ 


. س(‎ N E رة‎ 


1 


اتيد و ود ان كانتا فی تفوس الشحراء* 


ی 


لقد آود ع الله تعالى - فى النفس المشرية من العوا! 
تمکپا من تحدید تعاطلہا مع اڵ شيا" المعي اة بہا » وتتشکل مذ ه الوا ءاف 
عند الانسان فى الاد ة من جرا تعاطه مح الا شيا“ وتكرار اتصاله با 
ورد ود الفعل الناتحة عن ذلك . ويأثى على رآس الحواداف الا تمانية عادأفتان 
رئيستان مما » عاافة الحب وعادأفة الکره . فاد ا كانت الرد ود الإ تفه اليسسة 


) الناتعة عن 1 IS‏ پاسں ا û‏ ر اىه الحبب وا کان العکں + 
وماد ام الأ مر كذلك » فأى شي" أقرب وأحب الى نفس الا تسان من موتانسه 


م د رج على تربه ۾ وتنفس جوا ٌه ۽ وشرب ما“ 4 حتی آصپ جرا من نقمسسسه 


لا يمکن أن یستدی عنه أو يغار قه بسېطهة : بل أن الهوق والحنين EEN.‏ 


لواعجسه تعصف بالنفس منذ اللحظة الأ ولى الت تختفى فيما محالم ذلك الوا 
عن عيتي المخترب أو المياجر . 

3 ذ کر الله ۔عز وجل فى كتابه الكريم مقد ار حب الا نسان لودأنسسسهة 
وتعملقه به فقال : ( و انا کتہنا طيہم أن اقظوا آنفسکم أو اخرجوا مسن _ 
e‏ ه الا اا و 

فقون الخرت من الہ بار ومفارقتہا بقتل E‏ الروت ل عد ٥ا‏ 


¢ ولا شںٴ أرق على الا : تسان من ټل تقسه & ولد ل2 عقب فی اا 


IIPS a LEPC I SESE rer cE ADIOS AOI 1 ™ Dau a CREE E EVIL WELA, £ EDEL TL RADE Y ESLE FURY r E Lair ILO 


. 1٦1 سورة النسا* ء اليه‎ )١ (٠ 


ت 


) 5 الا ظيل منم ) وقال اا ۽ ( ظ ان کان ٣با‏ کم وآبناؤ كسم 
واخوانکم وأزواجکم وعشیرتكم » رأموال اقترفتمرها رتجارة تخشون ساد دا 
وسداکن ترضونہا من الله ورسطله وجہاد فی سبیله فتوپصوا «عسسستی . 
پا الا د 

فق عد د فی الآاية كل مايحبه الا تسان ومايتعلتق به قى دده الاه ء 
كا قارب والعشيرة » ,1 موال والتجارات ثم عاف ليها الساكن ال هى 
جز" من الوطن الكبير . 

وحب الودلن والحنين اليه غير قاصر على أمة من الآ مم أو طة من الطل ءيل 
ان هیا موود عند ہی أصیاف العیرانات ۽ وپرویء: عن 1 سمکی أيه قال ۽ 
” قالت الہند ثلاث هیال فى ثلائة أصناف من الحيوان ء الايل تحن السى 
آودا۔اتے۔ا وان کان عہد جا بعیدا »› وال د ال وکره وان کان موضہه مجد با ۾ 

: 


والا نسان الى ودنه وان كان خيره أكر له نفها " 


لعل الہ امي والمعر و عن کر العیوانات آنا تف افع عن ااا 
ال | هموجم حتى الموت LÎ‏ ا الودذن عند غير العرب فيو يدعو الى الد هشه 
حقا » فقف بلغوا فيه مبلخا عذایما » فو عند اليونان يولد مع الا تسان ءيقول 
e )‏ 
بعاض قلاسفتهم :۽ ”فدلرة الرجل معجونة بحب الودلن ” ويرو عن جالينسسوس 
ام وگیم قوه : ” يترو العليل بنسيم أرضه كما تنيت البدية ييل 


الاسر ر 


ر 1 
) }۵ 
ما الهتود فقالوا ۽ ” حنين الرجل الى وأنه من علامات الرشى ” وقالوا 
17( 
أيضا : ” حرمة بلد ك عليت مثل حرمة أبويك لأ ن غذ ا“ منهما وغذ ا*دما مته ” . 


)١ (‏ سورة التوهة ء الابة )۲ . 

() السخاوي ء المقاصف الحسنة ۽ ٣۸ء‏ 

( ۳ ) الراغب الآ صفائى ع محاضرات التبا ارات الشحرا* ‘TT:‏ 
( > ) رساعل الجاحظط : ۲/ A۲‏ . 

٠۰ ۱۸۷/۲ : العسكرى » ديوان المعانى‎ )٠( 


. ۸٥/۲ : رسال الجاحظ‎ ) ٦ ( 


وپروک؛ ار اا ملت لفون اش فی إاحد و ٠‏ معاركه ببادف الروه واعثل ماك 
فقالت له بت البلنف وقد ع نة ك ماشقى ١‏ تال شرپهة من ا ك ج لسة 


7( 
وشمة من تراب صخر ۾ فحنا E‏ 


وهخض النظر عن صحة هذه الرواية اوعد سیا الا آنہا تدل على مایکنه 

ن لكت اللك او ن الحب والتقد ير فهو لم يدالب ملا ولا مالا واتسا 
شرہة من ما“ وعفنة : تراب من ٹزی وداه لیشمه » فیشمز بارتباداه القوي بد ا 
التراب الد ي التصق به زمنا ê‏ وکان و لتد وراته النفسية والذكرية . 

ودنا ال سكف ر المقد ونى الذي ll.‏ البلد ان وخوب الآ قاليم ؛ رأبساد 
الل 6 ية بابل فلا على الموت اوی وزرا وعکماه آن e‏ 
ته کی خابوٹ من ف مب الى بلد ٥‏ لیترزمل بتراب ودانه وهمکڌ الو استمررد ا 
فى استقصا* اأ مم القد يمة لرجد نا تمانج رائعة لحب الودان ومكانتسه فسى 
تفن ا ا طكن المجال لايتسخ ملذلك ۰ 

َا العرب فهم أمة شاعرة تممزت بر فاه الحس وثد فق العادافة + لمارف 
عنم الحب الشد يد للوطن والشوق والحنين اليه في حالا ت البعيف رالشراق 
رلا أدل على ذلك من افتتاحهم لقصادد «م بذ كر الد يار الغابرة التى قدانوها 
فى يوم من الأيام . 

فالشاعر الذ ء٠‏ يضطر الى ترك ودنه والتوهح عن د أره » تزد حم فى تفسه 
أمواج الشوق والحنين والحزن » طکئه لا یسکیہا د معا کیره » وإنما یترجما 
الى عط فی صاد ق ينبح من قراره وجد انه فتحس حرارته حین تسمہه 1 سین 


تفر ه طو بعد مثات السنين . 


( () الا صفہائى » المصدر السابق : >/ ٠ 1۲١‏ ابور هر التاسح مسسن 
ملو الغرس الساسانية . انر : الدأجري /Y:‏ ا 
( ۲ ) رسائل الجاحظ : ٤٠1/٣۲‏ . 


(۱) 
نظر الى قول الا عرايى يحن الى ودنه منعسع 
ألم تعلي یاد ار ملحاء آنه ہے انا آجدیت آو کان خصبا جنایم‌ا . 
2 د السى وسلڵی أن پو سا اپا e‏ 


ہلاد ہہا حل الشباب تميمستي »× وأو وض من جلد تراب ہا 


وح | الحب للوطن 1 ول ê‏ الد کان مړك | لذ کریات الدأفطلة والشبساب 
( ۴( ` 
تقل فؤ اد أت حيث شعت من الهوء؛ «» ماالحب الا للحبيب الأ ول ء 


*. س ھ¿ *“ » چ . . 


لعل قاعلا ل iS,‏ الجنين الى الا ولان ء واشتدت فى 
الباد ية العربية مح آنه لم یکن مناك لاقمائل العربية مايمكن أن نالو لق عليسسبهة 
ونا بمعنى السكن والا قامة الد اعمة ؟ فالعرب - كماهو معلوم - كاتوا واحلا 
ینتحجون متاداق عد ید ت سعیا ورا* الما* والکلاً ٠‏ کہم انوا يقطنون ضسى 
يعن المواضع حقبة من الزمن فيكون جذ ا المكان هو ودانهم » ثم 0 السى 
ترکه » وقد خلغفوا فيه ن کریات خالد ‏ واا جميله ۽ تیر فی ا الحنىسين 
اليه كلما مروا به ء وخاصة عند ما تدأمس الآ تار التى عد وجا فيه وتصبدح وسوا 
وأطلالا ومن هتا جات سئة الوقوف بالا اذل وكا الرسوم ء رالدعا* لا 


بالس قي ۱ تی ١‏ استمر سا من حا ا٣ری‏ ڌر و او الہ ه 
J)‏ ( 


ل يارهم ٠‏ 


) 3( یا قوت العموو. ۾ صصحدم البلد أن ۽ مات ۵ ) مع ( وم2 وأ لسك 
سد ¢ وص يام العرب سح بو hi‏ ومو لینی برپو بر حنتالة سن 
تمم على کاب ۶ 

۰ ۱٥۲۷/۲ : دیوانه‎ )۲( 

° 1۸۸/١ : العمدة‎ ) ۳( 


٠ 


(۱) 
کما أشار اليه آید۔ا ۔ الد کتور شوت ضيف بقوه : 


” ومابكا* الد يار والا لال ال الصورة الثابتة لذ ا الحتين الذى تا 
معهم ( أى العرب ) طى مر الزمن واختلاف المنازل والامكشه . " 
وان ۱ کان الثماعر البد وئ يحن الى أطلال ورسومه فان الشاعر ال 
آشد حنینا لکونه آلف واستقر وعرک قيمة الوا.ن . فلد ينا شعرا* من آمل 
الحضر فى العصر الجاهلى -لهم شعر رقيق فى الحنين 9 واانهم السق _ 
أرغموا E‏ > يقل عمرو بن الحارت بن مضا الآ صغر فى الحنسين 
ر 1 

کان لم يكن بين الحجون الى الصفضا »× آنيس طم يسمر بمكة سامر ٠‏ 
ولم يتريح واسطا فجن وه » الى السرمن واد ى الأ راكة حاضر . 
بلی نحن کا آہلہا نأیاد : تاا × صرف اللیالى والجد ود الحواشبر ٠‏ 
وکا ولا هة د تابسست × ندا وف بہاب البيت وال الاسر ٠‏ 
تان تنشٹی الد نیا علینا ہحال ہا × فان لہا حالا ونیا آل اعد : 
فأخرجنا ا اللية بق درة » كذلك اناس 5ة المقادر ء 
لى أن يقول : فساحت د موع العين تيكى ليلسدة : بها حرم آمن يما الشاعصر . 
وتذ ر لوعة الشاعر وحنينه الى أيامه السابقة التى أمضاها فى ريوع ودأنسه 

من خلال استرجاعه لسجل حياته الماضية » ومقارنته بما "ل اليه الآ ن مسسسسن 
الغربة والتشرد » فبينما كان فى ونه من الساد ة المجاورين لبيت الله بمكسسة 
انا به فی د ار غربة جائحا تېد ده العد و فحق له آن تسح د موعه » ویتفسق 


١ (‏ ) ف راسات فی الشعر الدربى المعاصر : ٠ ۲1٣۳‏ 
(۲) حمل ابراھیم ۽ الحنين الى الود.ن فی الآ دب العرين : ٠. ۱٤١1‏ 


۹ 


ا الاسلام فیک جه لہا ىة ۾ وپیجعل حب الودان من الا يسان 
۾ کہا يجعل الد فاع عنه اقوش ون طن السلم قى بعش ا9 حوال . 


قد کان السلمون ! یجھوں ا وب با عذایما 2 الإ رل 
طی الرم سما تالم فيا من العذ اب بأیدی المشركين EEF‏ ھاجسروا 
منا ووصلوا الى ۰ ۾ حتی م الش ق کل مپلخ ۰ فہسن اة 
رضن الله نیا قالت ( لما قد م رسو الله. - صلی الله طيه لتم 
المدينة وعك ابو یکر هلال ُ ند خلت طیجا فظت ٤‏ ۽ یاآیت کیف تج ساس ل 
ويا بادل NE‏ ؟ قالت ۽ فکان اہو بكر ان ا أخذت الحى قول : 
کل امری؟ مصبنح فی أجلسه ¥ والموت آد ی من شراك ندلسه ۰ 
وکان بال ۱ذ۱ آقعلت عنه الحس يرفع عقيرثه ويقول : 
اا ات دحو دل الت مياد ول ان وا 
ول أرد ن يرما مياه مجتة × وهل یبد ون لى شامة وطفيل (۴ ) 

قالت عاقشة قتا ورول الله فأخبرته فقال : اللهم حبب الينا المد ينسة 
کحبنا مک آو آشد وصعحہا » ھا رك لتا فی صاعہا ومد ها ء وائقل ماما 
فاجعلا فى الجحغة ) ٠‏ 

فمن هذ ین البیتین نلا حظ مد ى حب الوطن والا رتباط به مما نال الا تسان 
فيه من العدت فبلال رضى الله عنه ‏ تكون أمنيته الأ أن بییت ليلة فى 

I U‏ انحتات خودا الذكيه ء ا عة مالا العالةة > والول 


عليه الصلاة والسلام کان لا يقل عن أصحابه حتينا الى مكة طِرا أن أدلسا 


٠. ۲۲١/١ : ابن كثير ء البداية والنهاية‎ » ۸۲/٠ : صحيیح البخارى‎ )١( 

( ۲ ) الان خر حشيشة طبية الرافة » الجليل : نبات قصير لا يطول . انظر : 
ابن الآ ثير ء النهاية فى غريب الحديث : ۳۳/١‏ . 

(۳) مجه : موضم بأسفل مكة ء شامة ودافيل : جبلان . انظر معجم البلد ان » 
المواد » ( مجتة ) (شامة ) ء ( طقيل ) . 


¥ 


) 9( 
ا شیا ماخر ¢ وئی الحد ڀث : ) وقد آل الخغفاری على رسول االيه 


e‏ الله يه وسلم ‏ تهل أن يضرب الحجاب ء فقالت له عائشة : كيف تركت 
مکة ؟ قال : ترکٹہا وقد أخضرت جنباتا » وأبيضت بطحاؤ ٠ا‏ » وأعسد 
ان خرها وانتشر سلمہا » فقال النبى ويا ا ں ع الظوب تقر ٠‏ ) وفی 


رواية أخر ی آته قال : سیف ياأصیل لا تحزني E‏ 


واف | ماانتظنا الى حنين الشمرا* نجد أنه يتخذ دلابحا مميزا من حيسف 
رحافه الشعور ود که ال خا ê‏ قالش اعر عند ما یعصت به الوق یف ککسسسهة 
الجمال »ء تیت مسك وکافور ا e‏ و ممایج ل سه 
یتمنی 8 E‏ هوا“ » ویشرب ما" ه ويكتحل بترابه ٠‏ قول الشاعر تبهسان 

1 
العبشمن + 
(7( 
یقر بحیتی أن آری من مكانتسسه » دري عقد ات الأ برق المتقساود . 
€( 
ران آرد الما“ الذ ى شرت بسه ٭ سليى وقي مل السرى كل واخد . 


فقره عین ٥دا‏ ال2اعر آن لصق آحشا گ۵ بتراب ودنه ليشفىی ظته پد ا 8 


الا حتضان ولو كان فيه اليلاك . 
(o)‏ . 
وهذ ١‏ الشاعر أبر قأيغة إلأموي كان يميا فى المديئة الثورة » متظبا 


١ (‏ ) العجلوتى » كشف الخفا ومزيل الألباس : (۲/١‏ . 

( ۲ ) المبرب ء الكامل :۽ إ۳ . 

)¥( العقد ۽ المتراكم من الرطى »ء اللسان (عقد ) ء المتقاود ء المستطايل 
على وجه لاوت المصد ر نفسہ ( تقوں ) . 

( > ) الوخد سرعة السير للابل / انطر » القالى ء الأمالى ۽ ٦۲/١‏ . 

٠ (‏ ) هوعمرو بن الطيد بن مقبة بن أبى معيد الترشى ء شاعر رقيق الشعسر 
جلى المعاتى عاان فى .المدينة » ومات قربيا من سنة سبعين للهجسوه / 
الآغانى : ٠/١‏ ومابعد ها .اين تتيبسه : عيون الأ خبار : ۲٠١/١‏ . 


فی نحمائها ثم يأمر ابن الزبير بنفيه الى الشام مع من نى عند ما أطن الخضرئع 
على بتى أمية » وخلح دااعة يزيد بن معاوهة ء فشق الا مر على الشاعر ومزقسسبه 
الشوق » فقال قى قل“ عد ة مقط وعات تذ وب رقة وصباية » كانت اعد اها مسن 
الماقه صوت التى آختار ما صا حب الإ غانى وذ ل قوله i‏ 
القصر والنخل فالجما" بين سا »× أشن الى الظب من آبواب جيرون . 


ومما قاله فی الحنين الى المدينه : 


1 


اذ | برقت نعو العجاز سحابسة » دعا الشوق من برقا المتياسن . 

فلم أتركہا رغبة عن بلاد هما × که ماقدر الله كاذ * 

أحن الى طك الوجوه صبايسة × کأتى أسير فى السلاسل رامس ٠.‏ 
وه یا : 

د ا مل تغير بعد نا ٤‏ تا ومل زال العقيق وحاضسسره 

ودل ہرحت بطحا ۶ تعر محم چ | راھ رن قو O rE‏ 

لم منتہی حبی وصفو مود تی × ومحاں الہوی متی طلناس ساره . 
ان هذه ال e‏ عاطفة شفيا الوجحد »ء ونغفس أضناها الاين 


الث اعر کہا فال مقامه فی الشام راك اشتیا که للمد نة 4é‏ قنواه یسهن O SOE‏ 


( ۱( الإ غائى : ١ ۸/١‏ القصر والنغل ء مواضع بالمد ينة لسعيد بن السا 
واليها من قبل معاوية » جيرون : من أبواب د مشق / محجم البلداان 
( جیرون ) ۰ 

( ۳ ) القراعن : د ور متلاصقة لسعيد بن العا » سمهت بالقرائن لا قترائم ا 
معمجم البلد ان :۽ ( القرائن ) 

)١(‏ البلاط. : موضح بالمد يئة ميلد بالحجارة بين المسجد 0 و 
المدينة / معجم البلد ان OD‏ 


شبه الام قط یناجی نقیدۂث ویس ائلہا عن ټل الےعالم التى کان پرتاد ما 
قيا والحقيق والقرائن وفیرها ۾ وعن ثل الرفقه القرشيهة الى مشا غلاصة 
حهه ۾ هل ھم کہا کانوا! أ تخیر کل شی" بعل ف ء ان البرق الخافق من 7 سوس 
الحجاز پیر ر حه ویحر ت فو ابه ê‏ يئن انين الآ سيو من القيود والساد: سل ۰ 
وقول CC‏ 
)۱ 
لیت شعری وين متي ليست *٭ أعلى المبد ين لن فسبرام 
ھادلی بذلت عکا رلخمسا × وجذاما » وأین مى جسدذام؟ 
وتبد لت من سداكن قوسس »× والقصور التى با الاطاام . 
کل فصو سید دى اواس » يقفتى طى دراه الخمسسام ٠:‏ 
اترم الماح أن حجنت يى ۾ فلل لمم لدف المتجا : 


ان الشداعر و حالة من الاضدار اب والظق النفسى » فكل شه يالف 
قد ذهب ء فیدل باهله آتوایا لا عك له بص هتيم من تھائل عت وجذ ام أنعلاؤ 
ا من ادل الشام وساكه بد ل قصورا شامخة ء چ 9 أن ORY‏ 
هذا الواقع ويتجه بمشاعره نحو مغانيه الآ وى جبال المد ينة وتان اة 
رکاتی بالۂاعر قد یس من العوں ة الیہا ثانية » طہذا فهو يفتتح جميسسسع 
مقطرعاته الت مرت بنا بالتمتی المشرب بالیاس ( لیت شحری ) + ثم نراه 


یرسل مار مه 0 ا ٠‏ 


)۱( يلين : جبل أوغد ير قرب المدينة / معجم البلدان ( لمن ) 
برام : جبل فى ديار بنى سليم عند الحرة من تأحية البقيح / المصسدر 
نفسه ( برام {* 

(۲( اواس : جمج آسية وهن الإ ساس أوالإصل ٠‏ انظر : ابن واصسل ؛ 
تجريسد الأخاتى ۽ ۲۲/١‏ . 


o 

(1) | 

ویروف ین الخييز دا . سمیع هن ۵ اأ بيات تال E‏ حن والله ار 
قدايغة » وليه الساام ورحمة الله اسن ااه ابره آنه امن فلیرجن “راکاد 
الخر ارق سمج اعرا تیاغ السهررعن وره ألى العف ية ليطت جحزة 0 ٤‏ 
که تش فيل أن صل اليما ٠ ٠‏ 

وڈ ا ۱ ال مام الشافعى د رحمه الله د يحن الى سق راس ا 
غزة ” على على الرت من أنه ادرا Ey‏ قار ؟ كثيرة وأصبتء ی 
ف الد الفقه الا سلامی + ومع ذلك پبقی حبه لوطنه الا ول مشتعلا لا e‏ 
کتمانه . 

وائى لمشتاق الى أرشغزة »× وان خاتتی بعد التفزق شانىس . 

سقی الله لو فرت بترہها » كحلت به من شد ة الشوق أجفانسى 1 
ایل ا الروس : 

طی وان آالیت آن لا آبیعده × وان لا آری غیری له الد هر مالکا . 

فقد ألفته النفس حت کانسه ٭ لپا جسد ان بان غود رت.هھالکا . 

وحییب آوطان الرجال اليهسم ٭ مارب ضامحا الشباب منالک ا ۰ 

انا ذ کروا آوطاٹہم ن گرتہم × عہود الصبا فیا فحتسوا لذ لکا . 

فہذ ه۵ صوړه ج لتعلق الشاعر بودنه ء e‏ اليه ی انه جسسسد 
" روحه ء فالعلا قة علا قة عطف وامتزاج لا يمكن معه الا نفكاك » وکی ف 
١‏ الان مل لعا افا هة به اها .تر ي كاه فد ي 
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. ٠١/١ : الإغاتى‎ )١( 
ae rC ) معجم البلدان / ( غزة‎ )۲( 
البحر المتوسط ۽ تشتہر بخصبہا وكرة مزارعہا » وفيہا قير ماشسسم‎ 


e الروت‎ » e a 


ا 


(¥)  ((( 
: آا اہن ا الجتوب فيقول گی ينه الى حل وقد کان بہدد ای‎ 


سق الله تنجد ا والسلام على تنجد ا نجحد على الناآى واليعسد 

نرت الى تنجد ہخداد د ہا لعلی آری تجدا وحیہات من نجد 

ونجب بہا قوم حواهم زہارتسسی ولا شی آحلی من ژیارتېم عنسسد ی 

را بيات کما ھو ملا حط ہے طافخة a‏ الحارم الا و ات 
ونه ( تنجد ) فی کل بیت ا و تھی ی وله یشبه همذیان المحموم ء 

رما رحل بعان آمل الباد ية الى الحضر وأقام ماشا* هناك ورآى البيشسة 
الحضارية تختلف رقا رتوفر متدالبات الميان الرقيد ا عن e‏ 
وشظف عیشا : طكن ي فاك لا يسه متاه فی الياذيه نیقول : 

لعسرى لنور الآ قحوان بجائل »× نور الخزاس فى ألا" وعرفضسج . 

آ ب الينا ياحميد بن مالك »× ان والخسیوی ود هن البنفسج . 

واک بيع وب ا 3k‏ ا الينا من سما تسق وكد رح ° 

نھ الد س الت کی آنا چ يج بنا تابن تو رنہ ىسع : 


أت الها من بول و وفوا ماینل الليسل E EE‏ 


)۱( اا د د ٠‏ مروان ہن یحیں بن مروان ۽ پن ای ج حفصة ء a‏ 


يناد م الخليفة المتوكل وتترب اليه بال عن على فا ۾ يقال 
آن جد ہ٥‏ کان یہود یا وأسلم على ید عثمان رض الله عنه - وهو مسسسسن 
المرا الها مر الذين دخا دآ بن الغلا المباتين تفي 
سلئة ٢ ٤)۰‏ شض ۰ | 
اندر ۽ / ابن تتیبه » ۷٦۴۳/۲‏ ۾ دأبقات ابن المععز ۾ 

١ (‏ ) الطبرى ء تاريخ الا مم والطوك : /١١‏ 1۸ . 

(۳) معجم البلدان : ( قو ) ٠‏ وتو » ومنعج اسما“ آماگن بن eek‏ 
و 


فالعیار ا ما ایت لن ان اته » وتظب الا EE‏ کیف ماشا* فی غير ودانسه 
لاپد آن خد کر آنه في ا ار بحید عن ال E‏ الحثين ا 
ورحم الله شوق حين تال : 

وأنى لوشذلت بالخلد عنسه »× نازعثنى اليه فى الخلد نضسسى 

فانظر الى هفه الودان ائية الصاف قة » والحب الگبیر للودان الى » یصدر مسن 
ارب عن ودنه فى المنفى + .طكن البعد لا ینس بل يزيد العاطفة 
اشععالا حتی انه لو کان نی جثان الخلد الت ہی أعز آمل وماااہسسب'۔ 


لا 2تاقت نغسه الى تراب ودأنه . 


وهذ ا عيد الرحمن الد اخل صقر تريش الد ء؛ فر من أعد اه العباسيسين 
وحید | دأريد | ثم عبر البحر الى الآ ند لان واست دااع بد هائه وسن a‏ 
أن يجند الأ جثاد ويمصر الآ نمار متم ی وله ف ات حضاً و ECER, e‏ 
حضارة المشرق ان e‏ رای یوما نخلة فريد ة فى منية الرصافسه بعر يسه 
آول نزیله بہا آمیرا ء فهاجت جنه وذ کر بلد ه فی المشوف فنفت مسد ٥‏ 
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الا بهات ۽٠‏ 
تيد ت لنا وط الرصافة تخلة »× تتا بأرش الخرب عن وان التخل 
فظلت + ا فی الت ب والنوی وول التنائی عن بى وعن أهلسی 
نشآت بأرض نت فيا غريبسسة ي مك فی الا قصا* والمنتأی مثلسسی 
سقتك غواد ع المزن من صوہا الل ی و السماكين بالمسل 


ال مير الد الخل رگم عر ومکفك ۵ رترپعسه على گکروسی البرك ا ن 


آماجت وجد ٥ه‏ نخله لا نه رآئ. فیا مایشبه حالته لا ا ەل اد 


(١ )‏ انظر الثوقيات TT/N::‏ ‘° ) 
(۲) او الحلة السرا ۽ (/ ۲۷ ١‏ وآنظرأخبار الد ال فى ۽ 


تخل لذلت نراه يحو یما وید عو لہا بالسقيا ء ودکد ا ال ااا ا 

الرقيقة یجن بتفاط مع آجڙاء الكون ویصبح ييا صفات الاحياء ت 

آنہا تشدا رکه حزنه وحتینه » فاد ا دألعت الشمس _ مثلا _ أعتبرها تعية a‏ رادا 
ودنه البعيد اليه ۾ وان ا میت الريب نظت اليه أخبار بلد ه وأحله راذ ١‏ لمسسح 


المرق وخفق خفْق ظبه لا ثه يشمر بان البرق اشارة من ونه ر . 
(۱) 
وهکذ | كان حال الشاعر بى عبد الله التلمسانى الذء» فارق ودانه تلمسان 


فى بلاد المغرب الى غرناطاة فى الا تدلس يقول :- 

سل الرببح أن لم تسعد السفن اء ٭ فعنك صباها من تلسان اتيا“ . 
وی خغفقان الہرت. متا ا صارة د اليك بما تنم اليا وايمسا* ٠‏ 
تمر الليالى ليلة بعد لبيل سة ب طااذن اصغا* ‏ وللعين و ۰ 
وآضب ی الیہہا. کی پسسوم ټحيپسسسة ی وی رد اآھں!* التسية سسس |* ۰ 
وأستجلب النوم الغرار ومضجعسسى قعاں کہا شات نرادا و لاء 


لعل خالا من لد نا یمر بسسی ٭± تى ر بی من جویء الشوق اہر 1* ۰ 


وانی لمشتاق الی ہا ومنبی * × ببعاں اشتیاق لو تمکن انہاء 


زهد ا وانتباذا وأدبا » عالما بالمعارف القديمة دابتة الوقت “قى العمر وأقدر 


الناس على اجتلاب الغریب ٠‏ كان کاتبا لبنی زيان ملوك تلمسان ثم قعسد 

لا قرا الحربية بحضرة غرناطة ركان كثير التجوال » توف سد بغرناداسة 

سئة ۷۰۸ هھ » آنذار ۽ ابن الخطيب ١‏ الا حااة فى أخبار غرناطسسسة: 

۲ + المترى : نفع اليب : ١ ۲٦۲/١‏ درة الحجال : ۲۷/١‏ » 

الد رر ركاه : ۱۱۳/۶ ۰ 
(۲ ) الاد : ترديد اليصر 

( ۳ الا : الشوك / انار لسان الحرب ۾ مادة ( 25 ) ي وماد ة ( سا ) ٤‏ 
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ان الشاعر قد بر به الشوق وکآیی .به قد پیئەں من ر ية بلد ه ثانية فلأ 


الى دأريقه e‏ ی ااا ا ا و التناوم ولو فى ذلك المضجع المقشق 


السنه فيخفف مرآة مابه من جوب الشوق وشد ة الوجد . لعل حذه الصسسورة 
البديعة تذ كر ببيت مجنون ليلى : - 0 
نی ل ستنشی ومابى نعسة × لعل خيالا مناك يلق خياليا . 


ولعله من الجد ير بالف كر دتا التو ا کین ا دن ا ی 
وصاد قا ومتمیزا ۰ ولا ا أن آقارن بینم مين الح ارتة فی هذا المقام 
لان لكل عاداغته ومو ثراته النفسية والبيشيه ٠‏ والذ ء؛ بيد و أن الذى عمسسسسق 
احساسهم بالحنين والشوق هو رة رعيلهم وتجوالهم د اخل الإ تدلسنفسها 
أ رخا را الى جات مد ةوا الزن ال ا ل د را الجر 
الرحلة والاستجمام » فهم فى حئين د ائم الى حياة جميلة فارقوها ولذ ات 


دة ایا ر کی ی الب وكرت لمجالسمم والحد يث معسم » 
f ¥;‏ 


ا فن ذلك . طابيعة الا ند لس الجمیلة التی تأسر الظوب ء فہی کا تال القد ار 
آنہارها ف ا جا × والخز روضتها » والد رر حصبا* . 
للہوا* بہا لاف يرق بس ن ا و هو اقا 
این الت الذء ی یہفوبہا سحرا × لا انتشار یی الال آندا*. 
واتما أ ا ت ا و ا وت وا ا 
وين ييل شما ارو .ةه وکیف يحو الذى حازته احصا* . 


قد میزت من وجہات ال ری حین بدت × فرید ة وتولی میزه ا الما" . 


د ارت علیہا نطاقا ایخ قق ت ٭ وجدا پا ان تېدت وهی حسنښا* ۰ 


(١ )‏ انت تبه ¢ الشعر والشعراة ¢ oVF/Y‏ 
(۲ ) الآ بيات فی النفح : ۲۱۰/۱ ٠‏ والشاعر دو ابن سفر المرینی طم أعسثر 
له على ترجمه ۰ ) 


ا ا ار ب ار هو لأغصان آ ا 
فیہا خلعت عذ اری. مابہا وش × فی الریان وکل الا ر صحرا* . 

ہی اذ ن جنة الد نيا حت ان الہوا* بها له تأثير على ابائم البشر 
فیجعل من قسس ظبه رق وتبد و صابته فماذ | يست ايع الشاعر المتيم بحبہا 
ان ن ان پیحصی من ناتيا التى فاقت كل حصر ووصف :٠ء‏ انه لا يلك الا أن يفضلبا 
على جمیح بقاع الد نیا ولا یرس عنہا بدیلا آبدا روگیف یستبدل بالجشسسات 
القفار والصحارى ؟ . 

والملا حط طى عر الا ند لسیین آتهہ يذ كرون مخاسن الا تد لس كيلف واد 

طیس‌طی شکل مدان وأمماروهناك رصف "خر لجمال 9۱ ف وروتها لشاعر _ 

الوصف المشہور فى الا ندلس ابن خفاجه يث يقول :- 

ان للجنة بالا ند لس e kK‏ 

فسئاً صبحتپا من شنب و ود جی دالمتہا من لعسس 

فان | ماحہت الریح صب ا صحت وأشواقش الى الآ تد لس 


وهذ ا المعتمد بن عباد أشهر ملوك ال واف بالا ند لس كان عاملا علس 
(j‏ 


ص ينة شلب أيام حكم آبيه المعتضد وهى مدينة جميلة فسيحة على مرس البصر 


٠)١ (‏ النفح : ۷۰/۱ ان غل الد فة : 
e E7!‏ 

(۲ ) شلب : مدينة أندلسيه تقع جنوب مد ينة باجه لہا بساقط فسيحة مطائح 
عريضة وها جبل عظيم كثير المياه أكثر نباته شجر التفا العجيب ٠‏ يوتتو 
منه روائح العود اذا أحرق » والبحر منها فى الغرب على يعد فلائشة 
أميال وهى مد ينة حسنة الهيثة بد يعة البنا* مرتبة الأ سواق وأهحل ا 
عرب من اليمن وهم فصحا* يقولون الشعر » انر : الرو المعط سار 
ومعجم البلد ان ۽ ( شلب ) . 


۳۱ 


ن من المسيل 9 «النتاى وکان قصر الشراجيب من معالمها رکائت للمعتمد فیا 
خلوات رلہواٹ فہی مهد شبابه وطٹق اباب : لا تول الطك بد بيه 
ام وا هوین اعمان اختی بہا شمرافه اليه آذ أك ا بكر بسسن 
اعا ا دا و حوالہا فلما زد عه امات الذ کری رظب وظبه الشوق ‏ 
فأرسل التحية الى شلب م مالیا الجديد ٍ 
ا ای ف & ن ول اال ک اد 
وسلم على قصر الشراجب مسن فتى » له أبدا شوق الى ذلك # : 
متازل آساف ویش توا مم »× فلاهيك من غيل وناهيك من خدر.. 
ليال بسد الئهر لہوا اتسا چ داتسار ES‏ الد 

فرغم آن المعتمد صح ملك اشبيلية الى هى أجمى المد ن اتدل ي 

راما فانه اد التی جرت فیہا آفراس صباه وماخلف فیہا ت 

ذ کرات جاد ة ولا هيه فبعث اليما أحب الرجال اليه حبا لها ووغا* بعهد دا . 
ا العجب حقا من مقد ار مابيلخ الشوق والحنين بالا نسان ذ. فى الشعور 

الشفاف » مايره ابن بشکوال عن الشیخ آبی بكر بن سماد ه آئه د حل مد ينة 

یه الشیخ الا ستان آیی بكر المخزوس تال ۽ فسألا مسن 


آین فظنا : من قرطبسه ۽ فقال u GE.‏ ؟ فظنا ۽ الان رصان ا 


)١ (‏ يقول فيه الفتح بن خاقان : رقصر الشراجيب هذا متاه فى الببا* 
والا شرات مباه لزورا* العراق رکضت فيه جیاد راحاته وأومشت ,بسسروق 
آمانیه فی ساحاته . . . . الخ ظلائں العقیان e‏ : 

( ۲ ) عتان م.تراجم اسلامية : ۲۸۲ ء الط اهر آحمد مك » دراسات أندلسية 
۽ ۲۲ ۲٣۲‏ + بلنشيا » تاريخ الفكر الآ ندلسى ۽ 1١‏ 


E EE 


مشا » فقال : قربا الى أضم نسيم قردأبه » فقرينا منه » فشم رأسى وتبلسه » 
وقال لی اکب 

أقردابة الغرا* دل لى "اة «» اليك وهل يدنولنا ذل الد . 
تق الات ارين قك اة ي فة ماعات داك النة : 


لياليك اسحار وأرضك رة ٭ رتربك فی استنشاقہا عنبر ورد ۰ 


وممن شاته الحنين الى قردابة أيضا آبو الطيد ابن زيد ون فقد نشا لا 

محيا لما تاله فيها من سحاد ة ومكاثة فقد كان وزيرا لأ بى الحزم أبن جهسسور 
فعا فى رغد وخفض وقد كان على علاقة حب وغرام مح ولا د ة بنت المستكقشسسس 
الا د بية المشهورة فى تاريخ الا تدلس ء وكانت مذ ه ال<ببينة مصد ر الهامسسهة 
الشعرى مماجعله ينفث بغر القصاعد » ولكن سرعان ماظب الد حر له هسر 
المجن بد سائس الوشاه فاتہم بتامره على آميره مما أضداره الى انرب الى 
اشبيلية » وفى الطريق صاد ق حلول عيد الأ ضح ”فثاربه الوجد ممن كسان 
يألفه والخرام » وترا*ت لعينيه طك اليا* الآ رانس والارام ” ¿ فذ کر أعیاد ه 
افونت رت ایسا سان و م ` 

. لافار يسر ولا أضحسس فما حال من سی شوقا كما أضصسى‎ e 
. لقن شاقثى شرة. العقاب فلم أزل × أخص بمخصوص الهو ذلك السفعا‎ 
٠ه وماانفك جوفى الرصافة مشعسري *٭» د رواعی بث تعقب الآ سف البر-ء ا‎ 
ويہتاح تصر الفارسى ا “قى نلوان انى فيا‎ 


رأيام وصل بالعقيق اتتضيته »× فان لم يكن ميعاد ه العيد فالغصحا . 


)١ (‏ المواكشى ء الذيل والتكمله : ٠۰ (١١1/١‏ 
( ۲ ) اہن پسام » الف خيرة فى پان ادك الجزيرة ء القسم 1 ول »أ 
۾ الجز* الآ رل : >۲٣‏ . 


¥ 


معامی لی ات وأودذان ENE‏ و د أجلت 1 معلى فی انا ہا EY‏ 
الا مل الى الزهمراة أمة نسازح ٭ تقض تنائیہا مد امعسه نز.- نا 
مقاصير ملك أشرقت جنباتهساا »× فخلا العمشايا الجون انا ها ضا 


محل رتیاح يذ كر الخلد طبيه × اا ا ا 


a‏ من آماکن کان له فیا 3 وصل ایام مز ا وی اف 
الل شال فی شی من الا رتیاب مل من الممكن أن ثكون هياك وة 


الى ذلك البلد الذي n‏ الخلد » سیت کان لایناما فیا رلا يضح . 


ولعلنا تلاحظ فى مذا المجال نزعة الخلوعند الشعرا* فكل مشم سم 
یحارل أن پجعل a‏ ه أو وداه مثلا أعلى للجمال والحسن + فسسسسسم 
يشبہونه بالجنة » وترابه السىك والعتير وآنهاره بالفغة وغیر ذلك کا أن 
الشاعر عند متارنة ودانه بالبلاد الا خرى يجحل بلاده رياضا ونعيما بين ا 
البالاف ال خوىى صحرا* جرد ا* » وهوض هذا انتما يصدر عن الحاطغة المشيوهسه 
O TTT‏ والمشارقة الا أثه عند 
اأ ند لسیین آقوی واظہر . 
انذر الى قول البها* زهیر فى خبه لمودانه مصر : 


١ (‏ ) طد سنة ٥۸١‏ د بمكة المکرمه طکه غاد رها صبیا الى قوس حیٹ نا 
رتعلم على علماہا ومكث فترة فى خد مة آميرها ثم رحل الى e‏ 
حيث التحق بخد مة الطلك سغود بن الكامل ثم بالصالن نجم الدين ` 
ان اا کا کان پخ را چا ی و ا 
۵" ۵ . آنظر دیوانه ‘FAAS‏ 


‘oY; المصد ر نخسه ¢ محمك زول سلا م ¢ الا د ب فى الحصر الا یھ‎ (r) 


رکم رات عینی بسلاد ا کتیرة ‏ × فلم آرفیہا مایسر وعایرضیی ‏ . 
رلم أر مصزا مثل مصر تروقن »× لامشل مافيها من المياں والخغفى . 
همد لادی , 6 او را ا ف ن 
وپیقول آنا : 

سقى وأد يا بين العريان وهرقة »× الخيث هطال الشآبيب همتان 
وحیا النسيم الرطب عتى أذ ا سرو 
ہلاد متی ماجئتہا جئت جنسة »× لعینك منہا کل ماشئت رضوان 
تمثل لى الأشواق أن ترابيا »× وحطلا*ها سك يفن وتسان 
مود چیھ ٭ یش چ 


ما لك واا ان ا قل أودأسان 


¥ 


عسى الله يدأ وی؛ شةة البعد پينئا » فتہد ا ا شا ء۶ وتر تا آجفان 


على بذ اك الیوم صوم نذرته × وندی على رآی التصوف شكران 


ورغم الذ ی ذ کره وتغنی به البہا* زدیر من جمال مصر وتفضبله ایاد. ا 
علی ککیر من البلد ان التی رآھا طم یجد فیہا مایرضی وا يسر فان ابن سحيد 

| ) ۴ ( ) 

الا ندلسى عند ہا رحل اليا وکان E‏ سمح عنا الشىٴ الكشير لم پحف فیا 


ز ١‏ ) الديوان :۽ ۳)٦1‏ .° 
( ۲ ) حوطی ہن موسی بن عبد الملك بن سعید ء صاجحب كتاب ” المقسسرب 


فى حلى المقرب ” أد يب ومو رح مشہور عرف بكثرة الترحال وسمة الا فق 
توقی سنه ٦ ۸A۵‏ + 


انار ء المغرب : ۱۷۳-١۷۲/۲‏ ء الاعاطة: ۸۲/۲ . 


(۱) 
بغیته ولم ترقه فاشتاق الى الا ندلس وآيامه بها فقال : 


مده مصر + فين المقسرب د مله نای عی ف موگی EEN‏ 
این ٢‏ این آیای۔ با ٭ بعدقال الق هیا رع ب 


وحمام ال يت تشد و ۔حولن ا کد والمثاتى فی د راہا یں سیه 
آي ن 5اا پا چ کون کل نن اا ست 


ولكم بالمرج لى من لدة *٭ بعد جا ما العیثر, عند ی پدسسلب 


والنواعیر التی تذ کار ہا ٭ بالنوی عن مہجستی لا یسکسسب 


بل 2 ابت ورت فاق ر اتی ماتا فی نا انت 


الى آن يقول : 

الق واا ای چ کی د و اک د 

ا ادن اا لیا ا یق وا س ا ت 

کا تپ اا وواک پل ا ت 

ھا آنا فیہا فرید مہلل × وکلاس وب انی معرب 

وأری ال لعاف تو هتف ما آکتب الدأرس o‏ عقرب ؟ 
فابن سعيد فى مذ ه٠‏ الآ بيات يمرضلنا حياته السابقة فى الا ندلس حيسف 

الأبيعة الجذ ابة من مروج تشد و أطيارها هطاح تجرد آنهارها ء ظك ال نهار 

التی یطرپه خریرها وتان بینہا مین نیل مصر فہولایکاد یذ کر اذ ا ماذ کرت 


لجمالہا ورتتہا ء آما حالته فی مصر فیرش لھا فہو فيا مهم لايؤبه له 


١ (‏ ) بلنيشا ء تاريخ الفكر الائدلسى ۽ ٣۷-١٣١١‏ . 
( ۲ ) حمار ۽ قصد بها اأشبيلية ء لہا کات تتن بذلا من اام ن آمية 


بالرفم ونه می الكدم واللسأن ORI‏ وکاب تاریخ . مشېور ٠‏ ا 
ظن ان ينال شهرة عزيضة فى مصر + لکن لکونه غرہیا لم تیل یه اد 
آویأخد عله ٤‏ حتی تمتی نی آنه لم برحل عن بلد ه وان کات ذ نهه زد اد کل 
یوم ل نه فی ا او * وناك کاشب وشاعر آندالسی ٣ر‏ مر متسین 
التجربة يث ارتحل الى الشرق فجال ف العراق وأقام فی حلب بالشسنام 
وذلك عند ما نیت به باد ه قرطبة مند تفت ہا وٹعول طکرها + وذ لك فسسس 
عصر طوك الط واغف فى القرن الخامس المجرى رالشامر غو اوک ا 

بن القاسم الللقب ” اشکہادںہ ” تول : 


أين آقصص الغرب من أرض حلب د آمل فى الذرب موصول التعسمب 


حن من شوق الى وط اسه + من جفاه صره لما اأغشسسترب 
جال فى ا رضلجاجا حافسرا »× بين شوق ونا" وتصسسب 
کل من يلقاه لاپمرق سه ٭ ستفیشا بين عجسم وعسسرب 
لهف تسى أين هاتيك الملا × وأضياعاه وياغبن الحسسسسب 
والذى قى كان ذخسرا سه × ارتجى المال واد راك السرتسب 
صار لى E‏ + بين قوم ماد روا دعسم الإ ں ب 

ياآحائى اسمعوا بعسش السذى »× يطقاء الطريسد المفسترب 
مایکن جرا لکم عن رة × رجح الراس لد یسا كالذ نسب 


( ۱ ) من آهل وادی الحجارة یعرف باشکہاده وهی تعتی بلسان امل 
الأ ندلس ” ماهذا " جال فى الشرق ثم رجع الى الآ ندلس وحل بحضرة 
د انيه عند لکا مجاهد العامرى ونال من بلوغ الامال مالين طيه مزيد 
انظر النفح : ۲/۲ » تحقيق محى الدين صد الحميد ء ابسن 
سعید e e ie‏ > الذخيرة : القسسسم 
الا ول ۾ ج ( e‏ ص دة .` ا 
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أن ا ال بيات يشعر فعا بالمراره التق 8 e‏ 
الغريب فو يمشى فی الا رض مستوحشا حافرا فاقد الصير من شد ة التوسسسة 
روشد ة الشوق الى الون فهو يعي بين هاتين النارين » سيب ذلك اسه 
ضاع قد ره فى هذا المجتمع الذء. لايعرفه وكسدت بضاعته من شعر ونر تلك 
البضاعة التی جا* یمرضہا فى الشرق ليكب فیا الأ موال واد راك الرتسسب 
لذا نراه پڀوجه تیه ا ياه ن الا ند لسمين 8 لا يفكروا فى الغة السسستى 
TE‏ وجذ ۱ کقرل القاعل : ”عسرك فى د ارك أعز لك من يسرك 

وقد يرد بعص الناس من أوطائهم لسبب من الا سباب فييتسم له الحسسظ 
راحة واکراما وأمئا - وخاصة اذا کان لکا آو آمیرا ۔ لکن هذه التعم 
الت ب فا e E‏ » وھی لا تساو عند ہ جليصة واد ة سس 
ن ری وطته وح آحبابه ٠‏ وهذا ماحصل مح الأ مير الغرناطى ابن ال 
أخرجه بنوهصه من طوك بتى الا حمر النصريين خرا على سلطانهم مته ” وذ لف 
جل واش مرك ول وىتەلق بذلك غير ود ود ۾ ڀال هر لهم ال حا ليه 
ویخوفهم ساوقع فی ا ياء الخاليه ...٠ء٠٠٠"‏ فقيخرج الى بر العروة عند 


)١ (‏ البيهقى ء المحاسن والساو : 1٠/١‏ . 

( ۲ ) هو اسماعیل بن یوسف بن محمد بن أيى سعيد المدعو بالا حمر ء ب 
بغرئاداة سئة e OYYo‏ وکان الغرع الذ ى ینتم اليه حى ! الا فة 
اضرب پسيب الخلاف حول اللاك فاصطد م اسماعیل بن فرج (خامسسسں 
لوك بى الا حمر ) بهذ | المذ كور ووافعذه وأخيه نغرو! الى فاس بالمغرب 
انظر ترجنته : ابن القاضى المكتاسى ء جذ وة الا تياس : ۱11/١‏ ٠ء‏ 
محمد بن مخلوف ء شجرة النمر الذكية : ۲۳۲۸ ء ابن القاضس ١‏ دره 

الحجال : ۲۲/۱ : 


٢ ۸ 


3 المغر ب اروا طینا سحادب کزمهم : : وحسفیت 9 وال 4 وذ هپت 
اا هوال ۾ وطاب المقام » ونجم ا من وأسشقام وع ذلك اغا ق الى وطنسسه 
فقال إ ا 
ادى شتی د ۱* فیا ل لیعدی عن مز ار الظاطين ا 
وأکباد ی من الأشواق ن أپسٹ ډږ ووجد ی بعد هسم ا الشجوسا 

وزب البيت لا انس هوامسم × وف ؟ وهم بنظهی ساکونسنا 

الشو | % وائ قف پیت نه نينا 

± ویفجعسٹی ویستهشی الجئونا 

٤‏ ومایسوی ھا ا 
فماصبر وان بعدت باق ل کڈ ۱ سنن الكرام التاغد ا 
وماہمراد نفسی کان نما ېږ بعادی :لا ووب الحالسينسا 


هعد هذا قال ل ان اا رت بودائی می لسرت اليه 
طی رآ سی لاطی و ۾ فمن خلال هذه ال مظة الثى قد مناها 
وماحى الا قرة من بحر شعر الحنين الى الأ وطان يضح لا EEE‏ 
ما للوطن من عظيم حب فى نفوس أبناقه ولا سيما الشعرا* مشهم فهم اللسسسان 
الناطق المعبر عن العادافة الجياشة بالحب والحنين لتراب الودان » وقسسد 
یتغتی الشاعر بوصف یلا د ٠‏ ويمجد ها آشں التمجيد ۾ لا آ6 ا 
عنہا یزید حبہا بشد ة فی نفسه وتستهوه مغانیها ارا الشباب 
والدافطة السميد ة فتثور نفره وتشرئ فتجود توښحته عند دذ ہتصاتد ف منتسی 


الرقة والجمال تقد ار ا شف وصد ق العاطفة بعيد ة عن التكة وت ہمد الزخرفة 


(۱) اسمامیل ابن الا حمر » تثير أدجمان فض شعر من نذامتى واياه الزمسسان 
‘Tog‏ 


(؟) المصدرنغسه : ۲١‏ . 


اللغذاية والدحستات المعنوية لإ ن المجال لایس بذ لك E‏ فی حالسة 
آشواق ار 4 وحنین ا وهو يحاول آن قاف ی اقل ن 
کہا e‏ عن نقسه بالبکا* والسرور عن فرحه بالضحت ٠.١.‏ وهكذا . 
وان | کان الشاعر یغعل هذا اذا کان فی غرہة قد تطاول مد ٹا وقسسسسد 
تر فیعود الى وطنه وتهد ا نغفسه وتدامتن » فما بالف بالشاعر ذ ی الحاافة 
الرقيقة الذى. يكون شاهدا على نكبة بلده واحتلالها من قبل الاء .داه 
وتد مير حضارتہا » وآمال هلها ء لاشك أن النكية ستطلك عليه نفسسسسسه 
وجوانحه رتو ثر طیه سلبا وایجابا فیندطالق بقصائد أقوى عاطضة رتأئیرا فى 
السامعين من شمر الحئين ء وهذا مانراه فى الفصول التاليه ان eT‏ 


الله تعالسى ef‏ 


E ES 


البساب الا ول 


رشا الد ول وال مصار في المشرق ‏ 


الفد._ ل الا رل 


رشا" الد ول وا مصار فى العصر الجاملس 


الرغا* فن من الفنون الشعرية الجميلة » يجمح بين رة الخيال وعمسسسق 
العاافة وعرارة المشاعر ممزوجة بجأال الحقيقة وصد ق الواقع ٠‏ فالش اسر 
المبد ع عند ما يعيش تجربة الزن والإ سى + تتحول د موعه طوعته الى صسسسور 
بيانية ذ ات روعه س تندابح فی نقس السامع أو القارء؟ تاره ثرا عميقا ٠‏ 

ولعل صد ق المشاعر هذا » وانتفا* آي غر أو منفعة من ورا" القصيسسدة 
هو الذى جمل الرقا* أشرف أغراضش الشعر عند العرب . 

وان ا کان ردا ا شخاس بشکل عام پخعل هذ ه المغزلة الرفيعة O E‏ 
هو الغالب -فما بالك برثا* أمذام وأشيل ء ذلك هورغا* الد ول والا وأسان 
الت عاشت حینا من الد هر وازد هرت »ء ونعم آدلہا فى لھا کن 
دارقتہا ید الحدئان ء فاوں ت ہہا بشکل آوپاخر ٠‏ 

لامك أن العوا:أف ستعد فق وتنتح شعر | فياضا بالا سف وال٠زن‏ يعسسبر 
عن مشاعر الجماجير المصابة وينطق بلسانها ء٠‏ فهل كان فى العصر الجادلى 
الذ ى لم يعرف العرب فيه الا ستقرار فى الحواضر شيا من هذا الاسعر ؟ هذا 
ماسنعرقه فى هذا الفصل ان شا الله ء٠‏ 


)۱( 
أن اول تون جد ه فی العسك الجاهلى ہو تصيد ة :لشاعر يدرت بذ ى جدن 


١ (‏ ) لم أجد له ترجمة تفصيلية » طكن السہيلى يذ كر أثه لقب بذى جسسدن 
لحسن صوته ۾ والجدن الصوت بلختهم ء وهو اول ا فى اليسسن 


انظلر : الروض الآنف : ۲۲۸/١‏ . 


E e 


SSE SSE ka 
ما حصونہا وقصورها التی لم یکن فی الناس مثليا کان‎ U عا"‎ 9 


وسلحین وغیرها يقول : 


ونك لیس یرد الد مسح مافاتا × لاتہلکی اسفا فی ذ کر من مادا 


(Y} 
أبعد بينون لاعین رلا شر »× وعد سلحین بمنى لاس أبياتا‎ 
د عینی ل أبالك لن تة باد لحا ك الله و قد آنزفسىت زیشسی‎ 


ت اھر لون فاا nk‏ ا لم پشکتی فیہسا ریق 


( 

فان الموت لا ینہہاه ته د طوشرب ب الشغا* مچ ا 
)€( 

ولا مترهب فی اا ون ی پناطاح جسدره بیش ال ئسىسسوق 


(١ )‏ ا اغا ر ف و نواس ملت حمير وکان ا س صلی آهل تجران 


(۲) 


(۳) 
) < ( 


النصاري وقتل منهم مقتلة عظيمة لعد م قبولمم اليهودية ء وأفل ت 

مشهم رجل يقال له ” د وس شعلبان ” وذ هب الى قيصر الروم بستنجد. يسه 
لکن تيدر لم پستداح امد اد ٠‏ بالجتود لبعد الشقة ء فكتب الى ملك 
الحبشة بذ لك » وکان نصرادیا N ce lA‏ مقاتل EE‏ 


9 عبان بکیات 0 ارياد 4 وأمره آن فقتل تان حمر وی سسس ما 


ثلث بلاد حم » ویسبی ثلث نساتهم وآبناقہم ۾ ففعلل ذلك CED‏ 
طم يدق ث و نواس ذلك فانتحر بالقا* لفسه فى البحر / اندر ء الطسيرء 
ITI/Y:‏ 

بيئون سلحين : من «حصون اليمن العظيمة الوك التبابعة / معجسسم 
البلد ان : (بينون ) ء ( سلحين ) . 

النشوق : مأيشم عن ریق الأنف / اللسان ( نشق ) + ٠‏ 

الآ نوق : الرخم ء ويقال فض المثل لما لايوجد : آعز من بیان الا توق 


E ER 


( ۱( 
وفسد ان الذی حدثتعنسه »× بتوه مسکا فی رس تيسق 


(F} 

بمنهمة وأسفضسله جسروب »× وحر الموحل اللثق الزليسسق 
LL‏ السليط تلوح فيه »× اذايسى وماس السروق 
ونخلته الت غرست' اليه ٭ پاد الیسر و وق 
تأصییح بعد جدته ر ںا » O E‏ 
LS Ml‏ وحذ ر قومه ضنات اللي 

والشاعر يبد أ قصيد ته على نسق عمود الشعر القديہ و 
التى أفرطت فى لومه على حہالكه على شرب الخمر وسماع القيان » ا 
بذ لك لذ كر الفا“ الذ ى يلحق کل شو على هذه الا رض مهما بلخ من القسسوة 
والمتعة » فهذا ا لو اليمن العظام کن انق 
نى الجلال ومتائة البنا* يهى صريعا بفعل اليد م والحرق وفرهنهة 
اة د ونان الى فر رجه 4 ول رك الكل وا ر 

والقصید ة لا بید و فیہا احساس او تأثیر بالعد ث نفسه الذی آودى بالد وة 


ران كائت لا تخلو من نذمة أسى لاستشحارها الغتا* الشامل الأ كيد . 


١ (‏ ) غمدان : قصر باليمن بنى على أربعة ألوان » طه سيعة ستوف بسسين 
کی ستفین منہا آرہعون ذ راعا وى أعلاه مجلس منتى بالرخام الملسسون 
وعلی کل رکن من آرکانه تمثال سد » وکانت تسرج فيه المصابين LL‏ 
فيلمع من ااهره كالبرق » هدم آخر ال مر يام عثمان بن عفان رضن اللسه 
عنه وقيل ۽ ان سليمان .عليه السلام ‏ آمر الشياأين فبنوا فى صنعصسسا* 
ليلتهس . ثلاثة تصور هى غمد ان هينون وسلحين / معجم البلدان / 
( غمدان ) ۰ 

( ۲ ) اللثق الزليق : اختلاط. الراب بالما* » المنهمة : مضع الردبساان ء 
ا وا ا ا وا اق ا ا : 
السيرة النبوية : ٠ ۴٣۳ -۳( /١‏ 


E AF 


وسمن ری د وة حمر - يا - حين د مرها الأ حباش الشاعر السس بابسن 
7 
الد ېسه ڀقول 
لعمرك ماللفتی وه پو لعمرف ماان له مسن وزړ ۲(۰ ) 
آہعد تہائل مسن یر ږو آحوا ذا صباح بذ ات العبر ٠‏ 
بالف ألرف وحراب ةة × كش السما* قبيلل المدار ء 
يصم صا-حهم المقريسات × ونفون من قاظوا بالزمر ۰ (۲) 
وفی هذ ٥‏ ال بيات نجد تقربيا ‏ المعانى تفسہا الت مرت فى القصيسدة 
السابقة الا آنا آکثر تفصيلا للحاد ثه ء وآشد عاطافة ۾ فبعكد ان یڑ کد 
الشاعر على الدياية الحتمية لکى حى عن طريق التكرار الذى يئي“ عن جسسسو 
رین یہت الشاعر ویرید اخاعته عك ذلك یصف لا الآ کي الم لغه مسن 
جیار ال حباڈی التى انہالت على الميريين ويرسم لم صورة مرعبة یستشک منہا 
النتيجة التى حصلت بالفعل ۰ فہم سعالى يزحفون على ال خذر والیابسسس 
لهم عجيج وضجيج يضم الان ان . 
)۱( هو رپیدسۀ ين عبد ياليل بن سالم بن جشم بن سى ۽ والذ تبسسسسة 
اسم أمه / انظر : السيرة النبهة : ۲١ /١‏ » البكرى » سمط اللالسى 
/Y‏ ¥1 ° 
}۲ ( 2 ا الصحاح ( صحر ) 
وزز : طجاً » المصدرئغسه ( وزر ) i ٠‏ 
() المقربات : الخيل العتاق التى تربط. قربيا من البيوت » وتكون معد 
للحرب ء الصحاح ( قرب ) ٠‏ 
الزمر : الجماعات / اللسان ( زمر ) ء٠‏ 


t0 


0 العش فى رثا قصر ريمان الغخم الذء. بناه تبح اليمن وزعرفسة 
ثم د مر على ید الا حباش والفرس الذ ين و ق اليمن قل الاسلام : 


یامن یری ریمان اص ي سی خاریا خرپا گمابه 


اسي الثعالب أهله × بعد الدين هم E:‏ 
ا ¢ وسن *٭ طلك يعد له ثواپسسسسه 
بكرت یه القسرس بع ٭ ت ال ی مدا 
تراه مهسد وم العا د لی e‏ وهو مسحول ترابه 
وقد أراه بخبطاسة » فی العيش مخضرا جنابسه 
فغوی ومامن دی شیا »× ب د اقم آبد ا شباہسسسه 


فالا عٹی برش تصرالم یعش فی فناته طم ترېطه به روابط وثیقة ون گریسات 
قد يمة وانما قد عاج لبه لغرض من أغراشس الشعرا* » ثم زاره تارة E.‏ 
فرآی ماحل به من التد مير » أو ریما سمح عن خرابه فقال قى رثاقه تلك الا بيات 
ولذ | لا نرى عاطفة قوية مثنبهة بالحزن » وانما ال بيات تجرى مجرى الحكسة 
والدعوة الى التدبر فى تظبات الإا يام ء فہذا القصر الشامخ آمسی اا لا 
تسكه الشعالب بعد أن غد ا مهد وم الأ عالى والا سافل » ویختم أبياته بت لك 


الحكمة التى تشير الى سنة الحياة فى التغیبر الد ائم لكل ناطیہا ۰ 
(f)‏ 


ومن E‏ یرش القصور والمنازل بصفة.عامة قول رجل من کند هة : 
e‏ 


١ e‏ ومول 4 ا 


( () دیوانه : ۲(١‏ ۲؟ ۰ 
۲(٠‏ ) القصيدة بتمامها ئي : البحاري ء الحماسة : ١((-1[(ء‏ 


( ۳ ) ريدان : بلد باليمن وهو قصر مملكة فار / العميرى » الروض المعطار 
: ( رېد ان ) ۰ 


ODN gg ag 
۰ ہت ان۲ طاف الہد و ببسابسه ٭ نصلت معازه ولیس بمرتقسی‎ 
. ا أبرهة الذي سجدتله »× صم الفيول صوامتا لم تند سق‎ 
وال سد مسكة على أبوابسه » فاذا الطوك تحزوا لم يرق‎ 

وآصبن کسری واین کسری بع.ده »× والمر" قيصر وأنتحين لصسورق ۲(۰ ) 
رصن 2 بعد ما بلغت به و أفق البلاآد 2 5 تفسرق ۰ 

وقول عل بن زب ن نى رتا“ الممالك الزائله : 

ایا الشامت المعسير بالد م »× رآآنت السرا الموشسور . 
أم لد يات العہد الوثيق من ال × آيام آم أت جاهل مغسرور . 
ا نا ن ¥ ان اناا ٤‏ 
آین كسرى كسرة. الطوك أبوسا »× سان آم أين قبلة سابسور . 


وهنو الا صفر الكرام ملوك الر × مم لم يبق منهم مدكسور ٠.‏ 


عة / امف ) ا : 
(۲) مورق : موضع ببلاد فارس ٠‏ / المصد ر السايق ( مورق ) ٠‏ 
( ۳ ) هوعدی بن يزيد بن ماد التميمس العبادى ء من أهل الحيرة » ب 
شاعر مجيد » وكان يحسن العربية والغارسية وهو أول من كتب بالمربية 
فی د یوان کسری أنو شروان ٠‏ توف مقتولا سئة ه٠‏ قبل الهجره سسس 
يد النعمان بن المنذر انظر / ابن اڵ ثير : اللباب ۽ ؟/ ۳(١‏ ء الأغانى 
1/۲ ۰ 


( < ( ات و ا ا e FY‏ 


E i ES 


اال ان باه ران رج »× لة تجيى اليه والخايسسور ء )١(‏ 
شاد ه مرسرا وجاله کک × سافلل ایر فی دراه وسور . 

وتبين رب الخورنئق ان اش ٭ رف ییا لدی کسیر ۰ (۲) 
سرة حاله وكثرة ماي و لك A‏ 


فارعوی ظبه فقال : وما ہس د طس ح حى الى الات يصسير ه 


ثم يعد الغلاح والطك وال × امة وارتهم هناك قبسسرر )٤( ٠‏ 
اا کاتہم ور ت حف × ف فاألوت ہہا الصبا الف 
ان هاتين القصيد تين تسيران على نمط واحكد هو a‏ عص.۔ ف 
الدجر ء واطاحته ا مذ عك نوح عليه السلام مرورا بقوم اى 2 
شمود آهل ل القوة والمنعة ثم ثم ال حباش والغرس والروم ۰ .. الخ وکیف آصپسسيح 
جميعهم آغا یت وی تا الشاعر العباد ى مشلا لوان الد تيا بالطلكف 
النعمان بن الحنذر صاحب قصر الخورنق المشهور ءاف الا احتیعت لذ ات 
الد تيا لديه آتعم فیہا النظر ببصيره فرآها زاتلة لا د وام لها » طا تأت سعادة 
الا ویعتھہا نکد وشقا* » فترك اتور ٤‏ وخلح حلل الطك » يس مسسسوئ 
ن 


الرهبان والزداد ۾ سساح فی 1 و ٠‏ 

مهه 

١ (‏ ) أخوالحضر ء صاحبه » والحضر مد ينة بناها السادارون الجرمتی علسى 
نهر الثرثار بين د جلة والزاليهانذار / الروشن العطار ( حضر ) ٠‏ 
الخابور ر د جلة يصل بينه هين الرقه / اا ا 
( الخابور ) ٠‏ 

( ۲ ) الخورنق : قصرللنعمان بن المنذ ر بالحيرة ء ) 

( ۲ ) السدير : قصر تريب من الخورنق » وقيل نهر بناحية الحيره / انظر 
حماسة البحترى :۽ ٠)۲۲‏ ) 

( > ) الامة بكسر الهمزة : النعمة وفضارة العيش / الصحاح ٠‏ ( أصم ) . 

٥ (‏ ) المقك سى ۾ البد * والتاريخ TAT‏ 


E ER 


ولعله. من الملا حظ اكثار العباد د من الحد يث عن الفرس وحلغائ سم 


) 1( 
رالراقع آن لينا تصائد كثيرة تسير على هذا النهح فتد ذکر الغرس والسروم 


ومن دار ض ظکهم وتشید بعزهم سلطانہم ء بینما لا نجد ذ کرا لتاقل 
العرب الا على ثد رة شد يد ة والسبب يتضح من الغرق. الشاسح فى الحضسارة 
والعمران والملك بين ال مم المذكورة والعرب ء ولا أدل على ذلك من اا 
کسری الشہرر الت ى ظل الشعرا* العرب يذ كرونه مد و ظا اييي 
لعزة الك والسلطان حتى فى العصور الاسلامية الزاهرة ٠‏ 

ورہما کان الشبب تی د تشابه هذه القصاقد هو التظيد e,‏ 
جد تأثیرها ف النفس ظيلا ء ناما آن ن الشسعرا* قد قد وجد وا فی هذا 
الفن لوا e‏ ر e‏ فيه الشعر » واما أن یکون الغرض من ذلك 
اهار الحكمة والحنكة من خلال مرور الحواد ث على نفس الشاعر » وذلك لسا 
كان للانسان المجرب ہ وهخاصة الشاعر ‏ من تیم یی أوسا تمیلت ۰ وریمسا 
أقرب ال دلة على هذا ء الشاعر المش ور الآ عش تيس الى 
كان ملعا بالخمر الى د رجة كييرة حتی انه صد ه عن اعتناق الا سام فیما 
٠ 04‏ ومع ذلك نجد له عد ة قصاقد فى راء الممالك وتظب الد هر ١‏ ومخاطبمة 
الساسعين بالعظة والعبرة مذ كرا بالموت والفنا* موصيا بالخحذ ر من الد نيسا 
والتظل منہا . 


١ (‏ ) انظر حماسة البحتوی :+ ۲۸ ۱ تصائد الأ عشى ۾ وقصاثد لبید فی 
المصدر نفسه : ۱۸( - ۱(۹ ۰ 

(۲ ) اتظر قصيد ة الإ سود بن يعفر النهشلى فى الفضليات : ST‏ 
وهو شاعر جاملی قعل کان يذأد م الئعمان بن المتذر / اندر ٹرجمتسه : 
ابن سلام ء طبقات فول الشعرا* ۽ ۳۲ )۲ ء 

)۳( البتری » سمط الاالى : ۲۲١/١‏ . 


)۱( 
وفى السغة الثانية عشرة لجر النبوية نجد تصيد ة فى رثا" الحيرة ل : e.‏ 
)۲( 


ابنائہا : يدع ابن بتيلة » وذلك عند ما غزاها خالد بن الرليد - رض الله 
عنه عنه - وقت منصرضه من حروب الرد ة فى i‏ التغا* على سيلمة الكذ اب 
زعم المرتد ين ء وعند ما وصل خالد اليبا طالب رجلا سن مقلا املا 
لیغاوضه ey‏ الاسلام أو ازا الحرب ء فخرج اليه ابن بقيلة 
هذا وكان آذ اك كبير السن » وعندما تم أعجب خالد Cea‏ 


وانتهى ال مر بالصلح مقابل دفح الجزيه . 
(۴) 
وعند ما د خل المسلمون المدينة أخذ الحزن تفس الرجل فقال :- 


ن | 
أبعد المنذ رين آرى سوامسا × تروح بالخورتق والسسدير : 
وعد فوارس النحمان أرعى +× قوصا بين مرة E e‏ 
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فصرتا يعد هلك آبی تبیسس × کس ا قى اليم المدلير ٠‏ 
beseech taama tarn Oem atawanneann‏ 
( () هى مديئة صضيرة جاهلية حسئة البنا طيبة الثرى » على ثلاثة ميال 
من الكوفة مہا منازل طوك بغى لخم وتنصر وهم آل النعمان بن المنذر 

الروش المعطاار : ( حيره ) ٠‏ 

( ۲ ) هوعد المسيح بن عمرو بن قيس ء مقيلة اسه تعلبه أو الحارث وسم 
بذلك ل ته خرج فی بردین أخضرین على تومه فقالوا له : ماآنت الا بقيلة 
فسمی بذلك ٠‏ وقد أد رك ابن بقيلة الا سلام ولکه بق طى نصرا نيتسه 

وعمر دويلا / انر : آمالی المرتضی : ۲٦۲/۱‏ ء تاریخ الااسسسوى 
| 0/1 .° 

( ۳ ) الا بيات فى معجم البلدان / تحت كلمة ( خورتق او( سد‌یر ) ۰ 

٠ء‎ ) المريره‎ ( e lb: : موه ة أو مريرة‎ )٩( 
البصرة أربعة أميال / المصسدر لفسسسه‎ e O EN الحفير + ما‎ 
واي‎ 

€ وا ا ملوك الحيرة المشهورين من المناذ ره / انسر 
تاريخ اليعتمى : ٠ ؟١( /١‏ 
طعله شبہه هنا بجبل أبى قيس بمكة المكرمه لعزته ومنعة د طته . 


. طلانية كأيسار الجسزور‎ a CRS 

وکنا لايرام لا حريسسم × فتحن كضرة الضرع الفضور )١( ٠‏ 

نۇ دى الخرج بعد خراح كسرء؛ وخرج من قريدطة والنضير . 

كف اك الد در د طته سجال »+ فيو من e‏ . 

وهف ه القصيد ة کہا ید و ور حظا من حيث العادافة وصد ق الشعسسسور 
ساسبقہا من القصاقد وذ لف ی بتحد ث عن تجربة واقعية مر ہا ۾ فالمد ينسة 
مدینته » وأدلہا تومه ۰ ورغم آن المدينة لم تد مر طم تصب باذ ی الا آنه آعتبر 
د قیع الجزية ابل ا عالسلین عنہا نوعا من ضريات الد هر القاصمه » فسراح 
0 طوكہا العظام أرباب الخورنق والسد ير » الذين هلكوا فأصبح التساس 
بعد هم تهيا للقياقل قد سم الذل ولا يجد ون طجا فم ( كجرب الممسز 
فى اليوم المير ) وهذه الصورة تد ل على الحزن والكلم النفس الذي ا 
الشاعر . اکا الد هرلان د ولته سجال ومن سره زمن سا تسه 
آزمان ٠‏ 

وقد وضعت هذ ه٠‏ القصيد ة ضمن العصر الجاهلى آنہا یلت پد 
مجو الا سلام 9 ن تاقلا جاملى رفض الاسلام » وا نا تسير على التمسسسط 


الجاهلى کی الرغا الک ئ مر سابقاً ٠‏ 


١ (‏ ) ناقة فخور : هى الحظيمة الغرع الضيقة الا حاليل فلا يخرج لبنم سا 
الا بصعهة / الصحاح : ( نخر ) وقد قصد فى البيت القوة والهييسسة 
وشت ۀ المحافذة e‏ 
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رشا الد ةة الام وة 


اذ | أنتظنا من العصر الجاهلى الى العصر الاسلامی ۾ ثلا حط تسه 
فی a‏ العصر ۔ آى فى عہى الرسول صلى الله طيه ولم والخلفاء 
الراشدين لا یوجد ری ا الد ول أو المدن وذلك لان هذا العهسسد 
کان عهد وة ۾ وفتح للاقاليم المعاد ية للاسلام لتحطيم رۇ وس الكتر ES‏ 
وليفسح المجال مام الشعوب لتد خل فی دین الله مختاره » بعد آن آزیلت 
من طريقها الحواجز هالرفم من حصرل كير من الفتن فى هذه الفترة » وهخاصة 
2 خلاقة الا مام على - كرم الله وجهه - وحرهه مع معاويه ‏ رضى اللهعنىه - 
e‏ آحد الغريقين على بعض ما بأيدى الغريق الآ خر من ال رض والمسسدن 
فی بعت ال حیان ۽ قانه وجد خلال ذلك شعر فى رعا الأ شغا a‏ 
و ا ا رتا مدن لان 1 مرلایتعدی تغییر وال اثر 
مع حاشیته ولېم ید ينون بالا سلام فلا تتغیر معالم ا ¢ ا عن پا 
أهلها طا يستباحون الا فى النادر . 
تمخضت الل حد اث السالغة الذ كر عن ولا د ة الد وة ال9 EL‏ ا 
TT OTT E‏ 
وکان دذ ا آل اتحراف عن سشن الاين ۾ طعل جذا الامر هوالسسدذى 
جل پانرا و بى آمية ان أن قاتون الوراثة هذا جعل الخلافة من حسسق 
لى العد اک ا e. Ce BE UEC‏ 
الترف وتركوا آمور البلا الشاسعة ء والترف كما هو معروف دا" الد ول 
العضال الذى لايد الا بالا تقاض والزوال ء وممازاد الطين به التنازع 


الشد يد الذى كان يقوم د اخل البيت الا موى الحاكم نغسه على السلطة فكل 


0 


ڀحا ول آن یستأثر بہا ك ون الا خرین ویحتکرها فی آوا د ل ورن و 
٠‏ وهن | ماصوره e‏ 9 موق اپو عد ی العبلى فى قصيد ق يحذ ر فيم ا | 
بتی ية من الخلاف وتجرید السيوف فى وجوه بعضمم وتقصید ته هذه تجسسح 


)۲ 
س التحذ ير والتمنيف رالبکا* يترل : 


بابال ینف جاعلا آقذ اڑٴھا ٭ شرقت بعہرتہا فطال بکاؤ دا 
ایی .یا ا ا 
شرکوا العدا فى مرحم فتطافين »× مما الغتون ومزقت أهواؤ دا 
ظللت هناك ومایعاتب بعضپاا ٭ عضا فینفع ذ1 الرجا* رجاو دا 
الا بمرهضة التابات كاتا »ج E‏ انا هوت La lh‏ 
وېعسل ژرق یون خضاپ سسا × طق النحرر انا EO‏ 
قب اکم ست تحاتب بین ہا چ فلڌد e‏ یحم فناۋ ها 

ان الڈاعر وان کان لا یرضی عن تصرفات بتی تومه الا ا E E‏ 
رضى الله عنه - واله ومعاطتهم طك المعاطة القاسية التی فیا كثير مسن 
الا حائة ناميك عن القتل والتشريد ء٠‏ رغم ذلك فانه يحزن يمم ويجذ به الرحم 


١ (‏ ) هوعبد الله بن عمر بن على بن عدی ء یکنی آبا عدی »۰ شاعر مجید سن 
شعرا“ قریش ومن مخضرس الد رلتين الا موية والمباسية ۾ کان فی اام 
بغى أمية يميل الى بغى هاشم » ويذم قومه بنى أمية » فلم يكن منهم اليسه 
صنيع جميل فسلم بذلك يام الفباسيبن » ثم خرج علي أبى جعفر المنصور 
مع محمد بن عيد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية » ووضعه واليا 
على الدائف ء ثم مرب الى اليمن بعد القضا* طى الثورة عله ممسسات 
هناك / انظر الأغائى : ١ ۲۹۹/١١‏ مصدطفى الشكعة » رحلة الشحسر 
من ال موة الى المباسية : ۲ ۰ ) 
(۲() الأغانى ¢ ‘ToeAToY/1۱‏ 
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مان ا أو مط ان آميبة ود عست ی مقا سکان البااد E‏ 
غيث اليااد هم وهم اأ مراؤ دسا ٭ سرن يض د جى الالام ضا ها ء 
فلن اة ود عت ورتتایہ. ت » لغواية E‏ خلغاؤ دا هه 
ا من الجريسة عدا *٭ ومن البلاد جمالہا ورجاژ دا ؛ 
ومن البلية أن بقيت خلافه سم و فرد ا تهیجك د ورهم وخلاؤ ها ۰ 
ملا تہی تنه الخو عن الستى »× يخشس طى سلطانها غوغاؤ ها . 
وتقی وأحلاام لہا 2 په » نیا ان ا تد می القوب د راوها ٠۰‏ 

هعد هذا الزجر رتذ كيردم بتقوى الله ثم تحكيم الع فى أمر المصلءسة 
العامة ۽ ورد ع السفيه الباض لاف الشداعر طحا الا الله فيته. E‏ 
E‏ ج ذات البين : 
لا رایت الحرب توقد بين سا »× کک نار وقود دا آذ کاو ہا 
نودت بالطك المهيمن د ٭ ورواح نفس تی البلاد دعاؤ دا ها 
لیرد سد ا اا راا * 
نر ية خير من وأو* الشرى »× شرفا وأفضل ساسة آمراۋ ها . 


والذ ي e‏ هذه القصید ة بالرغم من جود تا الا سلهية سبکہ ا 
المحكم ۽ ومسا لحساسيات النفوس ء فانها لم تجد أذ نا صاغیه افلخ 
ک القوم مما هم فیه فازں ادت ال9 رشاع ترد یا واض رابا » وانتہز العباسيسون 
الغرصة اي مثل هذ ه الخلرف وتام محمد بن على بن عبد الله بن عبساس 
بالد عو ل البييت وان الخلافة . حق من حقوقېم المغتصبة هث رسله ا ان 
لیکون أبعد عن مركز الخلافة الأ موية بد مشق ٠ء‏ وكانت الدعوة سرية والاعتمساب 
فیپا على غير العرب من الفرس وغيرهم » ورہما كان هذا هة ر EE‏ 


0 


الترية بحب آل البيت رالل الي وهخاصة أن اة العياسيين ماكانىوا 
لایدعون لامام یعینه بل للرضا من آل محمد صلی الله طيه ولم - طم يلبىث . 
محمك ہن على هذا أن مات وکان قد عرد بالا مامة بعد ه الى اينه اراد سیم 
قادخذ هذا له مقرا بالحميمة وهى منأقة فى جنوب الآ رد ن على ریق الحساع 
واصطئح الرجال والمرالى وکان من اش هرهم ابو سلم الخرسانى الد اديه 
الذی أستطام ان يغرق رسله فى كور خراسان وأصبح لد يه من القوة وا تاع 
افر ول ا من پرا ان نخر بن ا بالخدارالك أحم ء فكتب السسى 
الخليغة مروأن ين محمد يخبره بالآمر :- )١(‏ 
ار خلل الرماد ومیااں جمسسسر ٭ فیوش ای آن لہا رام 
فان التار بالعودين تذ گی »× وان ا اا ار 
فان لم تد وها تجن ا مشمرة شیب لہا الذسنسلام ء 
ت ئن اهت ني ۾ ا اا ا 
لے تاتا 2ے ل ا ت ان ا . 
فغرى عن رحالك شم قولسسى »× على الاسلام والعرب السلام ء 
فكتب اليه مروان ۽ " ان الشاحد يرى مالا يري الغائب فاحسم الثؤ لسسول 
فقال نمر عند ماو صله کتاب مروان مخاطپا من حطه ۽ ” آما صاحیکم فة سد 
أعلمكم آلا نصرة عند ٠ ٠‏ رعند تذ وجةنصر بن ار لجمح وحد ہ الصف 
واخماں الفتن التی کانت ثائره بين e‏ واليمانية فى خراسان ومرو وغیرد ا 


(۱) الا زدی ١‏ تاريخ الموصل : ٠١۷-٠۰٦‏ ء ابن عبد ريه » المقسسد 
الفويد : 2۷۸/٤‏ ۰ 

( ۲ ) تاريخ الموصل : ٠١۷‏ ء٠٠‏ 

(۳ ) تاريخ الطبری : ۲۷/۲ . 


0 0 


يلخ رپيعة تى مرو واخوتہسسم × فليخضيوا تل آن لاينفح الخغضب : 
ليتصبوا الحرب ان القوم قد نصبوا حرا يسرت فى حافاتها الحطب . 
مابالكم تلحفون الحرب بينم × کان آهل الا فعلگم خیسب ۰ 
وتترکون عد وا قد آطالکمم × سا تاشب‌لادین ولا حسسسب . 
NOS os eel O a‏ 
فمن یکن سافلا عن اصل دينهم × قان یک ان تد اله رت ٠‏ 
فال اعر هنا پحاول لفت انتباه التباقل الى الد و المشترك ثم هو يكف 
عن حقيقة هذا العد و - وهو يع أا سلم ومن تيحبه من قوسه الرس -فهسم 
قوم ن وو حقد دفين طى العرب ء فالد وة الآ موية - كما هو معررف ۔ كانت 
د ولة عربية صرضة لم يبلخ الأ عاجم فيما آى مرتبة حساسه ء فاستغل هلا" 
اغا اعتماد الا مام ارايم بن مدنمد يهم وابعاد ه للعرب ۾ فاخل ہروا 
ما يأتفسېم » فيرو عن آبی سلم بعد تمكئه آنه لم يترك دابقة من طبقات 
المجتمع الا قحل منها باد عا بالقاد ة والوزرا* ثم القضاة والعلما* والخير ٠٠‏ . 


( () 
...الخ . 


کما ٹروی: عن ابراهیم فی هذا الان روایات منپا ا این صاکسر 
قال : (۲) 

کان ابو سلم یکاتب ابراهیم فقد م علی ابراهیم رسول ابی مسلم ۾ فساله 
فان 1 هو رجل من عرب خرا فان » فص ۾ ففمه ذلك فکتب ب الى ایی مسلسم 
ألم اناك عن ان کون روك ریا . پالم مل شل هذ اعلى أمرك ۾ قان ا أداك 
فاقتله .۰ .. . وتضیف الرواية أن الرسیل ترآ الکتاب تاآتی به مروان بن محمد 
فأرسل من جند ه الى ابراهیم فجا*وا به فحبس ثم قتل فی سجنه سنه انىستین _ 
وثلاڻين ومائه . 


arrange reruns enattnanatnay RaaRanaatmatnaeaa nner taxan 


)7( انار ۽ المقد سى ۾ البد * والتاريج : ٩ ۲/٦‏ ۰ 
(YT)‏ تہد یب تاریخ ك صل الكبير ¢ e: TIC/Y‏ ومأبعد دا 


0 


وپروک) الداہری آیذا : OOD‏ وکان بر ابرا ٥مم‏ بن مت ماه کک الى ا 
١ } )(‏ 
مسلم - فيما قالوا - الا يد ع بخراسان أحدا يتكلم العربية الا قله " 


وربما کان فى هذ ٥‏ الروايات شى من المبالخة آو الزياد ة لكا ذ ات دلالة 


ا ی و ا ار ای ولودی او طى “ e ٤‏ 
کہا وهرب تصر بن سيار ولد ه حتى مات بساوة بين الرو؛ ومذ ان 
ف أفات الحيت سن راان نة السات مكار العماسين م وات 
نس الد وة ال موية بها فول » وكانت النهاية المحتومة .ين قتل مووان بسن 
محمد خر الخلفا* الا مويين. بعد معركة الزاب الكبير وقامت د وة بنى الحبساس ) 
ا العباس السغاح آول خليفة ء وممن بكى الد طة الذاربة مسرا 
الشاعر ا9 موى الف الذ كر أبو عدي العبلى حي قال : 

تقول أمامة لسا رآت × نشوزى عن المضجع ال تفس 

وظة نوس على مضجعسى و لدي «جعة الأ عين النصس . 

بی » ماعراك ؟ فظت الہموم » عرون باك فلا تبلسسس ٣(۰‏ ) 

عرون آباك فحبسسسسنه »× من الذل ض شر ما محبسس . 
لغقد العشيرة أن تالا K٤‏ سام من الد ث الممگس . 
رمتا المنون بلاپنش شل پو ولا اقشات ولا تاسسسسىس ۰ ()) 


بأسهمها الخالسات التفون. » مى ماأقضت مهجة تخلسس : 


)7( تاریت الامری ‘FPFV/YT:‏ 

)۲ ( الآ غانى OAZYT‏ ۷ س ٦ ٩‏ ۲ » رحلة الشعر ۽ ۲؟) ٠ه‏ ) 

( ۲ )تبلسى : من الا بلاس وهو الحيرة واليأس وقح الرجا* من رحمة الله . اللسان 
ماد ( بلس ) ۰ ) 


)< ( الندس ۾ سم نکس : انکسر فوڌه قعل آعاا ه آسغله الزمخشریى Al‏ 
البالاغة ماد ة ( نکس ) ء 


ا 


عشيرة الشاعر ن ات المجد العريق ء لذلت فهو مهوم وم ل بق له 
سند من التاسبعد أن رمت المنون د وة قومه باس مها المصميات فبد لست 
عزهم ذلا ونميمهم بؤسا ١‏ ويل الثاعر ذ روة تأثيره الحزين عندما يتكلم 
عن البلا“ الذى حل بقومه بشى؟ من التفصيل :- 

فصرعاهم فی نواحى البلاد »× طق بارش طم تر رسس ۰ (۱) 

کریہ آصیب وآعواب هه »× من العار والذ ام لم تد نىس ٠‏ 

وآغر قد دار خوف السرد 2 »× ركان الهمام فلم يصسس : 

ان العباسيين عند قيام د طتهم تتبعوا الا مويين فى كل مكان يقتلونسسم 
یما وجك وة حتى الذين أعطوهم ال مان كسليمان بن هشام بن عبد الملسسك 
ورهط. معه من بش قومه » رجعوا فقتلودم صبرا ۰ وروی ان 0 1 کان پہقد 
على ينی آمية ريلب علیهم » د خل یوما على آبی الان ا فراء: فس 


مجلسه توما ممن بقی من بتى أمية فصاح على ا الخليغة السفا" : 


( ۱ ) وسين : تدفن / اللسان ماده ( رمەن ) ٠‏ 


( ۲ ) الشاعر هو سديف بن ميمون ٠‏ مولى بنى الحباس وشاعرهم ۰ كان مولس 
ل مرآة من خزاعة » وكان زوجہا من اللبيين فادعى سديف بذلك 
لا * بی هاشم . رکان آدییا بارعا » وخطییا مصقعا ۰ تشیخ‌لبتی طس 
الخارجين على المتصور » فظغر به عامل المتصور على مكة وقظه سنة 1> ۸١‏ 
اتظر ۾ ابن تبيه ء الشعر والشعرا* :۽ >۷٩‏ ء تهذيب ابن اکر 
TALS‏ 
(۳) طيقات ابن المحتز : >٠١‏ . 


OA 


لايغرنك اتر من رخال هخ أن كك القلوع دا وا2" 
فضع السيف وارفع السودا. حستی »٭ لاترى فوق رها اويا ٠‏ 
فألهبت هذ ه الأ بيات غضب الخليفة ء وآثارت كوامن حقده » قاسم 
پضرب کل من حضر من ا مويين » وقيل آنه بس الا نطاع عليهم ومر بد ائه 
فتناوله فوقہم وان بعضهم لا يزال يتحرك أو يعن ۰ وان ا کان e.‏ 
ومفزعا الى هذا الح د فما حال من بقى بعد تتل الرجال ؟ يجيب العبلى : 


فکم غاد روا من بواکی العيسو x»‏ ن مرضن ومن صبیسة بۇ س . 


اذا ما رتهم الم تتتم « لغرالمنن طم جل س :> 
رن ل با الا ج ١ق‏ مات قق اللي : 
فف اك الذى غالثى فاعلمسى × لاتسآلینى فتستتحسسس . 
وشیا * قد ضفتتى باليسلاد »٭ طستلهن بستحلسسس ء٠ )١(‏ 


ان تفس الشاعر يعتصرها الألم والحزن لحالة الا فال والتسا* الذ يسن 
صي وا e‏ فى مأتم د اقم وعزن متواصل لفقد الماتل ٠‏ هعد ذلك 
يذ هب العبلى ليعد د ال ماكن الت تتل فيا بثو.آمية » وهى كثيرة وتە سد د ة 
فيزيد تغفحعه لبيان شمول النكية وکأنه يقول لا آد رئ لمن آبکی ؟ آل ہے لہ ت 
آم لا ولعك ؟ . 

أغاض المد امع قى كد و »× وقتلى بکشوة لم ترمسسس ۰ (۲) 


وقتلی بی ماللا ہین من یشرب خير ماآنفسش ۰ (۳) 


الخن: ال ا ف اي ر الان اة ر كن 

( ۲ ) کدی ۽ موضع بأسفل مكه وهو الذى د خل منه الرسول -صلى الذه عليه 
صلم يوم فت مكه / البكرى » معجم مااستعجم ١١١ ۷/٤‏ » كشوة : 
موضع بعينه لم تحد د ه المعاجم / معجم اليلد ان ( كثوه ) . 

(۳) ج : هوالطاوف » اوواں بها / الروت الممطار : ( ن ) . 


E 


مالزابیین نفوس شوت »× وقتلی نہر آہی قد 


(0)) ° e 
2 آلف توم تد اعت بېسسمم ٭ نوائب من زمسن متعیس‎ 
. آذ لت اد لمن رامسنى »× وألزقت'الرغىم بالمعطس‎ 
E فیا آئس لا آنس قلام م پھچ ولا عاش پعد هم‎ 


معد ء فالشاعر وفق كل التوفيق فى رسم صورة خزينة باشة لفنا" قومسسنه 
وزوال طکېم ومجد هم ۾ وقد أ شرك نفسه معېم فی فی الصوره » غير ' انهم ذهيوا 
أعزا* قى حوطلى آثارهم يقاسى الإ سى والذل راغم الأ نف . وقد كانت عاطضة 
الشاعر من م الصد ق کان ۾ فابتعد عن التکی والزخرفة اللغية ادنو ة 
بل کان شعره ینساب سلا بشکل حوار حزین ينفعل فيه الشاعر وتعسسروه 
الهموم السود ا" وتملك عليه نفسه ء٠‏ _ 

وقد جا* روى القصيد ة - السين المكسورة - مناسبا كل المناسية لهسسسسذ ه 
ابی ۽ ا ا التصائد التى تيات 
فى هذا الموضوع ان لم تكن هى الأ ولى . طعل القصائد السینيه آلتى و 
بنا فی هدا الموضوع تأثرت أ ر اہی هدذ ه القصيدة ء فکادہا آصیحت تموذ جا 


)١ (‏ الزابيان أو الزابان : تهران أسفل الفرات ء هما الزاب الأعلسس »ء 
وال سغل ا من بلاد أرمينيه ويصبان ف د جله » ومد ينسة السسزاب 
بينهما / المصد ر السابق ( الزاب )۰ 

در بى قطرس : اسم نهر قرب الرطة بفلسداين / معجم اليلدان ( فطرس) : 


للرا* الصاب ق لہا دا وق ة البغا* والسبأك و ا الذ يسن 
رثوا د وة بى أمية الشاعر آبو المباس 9 کان وال EEE WE‏ 
شف الوا * ويحبهم حبا جما ولايشرك معهم أحدا فى هذا الحب حسسستى 
انه کان یعادی ٣ل‏ بيت النبى -صلن الله ليه ولم - لمناوأتهم للامويين :» 
فعند ما يشتد الخطب على الد رلة ال9 موية وتبد أ بالا نيار التد ريج » يجسد 
الإ عى من واجبه أن يذ هب الى الشام ليقف على منازل ا حباب عند روان 
ن محمك الذی کات الأ رض قد ضښاقت عليه بما رحبت لما یری من تنا قسسساان 
داراف مطکته یوما بعد بت فده الاكى + 


لیت شعری فاح رائحسه المس. kK‏ | ك وماان اخال بالخیف انی ۴ 


حين غابت بنو أمية عنسه *٭ والبهالیل من بنی عبد شمس :. 

خطبا* على المنابر قرسا ¥ Û‏ علیہا وقاله خير خىسسسسسوىں 9 

لا یعابون صامتین وان قا » لوا أصابوا طم يقطرا بلس ساس . 
J)‏ 


پحلوم ان ا الجلوم ت سیت د ووحعوه مثل الد تاتیر ملسسسسسس e‏ 


الى الشام ویخبره بوج هته وینش د ۵ هده الا بيات الق ھی رھ 4 مشوب پالمسك < 


١ (‏ ) هو السائب بن فروخ الم ٠‏ مول لبتی جذيمة بن عدی ۾ كان هجا 
خبيا فاسقا مخضا لال الرسيل ماقلا الى بتى آمية ء أكتر شعره فى 
هجاء آل الزبیر غير مصعب ل نه کان ي و ۾» سمح عپد الله بن عسرو 
وروی عنه عط ا* » وعمروین دینار » ا وروی له البخنساروی 
وسلم وأصحاب السئن مات مابين t1‏ ھ۰ 
اندر ۽ ترجمة : الصفدى ء نكت الهميان : (١٤‏ ۾ اعلام ¢ )1°/F‏ ° 
(۲( الآ غانى + 04/۱7 ۲۰۰-۲ e‏ 0 دارالكب . 


والثتا* على الا مويين ء فهم الفرسان وأمل الفصاحة والعقول الراجحسسسسة 
...الج e‏ ا الا فترة زمنية بسيطة حت تسقد. د وله ابو 
وتقوم د وله الاين ويتطى أبو جحغر المنصور الخلافة بعد السفاح ويخسرح 
حاجا فی احدی سنوات خلافته فبصر بال ع واقترب منه » وتال له ا 
رفيقك ونت تريد الشام أيام مروان ء فيتنهد أبو العباس وينشد پالم 
وحسوة :- )(١(‏ 

آمت نسا* بتى أمية شهسم × مناتہم بمضيعة أيتام : 

نامت جد ود هم وأستط. تجمهسم »× والنجم سق والجد ود تنام , 

خلت التابر وال سر مت جيجم. # فليم حى السات لام 

ان الخليغة الم اس تد .قرری من کلا مه مع الآ عمس اختیار ولا ته لموالي E‏ 
الا ول وهل كان حبه لهم للعطا* فقط. ؟ وماموقفه من الد وة الجدید ڌ ؟ فیکون 
جواب الشاعر هذه الأ بيات التى تقطر حزنا وأسى لفقد أولعك القوم عند ما 
خانم الحظ وفارقهم السعد »ء ثم ثبت الشاعر أنه لا يزال وفيا لهم حتى بعسد 
موتهم 4 وسیبتی كذلك حتى الممات . الأ مر الذى جمل المنصور يسأله متعجيا 

” کم کان مروان عطاك بآبی ایت گل > اکان ان اال عد ایسد 
فيغتاظ المنصور ويهم بضرب عنقه غير أنه يتذ كر حق الصحبة ا 
ويغيب الشاعر من الخليغة زمنا ثم يدالبه فلا يعثر له على أثر ء وكأنما البيسداء 
پان ت به . 

أن بيات یی العباس رغم فلتها -تدل على شاعرية فذه » وشكيمة قوية 
وقد تمیز آسلهه بالسلاسة مع الفخامة وقوة الجرس ۰ 


وقال عثمان بن الطيد بن عماره القرشى é‏ ا TT‏ ميه (YT)‏ 


( () ال بيات وال خبار الوارده معا فى المصدر نفسه ضس ۲٠٠١‏ . 
( ۲ ) حماسة البحتری ۽ ٠.۰ ۲١‏ ) 


من يمن الد در مسسساة ويصي ست : فی کل یوم له من معشر جسزر ف 


پنعد ایا موان أو پاد مقد زة لا د انت لہییتہا لأ صاز والكور 


ثم اليد سنل مته ماز x‏ بالشام و والشام وله خر : 
ee‏ اليه لاد الله قااہ تة بس آخلافہا و ا 
وف سلیمان يات وموعظ هة ٤‏ وی مشام ¥ هل العقل e‏ 
زت کر آپا خالد وى بسهجش بذ زيب اللون وين تيلنه مسر : 


وفى اليد أبى العباس موعانة ب لكل من ينغع التجريب والفكسز . 
د انت له الا وش طرا وهى داخرة ب لايدفع الذل من آقطارها قار ء 
بينا له الملك مافیى صفوة کد ر» اث ا رنقا وفیه اله وسا والكد و" 
کانوا طوكا يجرون الجيوش بسا × يتل فى جانبيه الشوك والشجر , 
فأصجوا لا ٹری إلا ساسم × سوا سوک الذ کر والاخار ان ذ کروا . 
ان الشاعر القرشى فى هذه الا بيات يضرب المثل لفمل الد هر وصنيعسسه 
الا بین أمية أولعك الذين مطكوا الد نيا » وأطاعتہم أقطار الا رش دلوا 
وكرها فبنوا القصور العظيمة بالشام وغيرها وتربعوا على سدة الحكم لوكا 
لایراء حماهم » ومكتوا طى هذه الحالة شدلرا من الد هر حت رماهم بقرواصمة 
فباد وا کان لم یکونوا شیا یذ کر . 
والشاعر هنا يخثلف عن سبقه من الشعراء الذين مر ذ كرهم من حيث العادفة 
رال سلوب فهو هنا يقصد الى الاعتبار بالموت المؤ كى لكل انسان مهما بالخ 
شآنه فى هذه الحياة ٠‏ وعباراته د الة على ذلك كقوطه : ” وض جشام 9 دل 
العقل معتبر » "لكل من ينفع التجريب والفكر ” . 


) 7( الآ حلاف ۽ جمع خلف وهو الضرع » ثره : غزیره / لسان المرب ۽ (خلف ) 
( ثرر ) ۰ ٠‏ ) 
( ۲ ) الرتق : الك ر ومايكون فى الما من الطين اللسان ء مادة ( رئق ) . 


Ek 


ا عاطفته هی حزينة 0 شف کہا غاقمة اسعت الذ كر عد د غير ظیسنل 
من الخلفأة 9 مویمن . وٹ کر عڑهم وفك ۳ م الوا اليه من اللاك 


ولم تنصب عا فته ا على الحدت الهم أو الزشيس فى رثا لدیل وسور 


1 8 : ET 


) الكارنة الت انت ا فقضت عى الحكام وکل من کان من بی قوم هسدسم 

خېت البيوت والقصور ومنت الحرمات وسيقت السا المترفات الناعسنات 

e‏ وا طفال E‏ مرارة اليتم وا الى ذلك من اأ جزا* المهمسه 

التى عند ما تجتمع تكون الصورة الحزينة التى ثودح قصیدة ت الرظا* عسل 

مدنا الضدق فى العاطافقة ہو الد ی يمیز بین تصيد ة واخری من حیش ب التأسير 

فی SS‏ أو القرا* وهذا ماجعل شعر المبلى وأبى المباس لاعس 
فی غاية الجود ه والتأثير فا9 رل آموی بیکی عشیزته والثانی مخلص محب a‏ 


الوقا* لهم دنا عليه حت پواری فی رمسسه ۰ 


1t 


الفصل الثالنث 


زشا* الد رل وال صاز حتى عصر السلاجق 


المبحث أل ول + الثورات والفشن الد اخلية فى الد ة العياسية : 


بعد أن قضى العباسيون على د طٰة بى آميه وتتبعوا کل من يمت اليهسم 
بوا * ۾ اتجہوا الى تثبیت ارکان د ولتهم زألعناية بشقونہا السياسية وألا د ارية 
والا تتصاد ية والملمية » فجند وا الجيوش المظيمة لحماية البلاد من غارات _ 
الروم طلغزو والجهاد فى سبيل الله وفتح البلدان ء وكانت موارد الد طسسسة 
عضظيمة ال 4 ماش الناس فی رخا* ونعیم واتجہوا تبحا لذ زك 1 OS‏ 
العحران والترف وكشرت الجوارى والمغنيات من الرقيق المجلوب عتى كان لہسن 
سوق خاصة فازد هر الغنا* ازد هارا كيرا وشنجع ذلك كثرة الشعرا* الذ يسن 
ينظمون للقيان ماشفن من الشعر ذى ال وزان والبحور الغنائيه » كنا بلخ 
العلم والعلما* مرتبة عظيمة فى الد رة العباسية وسازاد فى نموه كون الخلةا٠‏ 
أتفسمم من العلما* وال د با* كالمنصور والرشيد رالمأمون وغيرهم وكانوا يجزلون 
الات للملما* والشعرا* بالا ضافة الى ظهور الترجمة ونقل علوم الأ مم ا9 خسري 
الى اللغة العربية تتيجة امتزاج الشعوب ببعضها فى المجتمع العباسى الذي 
أصبح يحوى أجناسا مختلفة من البشر وخاصة الجن الفارسس» وقد ازد درت 
بغد اد عاصمة الخلافة ازد هارا عظیما ء وذ اع صيتها فى الثرق والغرب «وأصبحت 
قبلة العلما* وال د با* والشدرا .يفن ون عطلیہا من آتصی البقاع لیجد کل 
واستمر الحال هذا مده قرن من الزمان تتربيا عتى توفى هارون الرشيد 


سنة ثلاث وتسعين ومائه حينقذ أطلت الفتنة المظلمة بقرنيها » أعتى بها الفتنة 


الى و الأ مين الجاموت ومزت اباد ول مزت عاصمة الخلافة 
پنشد اں وأصابہا من آ ۴ مر الله اماما 
| جرج دا ا ڈو لہ ب الفتة الى ف لرشید ت تسه ۾ اف ات 


ق ريا هده شم باع فة عبد الف ي بالماني لیکون ويا لع سد 
ا مهنن ۰ وکثب بذلك کناب 8 @ فيه آکایر أل ال اا ووجزه الكت ساب 


والقواد اتر أرکان الد وة وظقه فى الكميه . > وشرط. طیہما فيه ان هسو 
جا ال جل و کون ف ای ۾ والمراق والحجاز واليمن ء والجبال 
وفارس تحت حکم الا مي a‏ هو الخليشة ۾ وآن تکون الزى : E i‏ 
وخراسان ء والترك تحت حكم المأمون ویکون ننپ المسلنين ! 

وممایف کر هنا آن E‏ کر سا e‏ ع اکر حنكة بن ال تين > 
واا قد م الا مین اگراما لا مه زہید ه بنت جعفر بن المنصور بنث عم هازون 
الرشید e‏ 

وقد كان الناس بين متفائل ومتشاثم وكان من المتشائمين شاعر حصيف قال 

عند ما سمع التياً ۽ لقد الق RTE‏ ۾ وأنشد :- (۳) 
رأى العلك المهذبشر رآى «» بقسمته الخلافة والبلادا ء 
فاليم ال سنارت ادا 


اراد به ليقطح عن بنیسسه kK‏ خلافهم وییتد لوا الود اںا . 


)١ (‏ اتظر الطبرى : ۸/ ۲۷۷ ومایعد ھا » وقد آورں ندں الکتاب ال نی 
كتبه الرشيد وطقه فى الكعبة . 

( ۴ ) ابن العمرانى » الانبا* فى تاريخ الخلغا ۽ ۷٠1‏ . 

( ۲ ) تاریخ الطیری : ۲۷۲۲/۸ ۰ 


ey i FP 


فويل للرعية » عن ظقيل × لق أهدى لا الكرب الشداد! . 


ستجری من د مأائہم بور × زواخرلایرون لہا نش ادا .۰ 
فن بلاقم ابد یه × اکان ذلك آم رش ادا : 


۰ لک کان اخان التاقر مادق لحد حل اد رار حتف 
أن توفى الرشيد موح ال مين بالخلافة أخذ يسعى فى خلج المأمون من ولاية 
العهد وجعل وده مسن مكانه . 

وکان يزين له هذا ا اثنان من آکابر واد ه وستشاريه وهما : الفضل 
الربيع ت بن - مالفمل أمر الل مين بقطع الدعا* للمأسسون 
والدعا* لا بنه الطفل مسى الذى لقه بالناطق بالحق ء وطلب من المآممسون 
آن Cr,‏ ا نى بغداد فلما سمح الحأمون بذ لك رفض الا مر وأسقسط 
اسم الا مين من الطراز » وقطععنه البريد . 

فاعتبر الا مين ذلك خروجا عن الطاعة ء وأرسل للمأمون i‏ کیا اده 
عیسی بن ماهان قند ب المأمون لمحاربته طامر بن الحسين الذى سار بجيشه 
حتی التق بجیاں عیسی بالری فاتتتلوا تتالا شد ید ا کان النصر فیہا حلي ف 
طاهر فقتل عیسی بن ماهان واحتزرآسه » واستیاح سکره ۰ وعد ذلك آمره 
المأمون بالتوجہ الى بخداد فتوجه الیہا بجیشه حتی حاط با ونسزل 
ببساتینہا ورت آمامه جیوی الآ مین وعساکره واستطاع طاهر أن e‏ 
اليه باع ا3ہم ا مان والہیات الگبیر ۾ فتبعسه منهم کثيرون عنقذ شدد مر 


الحصار على يغد اد ونصب المجانيق التى تقذف الحجارة فی کل الا تجادمات ۔ 


. ۲۲۷/٦ : ابن الأثير ء الكاعل فى التاريخ‎ )١( 


ولا بیالی رماتہا من أآصابت وی نله قول الوراق :- ( () 

يارماة المنجتيسسق چ کلکم غير شفیسق ۰ 

اتبالون صديقا ۰ بد کأن أوغيرصديسق . 

ویلکم تد رون ماتسر 4 مون مرار الطريسسق ٠‏ 

کما استعیل آیخا من آلا ت الد مار العراد ات والسقن البحرية الىسسسستى 
تقذ ف النفدل والنيران ٠‏ واستعملت هذه الالا ت أيضا من قهل 8 OEE‏ 
المحاصر الا مر الذی جعل ال رہااں والہںا زل وال سواق ھی ا المعرگه 
رمواقح الجدد » فكثر القتل والتد مير والخراب حتی د رست محاسن پخ د اد 
والتہمتہا النیران وفى هذا يقول الوراق آيضا : (۲) 
من ذا آ اف ت ان بالعسين ± ألم تکوتی زمانا قرة العسين . 
ألم يكن فيك توم کان سک همم »× وان ترم زیا من الزيسن ٠‏ 
صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا × ماذ التي بهم من لوعة البين . 
آستود ع الله قوما مان کرتم مم ج الا a‏ 
کانوا ففرقېم k SE‏ الهو ان الغريقين ٠‏ 

ان الشاعر دغا یرجح سیب اللا الذى حل بيغد اد الى العين أو الحسد 
ففرق آھلہا شيعا بعد أ ن کائوا یتحمون فیها بجمعهم والشاعر واحد ملسم 
فو یتذ کر طك ايام ويسكب الد مح توجعا لغراق أولقك الق . 
ي 
)١(‏ هوعبروين عبد الماك العترى أصله من البصره شاعر ماجن ي اشتهسر 

فی آیام الرشید له شعر کثیر » توی نحو ۲۰۰ هھ / المرزیانی ۾ معجم 


الشعرا* : ۲۱۸ . 
( ۲ ) تاریخ الطیری : ٤2۷/۸‏ °۰ 


E 


ونلا حل هنا أن الشاعر قد شغل نفسه بالزغرفة اللفظية كالجناس السذى 
a‏ بيات ء والذى صرف الشاعر عن قوز التأثير فى السامعين #وصرذه 
أا یل الماد ئة ومألا قت ہنی ی ˆ می الد نار » تأنه حا یقف ی أطلال ‏ 
بالیه لا على مد يئة فذليمة هى حاضرة العالم فى ذلك الزمان ه ‏ 
وتستمر هذه الحال مد ة من الزمان لم يعد الناس يحتطونها مولا یطیشون 
معها صبرا فکان لا بد لم من ٹر ك بخد اب والغزی عضا ۾» فخرجوا منہسا 
زرافات ووجد انا e‏ ا وغاف الاس آن د تښقی خرابا ۰ وشضس 
ذلك پقیل الخليع : ت (١‏ ) 
أسرع الرجلة أذ اف | ا ی ت ان آم سنا | ؟ 
ألم تر الفتنة قد ألفت × الى أطلى الفتنة شذادذا 
ET‏ عمران ها »× عن رآى لاذ اك ولا مدا 
هد ما وحرقا قد ابید آھلہا »٭ عقوة لانت پدسسسن لازا 
ان الشاعر مند هش لشد ة الهول الذى لحق بالناس فجعلهم فى 
الرحيل عن بشد اد ويتركونها نبا ل طى الفتنة من الحثالا ت والشذ اذ يسلبون 


وینهبون ویغتکون » ٠ ٠٠٠٠‏ فمن وجد سبيلا الى الهرب ناجيا بنفسه فعسل 


١ (‏ ) هو الحسين بن الضحاك بن ياسر المعروف بالخليع » مطى بآأحله ء 
وأصله من خراسان ولكنه طِد بالبصرة سنة ١٦۲‏ ونشأ فيا ٠‏ وهو شار 
ماجن له معآپی نواس آخبار معررفة » ورد بخداد وأقام فیا د درا 
يناد م الخلفا* وهخاصة الآ مين حتى اذا قتل فر الى البصرة حتى أفضت 
الخلاافة الى الممتصم عاد فمد حه ومد ع الواثق من بعده ء وحمو شاعسر 
مدأبوع » حسن الا فتنان قى ضروب الشعر / انظر الآ غاثى -“ICY/Y‏ 
۸ ؟ + الوفیات ۲ ۲/ ۱٦۲‏ » تاریخ بغداد : ۵٥۲/۸‏ ولا بیسسسات 
فی الطبری : 6)۷/۸) ۰ 


حت لم ییق فی د ار السلام الا العاجزون أو المجرمون . 1 الوراق فسسى 
ذلك ١‏ (() 
لم بيق فى بغداد الا امسر »× حالغه الفقر كثير العميال . 
لا آم تحس عن حماد لسا للا × خال له يحس (اغيرخال . 
ای مال سوی متاسسسرد کے ا سال 8 
هان على الله فأجرى طن « كيه للشقوة قتلل الرجال ٠‏ 
ان صار ذا ال مر الى واحسد × صار الى القتل على كلل حال ٠‏ 
وماد ام ال مر قد وصل الى ماوصل اليه من الد مار والاستهتار بالدمسا* 
وال عرانی فحق ان ن ل هل بغد اد الذین ن اقوا فیہا حلاوة المیثن أن يكوا 
من لوم عند تیدل حالہا » یقول بعض‌فتیانها : 
sa Ca EE‏ لسا ي فقدں ت خض ارة العيش اأ نيق ° (Y)‏ 
تبد لتا هموسا من سرور × # ومن سعة تبدلنا بضيسسق : 
أصابتہا من الحساد ين »× فأفنت هلها بالمنجنيسن . 
ثم یاخذ ه فی تفصيل مصاثر القىم افلا ۾ 
فقوم أحرقوا بالنار قرا »× ونائحة تنوح على غريسق . 


رصافحة تناد واصباحا ب ماكية لفقد ان ا 


وحورا* المدام ذات دل بيمضمخة المجاسد بالخلسوق ٠‏ 
تقو من الحريق الى انتهساب٠‏ بووالد ها بغز الى الحريست . 
وسالبة الغزالة مظتيها »× مضاحكها كلا 3 السسيروق ٠‏ 
عیاری کالہدايا مفكرات × طيہن التلاقد فى الحلوق 


یناد ین الشغیق ولا شفیسسق ٭+ وقد فقد الشقيق من الشقيق . 


)١ (‏ المصدر السابق + )1١‏ . 
( ۲( الحمصد ر تقسه ¢$ CoOY‏ * 


وقوم أخرجوا من الل دئيسا »× متاعهسم بیاع بکسل سسسوق .۰ 

ومغترب غريب الد ار ملاقسى *× بلا رس بقارعسة الحأريسق ٠‏ 

نوسط. من قتالہم جمیع سا × فما یدرون ف آی الفريسسسق 

فلا ولك تيم على بيه » وقد هرب اتف صكدیق ٠١‏ 

أن قاعل هذه ال بيات یرسم صورة ناطقة للك المشاحد الحزينة 
التی خلفتہا هذه الفتنة العیا* الت اآججہا ا اة : 
ا الوزرا* الغششة الت تكن صد ورهم الكيد يد والتد للسلمين » 
وشى الشاعر صوره باطار سود تابح من شد ة حزنه هكاته وهو يسمح النائحات 
الثکالنی على ذ ویہن الذین آحرقوا بالنار آو آلقوا فی الآ نہار » وهو رى 
النسا“ اليد ۾ ربات الخد ور يو خذن e‏ كالسلح والمتاع ۽ وقد 
بحت حلوقہن من الصراخ رالا ستغاثة ۰ وکن لا مغیث وا ناصر ۾ وکنسان 


الناس فى يوم القياءة قلا ولد یعرف آباه ء زا الصد ین دد یهو آخاه . 


وممازاد الا مر سوا والوضع تفجرا کون الخليفة الإ مين ماجنا متہتك ا 
لا يتوقف عن شرب الخمر مج ظمانه وجوارپه الات ى آحلل الطاسسسرشف 
فما کان منه فی أا الآ خيرة وعند ما حصر بقصره السمى يقصر الخلد الا أن 
آألق ا الذعار والشطار الاين 0 السجون ء واللصو ر, وال فارقة 
الزنوج فى بختد اد وأصبح مۇلا ّ ھم الساب ه ووضع لهم رئیا یسمی المسسرش 
فلا تسآل عما آنه مولا * من البلا ° والرعب الذي اذل يدان ي 
انہم کانوا ا البیوت کل مافیہا ثم يد مرونہا ويحرقونها لا لشى الا رغبة 
فى الغساد رالفوض ء ق الطيرى مافعله مؤلا * ا ماش بقوطه ۽ ' 


فگان منہم فی ذلك مالم بیلغنا أن مثله کان فی شی“ من سائر لاد 


) 
الحروب ٠‏ ۰ ر مر الا مين الهزشى وصل معه من لامر ر پمهاچمة الكرخ ء 


والکتاسه وارہاش المد يذه ٤‏ کیا بعث معهم غلا ما له پسسی زرحا سره 
بتتبح :9 غنيا * وجمخ اموالبم نشا سید د ه الخليفة على لہوه aS‏ 
ئ لكف وجمع آموالا کثيرة ففر الناس a‏ او نيا * من تلك المناطق اة 
آنہم یرید ون الحج ء فقال بعضهم :- (.)) 

هروا الح ای ۽ پل من اتر ین ا 

کم ناس أصجوا فى فبطة ٭× وکل الہرش ليم بالعدلسسب . 

کی من راد ا لقى الذل ورافاه الحسورب . 

وقد ند الفتنة العظيمة الشاعر الكبير أيا الخریمی فقال فى ذلك 
قصيد ‏ عصما* بلغت حوالى سته وثلاثين ومائه بيت » وتحتير هذ ه القصيسسد ه 


من وال النصوص الشعرية المتكاءلة الق قيلت فى رثا مدينة د مرت . 


)(١ (‏ تاریخ الطبری : ٤٥1/۸‏ ۰ 
( ۲ ) المصدر نغسه : 7 ؟1) ٠.۰‏ 
( ۲ ) هو اسحاق بن حسان بن تودی » آصله من الصغد وهی کورہ عاصتہا 
( سمرقند ) » تنقل فى البلاد حتی ظغر بعثمان بن خريم التائت سد 
الشجاع فلا زمه ومد حه حتی نسب اليه » ثم نزل بغداد أيام الرشسسيد 
واتصل باشہر آدبائہا مقی فیہا الى أن شر فتنة الأ مين والمأصسون 
ثم توض سئة ۲ ۲۱ ه » وهو شاعر متقد م مطبوع » وكلامه عذب حسسن 
قال عنه ابن المعتز : كان الخريس شاعرا مقلقسا مدابوعا مقتد را علسسى 
الشعر ء وقال منه آیضا آنه من المشہورين . 
مابقات ابن المعتز : ۲۳ ٠‏ وانظر » الجراح ء الورقة : ٠١١‏ ءديوان 
الخريس : ه١‏ ء البيان والتبيين : ٠ (١/١‏ 
وقصید ته بططہا فی الطیری : ۸/ 2)2۸ ومابعدها . 


يمهد الخريس لقصيد ته الله بذ کر حال بغداد تبل ان یطرقہا حد شان 
الد هر فقول : ) 

تالوا : ف الان دای کنر پا راا 2 
ان ھی العروسباطنہا »× شوق للغفق وظامرد ا . 
جنة خلد ود ار متبط اة ج تل من النائبات واتر دا ء 


رانفرجٹ بالئعیم وانتجمت × فیہا بلذ اتہا حواضرد ا ۰ 
نالقوم منہا فى روضة اتف »× أشرف غب القطان زارا . 


أفراخ تسى فی ارث مبلكکة × شد عراھا لہا اكاب ردا ء 


وسا يلفت النظر فى o‏ القصید : ةر ن الشاعر بد أها بقطه ۽ قالوا 
وکأنه یرید أن یتحد. ن قصة قد يمة رغم گونه من شهود الختنة ۾ وممن حضووا 
الحرب فى سید انہا اکان یقیم فی بغداك ۰ . 

عله أراد من ذلك ا الد مار والخراب الفى حل پیغسسد اد 
a‏ ذلك من قتل وتشر ید ل ھلہا الال بيان حژنه والمه الدبف فکان 
لدان حاله يتيل e‏ مد ئة اسما یغد اد لمن الال 
کانہا جنة وکأنہا ٠.٠...‏ الخ فهويتنهد وهطلق راته الحزينة مسن 
آيل القصيد ة للغار قة الحاصلة بين ماضى طك المد ينة الزاهر فى د ار الملوك 
وموطن ال كابر الذين شد وا عرى الد وة وساسوها بالحکیة » کا ھی ایضا 
برع خصب 9 صحاب الان ات والعي الرغيد 

بیتساحالہا بعد ان تطى آمو الملك سنهاؤ ها تيدل ا 

يقل : 


فلم ل والزسان ذا وضلیز ٭ یقدح فی لکہا اصافرہ ا ۰ 
حتى تسات كأسا مشلة ۲ من فتثنة ا يقال عاشر ا ,ا 
وافترقت يعد ألفة ميا ا شاوسة بیشها أواصرهسا ٤‏ 
ثم يیین آن سیب هذه الفتنة الت لانقال عثزشہا هم الوك اقا ا 
اتبعوا أهوا“هم » وظب يهم حب الحياة » وحب الطلك والسيطر 4 
کان ذلك لی حساب رعیت+م . أضف الى ذلك i‏ اللاصبح أ مسين 
التقى الذى ڑج رھم عن یسم 8 
پاهل رایت الاك ات ۾ ات ل ا الت ا .: 


ماضرها لو رفت ببوثقم ا « وامستحكمت فى الثقى بضائرها ٠‏ 
e‏ وتبشعث فتية تکابرہ ا 4 


ویستمر دولا ء الطرك فى خ غیہم حتی تمحقد م الحرب الطاحنة التى تكابد 
تقضى على كل مظاهر العياة فى بغد ابد ء فالجنان الزاهره آصبحت فان 
والقصور الشاهقة شرت من سکائہا فأصبحت : 

قفرا خلا * تعوی الکلا بيا »× ینکر مدہا الرسوم زائر ها . 

وأصبح البو س مایغارةہ ا ٭ الغا لا والسرور ماجرها ؛ 

فأین حواسها اس ا چ ا توا فاا 

ا ن الجرادية الصقالب وال × حبش تعدو مدلا مشافرما )((١‏ 

آين الظبا* ال بكار فى روضة ال × طك تہادی بها غرائرها , 


١ (‏ ) يشير فى هذا البيت الى ال نواع المجلهة من الموالى رالفتيان الذين 
ابخلات پا پد اك ۰ 


وهکذ | يمضی ا بکائه e‏ على ما أصاب عاصمة الخلاضة مسنن 
اا والبوار فف هب فتيانها واماؤ ها ورتاصها وزامرها ٠...‏ الخ وهسسو 
یکر کلمة ( ین ) ليد لل على شد ة حزنه وصد ت ماحافت ۾ کا یدلل آیضا 
على التحول الخطير فى حالة المدينة فقد ف حب منہا كل شى" حتى انما : 

شت ك الخار خالسية OAT TT‏ : 

کانما آصبحتبساحتہمم × (عاد ) وستهم ام ر اعرد ا )1( 

ويضيف الخريس سببا "خر للغتنة وجو فساد الناس وعد هم عن ا 
واستحلالهم .. ماحرم الله - تعالى - فعاقهم الله بالجوع والخف والبلاك 
جزا* کقفرهم بشعمه بقول :- ) 

ا دار مطلكة × دارتعطی آھلہا د وائرها . 

آمہلہا اللہ ثم اتی ہا × لما آحاطت بہا کہائرہا . 

ہالغسف والقد فک والحريق وال ٭ حرب التى ایت شس ا ورھا , 

کم قد رآينا من المعاص ببغدا × د ١‏ فهل ذو الجلال غافرها . 

لكا دات وي اة ج اة ل كن ارفا : 

طالصپا السو“ من مطالعنه × واد رکت آحلہا جرائرہ ا 

رما الین اا أل و نشل + فو السات فاغرهعا +( ) 

وخدام العبد ا × بالرغم » واستعبدت حرائرها . 

وصار رب الجيران فاسقہمم × وابتز آمر الد روب ذ اعرہا ۰ 

فہذ ه هى سنة الله - تعالى ا ا » ودكذ! كان الحال بالنسبة 
لبغد اد وأهلا فقد أتاجم الله بسداة فى الرزق والنعم , ولك تسادوا ٠‏ 


١ (‏ ) صراصرھا : ھی رین جافة ہہلكة بعشہا الله على قوم عاد ء قال تعالى : 
( وآما عاد فأهلکوا بریح صرصر عاتيه ) . الحاقه آيه 1 . 
(۲ ) عز :غلب ٠‏ / اللسان ( عزز) . 


فى اقتراف المعاص والكباعر فأرسل الله ليبا هذا العذ اب من حینت لا تشر 
ثم ا الشاعر لحالة بعض الا حيا* من يغد اد كمحلة الكرخ » ومسذه 
المحلة كانت بو رة فساد وائحلال ۾ فكان فیپا سوق الجواري وسوق النخاسسة 
وسوق الغمر والغفوا حش وغير ن للت . 
فسلہ۔ الله علیہا من لصرصہا ویاریہا › رعراتہا من پسوسها سسسو' 
العذاب ء يقول :- 
والكرخ أسواقها معاألة » lL‏ اوسا ء۰ (۱) 
أت الان وا ا و اا ل ف اا . 
من البواری تراسہا وسن ال × خوص اذا استلأمت مخافرعا. ( م ) 
تخد و الى الحرب فی جواشنہا ال صف اذا ماعد ت أساورها ٠‏ (۴) 
کتاقب الہرش تحت رایشه »× ساعد طرارها متامر ہا . 
لا الرزق تبخى ولا العطا رلا » يحشرهاللقا* حاشر+ها . 
فی کل د رب وکل نأاحي-سة × غطارة پستپل خاطر ها . 


بمثل هام الرجال من فلق از × ر يزود المقلاع بائرہا 


)١ (‏ يستن ۽ يضطرب / اللسان ( سشن ) ء ١‏ 

( ۲ ) البوارى : جمعبارية » وهى الحصير المتسوح » فارسية معربة / الصحاح 
( بور ) ۰ | ا 
استاا مت ۽ ليست لا مة الحرب وهى الدرع / المغافر ۽ جمع مغضر » زرد 
يليس تحت الظنسوه . 

(۴) الجواشن : جمع جوش » وهو الدرع / الصحاح ء ( جشن ) . 


ومول * الا شرار الذين a‏ الخريس ء قد آوتوا من الشجاعة الفائقة 

رالتقتن فى ضروب التتال ماجعلهم چ ون فی وجه e‏ طاهمر ين الحسين 

فترة ويلة » ویو خرون سقوط. بخد اد فی يده مایقارب من ثلاث سنوات » علی 

أنهم لم يكونوا يطكون من السلاح الا الحجارة والمقلاع الذى يقفا » 

وترسا من الخوص ء وكانوا عراة من 'البلاس الا بمض الجواشن من الصف 

)١( - : الشاعر‎ e 
٠ صر ماحالهم قعسان بعسین‎ kK کم بصیر ابو اب‎ 


لیس‌یخدطون مایرید ون مایم × مد رامیہم سوی الناظريسن . 


وهۇلا * القوم لابد أن یکونوا تد نشوا نشأة نیما کثیر من الفقر والحرمان 
بجائب الخشى المفرط فى المجتمع العباسى المفتوح ء فحطوا فى انفسهسسم 
غیظطا ۾ وحقد ا على هذا المجتمع وتمنوا خرابه ٠‏ وقد حانت فرصتهم عند سا 
شبت تار هذه الفتنة ء فامتيلوها اچ ج الاب ة E‏ وتسس 
عادفة الش ار الخزينة پنة ذ ررتدبا E‏ ف تصوير حالة النسا" اللواتسى 
أخرجتہبن الحرب سافرات والهات لايجدن طجاً لا یهتدین سبیلا کا 
یصور لنا أحوال الأ مات اللواتى ثکلن آلا د هن بداريقة واقعية فنية تجمسل 
الدع يتشز من عيون القاسية ظههم » يقول : 
كل رقود الضحس مخباأة »× لم تید فی اھلہا محاجر هاا 
وا غور کو رت x‏ الاو قى ائودىسمسسسنا . 
e E e‏ 
تسآل : این الطريق ؟ والمة » والنار من خلغہاتبادرها ٠.‏ 


١ (‏ ) الشاعر هو الوراق ۾ الدابرق : ۸/ 11> ء واناز أخبارهم وقصسسسة 


ے۷ ن 


لم دجتل الشمس حسن بہجتہا × ححتی اجتلتہا حرب تباشرها . 
ياهل رأيت الثكلى مولوطلة «» فى الدرق تشعى والجهر بادرها . 
ق ار ن واحد ہا و فى صد ره تاعنة ا 
تفر فی وم سه وتہته ,پږالدک XK‏ ل وجار ای ر 
غرغر بالنفس ثم سلما »× مطلوة لايخاف فا رما . 

ان شعرا* رثا* الد ول والمدن فى الشعر العريى د لفما برګژون ی. السرآة 
وا أضابها فن ذل ومهانة من E‏ للمعيل » ووقوعہا فى يد العسدو 
ای اليه ذلك » وهم فى هذا يضربون على آوتار الوب الحساسه لسسسدى 
السامعين أ و القارئين الذين يتفاعلون مع القصيد ة بد ورهم » لما فلعسسسرض 
والشرف من المنرلة قى نفس الہریی و » ویهد يکون الشاعر قد وضسق 
لتقل الصضوة الى فى تفمة الى لفو الآ رين : 

وفى المقداع الأ خير من القصيدة e‏ الرجا* فى أن يلتم 
الشمل وتحود البلاب الى اة من الا زد ھار 
یالیت شحرو والد هسر ذو د ول ٭ پرجی ار تخشی بواد رها . 
هل ترجعن اأرضدا کما خنیت × وقد تنامت بنا مصائر ہا . 

ولا پد له من ان المأمون ہے الک ی صح خليفة ۾ پوخ له بعد 
أن تضت الفتنىة على إلا ا الناصح والمادح فقد أصبتح هو امل اة . 


المرتجی لما یتحلی به من صفات کريمة كالتقی والعدل وحسن السياسسسسة 


وں خلل ا الحسسن ب أل @- 8 a‏ ج 


طویل / انظر الطبری : 02۷۸/۸ -۸۷) ۰ 


A‏ س 


والأدب ۾ کہا لا يتسس الشاعر أن يمد ح وزيره الحكيم ء ومد بز د ته الد اهيسه 
الس بذي. eT‏ ا | 

من مبلخ ”ذا الرياستين ”رسا × لأت تات للنصح شاعر ها . 
پان خير الولاة ۾ قف غلم الث لاس ۾ انا عدت مائر ہا ۰ 


خليغة الله فى بريته ال × مأمون منتاشہا وجابره-ا . 


سمت اليه "نال آم سه » مقادة برها وفاجسرذا ؛ 
شاموا جیا العدل من مخايله × وأصحرت بالتقى بصائر ها . 
ا ےھ ای جوا اها : 
وآنت سمع فی ا ومظة مايكلل نادارا . 
آصبحت فی آمة آوائلم ا × تد ارقت ا آواخرها: 
ا واش ہا »چ فيل على الحق انت قاسر دا : 
lee NN 32‏ 


فهو هنا يشير الى اجتماع أهل الأ قطار على طاعة المأمون ووزيسره يضفم 


بالحنکة فی تد بير الا مور ومتابعتہا » كما يخصهم ى صر الأ مة على الحسسق 


١ (‏ ) هوالغضل بن سهل ٠‏ سس بذى الرياستين » رساسة الحرب ورياسة 
التد بير سماه بذ لك المأمون عند ما عقد له لوا* اللا ية على المشرق سن 
جبل همذ ان الى التبت طلا » ومن بحر فار . الس الديلم وجرجان 
عرضا وذ ل سنة ١ ٩1‏ ۵ ۾ عك مقتل على بن عیسی قاد حبار 1 ف 
على يد :ادر بن الحسين / اتظر اللہری : ۸/ ٠ 2)۲٤‏ 

٠ ) السرسور ء الفطن العالم الذي يقوم بالا مور / اللسان مادة ( سرر‎ ) ۲(٠ 


قسرا ذلك 9 ہا قد فارقیت مي ء؛ الصالحيسن 1 واقل فی شیر من اشا ¢ 

ہرز فيا قوم تجاضوا عن حمدء؛ الكداب المزيز فم بحاجة الى التأد يسبب 
الا ادي + حي ااال دى الان مذ كرا آیاه بحسسق 
القرابة والترمام الذ ى بينهما زلعله آراء بذلك الآ صل الفارسی انذى يجمعا 
e‏ ی اليه تصيد ته مذ ء الت اعترها قى متام النصيحية لوجه الہ ہے تعالی ‏ 
فلم ا :أمعا فى مغثم ولاشهرة في رل الشعر وانما هى زفره نس ا 
عما یجد ٥‏ فو صدره :- 


e 6 8 1 ۹‏ 
کم عند تا من تصیجة لت فی الا ١‏ به وذر بی عرزت زواشرھ سا ۰. 


وحرمة: ریت س ا 4 و E‏ ع وآڅری جل ایت ق اکرها ٠.‏ 
ل واف را کالود E‏ لا 8 ECU‏ کی بلك ۵ سوائرم۔. ا © 


لا معا ترا E E‏ 1 ٤اد‏ لک تفس اسسوی يو امر a E.‏ 


ار ہا الله ال 9 آلےے عا E‏ فاستد مک مر | ا ٠‏ } 


حا حك تحکی لك الا مور كسا × ينشر بز التجصسار ناشردا 


ویعك لقف عاش الخرڑیی مده التجربة المريرة المؤلمة ء ا بقظبته 
وا وعواطفه ء فكانت النتيجة هذه الرائية الراثءسة الت ‹.ورت الحوايث 
ال امه ا وشح اوی ر وأمد ته م اكك كان الشاء ر بنتقلل من “.د الى مش مہ 
سلسلة اا فی واقعيه بعيد ة عن الخيال ته کان یصی .جوا ت تجسسری 
آمام عینيسه مء لا لك تراه کشر شال ”امل چ ققد E‏ ہیا ٹدہوا 


من وی ا مر ا ق ( ییا ت 2 رتکشے» اليك 2 گل 1.4 کر يا ه اله ( الى 0 f‏ ورل 


( () الوذيله ء المرآه ء أو القطأعة من الغضة / أساس البلانة : ( ودل ) 
( ۳ ) المرائر ء الحبال القيية ال دة على أكثر من طاق / اانسان ( مرر ) 


تسه فی الشعر ء فان الذى ينظم مثل هذه القصيد ة لايد ان يکون قد قال 
۴ للغریمی دیوانا فی ماقتی ورقه ۰ (۱) 


کما نتبین ایا أسلوب الشاعر الجزل مح السهطة » فالخزيس شار 
متابوع بیتعند عن آی تکلف آو استکراه » رلا نکاد نحس‌بشی* من ذل فس 
تصید ته بالرغم من وها وييد و آنه يميل الى مذ هب البداوة فیاتی بیحسسساان 
الكلمات الصمبة التى تحتاج الى تفسير » وهى ذات دلالة ف ۔الوقت نفسه - 
على سعة محفودآعة من مغرد ات العربية وتر ایا لوی ا 0 اق 
ذذ مقلمق. آلقی تصید ٥‏ عصما* تعتمر تمر دعامة أساسية لفن رثا * الد ول والممسدن 
فى الشعر الغرى . 
وهغالف تصيد ة آخری فی رثا* بغد اد وکا ا ا اأ سين 
رالمأمون لشاعر یعرف بعلی بن ابی طالب ریلقب بالآعس ۰ وھی لاتغرج تی ضمونہا 
ومعانیہا عما تقد م من القصائد التي آورد تاها las‏ متأسفا على ذا هاب 
ن ویرد ذ لت الى کہ القد ر ۾ فيقول + 
کیان لم تکن بذہں اد ا منظرا ٭ وطلهى ره عين لاه وناذلسر ٠‏ 
بلی مگذ ا کانت فان هب سنا مدد منہا الشمل حكم المقادر . 
وحل بہم ماحل بالناس قبلہم × فأضحرا آحاد‌یثا لیاد وحاضر . 
٤‏ ثم قف الشاعر وققة تا مل واستعبار e‏ التى عں ت اداہلالا ہعب 
أن كانت د ار الملوك أمل المواكب الفخمة ود ار القضاة والشعرا* والا دبا . 


Ay 


١ (‏ ) اتالر الفهرست ۽ ۱)1٤‏ . 
( ۲ ) السعودي» » مروح الذهب ۽ إ/هء(2 . 


أبغداف ياد ار اللوك » ريجشت × صف المنى ء يامستتر المتابسر . 
اعة الدتا ٤‏ وال الي ج سخب الاماال عك الا كيرد 
آبینی لنا ۽ ين الدين عہد تم »× يحلون فى رون من العیش زادر ٠‏ ؟ 
رآين الطوك فى المواكب تفتدىي x»‏ تشبه حسنا بالنجو الزواهم سر ء ؟ . 
وأين الا الفاكن برام ا لوت ابي اة تاا روا ر ` 
آ القائلون الناد تون بدكمسة ل ور صف کم من ا ٠‏ 

وهكذ | يمتس الشاعر یند ب اهل پغد اد من شتی الا صناف سال ية 
روم وتواد يهم مكررا كلمة ” أين ”الد الة على. الك هحشة والتساول الزن ٠.١‏ 
لکن ان الا الذ كريات والعبر وض نهاية القصيدة e‏ أن سور 
الطوت وجواهرها ء ورا المرشوشة بالمسك وما* الورد بعد هذا يتحسسى 
باللوم على الطوك الذين أمطوا آمر الد وة واكتفوا بمجد هم القديم الذى بنساه 
آباؤ هم فعاشوا فى سكوة الماضى طم يفيقوا الا على طبول الحرب تزلزلهسم : - 

فما للعلوك الغر من آل هاشم »× رأشياعہم فيا اكتضوا بالمفاخر . 

یرحون فی سلطانہم وکأدہمم × يرحون فى سلأان بعان المشافر . 

تخاذ ل عا نالہسم کبراو مم × فنالهم بالکره آیدی الإ صاغر . 

فاقسم لو آن الوك تناص روا ٭ للت لها خضا رقاب الج+بابسر )(١ (٠‏ 
الثورة طى المتوكل وقطه :- 

فى سنة اثنتين وثلائين ومائتين توضى الخليفة انى الواشق باللسه ء. 


})( 
وپویحع بعد هځ لجعغفر بن تمك بن هارون الے لدب بالمتوکل على الله ٤‏ وسو 


١ (‏ ) القصيدة ط.ويلة بلغت سبمة وثلاثين بيتا أوردت جنا عضا . 


Joc/i: الدأيرى‎ ( ۴ ( 


ا 


عاشر خلیغه عباسی فى مد ة قرن من الزمان فقام ا رحق ورتب الد واوسسن 
وعزل ووی » وشدد قبضته ی التواد الآ تراك الذين کانوا Pe E‏ 
فی آیامه رآیام من سیقه منذ عهد المعتصم تقرييا ۽ ووجههم الى الغزو 
فاستطاع بذلك أن يصون بلا ده من غارات الرم المتکرره ۵ كما استلاع 
بد هاه ا يقمع الخارجين على سلطانه فى آنحا* المطكة الواسعة وأن يعافة 
على غزوتى الصائفة والشاتية كما أحد ث المتركل آمرا جد يد | بالنسبة للنصسارى 
آهل الذ ممه -قامرهم بلس الدايالسه العسلية والزنانير والقلا نس الت تخالف 
تلائس السلمين ٠»‏ وأن ضع کی واحد منهم رقعسه على صد ره E‏ 
هره وآن لونہما عسليا » ومر آن یجعل على آبواب د ورهم سور 
الان e hE‏ تفریتا بینها هين منازل السلمين ies‏ 
E e‏ من اهار الصليب فسسس 
آعیاد دم ٠‏ وتہى عن الا ستمانة بهم فى الد واوين وأعمال السلطان لكسسس 
لا تجری آحکامہم على المسلمين ء ونهى یا من ار ن يتعلم ا ی 
اتيب السلمين وير ذلك ٠‏ (() 

ومن تاحية أخرو. فقد كان المتوكل محا للأد ب والشعر والغنا* كماكان 
وزیره الفقح ابن خاتان کذ زك > فازد هرت الاد اب والعلوم فى عصره » وكکان 
يجزل الهبات للشعرا وقرېهم من مجلسه ۾ فق کان تد یسه وتداعره الخاص 
آبا عباں ة البحترى الشاعر العباس اليون و ا عنه آنه کان پعفو عن 


١ (‏ ) الحصدر تسه ۽ س (۷ . ) 
)۲ ( المصد ر نفسه ۽ شش 4)۷٠‏ اندر قصته مح ابن الیعيت الغا . 


A 


ا والبنا* » فقد عقد العزم سنة خمس وأريعين ومائتین ین على أن بیستی 
له مدينة تذلد ت وتنسب اليه فاختار موضعا يقال له الماحوزه » نى 
فة الجعفرية » وش بها مورا فة أشبرها قصره الجمقرف الذي ل 
به ٤‏ وان اليا سنة سبح وأربعين ومافتين ¿ وتقلل اليما الد واوین ۾ وأنفىق 
علیہا فيما ل آکثر من آلغی آلف دينار » وجمع ا القرا* فقرأرا e‏ 
حضر أصحاب الملاهى فومب لم آموالا كتيرة ٠‏ وقد مكث بها قراية تسعسة 
أشر وثلائة آیام فم قل . آما سبب قتله فکان السبب نفسه الذ ى OTT‏ 
الفتنة بين الأ مين والمأمون وهو ولا ية العهد ٠‏ فف سنة خمس رثلائين رماقتين 
عقد المتوكل البيعة لبيته الثلاثة معمد سماه المنتصر ء والزبير طقيسسسسسه 
الق وابزاضن اة الم يد a‏ رلم یأخذ العيرة مماصنع 
الرشيد ن ا آل اله اا برحل كبذك كان امت عة ول 
رلا ية هد المسلمين لمحمد ثم للمعتز ومن ا » يكن وزرا* المتوكل 
کالفتح بن خاقان وعبید اللھ بن یحیی کانوا یمیلون ال المعتز أكثر سن 
المنتصر فمازالا بالمتوكل حتى أقعاه بأن يصلى المعتز بالناس الجمعه وقد 
كان المتوكل قد عهد الى المنتصر بذلك حيث كان هو يشكو من ومكة وضيسق 
صد ر قوافق على ذلك وتم ماآر اد الوزرا” » ثم آمر المتوكل أن اسم المعستز 
على السكه ء فكانت هده ارهاصات لتقد یہ المعتز على المنتصر بولا ية العمسسد 
الل مر الذى أوفر صد ر المتتصر طى ابي فراح يد بر ال مر للتخلص منه » والفعسل 
اتفق مع القواد الا تراك آمثال باغر الترکی غا الشرابی > يرهم ا 
طیه فی مجلسه ليلا فقظوه وقتلو | وزيره الفتح بن خاتان » ومح المنتصر فسى 
اليو التالى بالخلافة ول اخ من رلاية لخت اقل الى اا 


ا الجدفرية والقصر الجعة.: E‏ یهد ما » فخربت طك القصور ونقض 


)١ (‏ اين رسته ۽ الأعلاق النفسية : ۲٦۷-۳11/۷‏ . 


بنياتها وحمجرها الناس وى هذا يقول البحترى : (() 


تعیر حسن الجعفرى وانسسسة ‏ ل وقوشس پاد 5 الجعغفری وحعاضسره ۰ 
رلم أر مشل التصر اذ ريسع سربسه „ واف ذعرت الاه وجااذره ۰ 


واد بالرحيل فهتکست × طی فجل استاره وستا ره , 
اذا نحن زرتاه أجبد لنا الأسى »× وقد كان قبل اليوم ژاشره . 
ووحشته حتی کان لم يقم به × انیس ولم تحسسن لمین مناظسره ۰ 
کا الغلافة طالقة × بشاشتها والملك يشرق زاره 1 
ولم تجمع الد نيا اليه بها*هما »× س ا غا مکاسسره . 
فأین الحجاب الصعب حين تمنعت »× بہبيتها أبوابىه ومقاصسسره . 

ان البحترى عند ما يقف باکیا على أثار القصر الجعغري انه يۇد ‏ ئ بذلىك 

حقا ودینا طیسه لولى نعمته الخليضة ا ٩‏ ومن ثم فو لا یقف على 

اثر ارس » ولا ییکیسه من بعيد » بل هو پرثيه عن خبرة به ء فلداالما تسرد د 
على باااه ء ودبح المد ائج فی فناعه ء ونال جرائزه وصلاته ۰ اا ا 
یہوی نفسه أشنا رشاقه للقصر الذى أصببح حالما ورحل عنه من گان يمره 
من آهله وغد مه وظمانه وجوارپيه اوه ي فاا عاف الي الجر 
فلم یعش اکر من سنة واحدة ء ثم هتکت استاره وستائرہ ٭ فہو مظلم مودسسش 
بعد أن کان يتا بيه جة الخالافة ومشاشتها ء ثم يشتد الحزن بالشاعر عند ما 
يذ كر سيد ه٠‏ الخليغة وكيف صرع فيقول :+ 
رين عميد الناس فى كل نة *٭ تنوب وناهى الد هر فيهم راصسره . 


تغفی له مخغتاله تحست سره ج وای لمن یغتاله لو یجاهسسره ۰ 


( () دیوانه : ۱۰۲۰/۲ ومابعد‌ها .۰ 


صریح تقاضاه السيسوف حشاد ٭ یجود بہا الموت حمر أظاقسره E‏ 
ف هذه الصورة الىؤلىة الت يرسمہا الشاعر للخليفة اا يترا 
وال یحارل فیا اثارة آهل الد م للثار من القظطه المتامرين ‏ » يعود لنفسسه 
فیذ کر أن راس جذ ه الشرذ مة هو ابن الخليغة وطيه » وهو القاعم بالخلافة 
a O O EE‏ المتوکی حمدرا . 
فحق للشاعر أن E‏ ا » وآن بیکیه عمره کله ۽ فیقول باتغفعسال 


حرام على الراح بعدك او ری × دمابدم یجری على ری مار . 
وهل ارتجی آن يدالب الد م واتسر وھ ب الد هر والموتور بالدم وأتر د .. 
اکان طى الحعمك ا اد E‏ طى العيد غاد ره , 
نلا طى الباق تراث الذى مضى × طا حطت ذ اك لدما* تاره :۲ 


رلا أوال المشكوك فيه ء لائجسا x»‏ من از ناض السيف غد را ود احره . 
على وى العد ا يلق کیا الذ ى 8 اليه Ey‏ 
الشاعر قد آذ هلته المصاعب عن التفكير فى العواقب ء وقد صاغ ذلك كله 


بأسلهه الحذب ء ود يياجته الناصعة البعيد ة عن الغموض والتكف . 


( () تقاضاه ۽ تطالبه ٠‏ اللسان (قفى ) بء العشاشة ۽ بقية الروح اللسان 
( حشش ) . | 

. ) المائر : الساقل / المصدرنفسه ( مور‎ )۲( ٠ 

(۳) لى : متع / المصدر السابة. ( ملا ) .ء 

( <( وال ۽ نجا أو الجا ٠‏ المصدر السابق ( وال 7 


4 پصك د الف شعر البحتری فى راء المد ن رالقصو الس 
من آنيسبا ا ت بعد ازد حار واشتہار ۽ فلا بد آن انحر نن لوتقتسه 
على ایوان مری» ٬‏ ئ لف الإ ه ثر الحغاری الدى" پتی آمد ا وا ماهد ای 


روعة البنيان ورفعة الحضارة . 


ولعل الشاعر قال هذه القصيدة الراقعة بعد مقتل المتوكل وخراب قصوره ‏ 
یفرغ فیا آحزانه » ویتاسی بالعظماء الذ اهبین » فذ کره للایوان وماآصایسه 
يخفف من حزنه على الجعفری؛ وذ ره لكسرى ومصرعه يہون من ألمه لمصسرع 
المتوكل ٠‏ هذه الحالة النفسية ء ونظرة العذامة التى يراها فى المتوكسل 
هى التى حطت البحترى على الرقيف على الإ يزان د ون غیره من نا ر الماضيسين 
ا ت السينية بوصف حالته المتغيرة التى أوصلته اليبا ايسا 
الجاهدة فى محاريته والحاق التماسة به » طكه يتجلد » وهو بهذا يرفسسع 
من شن تفسه ؟ ن الآ يام لا تحارب الا من له خداسر E‏ 
ی ا ی ¥ eS‏ 1 
وتماسکت حین زعیزعمتی الده *٭× رالتماسا منه لتعسی ونگکسی ۰ 
ا ھا و ی 


واشتراعی العراق خداسة غين × بعد بيع الشآم بيعة وکس ٠‏ ( ۲ 


لا ترزنی مزا ولا لا ختباری »× بعد هذى البلوى فتنكوسى ))(١۰‏ 


(() دیواننه : ۲/۲ 0((- ۱۹۲( .۰ 

( ۲ ) الجبس ١‏ الجبان اللقيم / اللسان ( جبس ) ء 

٣ (‏ ) الوس : النقصان والخساره / المصدر نفسه ( وکس ) . 

٤ (‏ ) ترزنی : تجوپتى / المصدر السابق ( روز ) . 

(ه) هتات ۽ خصال »ء شمس : عنيد 3 لاتزل / انخار الامدى » الموازنسسه : 


° TL /Y 


ان الشاعر يجس انقلابا فی حیاته ۽ فالد هر يلعب به ء والا حاب والا قارب 
يظبون له ذا هر المجن ء ویعاطرنه بجنا" » ونفسه لا تقل الا قامة على السذل > 
فلاید له اف ن من الرحيل الى حیث الا یوان الد اثر ليسلا اد La‏ 
من الناحية الفنية يسير حسب تسلا قصید ۵ المد حح ١‏ المعرف بعمود الشحر 
ال-رپى ۾ بعك ا يقول : 
وان | ماجفیت کیت جد پرا ا آن آری غير مصبح ا 
حضرت رحلى الهموم فوج » ت الى ابی آله اقن ' عنسسی ° )1( 
آسلی عن الوط واسسیى × لمحل من آل ساسان ”درسی , 
ی ری الخطا وب التوالسسى :k‏ ولقد تذ كر الخطا سوب وتتسى . 
وعند مأ قف الشاعر على کل آل اسان یرجح بذ اکر الى العهود الغوالى 
يصف حالم آيام العز والمجد ء e‏ 
وهم خاففون فی ظعل عال ٭ شرف يحسر و ن .: 
مغلق بابه على جیل آلقب × ق الى دارتی ”خلاط ”و مک (۲) 
ل ست وا انان ن : 


وسداع لولا المحاباة سى » لم تطقها مسعاة عنس وعبسسس ء ( ١‏ ) 


)۱( أبيش المد اقن ۽ قصر ال كاسره » کان من عجاشب الد تیا لم زل قائہا 
٠‏ الى يام الخليفة المكتفى بالله فى حد ود سنة ۹۰ ۲ م فاته تقش وبسسنى 
بشرفاته التاح الد ی دار الا فة / e‏ ( المداقن ) . 

() جل الف ٭ حل ريل افر درن رة 2 يقال أن و 
خمسماته ميل / معجم البلد ان / ( القينق ) . 
خلال : هى قصبة أرمينية الوسدى + تشتهر ببحيرتها » وكثرة فواك ها 
المصد ر نخسه ۾ ( خلا ) ؛ ) 
مکس DEY AAA‏ الضفو الاين مك 2 

) وانظار ۽ المعرى. ۾ عېث الولید ۽ ۱۲ °۰ 

)۴( عنس تبيلة يمنية قحطانية e‏ عمر كحالة ۾ مجم قہائل العرب : 
ACY ¢ YFA/Y‏ ) 
عپەس : : تبيلة عد ناتية لجدية ء ومراكد ۵ ر من البييت الحرب كافة 


نق الدهر عهد من عن الجك ي ده رن أنضاء ليس . 
لقف کان القوم فى رغد من العيان وسمة من الرفاهية فى طال طكمسسسسسم 
الشامخ بجباله هة وآنہاره وشتان بینہم فى ذلك وین المرب آهل 
الصحرا* والتقمف والعيان الصعب ۾ کیا ان اعمال اا ا الجليلة 
لاتقو با زاقہا أعمال العرب البسيداة ا الا ةن جاتب اها 
العریی تجعله پقاون هذه بتلك . ثم تقل الى حالة الايوان الرا#ئسسسة 
المحزتة فيصضها بقطه : ) 
فکان الجرماز من عدم ال ن س واخلاله بنينة رسس ۰ (۱) 
لو تزاه علمت أن الليالستى × ا اا بعد عرس ه ' 
E‏ عن عجائب قوم »× ا البيان : فيم بلپهن ه 
وان !ا مارت صورة ناسا چ کي “ ارتعت بین روم وقرس 0 
والمتايا مواثل وآنىو شڙ وان یزجی الصف تحت الد رفس . 
فی اخضرار من اللباس‌علی اص × فریختال فی صبيضة ورس . 
وعراك الرجال EE‏ ب قى خفوت منم واغمانی جرس . 
من 2 یھوی بعامل رمسح »× E‏ ن المتان سرن : 
صف الحين e as Ul‏ 


( ۱( الجرماز ۽ الا يوان ) معرپه عن کرماژی الغارسية: ( اا د توان 
.اليضرف :: + 100/1 ) 

(۲ ) آنوشروان ۽ هو سری طك الغرس . 

() الدرفس : العلم الكبير ٠‏ ( معربعن ( درفش ) الغارسيه ٠‏ المصدر 

السابق : ١١١٠ء‏ 


يصف الشاعر فى هذه الآ بيات الایوان رصفا ا اغا بالحرکة ۾ يسع 

البحتری على زاس جر الوصف » فهوعند ما يصف الجرماز من ناحية EE‏ 
الخارجي يضغفى عليه شيتا من الكابة ل » وكأته مقبرة آو ماتم. م اة 
ان | تأطته عن و پئبيك عن تا أمة دا مصسسره 
ثم تری الشاعر يفش فى رال اد التى یجد ها فی جنہات الا يوان 
وکأنه e‏ الريشه + فذا ر میب مرعب للحرب بین القرسر والروم فسی 
آناگیة حیث کسری أو شروان قف بکبریا* ت تحت اللوا* الضخم نام صفسسوف 
جند ه المرججين بالسي والرماح والتروس + ومن خلال الوصف ا | 
تشاهد حركة الجند السريعة ء ا وھساتہم فلا تکاں طتق د 
أنفاسك لشد ة متابعتاف للحركات المتوالية بسرعة ٠‏ وييلخ القسة فى الد قة 
حيشما بيين أن حقيقة هدا المشهد تد ا الحقيقة والظطل ٠‏ حتى 
يكف عن ذلك باللمس . 

هعد هذا تفتم تفي الشاعر لذ ماب هؤلا * القوم ء ا الین کاس ب 
یبد ي فیہا آلا سے : 


قد سقانى طم يصرد آبو الغو » شعلى العسكرين شربة خلس ء )٣(‏ 


)۱١(‏ کانت تسم ا نسبة الى أنطلخين > اليونانى ا و 
ظط ينه حسنة الموضع » کان يقال آنه ایس رش الا ساد م ولا أرض السسروم 
ملا » وتمثل الان مايسى بلوا * الأ سكندووته »تلز صهح الإعشى : ۱۲۹/۲ . 
تزهة الشتاق : ١ة‏ ١ء‏ محمد الغزالى ء مموم دأعية :۽ ٩۷‏ . 

(۲( ايو الغوث : هويحيى بن البحترى / معجم الأدبا* ۽ ۷١‏ / 1ه ى 


ل 


يصرد ۽ يقلل . 


آفرغت فی الرجاج من کک چ × فی محبوهة الى كل تفسى . 
رتوهمت آن کسرۍ ‏ روي × ز معاطی و" البلہذ ” تسى (e‏ 
حلم مدأبق على الشاك ميسستى » ا 0 رن ای ای...۰ 
معد هذا الشرود الخيالى الذى جعل كسر ينان م الشاعر ءوالبلهة 
جیه بالحانه اقات ۾ یی ن د پ آنه کان یغرق فی بحر مسن 
الإ حلام وا مانی فتعأود ہ 2 ,ا9 حزان خب آوصافا محنويسة لشسی؟ 
ون نیجعل الا يوان كيا مزعجا لغراق الا هل رالا حباب ء وهذا اللسون 
و ااا الحياة فی الجماب ات ویعطیہا روحا تحس » وتكسسسسون 
صلة عدف واشفاق مع الشاعر الذى برثيہا ٠‏ يقول ۽ 
وکان الايوان ” من عحب الصتعب بب ه جوب فی (YT) ° EET‏ 
يتظتی من الكابة اف بس .× دولعینی صح آومسسسی . 
a‏ بالفراق عن نس الث »× عز ء أو مرهقا بتاليق عرس . 
عکست عه اللیالى » مات ال مشترۍ فيه وهو کوکب تحسس ۰ ( ۲ ) 
اتتا جنا تشعر بفعالية اللغة من خلال الغا التى يستخدمم نا 
الشاعر ء فالجو الذى ت كلمات : الكابة » ومصبنح ويسس ٠‏ و بالفىرا ق 
۰۰۰۰۰ مرھقا بت الیق عرس ۰ يوحی با نن ورس ی صفحة اتان 


خدلوا من العزن والتشاتم الد ائمین » فہو منكمش على المدى » قد طسسست 


)١(‏ البلهذ : هومغنى کسری آبرويز ونديمه / انظر معجم البلدان ( قصر 


ريسن ) * | 
( ۲ ) الجوب : الخرق آو النحت فى الجبل ء الآ رعن : الجبل ء الجلس : 


العالى / اتذر التعالبى ثمار القوب : (٤)١‏ . 
( ۲ ) المشترى : كولب من المجموعة الشمسية وهو كوكب سعد عند العرب . 


EES 


زهرة شبابةه » واتت سعوده نحوسا » طم يعد ينفعصه التجلد مادام 
الد جر قد أناخ بكلكه عليه : 
فہو بېدی تجلد ا × کلکل من کلاکل الد حر مرسى . 
ان الشاعر فيما يبد و فى حالة اضطراب نفس ؛ مصحوة باعج اب 
لايحعله يغارق هدا الا ثر العضارى الراعع » فتراه بعد آن وصف EERE‏ 
الایوان یعود مرة آخوی لیذ کر آیاء هذا الايوان الزاهره » وماکان يجسده 
کسری من التعدلیم فی رحابه :- 
ا آصئنح اتسلجسنن × سکئوه آم صشع جسن لائسس . 
غير نى راه يشهد أن لمم × يك بانية فى الوك بنكس , 


فکأتی آری المراتب والقو »× م اذا مابلغت آخر حسیق . 


ثم بعك ذ لك يعود للوقف عليه فی حالة اند ثاره مبینا سب وقوفسسسسه 


عمرت للسرور د هرا فصارت »× للتعزی رباعم ولتاس : 
قلہا ان آعینہا بد م وع ٭ موقفات على الصبآية حسپس ٠٠‏ 
ن اك عند ی طیست الد ار داری × باقتراب منہا ۽ و الجنس جنس : 
غير نعم ل هلها عند أملسى ٭ غرسوا من زگائہا خير خضرس . 
آید وا لکنا ود وا اة و اد ا نو ن 7 


وارانی من بعد آکلف بالاش × راف طرا من کل سنخ CTY dal‏ 


١ (‏ ) السنور ۽ السلاح الحديدي » أو الد رع ٠‏ وهو معرب / انظر الجواليق 
المعربا ۾ ٠. ٠» f٠١‏ 
( ۲ ) السنخ والس ۽ الأصل / الصحاح ( سنخ ) ء ( أسس) . 


سے ت 


ان ا يقف على ایوان کسری َ8 ویکیه بد مع فژار بالرغم . من اسه 

لیس‌بد ارہ ۾ کیا آن سا ولوک الذين فنا لیوا lL‏ الش اعر فن 

بث ن كن عاطفة الشاعر ألا تانية دی الى ثد فعه الى ان تف ارت 
القوم . ا حقوق على دة نی اعباس و ل أكتافهسسسم 

امت مذ اليد اية 1 شم اشٹد e‏ بفضل القاد هة والجيوش الشضه EE‏ 


ساس تو %9 الشاعر متیر شمه سن بیت الغلانة ا۰ رعولایق در 


تاره 6 


SORE ٣ من‎ = AEN الكرام عأمه‎ 


آن بيين لتا مغزلته وای رجل مسو ۰ 


ما القصيد ة فهی فى الذروة ا العريى + 2 الشامر بأسلوسه 
السلس السهل وان کان آحیانا يعمد الى الفخامة حینما یتطلب الموقف ذلك 
وکن فی خير توعر ولا تقعر ء فألغاظه حلوة الجرس لا تكاد e‏ غل اسه 
وقد وشى البحترى صیدته بالوان من المحسنات » مخاصة الطباق والمقابلة 
التى وقعت فى و أحسن e‏ جات من غير تعمل  »‏ كقه 
وة وقد تذ كر الخدا وب وتنسى e‏ وقوه ۽ "وهم خافضون فی ل عال . 8 
کما آنه که مناسب التصيد ة ” السين المخفوضة ” ان آنه حرف هامس 


یتاسب موق الرغا* والحزن ¢ رن ت الكسرة 4ا د وزها فی ژیاد:ة التأشير 


a‏ ان المعتزعن البحترى ‏ و الا قصید ته فی ایوان. کسری 
لیس للع رب سینت مٹلہا ہ وقصید ته فی 2 المتوكل لکان آشعر الغاس" 


( 3( طبقات الشعرا ۽ ۲۸1 . 


E OE 


1 
الشاعر آد م ابن عبد العزيز »ء ومقدأوعته التى وصلت الينا ظبلة الا بيسسات 


ولکدها ذ ات معان كبيرة . 


آقول وراعني ایسوان کسری »× براس معان آو آد رو سسفان . 
وابضت الال راغ ۾ پەن خد ارت سان ٠:‏ 
یعزعلی آبی ساسان کسری × بموشگن فی هذا المكکان . 
شوپت على ا شرایا لونبه کالزیة ران ۰ 
پان مو تایا چت اق پل اسان 


ان الشاعر - كما بيد ولى .-يتخد من الوقوف على آيوان كسرى تعلة للبكا ° 


على ملك قومه ال مویبن الذی أحيط به » وأصيح عبرا وآحاں يث ۾ ظط را 


للوضح الذی کان يعيش فيه الشاعر عبر بالتلميح بدل التصري . تالم 


آصب:ح مرا للبغال ۾ من بعك ان کان مقراً للحسان .» ومرتها الذأب اة 0 


١ (‏ ) هو آد م ہن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ كان بالشام 
غين اهالاك فاا نهين ۾ ارات العباسيون كه مخ من کا 
بنہو ابی فطرس » ونه استعطفهم فترکوه : رقیل لترابته من عسسر 
بن عبد العزيز » ثم عاش بعذ ذلك فى العراق » فهو من مخضرمسسسى 
الد طتين ٠ء‏ وقد كان ماجنا خليعا فى أول حياته ثم نسك بعد ماعسر 
ومات على طريقة محموده سنة ٠٦۰‏ ه / ائظر ال غانى e TAY/Jo:‏ 
الشكصه ء رحلة الشعر : ۹0٥‏ .ء 


. ۲۸1/٠١ : الأغاتى‎ )۲( 


E 


u‏ اروضح المۇ سف ممایحزن ویؤ لم کہری ۔ صاحب الا یوان ۔ الذی يتقمسص 
الشاعر شخصيته وينطق بلسانه معيرا عن شعوره » روند ما يأخذ الشاعر 
الأ سف والحسرة على د هاب هذا الا ثر المظيم يلجا الى تناسی ذلك بکأاس 
خمر یعب منہها ۽ فتجمعله سری جد ید | یتالف تاجه فى مواسم الفرح . 

ولعلنا هنا نلا حظ الشبه فى هذه الصورة المتخيله - لفعل الخمصسره - 
عند کل من آل والبحتری فالبحتری جعل کسری یناد مه ۽ والبلہدذ يلیه 
E‏ 
البحترى بهذ ه الصوره -لكونه سبق منه الیها ؟ ريما كان الا مر كذلك . ومن 
الجد ير بالذ كر فى هذا المقام » القول بأآن مذه الصوره لفعل الخمر بشارپا 
ونقله مماهو فيه من هموم وعضیتں الى السعاد ة والقمة موجود ة منذ القد يسم 
فى شعر الشعرا* ء٠‏ يقول حسان بن ثابت رضن الله عنه - )١(  :‏ 

شرا نرکا لوكا ي ااسدا نات تتا اللا : 
ويقول المنخل : (۲) 

فان | سک رت فانستى *» رب الخورنسق والس دير ٠>‏ 


وان ا صحوت فا نسسسستی عد رب الشويية واليعسسير 9 


١ (‏ ) دیوان حسان : ۱۷/۱ ۰ 
( ۲ ) هو المنخل بن عبيد بن عامر الیش کری ٠‏ شاعر جاجلی تدیم / ابسسن 
قتيبسة » الشعر والشعرا : (/۰1) 0ء ٠.‏ 


e وچو‎ 


رتا * الہد.رة دعن تد ممردا على ف الزنمثع :~~ 


من الثورات الخطيرة والعنيغة الت وقعت فى العصر العباسى الثانسى ء 
وکاں ت توں ى بالغلافة العباسية للا لأ الله . الثورة المسماة بشسسسورة 
الزتج ء إن معضم جیشسبا کان من الغلمان والزنئح والعبيد ء طقد شغلت 
مذ ه الثورة الد طة العباسية ا على ربع عشرة سنة ء فقف كانت البد ايسة 
9 لی لها فى سنة خمس وخسين ومائتين حينما اهر رجل فى فرات البصسرة 
E‏ أنه طو. » وآن ن اسه طى ين محد ين حك ين زد e‏ الى آن 
الى طی بن اہی الب ء شم لم يلبث أن رحل الى البحرين » ودمصا 
الناس فيا الى اتباعه هيعته برضف أحق بالخلافة من بى العباس - فتبعه 
خلق کی ی آلا کے ف ین الک را ل ماجن الو 

حیث آحلوه من اآتفسهم عل النبى فجیى له الخراج » ونغذت أحكامه فيهسسم 
ولکنه لق : ا من قوم آخرین من سکان تلت النواحی ء فاشتہلت al‏ 
بین الم يد ين والمعارضين ء ما اضداره الى التعول عنم الى البأد ية 
EN o es E e a‏ 


ات ھی ا وقعة كبيرة د ارت الد ائر ت فیها طیه وطی أصدابسے 


. کر آن اسه الحتيقى موطي بن عبد الرحیم من بتى بد القسيس‎ )١( 
CIES انار : ۽ الداہوى‎ ٠ من قرية من تر الری تال لہا ورزتين‎ 
۰ ۱۸/۲ : ابن خلد ون » تاریخ العیر‎ 

( ۲ ) البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعسسان 
وعد ها قوم من اليمن » وفيا عيون كثيرة فى ناحية قراها بحيرة على باب 
الآ حسا* ء ولذلك سميت بالبحرين / محجم البلدان :+ ( بعرين ) . 


فتضروا منه + وکرھوا صحبته » فجار فی آمره وأخذ یفکر بم اقة آخسسری 
ید هب اليا يقول : 

فأظالتنی سحایة فہر قت ورود ت ء راتصل صوت الرعد منہا بسمعصسس ۾ 
ET‏ فقيل ۽ آتصد البصرة »ء فقلت لإ صحايى وهم یکفسوتستی ءأني 
امرت بصوت هذ ۱ الرعد بالمصير الى البصرة ” ٠‏ فمغى اليبا ود عا با لنقسسه 
رلگنه لم یجب » وعلم بخبره والیہا محمد بن رجا e‏ ۾ قوجه اليه 
حملة عسكرية » طکنه هرب منہا حتی د خل بیغد‌اد وکان یرافته تن او ان 
الذي اتیعسوه فى البحرين البحرانى صليمان بن جامع الل ان آصبحا 
نیما بعد من قاد 2 جیوه المغضلين ء ومكث فى بغداب تراية العام ۽ حستى 
سمع بعسزل ان را الحضارى عن البصرة ۾ ووقوع الفتن الطلاحئة بين آجلہا 
توجه اليما ونزل قصرا يعرك بقصر الترشى » على a‏ ابسن 
ال انق أ كل تن ا الواشق فى بيخ السباخ » مدا 
ب من هناك سط e‏ الذين کانوا e‏ بطك السباخ حتى اجتمسسع 
اا ا جیش جرار ۰ فنظمهم ورتب آمورهم وجعل علیهم تواد | فنهم شم | 
قام نیم اا فمٹاھم مذل لھم الوصود بانه سیقود دم الى امتلاك ال موال 
والضياع » وحلف لهم بأظةل ا يمان آلا يخد ر بهم ولايخدذلہم » زلا یدع شیا 

من الا حسان الا صنعه لهم ثم انه لد هاه وخبشه أمر الزنوج أ ا بموالیهم 
أتوا بهم مکتونهن »۽ و هخېم قاعلا ۽ ” قد آرں ت ضرب آعناقکم لما گنتم تاتون 
الى و : الخغلمان الذ ين i SESE‏ وقہرتموهم » aS‏ 


)١ (‏ الليرى ء ١ >١١ /١‏ وقد فصل أخبار الزنج وشورتمم فى هذا الجسزة 
تفصیلا د تیڌا . ) ) 

(۲) واحدها سيخه : وهى الل رض الملحة التى لاتصلح للزراعة الابعد كشطها 
الصحاح : (سيح ) . 


ELS 


آن يجله وا موالیم» بالجرید س اة جلك ة ثم الق . العم ثبت 
الزتجع أن حركتهم ا ا الا ثورة العبيد ضد الاد ة الظالمبين 
وان غلفت ہغلاف . عند قد أخذ الزتت e‏ تاللاج 
وينت برنا ۾ كما انتهيوا بحض المراكب البحرية والزوارق وماالى ذلا عست 
آصبحوا على استعد اب تام لا ی مجم على آقوی الجيوش وأكبرها ۾ عند سد 
اضر البضرة رضیق طیبا 4 وحارب هلما ¢ کته لم ید خلہا فی العام 
المذ کور ( ۲٠٠‏ ) ۰ وکأنه بذلك یرید اختيار القوة النرجرد با فلا 
ری ضحفها صمم على اقتحامها ٠‏ فف سنة سبع وخمسين ومائتين ٠‏ وجسسسهة 
صاحب الزتج الى الا عراب الذين حول البصرة رأغراهم بالمال ء فأتاه منهسسم 
آفواج کیره : فامرهم بمهاجمة اليبصره ء ففعلوا ٠‏ ثم مجم هو بقواته وظمانسه 
على المديئة من ن جھاتا | المختلفة » ركان ذلك رالناس فى صاذة الجمعسة ء 
فأخذ يشل و وید سر ويحرق يوس الجمعة والسبت ء فأصاب الئاس بلا" وجمسيد 
شد ید ان قول ا ا الغاس ذدعرا فى الد ور والآبار » ركانوا 
يذل هرون بالليل فیاخذ ون الکلاب فیذ بحونہا وي لوا رکذ زل الفثران والسنانير ِ 
U N asas‏ الواحعد أكلوه ء كماعد موا مع ذلك الما* العذب 
٠‏ طما دلك الناس وتشر خرچ الى صاحب الزئج بعض القوم نے 

الا مان » فأمنهم على أن یجتمع کل من یرید الأ مان فى السجد الجامع بالبصره 


)۲( 
ففعسلواء ما كان منه الا أن وضع فيم السيف حتی اباد هم ll‏ وأ.حرق المسجد 


الجامح ونہب آصحابه کل مايقد رون عليه من مال ومتاع » وتیل ان عد د القتلسس 


من أهل البصرة بلخ طثمائة ألف بين ذ كر ونش وشبخ وطضل ء طقد دال 


٠ (١۹/۲ : مروج الذهب‎ ) ١ ( 


( ۲ ) تاریخ الطبوی : 2۸۱/٩‏ - 4)۸۳ ° 


ا 


القتل والخراب الذى لح بالبصرة صاحب الزثع نفسه ٤‏ ۾ حش 2 
ذلك الى قعل الملاقكة التی کانت تڑ ید ہ ا ت فيرو عنه عنه آنه قال : 
دعوت على آهل البصرة فی غد اة الیوم الذی د خلا أصحابق ء واجت هد ت 
ئی الدعا* ۽ وسحجدبت رجعلت اد عو فی سجود ئ ء فرفعت الى البصسسرة 
فرایتہا ورایت اصحابی یقاتلون فیہا ء ررآیت بین السا ° رت ر جلا واقشا 
فی الہوا* ء وقد خقات‌ ید ٥ه‏ ا » ورفع ید٥‏ الیمتی » بريد ظب البصزة 
باەل فعلمت أن اللایكة تلت اخرابہا د ون آصحابی ء طو کان اصحابس 
شلوا ذلك لما بلغوا هذا الا مر العظيم ٠‏ وان الملا تکة, لتددبوتى وتو ید نىس 


جد 


فی حرہی ء وتثبت من ضا عىف ظبه من آصحابی ك 
ویورد الداہوی عد د | كيرا من المعجزات رالخوارق الت کان صاحسسسب 
الزتج a‏ ا لی أو تیی چ ۾ ومخاصة عند ما 
ینوو. خوش معرگة کیره » او یکون تد انتہی من تتال یخشس بعده تزعسسزع 
ثقة قومه به » فکان یشن على آسماع تومه غارة من الخرافات روالبشارات الكاذ بة 
وهم 0 یصد قون » قال فيه المعتز » وحن من اأرجوزتسسسسسهة 
الطويلة :- (۲) ) 
ا پت او انا ع وی اال وا ا : 
وقال : سرف آفتح السواد | ب وملك العباد والبلاد | : 
وقال ۽ اتی أعلم الغيرا 4 E a‏ 
صاحب توما كالحمير جہلة × وگل شی؟ : یدعه ف وله ۰ 
على آن آهم مارشیت به البصرة من الشعر قصيد ة ابن الروس ا 


الباكية التی تشر عند ترا حہا آن تاعلہا قد مسته النكية وزته المصييسة 


( () انظر تاريخ الطيرى : ٠ ۸۷/١‏ 
( ۲ ) دیوان ابن المعستز : ٤۸٤‏ ۰ 


يقول :- )١(‏ 
ن اد عن مظتلذيذ المنسام »٭ شغلها عنىه بالد موع السجام . 
آي نوم تعد ماعل پالیضے ` و ماحل من هتات عظ ام ؛ 
آی ثوم من بعد ماانتهك الزن » ع جهارا محارم الاسللام ؛ 
ان هذا من اک مس مسر × کاں أن لایقو فی اوتام . 
لرآینا E‏ سوا × حسبنا آن تکون رۇيا منمسام . 
آقدم الخائن اللعين ا ± وطى الله أيمسااقدام . 


يبد الثاعر تصيد ته يبوصف وقح الحاد ث الا ليم على تغسه ء فقد لسسج 
بالبكا* واشتدل به عن النوم والراحة ,۽ ودل مناك مجال للشو من بسك 
ار ن د مرت البصرة i‏ رانتہکت فیہا محارم لا سلام طی يد اولك 
الاما شه شم يتعجب ابن الروى من شد ة الحدث ء وكأنه ادق 2ال - 
یرید أ یصد ق e‏ من التبا" التى 0 يتوقىع خا ختی فسسسی 
9 ومام وال حلام ق ات حت ا وف له اللن وا 
الزنج E‏ لا یری الا ولاك مة ء و تأخذ ه بالضءفا* ا ۾ وسو 
مع ذلك یدع آنه امام وآته طلوى »ء وهل هذا فعيل امام مسلم يريد الخسسير 
للامة : ؟ آما ماورد فى أرجسوزة ابن المعتز السالضة الذ كر من نسبة ذلك الدعى 
الى الملريه ۾ حين قال ۽ 
رالد لمسرى قاقد ا ماع ال حرار فى الإأسواق . 


فلعله أ راد من ذلك الا سا الى آل علی بن اہی طالب a‏ الفاجر 


١ (‏ ) دیوان ابن الروس : ۹( .۲۷۰) ۰ 
(۲) الموسرو الاصفہانى » روضات الجنات ۽ (٠١١/٠١‏ . 


اليب ۾ وجعله مثالا eT‏ منهم ء المطالبين بحقهم فى ا 
E‏ الا کید آن آل على » ا ا ۾ فیروئ؛ انه آنه لما ىرل 
قریا من الك آتاه آحل ها فسلموا عليه رامد و بنا یحتاع ا فیمسسن 
جا رجل يهود ی يقال له اند ویسه فقهل ید د ۾ وسجد له زعم شکرا لرۇ تة 
ایا ثم سآله عن مسائل كثيرة فأجابه عدا زعم أنه یجد صفته فس 
اا ٤‏ وآته يرى القتال معسه » ود ۵ه علا مات فی ېد ثه ذ کر آنه غرف سسا 
فيه » فأتام معه ليلته تلك یحاد شه . 

ثم یأغذ ايبن الروس فى التلہك والحسرة على هذه المد يئة التى ٹعتیر من 
eT‏ 
لهذ نفسى طيك أيتہا البص × رة لهفا كيشل .لهب الضرام ٠‏ 
لیف نفسی عليك يامعد ن الس × خيرات ء لہفا یعضنی ابهاس . 
لهف نفسی ليك ياتية الاس ي لمل يطول E‏ 
ن ا البلے بجي دان ء لہغا بیقی على الإ عوام : 
لهف تفس لجمعك المتفانسس × لهف نفس لعزك الستضام . 

ان ہذا التكرار فى عبارات التلهف ء على الألم الممش الذي لسم 
الك ار تىد خت الي ها لاحل ما اليعر :وا 
ا ت اتبا العظام » وكأنه بذلك ينتعا من الرا أ او اللات :: 

هعد هده الزفرات الحارة التى ا الشاعر الحزين يأخذ فی تفصیل 
الجاب ث ومجریات وسالسیه ۾ ولعل ٥كا‏ راجع لعأتیر الغلسفة والمنداسق السدذى 
ألم ابن الروس بطرف منه » فأثر فی اسلوبه بعض الشی؟ ء فهو أجمل فی 
بد اية القصيد ة عند عد يثشه عما حل بالبصرة من الہنات الحظام ء والا ن يريد 


آن يفصل بعد الا جمال فيقول :۔- 


ل 


XK 
. د خلوها كأنہم قاج اللي »× لل اذا راح مدلمم الظللام‎ 
. آی هرل رآوا بم » آی ميل »× حق منه يشيب رآس الغخسلام‎ 
٠ اذ رموهم بنارهم سن يسين *» شمال وخلفهسم ومام‎ 
کا ا ب وک اا ی ا هیا‎ 
٠ کم ضنین بنفسه رام منجسا *«» فتلاقرا جبينسه بالحس ام‎ 
. کم آخ قد رآی. آخاه صریعسا × ترب الذد بین صرعی کرام‎ 
. کم أب قد رآی صزیزبنیسه ٭ و بصارم صمصاام‎ 
. کم مفدی فی آهله آسلسوه ٭ ین لم پعمه «شسا لك حامسسس‎ 
٠ کم رد هتالت قد فطاصوه *٭ بشبا ا قبل حين الغطام‎ 
٠ کم فتاة ۔ بخاتم الله بكر . *٭ فضحوها جرا بخير اتتام‎ 
. کم فثاة مصونة قد سبوا × بارزڑا وجا بغسيرلشساام‎ 
: می ابت الأ تح غل يو ات ال فا‎ 


من رآهن ئی السات سبایا × د امیات الوجسوه ل ام ۰ 


ج يمن بینم بالس سام . 
بیكك ملك الا اء والڅ د آم ۰ 


من رآهن فى المقاسم وسط الزن × 
من رآهن ن ا د 
ان الد اعر فى هذه ال بیات يعد د ۔بمراره - صرف العذ اب التى آذ اقا 
آ رلوك الزنوج وجل البصر ۵ u‏ لم یکونوا يتوقعون مش دف | ال جوم 
من عبید هم وخوم ۾ فقیك حاط pe‏ اوتا“ 9۱ ونان من جسيع الجهات ¢ 


وأعطوا فيم السيف والقنا ۾ حتي أن هلوا الخ عن 2 6 وال با عن به 


١ (‏ ) أصالم الشى* : قتاعنه من أصله ء لسان العرب : ( صلم ) . 


ےا 


فكل يريد النجاة بنفسه »ء طكن آین مو من ذلك ؟ ان القوم له بالمرصاك . 
کمافہلوا ال ناعیل الشنيعة بالنسا* والفتيات العراقر المصونات ء فأخذ وهسن 
سبایا حاسرات » وانتہکوا منهن ماحرم الله جرا بير اكتام ء وأقاموا 
سوقا ا قول المسدوديی ۽ ”کان a‏ نى عسكر الزنج على المسراة 
من طد الحسن والحسيين الان اہن عبد المدألب وغيردم من طب هاثشسسم 
وقریا ء ومن ساقر آبنا* الناس ء فتباع الجارية بالد رحمين والثلاتة ء 


ویناد ی علیہا بنسبہا حف ه فلاآنة ابنة فلان ء طكلى زنجى نهن العشسسرة 


والعشرون والثا2 ثون EEOC usd hs‏ پکسمن پیم پالا ستم سام 


نن اك الحسن ہن على آبى طالب كانت عند بعض الزتحع ء الغلاط. واستغائثت 
الت وات ادن أن مهه الغ اريخا ماه نة فال 
لہا : ” هو موا ك واولی باه من غسیره ” ۰ (۲) 

ان هذه الصورة البائسة التى رصل اليبا حال آمل البصرة لتضرم الطب 
تارا ء لما لا قاه أولعك الناس من الذلة رالمهائة التی تعدی اترما الى مسن 
سمع بها ومنہم شاعرنا ابن الروس :- 
ماتذ كرت ماآتى الزنسج الا × اضرم التب أيسا اضرام ۰ 


ماتذ کرت ا شی الاة :٠ا sk‏ اوی مرارة الارغشام ه 


رب بیج هباك قد أرخصوه × طال ماقد غلا على السوام . 


رب قصر حا و ی شلسسسوهة د کان من قبل ن ال یگ المرام . 


. ۱۲١/٤ : مروج الذحب‎ )١ ( 
٠. (۲١ : المصدرنغسه‎ ) ۲ ( 


E 


رب قوم باتوا با جمسچ شمسسلل ٭× ترکوا شملیم شیر تسام ٠٠.‏ 


ان ابن الروس شاعر .تل الحزن من به ومن ر مکان لایستهان کټ 
وذ لك بعد آن اخترم الموت آلا ۵ الغلاغة وزوعته » فهو بذ لك u‏ التفسنن 
فى البكا* والقفجہح ء وتراه اذا مار بس بصب ق وعرارة عاداضة ء وات بصور 
حقيقية للمرش بعيد ة دن التبهل والاغراق فى الخيال ١‏ فى هذه القصيد ة 
لحف ه م البصرة وکاته موجرد بہا » رشامد لھا حد ث لہا عن یسرب » 
وحزن طیبا عزنا پشعر بصد قه من يترا e‏ ¢ مح آنه کان فی بد آف 
لايفارقبا الا ظیلا . 

تم یعرض‌طینا الشاعر صورة للبصرة وقد هد مت د ورها وقصورها ١ء‏ وأسواقما 
واستحالت الى انقانن ء رتلال من الرماد من فعل الحريق يتيل :- 


فاس آلا ھا e‏ ول واب جا 8 لسو ال = ومن لہا بال ١ » ۴ 5 I‏ 


اد را“ تعرییح مك لا تی سقسسام ٠‏ 


أين ضرضا* ذلك الخلق فيها x»‏ أين أسواقا ذوات الزحام . ؟ 
این فلك فيا ء وفلت اليہسا »× منشآت فی اليحسر کال لام ف 
أين طك القصور والد ور فيمسا »× ا ن الك البنيان ذ و الا-مكام . ؟ 
بدلت تلكم القتصور ت.لالا »٭» من رماد ومن تراب ركام 
سلط البشق رالحريت عليم ا »× ت ایت آرکانہ۔۔ا بان هدام ۰ (۱) 
وخلت من للها » فى قشر » لاترى العين بين طك الاكام . 
ا وأرجل ائ ات ب CM eT‏ مام . 


ووجسوه دک رلت ہا ما“ پ 8 تلکسم الوعسوه الد وأصسسى ۰ 


)١ (‏ البشق ء بشق السيل موضع كذا ۽ غرقة وشقه / الصحاح (بشق ) ٠‏ 


0 ے2 .ول التبجيل والا تلام‎ e اوت اوران والذ ل سرا‎ e 
. ت تسش الرياح طيما × جاريات بيسوة وتام‎ 


خاشعات غ انا EE‏ ب باد یات الشضسور ۾ لا لا پتسمام ء. 


ان ابن اترو فى هة ا الخة. يجفل: البضرة طلا رسا وذل ك 
بعد آن ا علیہا شحوب الموت وسکنونه فسكتت ضضاۇ ما ۾ وخنلسست 
أسواقہا التجارية الشبيرة من الحركة » طم يعد رى فیا الا الا اه 
المتناثره بين الركام ¿ هنا وهناك تسف الريا طیبا لتفداى طك الوجسسو 
ال٭سان آلتی آنلت بعد ”.ول عسز ومجنف ١ء‏ وماب آمت المد يثة آصب مستا 
كذلك ء فاا ترآه یسلت لذلن یرل الر قرف طی. آ9 لال المعروف فى الش٣ر‏ 
العربن ننف آقد م غصوره 1 فیدالب اده ان ا ا سسس 
البصرة ء تعريج ذى العلة المد نف الذى تقصمت ظهره آ3 رزا * وال وان ث ٤‏ 
وقد أعداى وصفه للبصرة بالزدرا* » مح وصفه للمعرج بالسقم معش جميلا 
a ¢‏ علو شك ة وجسد ه وشوقه لتلى البلد ة الت عہد ہا زاھرة فا ست 
اتوه ٠‏ ثم يردة الوقف بالسؤ ال ومناشد ة الديار فن غالا رها فیا 
ا و اف ا ف الا الجادليون والمعافظون على عمسود 
الشعر من بعد دم فى مالع قصاقد هم + انظر الى تول الشاعر الجادلى ۽ 

ایکا الکبیر بال ل وال د ی 

ا قف با طلال رالا ليل دات تيا لخر a.‏ الى ن 
القصيد ة وهر المد ح فى الغالب . ا ابن الروس فاته یقف طى مد نة زار 
لیریما ویتحسز علو ماجری لہا من نوائب ومصائب فحسب ء فخایته می الرشا' 


ا شا بره ê‏ ودد ا هو الغرق بين الوقفتين 6 


mikey, 


i RRR E E ga‏ ات ا 


( 7( ا 4 آنتار د یوانه ET‏ 


0 


ثم يدالب الشاعر من رفيقيه أن يزورا أدم معلم فى مديئة البصرة » ودسو 


مسجد ها الجامع الذ ی أرق بعد آن عاش د مرا دويلا موقلا للد لما" والعباد 


يقىول :- 


بل آلا بساحة الس عد الجا » مح ۾ ان تما ف وي الام . 


فاسآلاه ۾ لارا تة هة ا اين عباب ه الطوال القيبام . 


انه فی هذه ال بیات لا یرکز رثا مکا* للسجد بذاته کمعلم اسلاس 


بقد ر مايركز على آهل المسجد وعواد ٠‏ » فيرسم لذلك صورة متخيله ء عند ما 


يدعی كل من ةل أل البصرة من السلمين طى رؤ وس الا شاد لیحاکسم 


آمام الله وحاسب على تقد بره فی الد فاع عن العرمات فیند م ۳ طلکسن لف 


لا یغتی مئه شيشا ٠‏ يڌول :- 

کم خذلنا من ناسك ذی اجتہساں 
) واند اس على الثخ له علم سم 
راحیائی آنا اا ا 
آی عدذرلنا »۽ وی e EEE‏ 
E‏ 
E FR CSE‏ 
ن توا طن ارات 
لم تذاروا لغیرتی ء فتركسسستم 
ان من لم غر على حرمساتسسسی 


٭ وضقیه فى دینسهصلام ۰ 


XK 


%K 


XK 


وظیل عنہ م غتا* ند امس , 

ودم عنيد حاكم الحكام . 

جين ندعی علی رۇ وس الا نام 

ذ ئ الجاال العظمم والا كرام » ؟ 
عنم - وحم - معوب اللقام ۶ ١‏ 
فی حبال العبید من ٢ل‏ نام ؟ 
حرماش E CNY‏ 
غير كا لقاصرات الغيساء 


2 


ان ال مر کا پلا حط ن بات حال الضرب طى وتر حساس فس 
9 الناس هو وتر تر العاتيد ه والا خوة الا سلامية ۾ فهو يضيف الى الصسسسسورة 
الآ لى . و اغ ی ی انر ,یو كق رمال له ع اا 
يه ول مخاصة المتقاصين عن الجهاد aT‏ لم پراھوا وة 
النبى فيتصروا من استغاث بسه :. 
کان این اسا راا بے ا انسیا : 
وانقط اص إن هم خاصموتىسسی × تى النهيى متهم خصاسس ٠ ٠‏ 
مثل مثلوا قطه لكم ۔آيما النا »× س افا لامكم مع اللوم j‏ 
آمتی : آين كتتم ان دعت × حرة من كراشم الا قسوام ٠‏ 
ما اا ا چ ا ا و انی .> 
لع اعا ان کت تا لوا کان حي جاب ها عن س 
انه > طيه الصلاة والسلام - وقد e‏ الغضب » طسسى 
أمته لخدلا نهم اوا العقيدة ۾ وضو مید بذلت لہث الحماس فی 
چ عند ما یحرضهم فی اا قصید ته على الثأر والا نتقام من عك الطأغام 


© 


انفووا ایبا الكرام خفافا »× شقالا الى الحبيد الطأغسام 
آبرموا أمرهم » وتم ا سوة سو لوم النيسسسسسام 
صد قوا ظن اخوة أطوكسم »× ورجوكم لنسهة الأ يام 
آد روا ثأرحم » فذ اك لديهم × مثل رد الا رواح فى الا جساام . 


۰ 


و ع 


أنقذ وا سبيهم - وقلل لهم ذا ك - حفاظا ورعية للذ مام , 


۰ 


عارهم لا زم لکم ايها النسا × سء لن الأ ديان كال رسام 


آن تعد تم عن اللمين فأنستم »× شرا“ اللعين فى الآاشاام . 
باد روه تيل الروية بالعسنز x»‏ م » وقبل الاسراج بالالجام . 
من خد | سرجه على اہر طرفي فحرام عليه شسهد ال زام ٠‏ 
لاتطیلوا المقام عن جنة الخ × لد » فأنتم فی غیر دار مقام , 
فاشتروا الباقيات بالعر ال د نس ویعوا انقطاعه بالا 
ان ان ارك يخرچ ف خر تصید ته الى الا ستصراخ ولا متنا 
سایۇ کد تفاعله مع العد ث بصد ق رايجابية ¢ راه ینہخ نہجا خط ابی ا 
حماسا مرکزا لی المعانى الا سلامية الت هى أهم الروابط الت ربد . قشسات 
الناس پیعضېم » فی مجتمع کہیر کالعباسی > کا آنه لا یجد أبلخ من الحبارات 
القرآنية ك بها ويزجر أطقك الئاس حاضا ایادم ی اسز اع بالفتك باللہين 
صاحب الزن ورمطه » وافتكاك الآ سرى والسبايا من أيد يهم ' » حفظا لكراسسة 
اخوانہم الذ ين ضوا وعرضهم ء لأ ن ذلك أقل ماییذل لا خوان التي دة . 
فیطلب منم آن ينفروا خفافا وشقالا للحرب والجهاد ء وان اا بأتفس هسم 
عن قعسود ا فیکونوا عونا للزتج طى جرائسهم » وشرکا هم سس 
لاام ء ثم یذ کرهم بالجدة ونعیمبا الغالد ابد ى » والغرق الشاسح بين ا 
مين الدنيا الغانية » دقعم الييح أتفسہم وماطكوا من عر الد تيا ا 
ا سبیله -لينحموا بظلك الجنان . 
والذى ابید وا أن اسحغاة ابن اروس تد وجدت آذ نا صاغية ن الخليفة 
والحكام العباسيين وعامة الث عب » حيت ند ب الخليفسة المعتمد ى الله 
أا اعت الو لخ 2 ان دا داهية شاعا ۾ أعد ET‏ 
مچهزا بالمعد ات البرية والبحرية ٍ ء واستطاع آن ت بالزتجح هزائم متتالیسسه 


وان يتل منم آعد اں | كبيرة 6 ویستفد كيرا صن البلك ان وا سوی اتر 


۱۰۸ 


کانوا فی ا ۰ که توغی قبل أن bh a‏ سئه خمەں وستمین 
وماتین فخلشغسه على حرم المعتضد بالله ابن الخليفة المعتمد » وكسان 
هذا ایا شجاعا مق ایا ء فأرهق الزثح بكئرة الضشارات والحسسسرب 

وحصرهم ضیف طیہم تضیقا شد پد أ ‘ مما اط سر أكشرهم ارا ت 
ا مان » ویحارب E‏ ذلك من نصر الى نصر حسسسستى 
جا ت سئة سپعين ومائتین تين ۽ یٹ استدااع ا يقضى على ثورة الزنح نہائيا 
رذلك بقتلالدی | راس س الثورة و سر قاقد يسه المش+ورين سلیمان ن جامس 


والمم یی ۾ ویعث بہا الى ب يث تتلا وصلبا هناك 0 )1( 
(f)‏ 
وممںن وس البصرة یا ا یعرف بأبی تاره ر !سد وسی ٤‏ وهر آ ا 


(Y) رة إلذين شيد وا خرابها عطي ایدی الزت : > قول‎ N 
4 ہی الصبر تذ کار الديار التى خلت × مجالس ها من سسودد نطب‎ 
ET ومغد ی ف وی العاجات فی کی شارت× الى کل مغشى الفدا'‎ 
٠ ركل متلاع فى الحشيرة ماجسسك × محين طى ريب الزمان وسو‎ 
. معان لغا توس وا لمليسسب‎ x» منازل فارقن العهود طم تكسن‎ 
٠ منازل قوم سرع ا × الى کل اح الجبين جيسب‎ 
: E وکل صمیم من ذ ۇ ابه قوس سه × کرم لخایات الکرام‎ 


١ (‏ ) اتظر الخبز فى تاريخ الطبرى : ٦۰۲ / ٠‏ ومابعدها ٠‏ 

(۲) بيد و آنه شاعر مضمور » فلم أعثر له طى ترجمه الا قول الببرد عه : 
كان رجا من آهل العلم والمعرفة يكلام العرب » وحسن التصرف فيه 
التعاأزي؛ والمراثی TAY;‏ ) 

)¥( التصید ة بتمامم ا فى المصدر السابق : ۲۸۲ - ۲۸۸ ٠.‏ 

(>) معانا : مكانا ٠‏ اللسان ء ( معن ) ٠‏ 

(ه) الأعضبة ; الفترى ٠‏ اللسان (عضه ) . 


فأود وا وقد عاشوا كراسا أعضة × طی فتن مرت بهم وحسسروب . 
تشاد يهم ضها طى الام صارة × وذيحا باق ضس وقلسوب ء. 
فکم من رحی د ارت وكم من مصيبة × توالت ومن يوم هناك مصسسیيب .۰ 
على ألف ألف من ملوك ت ± ووا بين آیواب ل جسم ود ا 
مشافقة ik‏ وشرید سسم × ا تی آوچه E‏ 


الى غير راع يرتجى التصرعنسده »× e‏ اليه N‏ 


(YY). 
GG عباد يد من ناج على جذم بغلة × ومن رازح يشکو الکاال‎ 


ومن راسب داف على اا ا ونی لما آودی به وسقسسسوب 

فیا ارضہم آخلسواب فاہکی ليسم e yS‏ 
يید أ ا بماالح يتحسر فيه طی د یاره التی فارتہا مرغسا 

وها ول أن تف این اناد «عينما پیل کي غاا E‏ 

النزوج وو عن بعد ٠‏ ولكن هذا الصبر والتجلد لایلبث أن یشهزم تحت 

ارق الشوق العارم الذی بيعشه تذ كار المصاب الغادح . وى صير بقسس 

بعد د مار المد ينة الشامخة التى كان خيرها للقريب وللبعيد شال ۽ فېسىی 

قبلة ذ وي الحاجات ء ا من کل صوب فینالون ماآراد وا لسما.+ة هلا 


وكرمهم » وكثيرا ماتكون الشهامة والعزة هى سبب المنية ء كماهو العال عنسسد 


١ (‏ ) شماطیط ۽ رهاط مختلفة - وهو جمع لا يفرد له وأحد / اللسان - 
( شمط ) . کک ) 

( ۲ ) عبنادید ۽ جماعات متفرته ۰ وهو جمع لا يقىرد له وأحد یا 
اللسان ( عبك ) ء۰ 
الرازح + الذى لايقوى على النهونى ضمغا وتعبا ء اللسان ( رفح ١‏ 
الجنيب ۽ المضاب بدا* ذ ات الجثب ( نوع من الا مراشى ) . 

(۳) الشغوب د الجوع ٠‏ اللسان ( سغب ) . 


ت 


آهل البصرة ء فقد آبوا أن يستكينوا للذل والقهر » فوقغفرا بحزم انا 
قوات الزتج الكاسحة على الرغم من ضمقهم ازا“ها ققضوا يخزة وش سف : 
وهنا دعس د فقة العادأفة عند ما يستطرب الثاعر قى وصف المذ بحة الرهبيسة 
الت آقترفها وحوش الزنج ء فأمواج الد ما“ تقذف بالہامات المخلقة دنا 
وهناك » ورس الموت لا تزال تد ور » وتنتجح الخراب والد مار والتشرد » حسستى 
هذ ه الزراذات من المشرد ين لا تد رئ الى أين تتجه ء فقد قل النصير سدم 
ال من والماوي فمن تجا منم من الزن ء ابتلعسه النهر ء ومن عير النهسسو 
ته الجوع والطما ء 

رمعد هذه الصورة المفعمة بالحركة والضجبج والتی آشاعت فى جسسسو 
القصيد ة روحا من العنف والسفات ء وأضضت طيا ‏ ظلالا طونة بشت الإلوان 
الصاخبه ء بعد ذلك نری الشاعر بتطكه الا س والشعوب سین تج سمت 


أمامه مصيية المدينة ومن بقى من أدلها فيقول :- 


آری؛ کل قوم لا يزال متانسسة sk‏ منارزلپم من آیب وسسس سو وب ۰ 
سوانا فانا حشو كل صد ينسة »× وألقاؤ ها من ناز وقریسب ۰ ( () 


® +» 


د وو آوجه فیا کواب انين %K‏ بواك وودر طاهر وش <> سوب + )١(‏ 
قذ و العز منأً ن وذ و الخسنى e‏ کان لم يکن ق ارهية ور کسوب ٍ 
فماحل بالاسلام مشل مصابنا × ولطاننا لاد ين حق غصسوب . 


فلا المرپد المعمور ہالہز والنہی × وکل فتی للمکرمات کسوب ۰ (۳) 


)١ (‏ الألقا* : جمعحلق : وهو الللقى أو المذرئن ٠‏ اللسان (لقا) . 

( ۲ ) کواب ۽ ذایله موده » اللسان ( کیا ) . 

(۳) المريد :ء من أشبر محال البصره »ء كان فيه يقوم سوق الابل تقديسا 
ثم صار محلة عظيمة سكنہا الناس » وهه كانت مفاخرات الشدرا* ومجالس 
الخدأبا* » وبيعد عن البصرة ثلاثة ميال ٠‏ / ممجم اليلدان : ( مريد ) . 


E ES 


رلا قصر أوس والناح الذى به × واحطه من روضة وشيب )١( ٠‏ 
بمرتجح يوما ولا السجد الذى × اليه تنامى علم كل أديسب . 
ولا قاعم لله آنا ليا ةة »× به کل آواه اليه منيب . 
ولا الشط ان فيه لنا الخير كله «» وان معتغاه الد هر غير جديب . 
ود جلة ای جاتبیہا کلیہمساا ٭× کتاقب زنج کالطنین دوب ۲(۰) 
مؤللة آسنانہسم وعیونہسمم × توقد فی کہرورة وقداسوب ۲(۰ ) 
ان اليأس والا ستساد م هو انسر البارز فى هذه الآ بيات + فالشاعسر 
نر بواقعيه الى الواقح الماثل أمامه » ومنه ا المصير المظلم السسدذى 
ینتظار قوسه بعد أن فقد وا کل أل في وة الى ع ك آنا ال ت 
فى غربتهم القاتلة فيشرحما الشاعر بمرارة وألم » مرارة العزة والكرامة الستى 
N LO o a‏ 
ولا يعرف شريغهم من وضيعمم » وكأن الشاعر هنا يشير الى الجحود وسو 
المعاطة التى لقا ونك المشرد ون من آمل المناطق التى نزحوا اليما 
O CT‏ وتلوحت وجوه مم من الإ عى الما : 
ثم يرجح السد وسى بذ اكرته الى الآ مس القريب وكيف كانت معالم المد ينسة 
البارزة وماألت اليه بعد الكارشة . فالمريد الذى كان يزد حم بالشدرا* والخطباء 
وکآنه مد رسة تخرج النابهين فى كل فن أصبح خالا بن ا ی امتا صمسوت 
المتابر ء والسجد الجامع مأوى العلما* رالمتبتلين أصبح أطالالا سود ا* موحشة 


١ (‏ ) قصر آوس : ينسب ل وس‌بن ود يعسة والى خراسان لبتى أمية ۽ وهو تصسر 
عم بنوا حی البصرة وصکته الشعراء ) ) 
معجم البلدان ۽ ماده ( تصر ) ٠‏ 

( ۲ ) دبوب ۽ الذدیى يمشن على فول لضخامته ء اللسان (دبب ) ۾ الظتس ؛ 
صوت الد باب / والشدار کاية عن الكشرة 

مۇللة ۽ محددة الأ طاراف ء الصحاح ( آلل ) » هروه ۽ عبوس وتحضز 


ما الشط. الذ يء كان E‏ ۾ فقد خلا ق ال سير ء 
eC‏ ¢ وآبدل بها كاب زنج فاغرة الا فواه للقتل السلت الد ام 
تمر بالشاعر همذ ه الحالة المنظبه فيتصور آنه لم بيق فى الد نيا نحيم ا 
مەه العیش :+ 
تنعت أرضنا الد نيا الينا وأدبسرت » بكل نحيم فى الحياة 7 : 
وماكانت الد نيا سوى البلد السذى × خلا اليوم من داع به ومجيسب ٠‏ 
وماعیش هد | الناس‌ بعد د مایسه »ج بعیاں ولا مغناصم ا 
ان | الد محلم يسعد کا اتیک چ ایک بی E‏ 2 
على د من جرت بها الرينح مدنا × ذييول البلى من شحأل ا ٠‏ 
وماکل بصری شکا مغن د *٭ ولا کل بصری ب بمعیسسب . 


طو ان بصریا بک کسه ەسسو ¥ بن بد م حتی الممات صبيسب ن 


الى آن يقول : 


فيابصركم من هالك مات حسرة عليك ومن صب اليات دا ر ١‏ 

A 
. يطل شعاعا ظبسه ومبیتشه ٭ على سنن من رېعه وتجیسب‎ 
. يت سلا الله منسا فاننا و ری العيان الا فيك غير حبيسب‎ 


ارت اه اف ان اا رام واس الاد به 
العیٹں ء آما وقد اتطفات شحلتہا ٭ وذ وٹ نضارتہا » فانه قد نفسسسشس 


١ (‏ ) المغتى : المتزل / الصحاح ) (غتى ) . 
( ۲ ) مأخوذ من قول امرئ؟ القيس : فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها » 
لما تسجتہا من جنوب وشمال. . 
/ دیوآنه + ۰ .۰ 
(۳ ) التفنيد : اللوم والتكذ يب وتضعيف الرآى . الصحاج (فند ) . 
( > ) الشعاع : التغفرق ء الصحاح ( شعح ) . 


عہد | بالبكا* الستمر ماد ام حيا وسیخلف لکل کا من الا زان 

رالآلا م يستمين بها على استد رار الدمع على مر الآيام ٠‏ وهو فى ذل لا يلتفت 
الى لن اللاضن :بل تجن قعل كل نينط اك آماك تن اهل 
البصرة الد بين خرجوا من جنتهم » فلو بکوا د ما وهلکوا وجد | لحعق لسم 


ئ لك ال ون کی وائتقا شس ۰ 


وعد » فالشاعر قد عاش تجرپة مریسرة » شملتفی شہود ٥‏ عن قسسسرب 
للسقوط. المروع لمد ينته الءيبية ۾ ثم تشرد ه٥‏ فی الا داق سع ف المشرد يسسن 
وقد استطاع الشاعر أن ا عن هذه التجربة » وان كانت د ر+ ت 
الا نفعال تتذ بذ ب بين الشدة والخفوت عبر أجزا* القصيد ة » فتشور عاطفته 
عند تصوير القظى واا سرى والغرق » والحيارى. المضطربين الذ ادلين وتهداً 
عند ما يكون هناك بعد زمنی يفصل بین حرارة الحاد ثة هين ماشو بصد د 
الحد بث عنه ء وذ لك كوصضه لحالة المشرد ين الذين استقروا فيما بعسد - 
فى مختلف المد ن والتواحى » وفشيتمم سحائب الكابة جين ينوا باستمالة 
الرجوع الى مدينتهم ثأئيسة . 
وقد استعمل الشاعر الا سلوب التتريرى المباشر فى تقل صور الا <د اث 
فابتعد عن الخيال فهاء خط ابه لا سماعنا وآبدا ریا اکر من خطابه اماتا 
ووجد اننا » وقد جات القصيد ة سرلة الالفاظل والتر اکیب ب مع عسن الا نثقال 
والترابط المحكم بين آجزاعيا ۾ على الرغم من وها » NTE‏ 
الا أفن اف الشعراه ۾ کما آنہا خلت من الہقد مات کشکوی الد هر او ہث همسوم 
النفس وماالى ذلك . 

والاقر الغريب الذى يمكن ملا ته عى القصيد ة هو خلوها من الصسوت 


التوى الذ ع يرتفع صارخا ومناد يا للناس والحكام أن حي على الجہاد لانتكاك 


ا رض وا روا ) السلمة من أيد ى الزتح المجرمين ء كما فعل ابن الروسسى 
من قبل . تخلو القصيد ة من هذا على الرغم من مبالغة قاتلا فى وصف النكبة 


کی ف oil‏ بالا سلام مثلها » لعل سيب ذلك هو اول المسسسسد ة 


حيث استقر فى النفوس آن لا طاقة ل عد بهم . 
ومن الفتن التى حصلت فى العصر الدباسى الثانى » فى أيام الخليفة 
المعتمد »ء ماوقع فى المد ينة المنوره فى سنة اد ی وسبعین رماقتین » <حیث 
د خلها محمد وطی e NN I EG E‏ 
بن على ابن آبى طالب ء وتتلاً جماعة من أملہا ء وطالبا آملہا بالا سوال 
وأخذا ll‏ من ذ لف ۾ قأانت E‏ المد ینة وخرہت حتی انه ل 
فى مسجد رسرل الله -صلى الله عليه وسلم - أريخ جمع » لاجمعةللا جماعسة 
فقال فى ذلك أبو العباس بن الفضل العلوى :- )١(‏ 
آخریت دا ر هجرة المصطفى البر × رفأبكى خرايها السلمين . 
عین فابکی مقام جبری ل والتب *٭× رفبکی والمنير الميمونا ٠‏ 
وعلى المسجد. الذی اسه التق ٭» وى خلا أضحى من العابدينا . 
ا الق ا اتد « قابا الوا : 
ان جذ ٥‏ الا بيات بالرغم من ظة عد د ها ء مسااة سلما فانها تسدل 
ى اة جيافة حه بالكزن واا سى لا أضاب مقف سات السلين من 
الخراب . 


)١ (‏ الطبرى : ٠ ۷/٠٠١‏ ء ابن الآ ثير » الكامل فى التاريخ : ))١/۷‏ 
ابن الڪوري ۾ المنتظم : A“ /o‏ ° 


SET Om 


ان الوضح بخطف من یت الزقا هة بالنسبة لقيمة المد نة الا :و ا 
المرثية مد ينة عظيمة فى نغوس ا جميعا مء فاا تخعر,فئة د ون ای 
فغیها مسجد 8 الله صلى الله عليه وسلم الذ ى أسسعلى التقوى » وفيها 
التبر الشريف » والمنبر الميمون آى منير النبى عليه الصا2ة والسلام ء فدند سا 
تد مر هذ ه المعالم الشريغة ويسها الجر والخراب ب ل فن ان کی 
وتبکی . 


منذ آن بتی أو جعفر المنصور ۔ الخليفة الءباسى الثانى e‏ فاد 
وهی مقر ال.: ا2 فة الشباسة وعاصمتہا وقد آغد ت تزد جر ازد هار | عذایہ ا 
وخاصة فى عد الرشيد ا أصبحت جنة الد نيا وآمل المتمتی ثم ج اء 
عهد الا مين فخربت بغد اد عند وقوع الفتنىة بين الا مين والمأمون التى انحساز 
نیا القرزس الى جانب الماموق ; والعرب الى جائت ال مين ٠‏ وعدا جا 
البعتصم بح المأمون أر ا N e‏ الال ار 
الف معا فرجه همه لجلب أعد اب هاءلة من الا تراك لإ س 
ھالفعءل جلب منهم بایقرب من سیعسن ارا پم خد اك ۾ ثرت 
ا فتذ مرت ت العامة منم ۾ فا a‏ سنۀ احد ی وعشسرین e‏ 
ببنا* مد يثة سارا * اوسر من ری E O‏ 
فى تجميلها » فساق اليا الساج والخشب والجذ وع من البصرة ومن أندااكيسة 


. ۲۲٠/١ : القلشندى > ماآثر الانافة فى معالم الخلافة‎ )١( 


ورعن بنا * المد ينة وصفتيا انر : د اأقرة المعارة ال سښادته . A۸</۱1‏ 4 
یونس السامراتی ۽ سامرا* فی ادب القرن الثالث الهجري : ١ه‏ . 


ے1 7( ~ 


وسواحل الشام » واق اليها الرخام من لانو کا اليب النةل 
والغروس من بغد اد والشام وزرع التاس أصناف البقبل رالزرع والرياض ٠ ٠ . ٠‏ ال 
واتسح التاس تى البنا* بسر من رأى أكثر من اتساعہم ببغداد ء منوا الشازل 

الواسعىة وتأنقوا فیا وارتعلوا عن ہد اد بالمتات فا وشت ET‏ وجرت 
اا غا اا a‏ د ار الخلافة » وقبلة ال#حسسرا" 


وال با ۾ وی ذ لے یقول اہن الزات راثیا حال بغداد : (۲) 


الان قام على بغداب ناعيہا »× » نلییگہا لخراب الد عر باكيہا 
EE SEC‏ 
ترجى لها عود ة فى الد هر صالحة »× فالان اضر ا اجیہا 
شل العجوز التی لت ٬شمییہا‏ × × هان ضا جال کان يحظيها 


لزت ہیا حرۀ زھرا* وأضحسسسة د ٠‏ ا کالشمس مکسوة ك را تراتیہ ا 


کان فن أسرة غنية اشتہرت بتحارة الزيت ۾ ولد سطة ١‏ ل الک 
شغة؛ بمحالسة اللا وال د با* فى عك ۵ کعمر بن ا ¢ نل 
بن هارون والجاعل ۰۰۰۰.۰ حت هحورف العلم وأصب:ح من اسا سيين 
الكتابة والشحر قبل بذ لك الوزأرة ء فضوزر للمعتصم م للواشق + وتقتسسل 
فى عمد المتوكل سنة ۲۲ ؟ ه لامور لثبرة . 
آنذار ۽ شد رات الذهب ۽ ۷۸/۲ ١‏ الفيات ۽ ١ ٩١ )/١‏ مود 
الهجرسى + محمد بن عبد الك الزيات صاحب الثلور : ١‏ ۷ . 

( ۲ ) ديوان أبن الزيات ۽ ٩21‏ ء 


(۷ 


على أن مك أ اہ رک مار ا م عاشښته ا مرا لم بف ٣ f‏ وڀا i‏ ۔عی ا استف: ل 


مر الا تراك فى هذه المد ينة وسي يروا على كل شى" حتى حجروا طى الخليفسة 


المنابر ¢ فیب ات المحا ولا ت من قبل ال:لناء للتحول عن سامر! ۶ وکان آ ی 
هذه المحاولات ء ماقام به الخليفة المعتمد ء حين آمر بنقل عاصمة الخلافة 
الى يغد اد فى سنة تسح وسبحين ومائتين ء هذلك ققدت سامرا* العتصسر 
اا ساسی فی وجود ھا وحیاتہا . فیا کاں ت الخلافة قوحطہ عنہا :ورالد راوسن 

والد واثر والجیوشن انرا و خی اوآ ااب ب الت ب ار 
والہلاأء فى ينيادها الم » قأخذ الناسينتضون مايره فيها » هنقلوده 
الى بد اى للبنا“ رالا قامة هناك . فأصبحت ظأ ال بئية والمنشات الضغمسة 
آلا لا خرپه تستد ر العداف وتستنزف العيون ء وتبعث فى النفس الد 5سر 


والعبره ¢ ¢ %4 %4 © 


و 
عد الله بن الممتز ۾ اذ یقول من رسالة الى Is‏ 
کتیت الیات من بلد 3 قد آنہ ای الد هر سکاتہا ء وأشقد جد رادا 
فاد الباس فيبا پنداق » وحل الرجا* فيا يقصر ۾ فکان عمرانپا پدا سوئ . 
ران غرابہا ينشر ؛ وقد وللت الى اليحر نواحیہا ۾ واستعث باتیرا) الس 
فانیہا » وقد تمزقت باحلہا الديار 4 ا ا حق جوار » فالاعسسن 
مہا ممحو الا ثر » والمقیم بها على طرف سغر » نهاره ارجاف » وسروره حلام 
لیسله زاں فیرحل وا مرعی فیرتح ٭ فحالہا تصف للعيون الشكوى ء وتة ير السي 


ذ م الد نيا » بعد ماكانت بالمرآى التريب جنة الأ رض ء وترار الك ....” . 


۰ ۲۷/۴١ : معجم البلداآن‎ )١ ( 


EET 


ونی رٹائہا یقول ۽ ( ۱) 
E EE‏ چ ال دوا 4 

فالنقشض عمل .من ہا و كانه اجام . 

ماثت کا مات ستل ٭ تسل مته العظام . 

ونیا یقول أيضا » وقد جعل الصدر له والحجز من شحر أمري؟ التيسس 
ی ا 
شد ت سر من را شی العفاء كاتا ۴ ( قفا نيك من ا )۰ 
وصح آهلوجا شیا پحالہ ا ٭ ( لہا نسجتہا من جنوب فال ٠‏ 
ان | ماامر منہم شکا سو حالسه »× ( یقطون لاعلا E‏ 

اننا تلمس الصد ق فى عاداضة اين المعتز من خلال آبیاته التى e‏ 
حال مدینته ۽ فو یو کل ٭ تمية الموت والغفتا* لکل شی“ وكانه يتصزى بذلك > 
ولکنه کان يعزو خراب دامر 1 الى یغد ان لذلك نراه د ائم الجا" لپة سد اد 


وآ٥لہا‏ ا کا وید م ہبڈ اد ¢ (TT)‏ 


اا الطلك مقفضرة بن ماان ان اا کي 
فد ی پا والغيل جاقلة بي لایستبین اا ET‏ 
والملف و ۾ طم ٭ يتك قراد م ریشه قسسص . 
وار و aE‏ ا ب و ت ا 
فمضی ا الحميشن اشرة » والهم مماسر متسس + . 


والد هر يخبط يخبط آهلسه يسك د کی 0 جارحة لبه ىسور ٠‏ 


( ۲ ) دیوان ابن المعتز :+ ٩٤‏ ۰ 


~1 = 


م يقول فی شه أك ي 


آنیا تری E REE‏ اد آعلی سساگن د لے یهن ه۰ 


3 € : 
وولا تسه نبط. زناد ةة × مااى البطون وأهلہا جو 
سانيا ششب محلقة »× مصنوعة ء وقراہہا جص ١ء‏ 


ر حجضوك هم عي رعیتہ .سم د لهم على آکیاں ھم 5 کىمسسسە 0 
ظبت خیانتمم آمانتہسسمم »× وااخى طى تقواهم الحرى . 
وهكذ ١‏ تستمر القصيد ة الى نہایتہا وهی تمتلی؟ بالسباب والشغاقم والقدذ ف 


ہکل ماهو قبین مل ہغد اد على كافة طابقاتمهم 


لجن الي ہالذ کر هنا أن الحئين لم قاح لسامر ( ف ا 
الکتیرین ء فیروى عن الخليفة الراضی انه کان كثير الترد د طیہا » والحسزن 
لخرابہا وقال فى ذلك : )١(‏ 

پسر من را باد العلت ااب كتا بج مە رن عیشسه ہاللے۔و مل مسوم 

ار متی اختلست الحاظہا نظرا «٭» اهتاج ذو طر وارتاح e‏ 

ال الفر اتال حا ك اتم ك اتد هروم . 
منازل آنست د هرا ا × الم الزمان فمثلوم وس سه وم ٠‏ 


عفت وغيرها وصل الرياح لسا × والوصل منہا بجبل الجر مدتوم . 


(١ )‏ اع اتوید e‏ و سامر ا . {/ Fe‏ » 
سا مرا“ قبل أن عجر ¢ / معجم اليلد أن ٠‏ } الحير ) ¢ } القا طول ( ۰ 


e 


e~ 


را * الد وة الدارلونية والفادأمية : 


كان قيام الد وة ال أوونية بمصر يمل أول محاطة للاتفصال عن سلدة 
الخلافة فی پغداب ۰ وقد قامت جذ ه الد وله على يد آحمد بن ططون الترک 
الأصيل » وذلك عند ما اعد ت سلداة ال تراك فی بخغداد » وتوا سور 
الد طة ء فغ عمد الخليغة الواثق بالله نال القاعد التركى بايكهاك لاية 
ن » که آثر البقاء فی بغداں ء وأرسل الیہا أحمد ف ا 
ینوب عنه فی اد ارتا . فوصل اليها سنة آريخ وخسين ومائتين » وكسان 
ا حسن التصرف » قرن الى ذلك حسن الخلق والسيرة المحسسودة 
عند الناس ء فاستغل هذه الثقة وأخف يحسن الى اتات ر الأ سوال 
الكثيرة ء ارا فی خد متهم حتی تمدن رلا و ۵ من وهم ۾ فیسداً 
يعزل عمال العباسيين ء وجمع فى يده مقاليد البلابد ء وصار هو الحاکسم 
الا د ارى والمالى والعسكرى » وكانت الخداوة التالية أن أعلن استقلاله بلك 
مصر عن الخلافة العباسية » ستفلا الوضع السياسى المتد هور ء وثورة الزنست 
التی كانت على یں ا » وکانت الجہود منصرنة لمقاومتہا ء وکوڻ EE‏ 
الشسرر 0 بلح تعد اں ه مائة آلف حاف عند قذ ېرت قوته ۾ فاض سرت 
الخلافة الى أن تغطب وده ۾ تخد ه مۇد | لها ضد الروم البيزنطيين الذ ين 
د ابوا على الا غارة ا الصغرى على شمال الشام الذى كان يحرف انف الك 
باظيم العواصم والثغضور ء كما هيد الخليغفة الى اين .طون بولاية اشغ ور 
ا راان اتی اوک ا ا ا 


o 


ال تابكى » النجوم الزاهرة : /١‏ ه وابعد ها أخيار الد وة الاولونيسة 
جى سقوہط ےا e‏ 


~~) 


يلبث والى الشام التركى أن توفى سنة أريع وستين ومائتين » فضم اين «اولسون 
الشام كلها الى طكه ء وصارت مصر والشام وحد ة واحدة آں ت واجبہا فسسى 
الد فاع عن أرن ال سام قى الوقت الذ ى عجرت فيه الخلافة ئ فحعل شسےء 
یذ كر فى هذا المجال .ء ولا أدل على ترك القوه ا الروم سلوا اده 
بن .طون لعقد هدنة معه تخوضا منه (٠‏ ( ) ومع هذه القوة كان ابسن 
ولون بيعث الى خزينة الخلافة بيغد اد مايرشى الخليفة وأعوائسه سن 
اأ موال والمتاع » وكأنه بذلكت يضفى طى كه صفة الشرعية » كاكان يرصد 
ال موال للفقرا* فی مصر فی ہغداد » ویرضی آهل الثغور والعواصم والحرمين 


ما کان پڪال اليهم م أاليعد ات والمؤ ی والثیاب وال موال ۾ 


وى سئة سيج وخسين ومائتين بتى أحمد بن ططون مدينة القطائع له 
وطخلمانه وجنود ۵ » هنی فیپا قصره ووسعه وحسنه اوی اا ا 
يضر فيه الى وال » فسس القصر كمه بالميدان 9 جل ذلك » وقد عسل 
له آبوابا وسس کیل باب منہا پاسم فمنها : باب الميدان » هاب الخاصه 
هاب الساج وهو أجطها ومصنوع من الساج ء هاب السباع NTT TE‏ 
ركان على باب السياع هذ ا مجلس يشرف منه ابن طون ليلة اليه على القاع 
وعلى البحر ء وى باب المد ينة وغيره وكان متنزها حسنا (۲) ٠‏ وف سسنة 
تسح وخمسین وماقتین بنی ابن طون سجدا عتایما بالغ فی تحسینه ۲ وجلسب 
اليه الصناع والبنا ”ين الم ره وأنفق عليه مایقارب عشرین وماقة آلف د ینار » من 


کنز یروی آنه و یوی زف آرف د ینار ۰ ( 7 ( م مات N‏ بن مون بتك 


) ۱ ( البلوي؛ d‏ سبمرة آمك پر ولون ۰ } ه٠‏ 
)¥( سییر آمك ہر طون و0 e‏ 
)¥( النجرم الزاهره E‏ 


ن حکم اثنتی عشرة سنه ۰ وخلفه ابنه خمارریه » وکان قویا کوالںه م فا٥‏ ستم 
راف الف ع اماع آن يمن جي ال اسن الق رلت لجا تة 
عند د مشق ۾ ممااضد لر الخليفة ال باسى المعتمد على الله أن ت فن 

})۱ 
بنته ا ”تقربيا له » قى على ذلك الى آن د پح على یك کد مه 
ف اثنتین وثمانین وماقتین » فخلف من بعده أً مرا ضعات کار eT‏ 
الا مير 2 بن امد بن طون الذئ ثارغلى ابن ا ارون وناي 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين » بلغت الى طة الأ سطونية فى هذا العام مسسن 
الضعف والفوضى حدا بعيد ا فاستفل هذا الوشضع الخليغة المباسى المكضى 
بالله » پعث م«مد بن سليمان الكاتب على راس جيش لمءاربة الداطون-ين 
الذين لم یصمد وا طاولا فی وجه فد خل مصر رقت منہا خلقا کثیرا »ودد مہا 
حتی آصیحت خرابا بيابا » وفعلل من النهب والسلب والہتك مالا يله 
أل ك رط دة الان انا کی حي ابن ا ين ليان 
آل طون جمیعا ساقم مصه الى بغداد بالا غلال » فغلت متمم الديسار 
عقت منم الآ تار ۾ ول بهم الذل بعف العز » وز الت الد وة ال طونيسه 
وکائت من غرر الد ول ء وغرب الميد ان والقصور الت كانت به والتى مد حا 

ا 
وید و آن هذا الد مار الذى أصاب مصر o‏ غاصة قد اود کا بکسسشم 
من الجخ الدذف قل فى مى 5 فون + ن ا OB‏ یسبرا جد ا 


4 م < ۵ Sy‏ 
بالنسيه لہا یف در عن كثرة شع رام ٠‏ 


) 9( المصد ر نتفه 0 ¢ وائدار ابراضیم الہہں وکا ۽ التاريخ اس ييف 


آقاقه j‏ اسيه وأبعاك ہ الج اريه 4 TVS TUT‏ 


~~) 


يروی صاءعب النجوم الزامره " قال القاضى اوو قان الخابلسى فى 
كتاب ” حسن السيره فى اتغان الحصن بالجزيرة ” رأیت کتابا قد راجشقی عشرة 
کراسه مضمونه فهرست iE‏ الميد ان الد ی کان لا حمد بن طون ۽ قال : 
فان | كان اسم الشعرا* ن فی اثنتی عشرة کراسه O EY‏ 
وسن الذین رثوا د طة بنى ولون بحد زوالا اوبست الكاتب اذ يقول ؛ 
ان کال فن ا ٭ فارتع وع بمراتسح الميسد ان . 
وانظر الى طك القصور وما«سوت × وأمرح بزهر ة ذلك البسس-شان . 
وان TT‏ عسبرة × تنبيك كيف تصرف العصران . 
ياتخل اجتثثت أصول سم ٭ واشبت ر أ س آمیرهم ll‏ ۰ 
وو شیر فی البيت الا .2 خیو الى السبب المباشر الذ ى أضعف الد وة ١ء‏ وزاب 
فيها الفرضى والاضطراب » وهو قيام شييان بن أحمد بن ططون بشسل 
ابن اس هارون بن خماروه ٿن عمد پن ططون ء لیستطلی على السلاسة 
مکانه ۾ کات ا بغ اشتی ا ثم سقطت الد وة بعد ذلك لفسساد ه 


وسو" تد بیره ۰ 


. ۱۲١/١ : النجوم الزاشره‎ )١( 

(۲) هوآحمد بن اسحاق بن جعفر المعروف باليعقهى ۰ مۇرخ وجخرافی 
كتير الأ سفار » كان جده نن بوألى المنصور العباسى ء واش هو وأقسام 
فى بغد اد ثم رحل الى أرمينية ثم الى المغرب وعاد الى بخداد » وتوف 
بعد سنه ۲ ٩‏ ۲ ه من مؤلغاته ۽ تاريخ اليعتوبى ۾ وكاب البلد ان r‏ 
واغيار الام المالتة رها ٠‏ انر ۽ مح اانا ج ور 0ة عم 
المطبوعات : ۱۹٤۸‏ .۰ 


€ ؟ | 


وقال افا چت أن هاشم فی رثاشہم : (۱) 
تي وقفة بقنا* باب 1 متاح د والقصر ف ی الشرقات وا براح 


ورپوع قوم أزعجوا عن دارهم *٭» بحد الاتامة ايسا ازاج . 


کانوا مصابیحا لدی ظلم الدجى × يسرى يما السارون فسى الادلاع . 
کانوا لیوا لایراء حماھفسم کد کی کل دمه وک اع ٩‏ 


او الى 0 هم تلقسى ليسم × علما بكل ثنيسة + اج . 
وطیم ماشت لا أدع اليا ge ees‏ . 
وتال ایشا 
ا ی ن و وت یو ووت ایوا 
NENE SG Gl‏ 
پالله عند ك علم آحبتنا ب آم صمل سمعت لهم دا خبرا ؟ 
وعند ما هدم تصر الميد ان ۾ بیت آنقاضه ۾ قال فی ل ت ن 
لسویه :- (۲) ا 
NENE‏ په تبارت الله ماآعلا وا سد ره . 
لوان عین الذی آتشاه تبصره ٭ والعاد تات ا لا کسسسجوه ۰ 
اومتها ۽ ٠‏ 
ا من کان ويحرسسه ‏ *٭ من کی لیث یہاب الليث منداره . 
صان الزمان بحن فشرقهسم وجا ر البلن فيه فف عسسسشره ۰ 
وأخلق الد هر مثه عسن جدته »× مثل الكاب محا العصران أسداره . 


أوحب اعصار تار فى جراتبسه *٭× فعاد معروضه للحين منكرة . 


)١ (‏ النجى الزاحرة : (٤۳ ١ ٠۲١/١‏ . 
( ۲ ) المتريزئ ء الخداط. القريزيه : ۰۹/۲( - (١‏ .0 


j ¥ O 


أين ابن ططورن بانية ساكئسة » آماتة الملك الإعلى فأقيره . 
ماآوضح الا مر لو ضحت لنا فکر × ایی لعن خصه رشد فذگرة ۰.0 
وقال ایشا 
والجوسق العالى المنيسف بنىاو ء ماباله قفر صن السگان ؟ : 
اين الذين لهو به وعنوا به »ج زمنا مھ القينسات والنسوان ؟ 
پجپى الخراح الیم فى ب راهم ٭ لا بره بون خوائل الخدافيان 
فانط ر الى ماشید وا من بعد هم »× هل فيه غير اليوم والغريسان 1 
کا ا ی اا چ کک ان : 
فتمزقوا وتضرتوا فهناك دم × تحت الثرى و فی الا کان 
,ك دة آساری x rag Gs:‏ ف ا ود ار دسوان . 
ان ایی ت مر اعا من ان : 
والله وارث کل حى بعد دمم *» طه البقا* وکل سى فان . 
والملا عظ. على هذه المقتأوات الرثائية أنها بالاضافة الى اتحاد ۸ا 
فی الدف تند تقربيا فی النہج واا سلوب » فى تعمد ث عن تقلب الد جر 
وعصفىه با مم والد ول مع التأكيد طى الثهاية الحتمية لكل حى » مقرونة بالحكة 
والعنلة لمن أر اد الاقعاظ. ألم يقل لكين 
وان ارت ا ا عبوة »ى eT ETE‏ 
وقال ابن اسوه : 
SEG‏ 
ومع آننا تحس صد ق الماانة وهخاصة فى تصيد ة امن أبى هاشنم الذ ى سيظل 


بیکیہم اپد ۱ ما مان ۾ وفا* لحقهم و" E‏ ۾ فائتا لا تنجد فى ذا 


aE ` hl E EUPIA EE LARC 


5 اهدر مه اة ا 


س ] ؟ (إ س 


الشعر صورا خيالية جميلة آوحاما الموقف المو سك الحزين على أند ئ ار 
الد ظطة وانهيار تصر خلافتها العطيم ۾ كما آن ھن المقطوعات ابتعد ت عن 
ن کر تغفاصیل الحاد ث المروع كالقشل والنهب والا عراق .٠ ٠‏ طك الا مور 
التى تضض على قصيد ة الرثا* صورا جميلة آثنا* تف تفج الشاعر واجتراره لها 
لعل المطالح لذ | الشعر الذي نحن بصد ده يجد بذوح صور الرشا* 
فی الشعر القد يم فالوقف على الال ال ان الناة ول TNS‏ 
الشاعر أن تق علیر ا آر تعوج بہا ۽ ”فارتع وعج رات اتان ۾“ 5ف 
e a Eg ec I‏ 
واتظر الى الميد ان E TTT ET‏ 

ثم صداظة القصر الخرب : بالله عند ك علم من أحيتنا 

آم هل سمعت لهم من بعد نا E‏ ؟ 

وقول الأاخر : ) 

والجوست العالى اينف بناو ه × ماباله تفر من السكان ؟ 
هعد ذلك الدعا له بالستيا على عاب ة شمرا* ال دالال والدمن : 


ياتلا لہتی ولون کف د شرا ا س5ا ت صو الذواںد ی القدار والمد را 


ا زس وشاد وا المد ن والقصور الفخمة » وعمروها بالمز والمجسسد 
وغير ذلك من الا وصاف ال ميد ة الى أن صاح الزمان بهم + ولرقشم م ا 
فپلکوا وکان کان الا رض قد شسقت بهم ر مأاشید وه ى للہوم وال رپان لشد هة 
ماأصايه من البلى » ومن بقی منہم حیا فهو غارق فی ذله وأسره بعید عن 
الإ هل والوان ٠‏ طكن اا بيات التى ت؛ ا e‏ 


من الد ۵ والعنگ کقول اپن دلسوپه ¢ 


EE 


اين ابن داطرن بانيه اكه » أماته اللت الأعلى فأقبره . 
وقولسه : ا ) 

فتمزقوا » وتفرقوا فہناك هم × تحت الثرى بيلسون فى الآ كفان . 

لعل السبب الى ئ» جعله ينحو هذا النحو هو الخوف؛ من الءباسسيمن 
الذين تطوا القضا* على د وة بخى ططون ٠‏ لذلك لانجد تعنيفا أولو. ا 
يسيطا فى هذ ه المقطوعات الشعريه للذ ين تاموا بالا فعال الشنيصة ليس ضد 
بغی دلولون بعینهم وانما ضد فیرهم الناس الذين كانوا دحت حكميم فسسى 
مصر ٠‏ 

وهنا تصید ‏ آخری بلغت مایزید عن الا ريحين بیتا ا ھت سعيك 
القاص يرش فيا الد ولة الططونيسة ۽ ( )١‏ 

يبد أ الشاعر قصيد ته بوصف حالته الكقيية وظة صبره لما أصاب بتى لون 
e‏ (( 
SS‏ جي *» e‏ حخی آسلمته ید الصبر . 


7 


وهات وقید | للذ ی خامر الحش ا × یئن کا آن ¿ الآ سير من NL‏ 
e‏ تدايع الصبر من کان ذ۱ سى ٭ بیت على جمر ویضحی على جمر ٠‏ 
تتابح آحد اث یدن صسسسبره »× وغد رمن اأ ياء والد هر ذوغسدر . 
آصاب على رغم ال نف وجدعہا × ذ وى الدين روالد نيا بقاصمة الظهر 
طوى زينة الد نيا ومصباع أهليا × بفقد بنى ططون وال نجم الزر . 
وفقد بنى ولون فى كل موطن × أمرعلى الاسلام فقدا من الاسر . 
فباد وا وأضحوا بعك عز ومنصسسة »× آحاد یث لا تخفی على کل جره 
ن و ا ا 

١ (‏ ) القصيدة بكاملها فى الخطط المتريزيه : ١/۷١(-۸ء)‏ . 

( ۲ ) السحر : الرئه ء والمقصود جنا مايعان يها من الصدر / اا البلاغه 


سر ) ّ 


- (A - 


ان الشاعر يسكب الد مع ء» وين أل فر ص ا ا 
به الد هر من الا رزا* العظام التى این ا صا : وذ لت ن اليا 
الغاد رة قد 3 پسداں ة الد ثيا اه الكين بى طون r‏ الشاعر 
و ده وین ی 2 وون ل نېم کانوا الد المنيع فى وجسسسهة 
عد ١‏ الا سالا م البيزنطيين ء الذين أرمقوا الخلاقة الحباسية بغا ا 
المتكرر ف يأغذ الشاعر : فی تعد اد الا ى مرا* الد وونيين وماع وا 
وأشاد وا الى آغر القصيد ة فعن أسمد بن طون مؤ سس الد طه يقرل ؛ 
کان لیال الد ھر کانت لستنھها × واشراقہا فی عصره ليلة القسدر ء 
ل على فضبل ابن «لطون ا % ملق بين السماكين ور °)1( 
فان گنت تبخی شاهد! ذا عد ال × پخبر عنه بالجلی من نسنر 
فبالجيل الغربى خطة e‏ له مسجد يتنى عن الملطق الهذر ٠‏ 
يناه بأجر وساج وعرعر × والمرمر السنون والجە والصخر .. 
تخال سنا تند يله وضی ا“ ٭ سہیلا انا مالاح فى الليل للسفذر 

ثم یصف عینۍ العا" العذبة واللحة اللتين كانتا ملحقتين e‏ 
N‏ ولس و وا خری للطهاره قول : 
وعين معين الشرب عين س × وعين أجاج للرواة لدلهسسر . 
بنا" لو أن الجن جا بمثله ب لقيل لقد جات بشتفظم نکر ۰ 
( () الغغر + ثلاثة أنجم صغار ينزلها القمر وى الميزان » / الصاح »' 

اقو) | 
( ۲ ) خدابة پشكر : اسم الجبل الذی بتى فيه الجامع » وهو جبل یشک ر 


القد يم وال عد يث ¢ 11/1 ° ) 


- 


اض القصيد ة طى هذا النحر ۾ تقف عند أعمال ابن ولون مجلةلها 
فتصف المارستان واتساعه والحصن الق اره والجسور » ثم تنتقل الى توسيسع 
أحمد بن ولون على الناس فى الرزق والعطا* ٠٠١‏ ثم تذ كر من جا* بعسسد ه٠‏ 
من خلفاقه واولا ل ۵ E‏ ابق الحيش ۾ شم یغه هارون وغیرهما ت انت 
الحواد ث عيبم ۰ ثم پخمتم القصيد ة بقوله ¢ ) 
و مضوا فتتابعسوا ج کیا رفش سلاف من حبان ومن ھن 
فمن يكت شي ضاع من بعد آله پولفقد هم فلییات» حزتا ی مر ۰ 
لیباگ بنی ان ان بان عصرهم »× فبورك من د هر ورك من عصسسور ۰ 
ان الشاعز سلك سبيل تحد اد ماثرهم وحسناتم القى خلضصوها للأسة 
طلعاصمتهم مصر بالذ ات فقد كانت جنة الد تيا أيامهم ء E‏ 
التأثير فى تفوس السامعين 1 و القارئين رکه لم یتطرق الات الخلل تة 
ومحللا » فکانت تصيد ته أقرب الى قصاقد المدح مشا الى »۾ طم تبلسغ 
من التأثير مابلغته المقطوعات التى تحد شناعنبا لہا 


رثا * الد طة الغاطمية :- 


بلغت الد وة الحباسية فى ٣راخر‏ القرن الثالث المجرى هد اية الرابسسح 
الغاية فى الفوضى والاضاراب ء والا ستخفشاف بالخلغا* من تيل التا ر 
المتسلطة مخاصة الأ تراك الذين أصبحرا مم الحكام وقد شجعت دده 
الحالة کتیرا من الولا ة الطأامعين فى الحكم على الا نفصال عن عاصمة الخلافة 
E‏ ا ن ی ری آنا سابقا د وش+عسست _ 
هذه الحالة ایغا أضخات الف رات السريه المناوئه ا الا جور 
a‏ افم واصرارهم على تحقيقها بالقوة ٠‏ وهذ! ماكان مسن 
الفاداميين الد اعين الى المد هب الديعى البااش »> الذين بد وا مسد ه 
وي وقىت ميکر » e‏ من الخلافة الات 
e‏ الموت العاجل ا من يذاغر به منهم ۾ فاستغلوا ماضصسارت 
اليه الخلافة من الضعف وبعثوا دعاتپہ الى المغرب ء وافریقیسه ( واي 
وٽجحوا د نى استمالة الور سكان طك المناطق » هذلك تمهد الطريق لا قا ة 
د وة شيعية فى ال رت قالفمل: فبخل ى آي اة الس يد اة 
المهدى المغرب فى سئثة ست وتسعين ومائتين ء واتخد من مدينة رقاد هة 
جنوى القيروان عاصمة له » وظقب بأمير الم منين » وأبدال اسم الخليفة 


العباسى من الخطبه ء وزاد فى الاك ان عبارة ” حن على خير العمل ” ء٠‏ (؟ 


)١ (‏ اختلف الم رغون قديما وحديثا فى نسب الفاداميين فمن قائل دهم مسن 
٣ل‏ البیت من ولف الحسین بن على بن آبی طالب وقائل انهم من ولد عبد الزه 
بن ميمون القد اح الا هوازى وأصله من المجوس » طم يصلوا الى رای فاصل 
فی ذلك . 
انر ۽ الخطط ط المقريزيه ٴ + ۱۵۰/۲ ۱۵۱ ٭ حسن ابرادیم حسسن » 
تارييح الد طة الغفامية : ٥۷‏ ۹ه . 


(۲ ) البكرى » المغرب فى ذكربلاد أفريقيا والمغرب ؛ ۲۷ . 


~١ - 


وعبيد الله مذ ا هو راس الد ولة الغادامية واليه تنسب فيقال د ولة العبيد يسين 

وأشدذ ال ي مد سلطانه على جميح المغرب ء فازال د وة بخى الإ ظب 
من تونهر ؛ ازال أو سادم فی ازاله د له الإ ب ارسه ء وذ لا ن آله مسك 
الطرية. للمعز لد ين الله الذ ی جا بعده بنصك ترن آی نحو سنه تسان 
وخمسین وا ۾ ووشسح المغرب له تحت لوائه ء وخدأ ب للعبيف اي 
e‏ المد ۾ ثم بدا المعز حارلا ته للسه رة طی مدر التی کسان 
پحکمہا i‏ خشید یون من قبل الد له ا ۾ وقف کات مصو فی اواخسسر 
حکم کافور الا خشید ی تمائی من القعط eT‏ الذى سپېه انخفا ن النيلل 


( ۲( 
وأصا ب الناس بلا ° ت شف یف ی تیل انم عجزوا عن تتقين موتاد سم 


واد ثمائه ومجي“ ایی الفوارس أحمك .فيد الا خشيد خلفا له ۽ وکان ددا 


غا ا لم متحا وز ا غسرة مڼ عمره فعجز عن صد غارات الحضيوين »> وسر 


انقان البلاد عماهمى فيه من الاضطراب والشده . 


فاستغل المغز الفادأى هذا الوشح »وأرسل قافد ٠‏ اللہم جور 

الصظى طى رس جه عرمرم بل تعد اد ه ماقة أل جندى الى مصر » فد غل 
اگ سکتد رهه د ون متاوة تاذ گر ثم Ge NES‏ 
التامه فى عاعرهم وجميح أمورهم ٠‏ حتى اذا استتبت الآ مور لجوهر دعا 
خلیفتیه المعز » ۾ فف خل هذا مصر سنة اعدی ستین ولا شماه ها عاصسة 


له ۳ وا.غha‏ مد يذه ١‏ لقا د û‏ رة وفصل رانا صن الخ َه العباسة ¢ ام 
)١ (‏ السا و » الا ستقصا* فى اخپار الب: ب ال © :۽ (/۸1- AY‏ 
٢ ( ٠‏ ) الغداد. المقريزية : ۲٠١/١‏ . 


آتہ عا بعف ذلك بالد ام والحجاز وغیرد ما حتی غه ت الد رلة الغاداسيه متسد 
من المحيط ا طلسى خرها الى البحر اأ حمر شرقا » ولخت قرتها ملا ميا ء 
كن هذه القوة وهذ | الاتساع لم يخنيا عنہا عند ما بد أت نهايتها سن 
فى الأ ضق ء فقف اتتشى عبد الخلغاة ا9 توا * وجا* د ور الضف ۔ کماد۔ی 
السنة المتارده فى قيام الد ول وسقوا جا - والتنازع وسيطرة الوزوا* سسس 
ال#لغفا* وأصبح ا لقب طت ء وكرت الا زاب المقذ اد ه a‏ 
والا هم من فلك هو غارات الصليبين طى أجزا* من الد وة الغا مية وا-عتلالما 
فف سنة تسح ومين وخمسمائه استطوا على عسقماا رن أخر معاظ الغاداميسة 
فى قلسطين » طم متعم من احتلال مصر الا هور قوة ‏ نور الدين زنکس 
قى الشام ء٠‏ طكن السب الحباشر فى سقو حذه الد طه الكبيره جو اغتيال 
الخليفة اللاضر ء وتطى ابنه الفاعز وكان طفلا ء فاستنجد أمل القصر 
بالا مير طلائع بن ر > والى ا شمونين الذى لبى الند ٠!‏ ريط ال مور بحكسه 
وولی بد وره وجا يقال له #ءاور طى الصصيد > طم يليث الوزير دلا لام‌آن شل 
بد سيسسه من الخليفة العاضد خر الخلغا* الفا ]ميين ء وتطى مكانه ابنسه 
المادل » لکن شاور خلحه وصله ء فاستا* الناس من ذلك الفعل مخاصة 
آن شاور لم تدای د فى الصلبهيبن الذين زوا الى رة هح U EEE,‏ 
فلم یجد پد | من استصرا تور الدين »ء فبعث نور الد ين محه بجيش 
کمیر يشود ه سك الد ين شیرکو ا الصلييين وحزميم ۾ وك حل القاد رة 
ب ول الفادعين ء فخلح عليه الشليقة الاه ۾ طن ان به اقتو من 
بقا * شیوکوه فو 2 وا E‏ ا ا » طکن شی رتو تہ عليه 
وقطه » وأصببح حو وزير الخليغة العاضد الذى لم پەد يىك شیا ٤‏ رلگسسن 


الذی یل طی توطید مرکزه بالحكه » وكب رضى الشعب بما كان بسح 
به من ا خلاق والصفات e‏ قدا ale‏ الدلييين OE‏ 
الکرت والشمت ء کا آنه د جرھم عند ما غزوا د مھا نای ہزموامخذ وسین 
فلحتہم الى عقر د ارهم 4 الا مر الف ئ جع الحصريين من الأيمة والسسسنهة 

يلتفضون حطه ء e‏ فيه الحاس الا مين لهم ١‏ عنه كذ استترت سلطاسسسة 

صلاح الدين عى أساس تين » فقام بعزل الشيحة من المهاصب الد يئي 
والفقہيبه » وتطيتما للسنين ( الشافعية ) سنة سيخ وستين وخسماشه » 

کہا به ا من الك وة والجيا:. العناصر غيو الموشوق بأ ء وبال رساب ات 

الا ذ ان ال وشضعبا الفا:ميون » وجميح شعاترهم کا عیاں ونيرد1 » شسسسم 

أسقد. اسم الخليفة الحاضد من الخطبة ll‏ پان الت اق 

اللخليفة العباسى الستضر* ء وكان العانس ريغا آذ ات ۽ ومات وو 

لم بعلم به | التذبير ء [ )١‏ 


ومذ لات زالت الد طة الغا ميه پعف ان خت أكثر من ترنين من الزمان ه 
(YY) )‏ .)¥( 
وأشهر من رش الد طة الفاطمية 2-اعردا عمارة اليم الذى يقول :_ 


١ (‏ ) اپن الإ تير ۾ الكامل فى التاري ۽ )۲)۷/١١‏ 4 المتریزی' ع اتعساک 
الحنضا ۽ ٣Y ۲٤‏ . 

(؟ ( هو ابو محمد عماره ہن آہی السعسن الحتس الق حجى ٠‏ نشا فی مك يشسة 
مردلان من تهامه » ثم رحل الى زبید سنة ٥۳۱‏ فتفقه فیہا طى المد هب 
الشافعى ١,‏ وأخذ يقول الشعر من ذلك الحين » قدم مصرسنة 7 ٩‏ ه۵ ف 
يام الخليغة الغائز ء ووزيره ابن رزيك فأجزلا صلته ء مالا فو اكرأمسه 
فأطانب فی مل حدم وا ¢ وذال بشن الى الغاتمين بعد زوال. د اتهم 
وآنتہی به الإ مر آن اتر مح عدك من المصريسن لفت بصا ع الديسن 
وكيم فوا » فأعد موا سنة ٩‏ ٦ه‏ ج من تصانيفه ۽ أخيار اليمن ءالنكت 
العصرية فى اخبار وزرا" الد زه الحصريه ٠‏ أنر ۽ العماد الإ صفيائسى ١ء‏ 
ذریه ٠‏ التصر ( تسم شعرا* الثام ) ١۲ (١١ /١‏ إ٦‏ ء المقد سى 
الروشتين فى أعبار الد تین : ۲۲۲/۱ ء بار الیمن ص ۲۲ . 

(۲) القصيدة تى ديوانه + ۲۸ ١‏ ء ابن واصل » مرج الكروبا ۽ ۲٠۲/١‏ - 
۰ 


“A (~- 


ا اال و و ف حو ای ا 1 
سعیت فى منهج الد در العثور فان »+ تد رت من عثرات الد هر فاستة ل : 
هف مت قاعد ‏ الممروف هن سل ی 9 و واد أا تسشی طی مسل ۰ 
د ی اا و ق ا 

يمد أ الشاعر قصيد ته مذ | المالم الوتور ١‏ مقيرما بأفعال الد هر السني 
رم قاعد ة المعروف ء وة الآنال وأعظم الد ول بقاصمة الإهر » فزل زل 
آرکادپا وآێ هب خلغا "دا . وتن الشاعر مع فته وتفد سه لا ید و شائر النقسس 
وا نیف الحبارة ء وذلك للحتيقة التی استقرت فى تفسه وهى آنه لا اجس 

يح الهرب ا ر eile.‏ ما ؟ ا 

2 بين الشاعر حبه للد له الغا: ميه لماناله على ایدی خلفاتها مسن 
الحفاوة والتريم حين قلام مصر :ن ٠‏ 

تد مت مدر فأ ولتنی خلائف ہا × من المكارم ماآرهى طى أللمسى . 


مر ےا ۴ الحيةر تدر مسسسة ok‏ وف هأ «ره یں ص عر^ں الثلل :4 


ئم ينختمل الى البكا * على د ولة الغاءأمين ا N‏ کال ق سور 
التی ازج املا عنما عضا هدم » معضپا الا خر سکه اناس من غير آهله 
الذ ين مرف هسم الث .عر :- 

بالله زر ساحة القصرين ورامك محى × فیا لاط صغفون والجط . 

وقل لا حلم ما والله ماالتأصسسست × نیک چروحی ولا ترحی بمندط + 

مررت بالقصر iy‏ ركان غالے ٭ من القود وكات“ قبلة التبلى . 

فطت عنہا بوجہی خث تقد »× من الآعادیى ووج په الردلم ييل : 


آسلپت من آسف کف مکی خی اٹ یلت بی رحامہکم وقد تا م جور السبلل 4 


ران اللف ان بھکیم ما ال۔اعر فی مت ٥ہ‏ ال بيات هما ء القصر الكبير » 


= 0 ) ~ 
(1). 
وو ۇل حيث مقر الخلفا* الغادا بم ان رکا e‏ پخزاگر ¿ الا سوال 
ا والجوارء؛ ء فوضح صادح الدين , بده عى الإ موال ء هاح وأعتسسسستق 
واستخد م ماشا* من اولعف الدبيد والجواروى . 
ثم آعطی القصر الكبير للا مرا“ والقواد فسكوه » وأسكن أباه نبم الد يسن 
أیوب فی قصر ارۇ ٠٠‏ يزور الشاعر هذه القصور الت طالما رتع فى بلاطا 
ود ہح المف ارج فی آرابہا ۾ فا یری تلف الوفرد الت كانت تغه ...ا 
عراس قر الطلك ورحابه » فيخضفة؛ ظبه للذ کریات الماضية ۾ کته شان بوجهېه 
نها خف الرتيا* واأعد 1* » وأسيل د معة عى تذ كر الرماب الهج رة 
والمكارم التی لازال آثارجا تنہی* عنہا :+ 
آیکی طی ماثرات من مگاری کم ¥ حال الزمان لیا 8 لم تسل : 
د ار الضياقة کائت آنس وافد كسم » راليو ا :من رسم ومن داسلل . 
وفطلرة الصوم ان أضحت مکارمکسم »× تش کو من الد هر حيفا ر ل : 
وكسوة الناس فى الفصلين قد درست ور عنها جديد عند هحم لى . 
وموسم کان فی الخلبق لكسسسم 4 ین من مل جود لیس بالوشل . 
رال رش تعرش‌فى وشى وض شبة × مثل العرائسفى حلى رض حلل . 
ماخ حح پر امل کی چ ی عمك به ال ى بن الل : 
وماحطتم تری ال ا من سعة ال × اباق الا طى ال كتاف والحمجلل 
کانت رواتیکم للواند ين طلض- × ضيف المقيم طلاارى من الرسل ء 


١ (‏ ) الخطط المتريزيه ؟/ ۲ [؟ -١١؟‏ . 


~1 


یذ در ر اليمنى فی ہفہ الإ یات - بمزن وألم ‏ ماکان لغادامیین من 
الماثر العظيية التى نال خيردا التریب والبديك ء كيا ر الضيافة الى بادا 
الوزرا * الغا سيون وجم-زوها يكل مايلزم الساكن » لتكون مأوى للونود السستى 
تقد م الى تصر الحكم خارج الد طة أو د اخلہا » كا كان من عاف ة الداناء 

1۶ 

طی ماد ة واحد ة تسح ا شر رمضان تحط من أصناف العام والشسراب 
مایم جز نه الوصف وى مذ! الحال ايلة ال ie‏ » حتی اذا کسان 
م ب زید فى الا طأحمة روزت المد ابا والد تانير وال كيه ٠‏ لهم موم 
کان بسحي بیوم الغليج ¢ وو رم ازدیاد منسصوب میاه النيل فیغرچون بذ لك 
اشد الفرح » مخرج الخليشة والحاشية مركيون القوارب المائيه الصخسيره : 


ولون فی مکان معمن عل شای ۴ النہر وفك ضرت لم المفارء س الفخمسسه 


والوزر e‏ ومراس حم اعام الناس تی ر ر مشدان 4 کا نوا پجلسون مک م 


a‏ الئاس | تاران | مذايا ا القرا* هتراون القرآن حت يختموا 
ثم تقام صا ة الشكر لله على هذه النحمه يصليبا الغليفة پالناس # مییتسسون 
تۇك الليلة فى ذلك المكان کک حتی اذا جا* الصباح نثرت طى النسسساس 
الإ موال والشياب بخزار و الخليةة والوزړا* وط موکب فخم تزهمسو 
یه الا رض ۰ ( ۲ ) 

هعد هذه ال فعال الخيره التى گانوا ‏ يوون با ء a E‏ 
باذ الشاعر فى مد حم والثنا * طیهم مرکز ا لی مذ حہہم الدیض شني ا 
طیہم وساف ۱ل طيا* الصالحين E‏ الد ى وان الا عتصام پحیپم دو أصل 
الد ين و السعى فى الدنيا رالا خره يتسول : 


(۱) ۰ (۲) انر تفصيل هذه المواسم فى المصد ر الساہق ۽ س ()ل بء 
c‘TPoVYe TTY‏ 


~~) 


والله لافاز یوم الحشر ةذ کم × لا تجا من عذ اب النار غير ى ٠.‏ 
ولا ست الما ” من حر وسن N‏ »× من كف خير المرايا خاتم الرسل .. 
رلا رأى جنة الله التى خلقسست »× فن ان عد الامام الحاضف بن طن . 
آفیتی وھد اتی وال خیرة لس × انا ارتہنت یماقد مت من عسل ۰ 
تالله لم أوفپم فى المدح حقيسم » لان حقيم كالوابل الهداسل . 
باب النجاة هم ن ایو اا چ وال ن والعط . 
تو الان i‏ الح وط جل ال نيف ان ونت ال توا" فى المعل . 
اف غلا توا وف ن ا و اق ا : 


والله لا رلت عن کی لم اا 3k‏ ماآخر الله لى تی م ة ا9 جل 4 


اننا لئلمس صد ت العاطفة ء والوا * والا خلاص لا ولات القرم فى اپات 
الشاعر e‏ ایا اناع والتو الى لم بستطاح الشداعر ضب لبا 
پو فى ال بيات الثلاتة الا ى يعرض برضو بصلاح الد ین وأصحابه أل تمن 
آزاحوا الغليفة العاضد » وتضوا طى الخلافة الغاطية ٠‏ ثم مذ ه المبالغات 
الت ا والتی e‏ الى حد التقد یں مخ طمه ہما کان مسسسسسنن 
ah a a E U E TT‏ الخالسنص 
الذىی اراد ی ٤‏ وینیر سبل الہدی وحویۇ کد فی ختام قصید ته سی 


حبه الآ بد ى لم ماأقسا الله له ف ال جل 


وسن البند یر باذ کر فی هذا المقاء آن ڪمار ه المت الد ي قد ب یٹوم 
}1( 
من شحره آنه على ل دا الشيعة الغا E‏ 4 شا ب افیا ھ ریروف آن - 


المزك اا لایع بن رزيك الغاس بعث الى عماره ال a‏ التاليه يد عسسنوه 


e Eg یار “الیش‎ (7 


STAs 
اق آلا ف‎ e ومعسا فارقة آکیاس من ال‎ » E فیا الى مف جيه‎ 
-: e 
. ل الفقيه عمارة ر کن ا ي لف خطبة وغدااسا‎ 
اتیل ا من د عات الى الہدي ظ حطة واب شل 5 الباہا ء‎ 
` ألا ل م وک ابا‎ x علق ال وة ۔افعین ولاتج+سد‎ 
. وتعجل الالاف وم ثلآشة ي صلة وحقك لاتكون ثوابسا‎ 
: فأيى عمارة ة وأنكر ذلك ا متسه‎ 
. حاشاك من هذا الخطاب خطابا × ياخير أملاك الزسان تضصابسا‎ 
۰ لکن اف۱ ماآفسد ت طمامٌ گم » مححور معتقدی وصار خرابا‎ 
. ود عوتم فکری الى آتوالكمم »× من بعد قك أطاعكم وأجابا‎ 
. وآمنن على سى جحد !ا البابا‎ kk فاش ب پد یك علی صفا * مود تسی‎ 
EE وقول عمارة . آيذا فى رتا" الفاطميين » وهو بذلك‎ 
ela 
. عرامر, القصر خاليسة  × من ا نیس واف الرپج ساب ات‎ i 
. ایت نهم عن رپضهم رحلوا  × وخلضونی ونی ظبی حزازاتا-‎ 
٠ سألت أبله ظبى فى السلو وقه × يقال ليله فى الد ثيا اصابات‎ 
. اللو وأهل. القصر قد ماتوا-‎ e x ٠ TT ققال رآۍ‎ 


ارب أن کان لی فی kK e‏ فل GRY‏ 08 سو 


لق ظل الشاعر رفيا لسن یرشیبم حتی بعد زوال د تب :بزصن »ء وتيا م 


e‏ اأيهيلة سکانہا وکانه اکان یدانق آل dk‏ ت اة | الواسحة العظية 


۴٤-٣۲ : آخبارالیسن‎ ١ ( 


(= 


ق ی الت ب لتا ۽ حتی انا مارآی خلو قصسوردم َخَ ال این ر < لسم 
فشارت فو نفسه الا دعن وال حزازات على امد اقم . لش الہزازات الک تمسح 
تبه من السلو والنسيان ء وقد ساق لنا الححاورة بينه هين ظبه بقالسسب 
ای جیا راد ی کن ا ارا کت فی ل E‏ سن 
آل دول و د ا اڈ هيين آمد * ابه 
الغا س الى آن يۇلب الناس على صلاح الى ي وان ي ترك فی م أمسسسسرة 

مع ويا a‏ وتضاتهم لا رجاع الأ مر الى الغا !سيين ۾ واتصل وؤ لا 

المتامرون ( بأما 0 ) ملت بیت المقد س الصليبى ء وطيم الثانى ملسك 

النورمان بصظيسه » ولكن خابت آمالهم عند ما التشفهم رجال صلاح الديسن » 
وقشلوهم ومنهم شاعرنا الذی استجاب الله د عوته ۔ کما فی ریت الا ي 


EET RUSE vt ba ET ah TIPE RR o. E EE ng 


١ (‏ ) انظر الغبر فض : وفيا الأعيان : ۳۷٠ /١‏ ١ء‏ عنان » نراجم اسلاميسة 


° 3 


~~) + 


خواب المد ن بالحواد ث الطبيعيمة وماقيل فى ذلك من الشعر :- 


ڀقف وړ الت حر عند را المد ن والد ول الساقطة e‏ اب 
الحر وب والفتن بل تعد ى ذلك الى متابعة الحواں ث الطبيعية الت تصسیب 


المد ن بقضا* الله وقد ره كالرلا زل والا م ار ویر ذلك . 


) ولقد ىف شتا فى ١وا‏ خر الد ولة الغادامية وف سنه اٿنتمن وخمسیین وخمسماگه 

زلا زل ا الاد الشام ء فادہدمتدماه وشيزر : ومات من احلهسسما 

د الکثیر ولو لم تد رك العياد والبلاد رحمة الله تعالى ا ¢ 
ورآفته لکان الخطب الخطير ء والا مر الفظيح المزعج ” ء٠ )١(‏ 
ا ر ب ار 

رتنا ڑا زی حاد تات *× بضا' قضاه رب السما* . 

هد مت حصن شيزر وعصاه × آهلکت دلا بسو * الن)* . 

وہاڈ ں | كيرة وحص ونا » وشخررا موشقات البنا* 

واذ ۱ مارنت عيون الیہا » أجرت الد مع عند ها بالدما* . 

وان | ماقضی من الله أصر ا سابق فی عہاں ہ بالت ]ا ۰ 

حار لب اللبياقيه ومن کا ٭ ن له قأننة وحسن ذ کا“ . 

وتراه سبحا باك العي × نن مروعا من سخطة هلا“ . 

جل رہی فی طلکه وتعالى × عن مقال الجهال والسفہا* . 

والملا حظ على هذه الا بيات التسليم الكامل لقضا* الله » وقد ره السذى 
نزل بتاك البلآد فد مرها وأهلك أملہا » فلا يسح الشاعر والحا Oa‏ 
و ی ا ۾ ولعل الشاعر المجہول لم يکن من آهل هاتين 
المد ينتين المنكهتين 9 نه لم یذ کرلنا تفاصیل الحاد ث وماحوی من سدم 


» وهلاك وماالى ذلك . 


( ۱) ابن القانسی ء ذیل تاریخ د شق : ۲۲۲ . 


~٤ - 
(۱ ( 

ومن وى شير مقصاقت كيرة باكية مو رة ايتا ال مير اسامة بن مكذ ء 
وکان معد | عنہپا بأمر عمه یں العساكر سلط انما آند ا ۾ وفك کان سسس 
بعد ه٠‏ عنما ۽ الغير له وا سرته ان ا نجوا من الزلزال الذ ى د مر المد ينسة 
ھن على بنی منقسك بأسرهم وأزال گم . 
قول أساسه :۔ ( ۴) 
ایر متارل آل نقد انا پو عط اللبيب ورة الاسر ٠‏ 
کانوا بها فى نعصة معروسة »× بحکارم » وذ وابل » پواتسر . 
ارامیا 2 ا دو ق رة ی الا انفئۍ ن ابق ا5 اق ٠‏ 
متلہفا ما اس داعا ومن السدذى » بلج العرين على الم زير الخاد ر 


فأصایہا قد ر فأملك من بپا × واعاں مامخہا کرسم د اور ۰ 


۰ 


قان ١‏ ف کرتم.م عرتنی سره علد تصسری س مایب ل معی المتباد ر ٠‏ 


)۸۸ هومؤيد الد طة أبو متفر أسامة بن مرشد بن منقذ ء طد سنة‎ )١( 
بشيزر » كان فارسا شجاعا حارب الفرنجة مع السلطان نرر الديسن‎ 
زنكى ثم خرج الى القاهرة فأكرمه الخليفة القاطمى الحافةظ لدين اللسه‎ 
سنة ۳۹ہ ء طکنہ ترکہا عاید | الی د مشں عند ما کثرت الد ۔۔ائس حول‎ 
رکان شاعرا وأد ییا صنف عد كب منها ” الاعتبار ” ” والمنا زل والديار”‎ 


طه د یوان شعر توفس سئة eA‏ / آتظر ترجمته فی ۽ معجم .الا ديا * 
e ۱ ٥‏ تهذ یب ابن عساکر ۲/ ٠۰‏ ء الاعتبار ۽ إسإ ٠‏ 


۰ ۲7/١ : ناته ین ا 4 المنازل والديار‎ (YT) 


~1) 


ان أمرشيزر يدعو ل خذ العظة والعيرة » فبينما هى فى عز قوت ا 
ومنحتہا التى أعيت الطوك وأرتد وا عنہا خائبين ان ريما أصابہا قدر اللسه 
الذی لاراد له قأعاب ما آثرا يعد عين . 
تول أيضا : 

غاضت ف موعی قى المنازل وارعوی ٭ صبرى وراجعنى الرتاد الناقسر . 

ان لم اسح ہا سحائب آد سح × ينجاب خشيتها الغمام الاسر . 

حل الإ طلال تة عارش »× وساب دمعى ستل ماسر . 

انی اذا بش ون عیتی باخل »× وعد من سکن المنازل غادر . 

ان عاب ثة الزلزال وقعت طى تفس الشاعر واا رف 
ا صبرا أو هجوعا وكيف لا ؟ واليلد سقط رآسه والقوم عمومشة منوهسسم 
والحاد ثلا یجد ئ معه دفاع او متاومه فلايد اذ ن من امراق الد مع الغزيسر 
الذف متىي به الخافرفن اتساب لدف ألال يه 9ت فى أن يسل 
ادل اکر ام س جوب السحاب فيكون بذ لك قد غدر بعهد هم وعذه الصورة 
الجميلة تبين مد ى حب الشاعر لوط سنه وقومه رغم عد اوتېم له » کأ تین حزنسه 
الشد يد مكا* المتواصل لغراقيم الا بدى » وقد سلك فيا سبيا. الممالغة 
الت يقبلہا الموقف الشعرى . 
وقال یا ییکی بلده شیزر :- ( ۱ ) 

جیا رېوعىك من رسا ومشسازل «»٭ ساری الغمام بكل هام دامسسل . 

وسقتك 6 ار الهو بحد النوى. وطغا* تسف ءبالهتون الباءال . 

آبکیك آم آبکی زمائی فيكف آم × اهلك ا شرح الشباب الرا-ل . 


5 رست ٺا زلم واف م سم لد ا اند يه وګسز فعا 0 


bese icnesnesmaed 


Git BEDEL 7 ar RE aT E LEL EO f a AoE “IPI EL ODEO E 


( 0 عو سی بافا ۾ آنا الل الابعغة + وخ : 


“(C= 


واها لهم من عالم ومع السسم kt‏ وممنعات ا ومعاقسل ډ 
ن هم عل 5 4 مستوو 2 EOC‏ 0 وتا مل ۰ 


سعد وا برا عتهم 4 وھا 8 بعد هم :تی شنقوة تی وهم ی ال ۰ 


انیا لمصيية عاطسى متی با الشاعر » فهو پیک وتفجح طی سینا 
كثيرة » على مد ينته الت قضى فیا ف رافق يانه ی ادلا الذين بات و 
ود رست منازلہم » طم يق لهم آثر » ولا عنم مخیر وان ا کانوا دم اقرا 
وأستراحوا ۽ فتد آورشوا شاعرنا هما وشقوۀ قاظله ء وهو فی ا اج 
مخاضة فى هذه القصيد ة يكر من استعمال المحستات كالجناس وال لبسساق 
والمقاباة وغيرها لعل هذا مراعاة 3 سلوب الشعر الذى كان سادا فى ذلك 
الوقت ء 
وله قصید ة آخری باکیه یتول منہا :- 
مااستد رج الموت قوس قى فی هلا کہم ٭ ولا تحزمہم مثنى ووعد انا ۰ 
ا جمیما ١‏ وجح الط ر ا و هل ماتری » تارك للعین انسانا . 
لم يترك الموت منهم من يخبرنسسس_ »× عنم فيرضح مالا قوة تميسانا . 
هذ ی قصورھم آمست تب ورہ+م ٭ كذ اك کانوا بہا من قل سکانا . 
مح الڑا زل » آفنت معشری فاذا ٠‏ × ذکرتہم خلتنی فى القن سكرانا . 
آخنت على معشری الا د نين فاصدالمت ٭» متهم كہولا وشبانا وإ انا . 
لد و ا ار ا اما ادن وان اراتا - 
بنو آبی وصق ای 0 # وان أرونى متاواة نانا . 


پا ایب النفس عنتمم اتهم ر حل سوا ٭ وخلغون على الاثار عجلاتنا ۰ 


£ 


واحد ة » فأصبحت القصور الشامخة قبورا لهم ء ولم تحسم ظعتهم المنيعة 
حيث سقدلت على السلطان أبى العساكر ومن ممه من ال هل وااحاشسية 


ay TCO 


الیحث الخال : الشعر یری س تسود بیت المقد س ید الصلیییین :+ 


RRP ao n lipagiamyaROA 


لقف ظل احتلال بيت المقدس ء وار.جاعه الى الرينة النصرائ ية 
الحلم الذى د اعب خيال الافرنج قروا أهلة تمتد الى أيام فتحه ال ولس 
فى صد الغليفة عمر بن الخد ااب ۔ رغس الله عنه ‏ فكانوا العسسدهة 
کون الفر ص لتحقيق عذا الهدف الكيير » ولا افا" نار فيا په بالا نتقام 
من المسلمين . طقد واتتيم الذارف فى النصف الثانى من القرن الغامسس 
الهجرى » عتد ما كان العالم الاسااس موزعا بين عد ة قوي ومراكز فا؟ تراك 
ONTO.‏ على الغام بعد آن حلوا محل بتی پوه ف بسسسسطط 
as‏ هم على الغلافة اا ئن تة ان ستة سبح وا مهن واز اة 
يقابلهم الغا میون فی مصر e‏ ا مستحکما بهن الد ولتین بسسهہب 
ا لماع السياسية » e‏ ا وف سنة تسح وشمائين وأربد ماه 
ورد ت الى البابا آورپان الثائى ‏ صاحب السلطة الواسعة فى وریا 1 آذ الت _ 
رسائل کئیرة تمل شکاوی من e‏ السلا جقة الذین کانوا پحكمون بیت المقد س 
لالعجاج التصاری : کمارصلت ۔ آیغا فى هذا الوقت رسل امرادور الد طة 
البيزنداية الس ل ردائل الا ستخاثه وتالب المساعد ٠‏ العاجله 
الفوريه لانقاف الا ا الينناي ) النصرانيه ) من غروات السلا جقه الىت 
تکررت بعد انتصارهم قى معركة ملان کرد سنة رين نن وأرحمانه ف 
أستط اموا آن يقېروا هذه الد رلة الکمری وق رضوا لبا ج بلغت ثا سث ماقه 
لىف د ينار » وسا جا" فى رساقل ذلك الا مبرد.ور للبابا توله ۰ من الحكمة 
أن يحارب ال تراك فى ری ٣سیا‏ بدل آن تنتطردم حتی یقحموا بجحافظلہہ 
بلاد البلقان الى عواصم أويا الغربية ” . 


gag 


. ٦١ سحيك عاشور ءیعوث ود راسات فى تاريخ العصور الوسطنى ۽‎ ) (١ 
(١ (؟) ول د يورانت ء تصة الحضارة : الجر الرابن من المجلى الراب ۽ س‎ 
. الترعمة الحربيه‎ 


- (= 


کہا لا ننسی ال لماع الماد په لدی ال ا فى خيرات الشرق الوفسسيره 
وأطماع البابا نفسه بمد نفوذ ٠‏ على 'الكنية الشرقية » وتكوين عالم سيعسسى 
عطایم القوة کف تتا دک البايوات ٠‏ لذلك استغل البابا آورپان اجتنساع 
المجمح الدینی النصرانى الكبير فى مدينة هرمون بفرنسا + وان يحذسسسره 

(1) ) 

ألوف من الغرسان بالا ضافة الى رجال الذين والنبلا ° وفیرهم ٠‏ وال فى هدا 
الجمح خداابا E‏ » عطل عله فو, اذ كا“ الرو القتاليه عند النصارى مسا 
آں ی الى خروجمم بحقات الآلا ف الى الثرت لا نقاف القبر الحقد س من ا 
السلمين » حتى ينالوا رضى البابا ورضى الرب بالتالى 4 وقد .ج 1 

فاا من القمسا ا مر يوضح على الكشف ١‏ فعرضوا لسذلك 
بالصلیییین وکان مما قاله ۳ ۽ ” تقد موا الى البيت المقد س ء ائمسستزعوا 
تزف إإإ رقي الطاجره » وا عفظاوها 3 نفستم » فہں تدر ما ا اکسم 
1 انتصرتم على عد ونم ورشتم ممالڭ الشرق » وان خذلتم فستقضون a‏ اٹ 
يسوع فتخلد ون فى النعيم الدائم ٠‏ ان هبوا الى القتال + وسنرتب أمورك سم 
وأموالکم فی غیابکم ۾ سأغفر ن نام وغطاياكم بالقوة التی زود ئی بہا 
الله ٠٠٠٠‏ فليثر هستكم ضريح السيح المقدس ريا ومنقذنا » الضزيح الذى 
تمتلکه الان آ ت ووو ا آورشلیم e‏ ۳ ر ھی 


ان ھہوا لا تقاف دا O‏ 


E 


) ۱( قلي تې واخرون 8 تار العرب المةا.ول : YoY = YoY /Y‏ ۰ 
(۲) محمد کرد على ۾ خداتل الشام : ۲۸/١‏ -۹)؟ . 
(۴۳) معمك صبیزع ۾ القد س معارکا الكمرى : ۲11/١‏ . 


~ (¥ 


) ۳ حى عد ف ل» دا وف بنوا دی قرنسا واي اليا وید عو الى أال عو ¢ وی مف 
الغراع القائم بين الأ وائف التصزائية + ركان يرع اليه الاس بالا لآق هخاصة 
سف الترتس الذ ین کانوا قى آزمة اقصاد ية شف ید ث ووحف وا فی اسسسسدهہ 


E OEE 


قد أسفرت جود آلبابا بعد تسعة أ هر من ال المتواصل ننن 
تکوین حطة صليمفنة توما شلاشبون آلف جند ي بقيعناد ةلوك آورها E‏ 
المتد وب البابوى ا ەل الزعيم الزوس : ودار lT‏ 
وأربعماقة الى أ: اة زو عاصروها ا TT‏ مد ة قسمة ضسر نلك 
منهم فى ذلك خلق کئیز وم ىسايمرا اقتحامما ال بخيانة فن الان 
وانه لمن e‏ زن أن تصل فى هذه الظروف التى ب یستببن e.‏ 
الستى ى أاكية سغارة سن ا فل بن بد ر الجمالى وزير الد وله الفاداميسة 
حمل عروضا لااتفاق مح الصليبين ضى السلاجقه على أن کون الاسم الشالى 
من باد الشام للصليييين ٤‏ 0 ( فلسطين ) للفادامیین ن¿ فتا ادنر 
الصليبيسون بالتمول رارسلوا ساره الى مصر تو كد التعاون ٠‏ عئدئفذ جرد 
الإ فل حطة قوية وحاصر بيت المقد س واحتله ودارد الحاکم السلجيی وات 
ألقد س لد ولته اا سن تبلس یعرف بافتغار الد رلة و 
الخائن لا يعلم أن الصلنيين يهدفون فى المشام ال ول الى الاستيلا* طن 


القدس ٠‏ واستمر الصلمييون فی ز.عفمم دحو بیت المقد س ونی E‏ عرجسوا 


١ (‏ ) سحيف عاشور » الدروب الصليبيسهةه + ٤۲/١‏ .ء 
ak‏ الا سكئد رونسه حاليا * 


(۲) الأتايكى ء النجوم الزاهره : ٠٤۷/٠‏ . 


A -‏ )~~ 
)۱( 
على معرة النعمان فقاتليم ا تالا عنيفا » هم د خلوها فى النهاية 
وأعسلوا السيف فى رقاب آھلہا فقتلوا طم مايزيد على مائة آل انسان » 


سبوا النسا* ء وآقاموا فيا آرہعين وما يعملون الا عمال المروعه د ون أن تد 


تصببرا ® 1 
(Y)‏ 
وقد رش دده المد ينة الشاعر وجيه بن عبد الله بن نصر التنوغى بقطهة :- 
همذ ہ صا یلد ة قد تضی الل × به علپہا کا ټری بالخراب . 
وقف العيس وقفةوامك من كا × ن بأ من شيوخها والشباب . 


رواعتیر ان د خلت یوما الیہا × فہن انت ناز الآ حسياب : 

ثم استمرت الحطة فى سيرها دجو الق س ية أن اغف تك السفن 
التق مرت طیما وأخذت منها الجزية e Co‏ وأريعماتسه 
وصل الصلبييسون الى آسوار بیت المقد سس و وله اوقا من الحصسسار 
د ام شپرا ونصف الشہر » ثم جا*وا بیرجين لان على سور المد ينه فأحسسرق 
السلمون أحد هما » طكنهم زحفوا بالاخر حتى ألد.قوه بالسور » ورموا صن 
عليه بالمجانيق والسهام فان زم المقاتلون من السلمين » ود خل الصيلييسسون 


المد ينة د خلا مروعا رصبوا ما بأنفسهم من حقد على الاسلام والسلمين علس 


aa aay ar olen eA 


)١(‏ مديئة بالشام قديمة » كييرة كئيرة المبانى لها سبمة أبواب ء من أغصب 
بات الله وأكثرها أرزاقا يصل التفاف بساتين الزيتون والتين وأنسسواع 
الغواكه فيا مسافة طويلة » وقيل آنا تنسب ” الى الصعابى النعسان 
بن بشير / انظر البلاذ رى » فتن البلدان : ٠١١‏ ء رعلة أبن جبسير 
fat;‏ ° 

(۲ ) اليافعس » مرآ الجنان : ٠١٤/۴‏ . 


= أ( ~ 


ل ما اع ال ر ی ر و ا ا 
شيخ › ثم انجشل الناس الى السجد الا تصس يحتمون به » فتبحتمم خيل 
امین الى با وأعطوا یه السيف » فقظرا فيه مايزيد على سبعسينن 
آلف إنسان منم جماعة گثيرة من م اة السلمين وطمائہم وعیاں دم وزد اد 8 
ممن فارق ال وان »ء جاور بذاك الموضع الشريث ٠‏ ( () وقد زت مذ 
الحاں ثة ضماتر الناس وتفسوسمم اا البكا*والتحيسب فقال محعشهم :-( ۲ ) 

حل الكقر بالاسلام ضيسصسا »× يدول چ لذن الند یسب : 

فق ضاقع » وعصی مساح ٭ سیف قاطام ۾ وك م صمبيسسبا ۰ 

کن لم انی سلا » ولا لما دن و 


ET‏ ۾ یسب 
او لو الین اقل ak‏ لطغل فی عوارضنه المشي ها ه٠‏ 


اض السات بکل کت ب E‏ ااا 
أا لله و الاسلام سق »× يد افع عنه شبان و : 
فقل لذ وى البصائر e‏ کانوا × آجبيرا الله ا ی ا 
انها رة حزينة يذ زفباالشاعر طى ماحل بالبلف الشريف زأدله سسسن 
القتل رالحرق واستباحة الس » حول الساجد الى كتائس تصبت الصلبان 


لی مخارییا 4 وغاہت عنہےا أصوات العو د نين ٠‏ کہا صزتت الوا 9s.‏ و بسا 


واحرقت الا مر الذى آعق غ le.‏ 1 ترا فی تسوس ا الم رخسون 


digne f ROPE r he E. 


١ (‏ ) انر تغاصيل احعازل القد سى : ابن ا ثير ۾ الكاط :۽ ۷۲/١١‏ . 
YYY¥‏ ۰ ) 
( ۲ ) التجيم الزاهمره :۽ ث/ ٠٥١(١‏ . 


س + 0إ ~~ 


ا ن الصليييين حووا تة الصخرة الى كيسة ء وأعدطوا سما منہا لفرسسان 
الہيكل لیسکوا فيه » واتخذ وا الا بئية السفلى اسطهلات لخیو په ود عود .ا 
ke‏ 

معف أن الث اعر الا مور المنيمة الت حلت بالسلمين » والسستى 

يشيب لهطما ا فال يرضح صوته صارخا بقوة » ستشمرا ر الا سلاد م 

8 عقوق الله و ساام قد انتیکت من قبل اعد ا“ قاين الذين پد رفون 
هذ ه الحقوق من السلمين اا لاا اينما اتنا ء 

لقید كان للقد س خاصة . منزلة عظيمة فى نفوس السلمين على اخ لاف 
ديارهم فى أو التبلتين وثالك الحرمين الشريفين » فسنذ أن تقد م 
الفلميين لعصارها مر آول الفا بال وة ,السار ال امجن ادا 
آ۔عتلت » فتوجه وقد من الشام على زا قاضی د شق الى ہد ات ای 
بالخليفة العباسى الستطر بالله ياعتباره السول ا رل من حماية السلبين 
قحضروا e‏ ونقلوا له الإ غبار التق تد ى القلوب وتبكى العيون :فرج 
الناس ی الجواح تن ممكن س ان انو ضافين ابروا لغ دة 
واا عليمم كن الخليفة كان لايقد ر على شی ياك و ی 
ولا قوة ۽ كما أن i‏ ان السااجقه نة اك ر اروق ) لم مفعل ديفا یذکر 


°۰ 1۷ مت مول العاید ی ۾ قفد سنا ۽ سس‎ (١۷) 
٠ ۲۲۲/١ تاریخ أ الغدكا؟ :۽‎ ) ۲ ( 


e Th 


الت كانت حلما دالا تمنوا تعققه . 
وفى هذ ا الموقش الريب وال غد لا ن اليب قال ال بيسورد و (Yj‏ 
مزجنا د ما“ الد موع السواجسم و فلم ييف متا عرضة للمراحسسم . 
ی ب × آنا الحرب شبت نارها بالصوارم . 
نایپا ينی الاسلام ان ورام » وتائع يلحقن الذرى بالمناسم . 
بيد الشناعر تقصيد ته بهذف ١‏ المطلح اة الباکی الذي ا فیه الستدة 
بالد مح ألما وحسرة على e‏ لالسلمن يفل اعا ين انت ویځذلا نہسم 
من تسل اخوانيم'السلمين من جانب»آغر .» ماآّآن الشاعرلا يتليح أن 
aN O E‏ 
وهو الد مع الد ی لا پشى شیا ٠‏ ثم یتوجه الى بتى الاسلام فى بغداد وفيرهما 
ويخاطبهم باسم ال وة الاسلامية ليبرا لنجدة اخوانهم فى الشام :- 
آلاف ئى 6 ان اج 4 ةوكر فا اس . 
وکیف تنام العين طا ل جفونہا » طى فوات يقلت تل اقم . 


وا 2 نکم بالش ام ن مقی مم ېد بور الےت !ا ۳ 1 بون الق اعم e.‏ 


تسومم م م الروم الهوان وأنتم ٭ ۔ کے وون ذيل الخفتن قعل المس الم 


e E 


ا ا 


)١ (‏ القصيدة فی : السیوداں » تاریخ الخلفا* : ۷ ۲ - 4۲۸ » ابسن 
اجر نار £ ° “TAO FAL/1‏ 
اون وا ال ر جه نا اا نسبة الى عبد 
ن عبد مناف الترشى الآ موى » كان شاعرا مش ورا وراوية » ونساية 
وأحد ترا“ آبیورد ودی مدينة بخراسان » ومن آثاره : کتاب "تاریخ 
اف رنسا " ” والمؤ تلف والمخظف ” » ” دعلة المشتات الى ساكنى العراة " 
وغیردا / انظر الوفيات : 0/6 » السيواأى ١ء‏ بغية الهاه :۽ ٠١/١‏ > 
الصغد ئ » الوافى بالوفيات : ٩١/۷‏ . 


CAS 


ا = ag‏ ف مو کد ور ا سنا بالمعاصم e.‏ 
ودر اخعااد س العأعن والضر ب وتفه دال لا اليلد أن اموا التواد. e‏ 


وتاك حرو“ من ید عن غماردا × لیسلم يقرع بعد هاسن نادم . 


ان الشاعر لبا الى الل سلوب الغطايى والعبارات العزلة د ات الوقسسح 
القوى على النفوس TENS‏ تثیر فیا الحماس وت قتعا الى الجباد » فهو 

يتسا ل متی جا مسن لا ل یغط فی نومه آمنا ۾ وا ببالى تلك الحدسائب 
والغواجن, أرږ]ره بالسلمین n‏ هم » والتی ار ف كرها الثرم من العهسون 
۽ وهل يجوز لحسلم آن ینام هانشا واخوانه فی بیت E‏ أخذ تسم 
سيوف الصليييين فم بين تیل a‏ بد ماټه هین سیر یرزج فی aS‏ 
الذل رالهوان » يقو اة ل جیلی ؛ وهو نصراتی وشاہحد میان 
للمذبحة المروعة ۽ ” وااجدنا أا ف ان کل جا رو ون عد ن ور جن 
المسلمين ء وقتىل غیرد م بالسهام » وأرڈموا أن 3 آنفسمم من ق سوق 
ال برا ۾ ا :اا ثم شم آ درق ء وکنت تری فی الشوارع كرام 
الرؤ وس والا ید ى وا قد ام » وکان الا تسان آنا سار فوق چواد د ب 
بین جثث الرجال الل د د وال کن E‏ + بال رالات 
lae o GS‏ 
بالدمد وماد ام الإ مر على صف ه الحال الت یذ گرها هی ! اللي EE‏ 


الشامر لايلا. على ترپيغه المتقساعسين لبا للسلامه وتذ یره اا م ا 


a ETS OIE BENE rag tapa dh 


i ah a i 


(١ (‏ قصة الحضارة ۽ اله الرأبح من اليلد الراہح :یں 0 


- )O = 


a‏ على ذلك اشد الند م گم فال مولا * الہتتاعسنن عن 

الجہاب قد ازعجیت النبى ۔صلى الله e‏ حت کاں a‏ مستنجد | : 
سللن a‏ المشركين قواضيسا » ستخمد منهم فى الالی والجماجم . 

کاب لن ااا اة ب 0 با الصوت باال ماشىم . 

آری آمتی لا يشرعون الى العسدي »× رماعمم والد ين واهى الدعائم . 

ويجتتيون التار خرفا من السردى × وا يحسبون العار ضسسرية لازم . 


أترقى صناد يد الا عاريب بال دى × وتغض طلى ذل كاة الإعاجسم . 


وان زهد وا فى ال جر ۾ أل شمر د؛ الوقو فاا توه رغبسة فی النناء E a‏ 
(U?‏ 


لعن أذ عنت طك الخياشيم للجرى » فلا عطسوا الا بأجسدع راسم . 


أن الشاعر يخاا. الناس طى لسان النبى صل الل وسلم ہ کمافہ۔ہ 
ابن الروس فى را“ البصرة آنغا ٠‏ فالنبى پعز فو نقسسه ا برک آمته تسد 
د خلما الودن ء فلم تعلن الحرب ي فاعا عن الدين وانما ضنوا بأنفس سم 
وتحطوا فى سبيل ذلك الذل والعار ء سوا فى ذلك المرب ولاه أران 
العباسيين أ و العجم كال تراك السلاجقه وغی ره 2 الءرقسسة 
کو اما راد على عرماته » ولم ا -لجبنهم وجزهم ۔ بالغنا؟م 
والإسلاب» ه ٠‏ 

ان الشاعر قوی؛ النفس د | عزيمة فهو لايجا الى الیکا" انسلیی الا نپزای 


فى تصيد ته وانما يقك وقفة شجاعة » پستعمل فيا مااسخطاع من سال الثأثير 


Saga rE < E PE ce rg 


)١ (‏ المرى : شرد ها براية وهى القوة » والمقصود جنا الذل لقوة الإ عدا*. 
اندر اللسان ( برى ) . 
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معث الءماس »۽ فهل ا مج مجیب ؟ ولذ بيد و وؤ يده الراقع التاريخسى 
ن استصرا شه ف ا س الريح e‏ رکاته انی آمواتا ل خقام الق يد 
دعوتاکم ا طحة × الينا بألاظ. النسور الشاعم . 
تراقب نينا ll E‏ تیل طيپا الروم عان الأ باصم . 

فان یتم لم فوا به بعك سسس ٥‏ ج 8 الى أن ائشسا بالجراف ه 


تی الا پک وسوں ا الديار و وید نسون ا قصس بب پر جسم سم 
مايقارب القرن من الزمان حتی قیان الله لام ت الا ا الب: ال صاد:ح الد يسن 
ا یھی فجمع شتاتما :. ووحد ها على الاسلام والقرآن » ثم رفع راية الجماف 
E‏ الله قانتصر اا انتصازات ساحقه واستدلاع أن e‏ 
الا قصى الاد د اقرة الاسلام + وأن ا العار الذي لازم ء 
المسلحمن ینا من الد مر ء وذلك ستة ثلاث وثمانین وخسماقه : وان 
للقد س اشراقه وره یمود 3 مئر الا سلام الى رحابه : طكن خلفا* صلا 
الدين فی e‏ يکن لم =a‏ 4 ف اب ا الات ل ی سنة ست هشسزة 
وستمائه شعر الصليييسون د الذين لم پوعلوا كلا عن ا پ قوت سم 
فخرجوا انرو ٠‏ فی البلاد ۽ فا كان من الرلف المحظم ميس بن العسادل 
ا3 یوی حاكم بيت المقد س اند اك الا آن خرېة ۾ خرایا تیا او دان الاس مضه 
فرغبوا هن السكنى فيه ١‏ وذلك خضا من وقوعه ثانية بایدى الصليبيين #فأصاب 
الناس غم شد بد مکو آحر لبکا * 
جام بب ن ها : 


١ (‏ ) المقدسى ء الروضتين ؛ 0/۲ e‏ والشاعر دو یوس و . 
الجسين ہن محمد :¿ آيو الفتح ١‏ ابن المجاور فارسى الإ صل من شسيراز 
نا رمات فی د مشت . آد یب وشاعر ٠‏ کان معلما للعزیز بن صلا الدين 
ت وزر له بعد وفاة َ8 / أنظر : أہن کیپات ال دن اليانحه ¢ 1~ 
۵ ؟ ۾ الشدذرات ۽ 1/۷) . 


é‏ ورثاه القفاضل شاب الدين پد قوب بىسسن 
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أعیی لا ترت من العسبرات ٭ صلی فی البکا الآاصال بالبگرات . 
لعل سیول الد مح فی فيضا »× توقد مافی القلب من جمرات ٠‏ 
ماقلب آسدر نار وجف أت کہا ی خبت باد کاو E e‏ : 
و بج بالشجو منك لعله × يرو ماألقش صسنن الكرہسسات . 
يشرح الشاعر حالته وماد خله ن اله وال عزن الشديد الذى أشعل ظبسه 
تارا » فأرسل الدمع مد رارا اتان پدلنی: ا 
a‏ تغمد هذه النار مادام القلب یزد اشتعالہا اک ی 
ق سنه الحبيب من الخر اب والد مار فہو لذ لكف ال حبیەں کراتسسه 
ولا سیما عند تذکاره ماحبا الله ۔ تعالى به ذلك البلد :- 
على السجد ال تصى الى جل قدره × طى موان الاخبات والصلسوات . 
على مغزل ا9 ملاك والوحى والمسدى »× طى شيد الأ يدال والہسند لا ت 
طى سلّم المعراج والصخرة التى × أنافت با فی الا رش من صترات . . 


على القبلة ا وى الت اتجہتلها × صلاة البرايا فی اختلاف جہسات 


چ 


على خير محمور وأكرم عاصر »× وأشرف مبکی لخسسسير بنساة 
رمازال فيه للنبیین ¥ يوالىون : فی أرجاقه السجسد ات . 
عغا المسجد ال تصى المبا رك حطه الر »× رفيح العماب العالى لر 
عا عل ماقف کان ايتا oh‏ طلير والا جسسان والقرہسسات 0 
یوافی اليه کل ان ات و ردا الال جات : 


هه 


علا من جتن التائبين وز م سم a‏ کمن پجن نواح ون بک اة a‏ 


)١ (‏ البدال + الأ يا" والعباد ٠‏ سموڈلك ۹ دہم کا مسنم N FE‏ 
ا ٥‏ اللسان : 6 ال ( ٠‏ 
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ان المسدد الا قس کان له فضل پیر آره ی ان السلمسسين 
فهو مون الا سرا" والمعراع » وصلاة النيبين أجم مأمومين بسيد المرسلسين 
طيه وعليهم الصلاة والساام > وهو القبلة 3 طى الت ات عه اليما الس لمسسون 
کا آنه كان دايلة العصور الت مرت به موثلا لإ دل العلم والتش المنقا مسين 
نيه للعباد ‏ » والذين ا اليه من مخثلف ا9 صتقناع يجاورون ثيه » کیا کان 
e‏ هذا ایشا E‏ والمد ية ۰ لذا فالا قصى ت الاج 
ك ون a‏ فلبیک وه اذ ن e‏ ۽ 

لتبك على القد س البالاد بأسرها »× وتعلن بال . عزان والتر×+ 1 

لتبك طيبا کی ےک ور رکو لذ ی لاقت الى عرقس ات . 

لتبك على ماحل بالقد س ابيسة *٭ وشرحه فی آكزم اا ي ا ۴ 

ثم ينتقسل الشاعر لینحی باللوم على من هد م التد س ويصغه بأئه أشمست 
بذ | الفعل امازات الصليييين المقامة فى صور وكا ء كا أنه لجهله وحمشه 
قف هدم مجد اأ بض الذى ناه E‏ صاع الدين » وتوجه فسح 
القسد سن ۽ 

لقد اشستوا مکا وصور پہد مہا ب ا الما غاد تما شات . 

لقد شتتوا عنها جماعة املیا ن رکل اجتماع مؤذن بشتات . 

وقف دد موا مجك الصاح بہك مہا وقد کان مجدا بان ال خرقات ` 

وقد امد وا صتا صتا آشساره »× لهم عذام ماوالوا من الغسسزوات ‏ 

آہا طمت ابا > , بمسماته عد وا من السسسروات 0 

وان افتتاح القد س زد ر چ ول شر الا مسن الزهرات . 

وی شتام القصيد ة لا يدالب ال2 ار ابوث والنجد ة من السلمين ن الغاعل 

لیس عد وا ا ۾ وانما يدال نواقح یند ين شراب ET‏ 


لیبق اشن متعد ں | ال مستحرا ه 


سے Y۷‏ ت (’ ~~ 


فمن لى بضواح ر الک ی XK‏ شجاتی e‏ شک اة ۰ 


مد ارس اپات خلت من تلاوة »× ورل وحى مقشر الحر صسات ٠.‏ 

ا بالخزاعی دود هل الث اعر الذى قال البيت ال شيو من ده 
القصيد ة يرش فيه أهل بيت النيى «صلى الله طيه ولم +- ( )١‏ 

ومن الجدير بالذ كر أنتى E‏ الفصل اقتصرت على ايراد صا 
الرغا* الخالعر ویم آتہرش! بیات الرتا* او الحث طى استقان الشدس الستى 
تأ دمن تصائد المد ح الت قيلت فى صلاح الد ين اوی سلاطین أل زنک 


ونيرهم ا ن ن لت غارچ عن موضوع البحث ص حيث ال ابيسة ٦‏ وال سلوب هة 


(۱) انظر ا غائى $ Jom )oY/Y*‏ » 
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الفصل الرابح ٭ تل مر اذد أف وال ام على بف التتار é‏ ورا * الشعرا* لہا تب 
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من عام المصائب والا خطاار التى ات بها الا مة الا سلامية وعذ ارتا 
ر اويل الهجوم الكاسح الذء؛ قامت به جموع التتار المد سره علسى 
السمالسك الاسلامية واحكام السيطرة طيها سط بحور من الدما* وجبال سسن 
الجثث والہام‌رال؟ دار اف الممزقة بالا ضافة الى الخزاب الشاط الذي لحق 
کل r‏ اليه يديهم + ويصف المؤرخ ابن ل تير ذلك يقوله :)1( 
“ الحاد ثة الكمرى والمصبية العخظلى الى عقمت الا يام والليالى عن مثلها ء 
عمت الخلافق وخصت السلمين + فلو قال قائل أن العالم مذ خلق الله 
آد م والی الآآن لم ببتلوا بمثلہا لكان صاد قا . . . .” وقد آمرثی أبن ا شير 
فى بد اية الا مرعن تد وين ماآعد شه الثتار من الحواد ث الشنيعسدة فى البسلاد 
الا سلامية الشرقينة كالد وة الخوازية استفظاعا لذلك 0 پیت 
عد ة سئین معرضا عن ذ کر هذه الحادثه استمظاما لہا » کارها لذ رہ 
فاا قد م الها رجلا وأو خر أخرى » فمن یهون عليه ذ كر ذلك ۾ ومن ادى 
یسل طیه أن یکتب تعی الا سلام والسلمین فیالیت س لم ظدنی » مالیتتى 
کت نسیا منسیا " 
وقد كان خروج هذه الوعوان التثزية فى سنة ست رة وستماته من أطراف 
الصين ثم عمزوا نهر جيحون الى الد وة الخوارزميه التى كانت أقوى وأكسبر 
د ولة اساد مية فى الشرق » حيث قضت على سلدلان السلاجقه ونضوذ هم فسسى 


يغد اد وأخذت الصقة الشرعية من الخليفة الحباسى وكان حاكمها إنسذ ال 


a 


)١ (‏ الكاطل قى التاریخ : ۲0۸/۱۲ ۰ 


: الضدر تفس + اماو‎ )١( 
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السلطان علا ا محمك خوارزمشاه » وکان شردا فی ابتلاع الد ت 
الت تجاوړه و الى د لته » حتی ان أطماعه وصلت الى بخد اد تقس ا 
لا ن الخليضة الناصر لدين سار هذا السلهة ان u‏ 
ا ۾ فاعتنق المذ هب الشيعى »ء وحصل على فتوى من علما* د ولتسه 
تقول ان العباسيين قى اغتصبوا الحلك من العلويسن فس لدا اتم خیر شرعسسی 
ازالته » فجہز جیشا کشیضا لخزو ہغد‌اد ء ا يی (عا * 
الطت ) وتاد ی به غ ¢ وخداب له وصسك باسمة السكة ٠‏ سار بجيشسسسهة 
حتى ان | بلخ منتصف الصداضة رمته العواصف والثلوع بقوارعہا فأهلكت معظم 
e‏ قارعد الى بلاد ٠ه‏ ليجد الخطر الشترى ماثلا أمامه ٠‏ وهنا تقول بض 
الروايات التا تاريغية ان الخليفهة استنجد بجنكيزخان زعيم التتر لينقذ ه مسن 
پاش خوازمشاه الذي 0 اد آن يفضى على الغلافة ء فکانت البلية العظامسى 
يبخروج جحافله الرهييه . : 

قول ابن ال ثير عند كلامه عن الخليغفة الناصر ” › ا 
العجم اليه صحيحا من أنه مو الذء ئ امح التتر فى البلآد » وراسلهم فس 


[ڭ فهو الاو الکر ک5 الى پصکر عل ھا کل ل اھا عطاجم ٠‏ 
(r) -‏ 
وقال المقریزی ا نے * 9 وفی خلافته خر م ر باك J‏ الشرفق س ۳ 
وصلوا همذ ان ۽ وکان و ذلك فاته کب الیہہ بالعبور الى اليلاد 


خوفا من السلطان محمد علا“ الد ين خوارزمث اه لہا هم بالا ستیاا * على ہد ات 


و3 
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)١ (‏ قو ات الصياد ۾ المغول قى التاريوح : إ۷ ء 
( ۲ ) الكامل :۽ ة/ (1 .ء 
)¥( السلوا: » لمعرفة د ول اا ا ا ا ‘TIAMYCE E‏ 
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اکن الي الحماشر في غزو التتر مطلكة خروارزم هو اعتدا* أحيد واة 
خوارزمشاه على تجار المذسول الذ ت یمرون بأرضه آمنین وقطمم ونب مامصهم 
من متاع بد جة انهم جواسيس » وکان هذا الوالى خالا للشاه » قرف شض 
تسلیمه للتتر لینال العقاب » بنا" على طلب جنكيزخان ذلك فوقم ال لاف 
والتهديد بيشهما » فعيروا النهر لقتال السللان فبد أوا بذلك الوالى وتتلوه 
a‏ پشحسه شم تقد موا نحو پخاری؛ وسمرقند e‏ 2 مف پحة کہ۔سپری 
فقد بل عد د القتلی فى سمرشد مايزيد على سبمعين ألغا پک أن افوا 
منہا کل من i‏ للقتال ۾ ثم ساروا الى نیسابور فالری e‏ لا قتا نقسوں 
الحصير » ودرب السلطان خوارزم مشا ۾» ومات عليلا مغموما سئة عشرة وستماگه 
ثم وصل التتار الى مدينة جرجانيه عاصة اليم خوارزم فحاصروها بشسسسسد ة 
ا بالمجانيق شم د خلوها » وقتلوا اا شم ك السك المقام 
على نہر r‏ المدينة ہالما* فتہد مت وأصبحت دالا سم 


ترکوها الى مد ينة مواقة آعالم ان ي ى أت رپیجان » وتانت محصنة ما عه 


١ (‏ ) السيوى » تاريخ الخلفا : 16> . 

(۲) ابن كثير » البد اية والنهاية : ۸۲/٠١‏ ومابعدها . 

(۲) _قاعد ة خوازم العداسى على فة النهر بيلن داولما تسمة أميال فى مظها 
پہیہا۔ بہا سور عذایم پا أسواق كييرة عامره وكانت مقر السلطان محصسد 
خوارزم الشاه الذ ی سقاست فى عهده سنة ۸ ٦١‏ ف / الحميوى ء الروشن 
المعداار : ( )۰ 


یت طلو ر e‏ ا ت الى العياسيين ا الر شيد 
ية اأ سوا كثيرة الخيوات والغاات ء معجم البلدان ( مراشه ) . 
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تتم فيا المر ًة التی كانت تمم المد ينة آذ اك ۾ عاضر وها مك ة ثم د خلوها 
عتوة وہر ا ی قوشہوا السیف فى آدلہا فقتل منم م ماپخرچ عن العف والا حصا 
ون ہوا کی مايصلع لېم ء وا يصلح آعرقوه وترگوا المد ينة أكواما من الرماد . 
ونتيجة لهذه الا خيار المرعبة عن فطائع التتر وقم رتم وضمت طی الشساس 
الذلة نلاید فعون ا is‏ ان حأكد عند هم أن التتر لايخليون ء يق ول 
ابن الآ تير عن آول ایا + مسحت کن ان اهلها أن را ن الت ف جل 

د را فيه نائه رجل فمازال يقل واعءب | واحت ا حع تی آنتاهم ن ا ت 
پد ۀ اليه بسو" . 

ونی رثا“ مد ينسة مراة قال بو المسن المراغی ۽- (۲) 

رمتا جقوئی من سك و غ رار وgوکمیم‏ 5ڌلجی من نحوم قرار ٠‏ 
ونفاد ل معی من بکائی ك اقسا » يمد امع سال البكا* غ زار : 
وعقود عمرې اليو تمتا ج صبسه ب با تنادی e‏ : 
والشيب شاطل عارضن وشفارقى » لداليسعة ألعت ب پجیاں بدوار 


ماصار لولا طك رآسی اضرا × فالجیاں بقد مه مشار E‏ 


Fit RPP SE Maar in FFE Tp, <o og BI RAT SUT hy r Be HERA RTT ELL I FT 7 


j |‏ الكامل 
AS (‏ ب الغطاب المرائی 4 مرل وا ۶ ات e‏ 


( 3 ) حوصد المجيد ۸ 4 
زیر ) العف I U‏ د ب مہرزا قى اللخة والاعر ء لم يکن ی رما تسه 
من يخاجيه فيما يتعلق بالفنون الا د بيةوصئمة الندام والنثر ٠‏ من كتيسه 
شرح اللمح » شرح سقباً. الزند وفيرها ء اأستشبد سنة ۷ 1۲ بقريسسة 
من قری ارہل ء۰ انار ۽ ابن 'الثار الموصلى :۽ عقیود الجمان قى شعرا' 
ھا الزمان ۽ ج > لوحه ٠‏ والقصيد 6 قى المصدر نغسه ۽ ج ) موجه 
jm‏ ° 


= 


ید در ر الاعر: کو مقد مة قصيد ته الا وة ماآلت اليه حالته النفسية E EE‏ 
جرا" دحوم الجيوةم, اله ا زيه علر, صو:: أنه ء فق غزاه هو el‏ سسس 
الم وازن آ اراو ا وی ر 0 ا 
متنا 1ا بالفتا* »وهو بشر ات ال الاد ا 


التى ك ا اا ی ان وا لم ب 


ا و مارایتة تخ أن طوضشان اللردى ع أخف المراغة من مجم تتار . 
ان المراغه السفينة افر قت *» فى لجه صن ع کر ا 

فى النصف من يومين قد افروا بها »× قہرا بعكم الواءف القهسار . 
فذلم يرة الإ عد ابتد ا* تارم »× وال خذ ف الاثتين شسرفم.سار ٠‏ 


٥‏ جمواً وکلک اغف وا آعالی سور د.ا ا مدأ نق پمطسسر ن ل حجار 


ثم يضى الشاعر طى هذا النسوف وص المجارة الت تصبها المجائيسق 
على آسوار طلب البلد ة الي سعقی ات قرات وش وتا فی اا 
الإ مر الذي جعل التاس يتر ون ا سوار من بزمين وسقط. السور فى التہايسة 
شل العدو کل هه الا ا ال .اعر پأسلوب ص وات٤ٗسسی‏ 
ينقلك الى تلف الخ Modes‏ ره آعزاثه وشمومه :. 


صحد وا اليه رافعين لوا "هسم ا ااا الا بسرار 
لجات الى فار الام امام دين « ن الله الاق ين الا خغيسار . 


فأ جارهم ووقمادم 5 سی کے ارہ - قا ی لحق ا ساره وجسسوار . 
ا6 ی اا ووه چ ان ال اعم اتا کی ار 


سماد ہوا ای E E‏ + عن نا ب قسوم کال کا با ضوار5: . 


“1 - 
(9 

رغد | ٠۰۰۰۰‏ استد اروا ولا » ااحاداة البالات بالا قار . 
فسا *فيث السبم اروا چ ر السما* الصيسسب الوااار .: 
وعاا ا آعالس-سی د ارہ فليم تیسر فتاح پاب الد ار ٠‏ 
د خلوا وقد اغروا :بسن فى داره »× من نسوة ا رد رار ۰ 
می مم باد تسى خداسة ی مامن مجیر عند اسم ومجار » ' 

یتدد ث الشاعر دنا عن خر من مشادد الماساة وڈ ل» بسك آن 
د خل التتر البلدة وحكوا السيف فو ا ا فی البيوت والمقاع ۽ سرع 
جمع کثیر من الئاس الى د ار تاضی مراغه يحتمون با » تا منم أن التتار 
ب ل الدین والحلم » وکن خاب طنهم عند ما عار الجنود السدار 
وأمدلروها بالقذ اف والسهام ء ثم اقتحموها وقظوا جميع من فیا و رين 
بين ف نبیر وأ مغل صر وامراًة ٹکیی جرینح » وهکذا کان دید نېم فسسی 
کل بلد 2 وان مقصود هم افنا" العالم واياب ة النوع الا تسائى لا السب 


ر U‏ 
یت E‏ : ا پو ر اليلكة لا جیواں اللكة ٤‏ مقصود نا 1 نتقام ¢ ا 


وك مر سا م والحاا حذا e‏ د2ی چ میا الخزو الےاعق لیل ا فی آله کر الدریسی 


و ریما ضاخ ذ لت الشعر مع ماققد من التراث فى ترك إل َ العصيبمة 


وك ل لف وسم ا ار 1 م بقیاد ه پم الحد بد هوا کو الد ئ تولسی 
عدف موا جنکمزغان »+ الى احتدل یف أف ا الغاافة الغاس ية 


وكان الغليغة آئن اك الستعصم بالله وکان رجا د ینا لين الجانب ولاه 
)#۴( 


کان مستضسعف 0 ظيل الخموه بأمور المطكة تکل فیا على غیره وتیل ان 


٠ €١ كمة غير وة فی المشدلوت السایق لوحه‎ )١ ( 
e TYE a (Y} 
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رزیره م بيك الدين بن ال لقىی الشيعى دو الى E‏ ا 
عال الد وة ومابلغت من الضعف وأامعمم ف اجتيا حا ولك بغد اب . وذلك 
على آثر نقمته على ال±ليفهة لما فعله ولد ه بالھ ية 8 ا ا نیو 
الشيدة e‏ فی آواخر عد الستعصم بالله بسیب الخلافات المد دبي هه 
ال الخلیفه ابنه با بر لغان الغزاع » فاغار هذا على مقر الشيعة فسسى 
الگ وارتکب کتیرا من الفتاائع » من قتل للرجال سس للنسا" وهتك للاعرانى 
وال ر مات ماکان له سو" الا ثر فى تفوس ال#يعسة فنتموا على الخلافة و 
زوالا ۰ ( () 
وی سئة ست وخسین وستمائه تحرکت جحانل التتر نحو بخد اد رتبود لست 

رسائل التمد يد والرعيد بين دولا كو رالنليفة الستعصم » وكان ساوج 
به الخليغة لہطا كو قطه ۽ ”ان كنت تريد الحرب والقتال فلا تتوان لحظ_ة 
ولاتعتذ ر » فان لى ألوضا مؤلغه من الفرسان والرجاله وهم على دة 
الا ستعد انى للقتال ” ٠‏ ولعل الغليفة كان يقصد ا الت ا و اب 
مولا کو ء وارجاعه عما عزم طيه من السير الى بخداد » والا ا تسل 
غيره الحالة التى كان عليہا العالم الا سلاص من الضعف والتفكك والم ل سح 
الذ ى ملا قلوب الناس من فمل التتر . طكن كلام الخليفة هذا أعثق هلاكو 
ضار طى الضور ححتى وصل الى اجر بخداد فلقيه جيش الخليفة نكان ٠‏ 
نصييه الهزيمة المنكره ومء يتج منه الا الظيل ٠‏ ثم تقد م الى بخداد وأحكم 
الحصار وها فى الثائى والمشرين من المحرم وأخذ وا او الا براج ویم.د مون 


الا سوار ويدالقون يد التغريب فى المدينه » فلا رأى الخليفه أن لاااقة 


)١ (‏ أبوالفدا* المختصر ضس أخبار البشر : ۲٠۲‏ . 
)۲( رشید الد ين الممذاتى ۾ جاب ع التواريخ ( تاریق المةول ( : e‏ : 


¬ ت ] إ; س 
له بالمتاومه آراد الهرب طكن ابن العلقبى الذى كان قف استوشق لنفسه 
ص التتار خدعه وثناه عن زمه وحسن له الخروع للب ال مان من هلا کسسو 
وفى الرايع من صغر خرح الغليفة واولا ده فاستقبلېم مو کو 5 افم وال 
من الخليضة أن یناد ى فى الناس بالقا * أسلحتبم والخريج ن الاي به 


لا حصائهم قعل 4 وخرچ الناس فقتلوا میعا ۰ 


ثم أعمن موا ر الهجوم العام لى المديئة فد خلوها من الشرق وأقام 
جسرا على د جله وعيروا الى جة المدينه الغربيه فأتوا لى كل ل افیا EE‏ 
الا حيا* باستمتار بالغ حتى قد ر عد د القطى بثمانمعه ا وم يملسم 
من الاس الا سن اغى فى بثر أو قناة أو مقره ۽ ثم دد موا المساجد والقصور 
ویوا مافیپا ثم أشعلوا النيران فى المدينه فآتت على ال خضر EE‏ 
معالمها الضاريه » وخرهت أكثر الإ بنية والمشاهد ٠٠‏ واستمرت هذه الغاره 
آرہمين E‏ ۾ شم رحل هوا کو عن ہقد اد بعد آن تعضن هواؤ ها نتيجسسة 
و ا أول مرحلة من سيره تتل الخليفة ثم قتل وإ ده ومواليه 
وخواصه مذ لك انقضت الخلافة العباسية التى د امت قرابة خسة قرون ورهسسسح 
القرن وقد أطال الناس البكا* طى بضداد والخلافة التی كانت تجمع 2ل 
المسلمين رغم ضعفها » وقال فى ذلك الشمرا* قصاقد رثاشية باكية » وىنهسىم ‏ 

تق الدين أ ر التنوخى 2 


(۱) البد اية والنهاية ToT‏ 

(۲ ) ابن الغوطى ء ال. NS‏ عه والتجارب النافعه ۽ ۳۷ . 

( ۴ ) هو اسماعيل بن ابراجيم ابن أبى اليسر المعرى ال صل الدشق . لد 
سئة ٥۸٩‏ ه ء كان متميزا فى كتابة الا نشا“ جيد الفظم حسن القول د ينا 

متصونا من بیت كثابة رجلاله ۽ کان جد ۵ کاتب الا نشا“ لنور الد ين وک 

مو للعلت الناصر صلاح الدين داود الآ يهى ٠‏ توش سنة ۵1۷۲ / انسر 

۽ فوا ت الونیات ١‏ ۷۰/۱ ۰ تعقیق احسان عباس a‏ 

. ۲۸/۲ : الیونیتی ۽ دیل مرا الزمان‎ ۲» ۸/٥ 
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لس اکل الد مع عن بغداب أخغيسار × فماوقىوف ت وال باب قد e‏ 

يازائرين الى الزورا* لاتف د وا» فما E‏ العمى والد ار ديار . 

تاج الغلافة والريع الذي شرفت » به المعالم قف عفاه اق فار . 

سى لحصف البلى فى ريمه أشر × طلد مو على الآشار شار . 

يانار یی من تار لسرب وضسی × شبت طیه ووافی الريح اعصار . 
پد ا الثاعر فى وصف حالة بغداد الککہبه د ون مقد مات یذ کر اتا 

أصبحت غاوية على عروشبا من بعد أن كانت جنة الد نيا وقبلة الزائريسن 

وطلاب الحاجات ۽ وقد هوی وزال عنها أجل ماکانت تفر به وسسسسسس 

الغلا فة الحباسية التی د فلت ں رلتہا طم بیق منہا إلا الآتار التى E‏ 

لد مح واا سی لما حل بمرگزدا -بغد اد - من التد مير والا عراق الذى أحسرق 

اللو رة واسكا واد هل النفوس مافعله أؤقك التتر بأهل الاسلام مسن 

القتل والسبى وغيره فنجد الشاعر يفصل لنا مذ ه الوقائع فى ذ ميل من وقسسح 

المصیبه ال ى أصابته ب 

سل العدليب على أعلى منٽابر ٥ا‏ »٭ وقام پا مرن پحوپه زذ-سار ۰ 

وم سبته الترك غاصبسة »× ركان من د ون ذ اك الستر أستار . 

وکم بد وړ على البد ري انخسفت × طم یمد لبد ور منه ابد ار .۰ 

رکم ن ځائر أشحت وهى اة »× من النهاب وقد حازته كقشار ٠‏ 


وکم حد ود آقیمت من سیوفہسم × طی الرقاب وحطت فيه أوزار ٠‏ 


)۱( البد رية : نسبة الى بدر مرلى المعتضد بالله ء والمراد با قصسور 
الخليفة المتنصور »> جا۶ فی تاریت ان ٠» ٠ ّ )*o/1‏ ورال 
يد ر مولى المعتضد من تصر المنصور المسقد لات المعروقه بالبد ريسسسة 
فی فلت الوق ” . 


¥ ¬ 


ناد یت والمبی مہتسوف يجردسم » الى السغفاح من الا عك !ء عار ۰. 
وهم ا للموت الد ی شد وا »× الغار يارب نصلاها رلا السار . 
والله يعلم أن القوم أغفل هم × ماکان من نعم فيهسن اكدار . 
فأھلوا جاتب ال جیار ان شلوا فجا هم صن نود الشر جار ۰ 
یاللرجال ل حداث تحد شنا »× بماغدا فيه اعذار وانسسذ‌ار . 
ان البيت الا ول يشير الى ارتفاع الصليب وهو شعار النصارى؛ » والواقح 
آ التتر لم یکونوا تصاری: ولكن كان للنصرانية انتشار بينهم »ء ت وی آن ا 
ھا و کار اھ کا وجو یات وا ن لات 
انر اده ون ين ا ا ا جوا کو على المسراق 
اتخذ ت سمات الحرب الصليبيه المفطيه ء ١‏ 
وقد طهر أثر هذا التعالف حند ما د خل التتر ہخد اد وائوا فیا قتسلا 
2 ۰۰۰۰۰ فانم لم یسوا النصاری من آلا بسو" » بل ان س 
بیوتہم کانت مامتا لجا اليه اياس من ع المسلمين فنجوا من اللاك والا م E‏ 
الا رين 5 کے ا ك ل ټ قصور الخليفة تى ہد اف وب 
ا 2 لیداریرت النسا دار ه لیتخذ ه مقرا وكنيسة » وأغد ق عليه المطاي ا 
وال حباس ٠‏ وشل هذا أيذا حصل عند فتبح المغول للشام » فقد كائست 
0 
رسل هوا کو الى أجل البااآں من القءسى والرهبان ء۰ يقو اہن تثریرد ر 


Etr: 


RRIREGE al T h EE ES kr. rra. 


)۱( مو فر و اد الصياں ء المخول فی التاریخ ۽ ٢ں‏ ۲۸۲ . 
( ۲ ) ستیغشن ونسیمان » تاريخ الحروب الصليبيبه ¢ 0-0/۲ ؟ ٠‏ القرمه 
الح ربيسه .چ 
(۴) النجوم الزاهره : ۸٠/٠‏ . 
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ˆ وکان النتصاری بد مشة, قد ا وتجر“وا على السلمين »» واسخد ال ا 
بترد د التثار الى کتائسہم ۽ وذ مب بعضہم الى هوا کو وجا “را من عنسسسده 
بغرمان يتضمن الوصية بهم والا عتنا* بأمرهم ود خلوا بالفرمان وصلبانهم مرتفعسة 
وهم یناد ون بارتغفاع د ينهم واتضاع د ين السلمين » ويرشسون الغمر علسسسسى 
التناس وفى أبواب المساجد ” . 

مده الرعاية من قبل التتار للنصارى فى مقابل فعل الأ فاعيل الشنيعة 
فى السلمين زاد ت غيط. قلوب المسلمين وحزنهم مخاصة ذ وو العادأفة 
الشفاقسة والا حساس المرهف کشاعرنا آبۍ الیسر الذی يگاد يحترق بار 
الأ سى وهو يرى الحرم المصونات تنتهب وتنتہك علانية والسيوف تقط سح 
أعناق الناس د ون تمييز » والقصور الشامخة المعروضه بالبد ريه تحرق وتنتهب 
ثرواتہا وذ خافرها وترجح خرابا کان لم تفن بالا مس ٠‏ فى وسط هذا الرعسسب 
النازل ء e‏ الشاعر مبينا آن سيب هذ ه النقم هو غغلة الئاس من أواسر 
الله e‏ واجبات الا سلام حينما أبدارتہم النعم الوفيرة التى كانوا فيها » 
فسلط جبار السما* جبابرة الأ رثن الذين لا يرحمون فجعلودم عبرة لسن 
راد الاعتيار ء٠‏ 

ثم ينتقل الشاعر الى المقأم ا خير من التصید ة فیرئی آل ت الخلافة 
من ہنی الہباس یقول :۔- 
من بعد اسري الاش قم واد انار له الهج امار > 
لم ادي والد نیا وقد د هبوا ٭ شوق لمجد وقد بانوا وقد باروا . 
ان القيامة فى بغد اد تسد وجدت ٭»٭ وعدھا حین لاا قیال ادیسار . 
ال النيى وأهل العلم قد سبیوا *٭ فمن تری بعد هم تحریه اآمصار؟ : 


ماگت ٣مل‏ أن آبقی وتد ذ هبوا × لکن أتت د ون مااختار أت دار . 


- (1٩ 


ان الشاعر a‏ الحزن على فقد الخلافة الت كانت شعارا من شعارات 
الا سأام البارزه ونتج عن ستوطها أسر الخليفة العياسى‌المستعصم بالله وجميسع 
أبناقه ونساكه الذين بلغوا سبعماقة شخي » فاخ طريت الا مور اتا وکان 
القياة قد قامت فی بہذد اں ٭ قالناس‌غیر الناس ء والبااد غير البااد ۾ فللا 
غرابة أن نجد الشاعر يتمنى الموت ء ويأسف لبقاته حیا بعد أن ذ «بسست 
عليه القوم من بنى العباس ء طعله من الملا حظ على التصيدة خلرها مسن 
الا ستصر اخ وطالب الغوث وذ لك لإ ن حالة العالم الا سلاي لايىکن معا ذلك 
فالد وة الخوار زمه القویة سقطت من تبلل ہ کما ذ كرنا ‏ وفى الشام الد وة 
الايمية الى اصابها اقيم وانقث الى هة ات مقناحره بعضپا 
استقیل عن مصر وہعضہا ظ ل تابعا لہا اسسا ۾ وى المغوب رالا ثد لسسس 


صراعات وحروب د اخلية بالا ضافة الى مواجهة غزوات النصارى الصليبيين ٠‏ 
(۲( 


ورٹی ہد ای - آیغا الشیخ شمس الد ین الکوفی بتصید تين احد ادما 
تونیه والاً خری ر فی قصید ته الا ی :- (۲) 
ان لم تقرح اد معی اآجفانسی × من بعد بعد مم فیا آجفانسی . 
الان ت اکان کے چ ارات ران اسان . 


ای فو ول ا ج لات الخد اجان .: 


( 0 عاف دى القرق الاملاي فل الك الى ج ل : 

کو مکی بن اخ بن عد الله الباهی الح الک كان آدبا 
ناضلا وعالما شاعرا » ظريفا كيسا اشتغل بالتد ريس والغدا ابه » ولسد 
سنة ۲۲ 1ھ وتوضس ٦۷١‏ . آنظر : قوات الوفيات ۽ ٠ ٠١۲/٤‏ تحقيسق 
عباس . 

( ۴ ) القصيدة فى المصدر تفسه : ٠ ٥۰١( - ٦1/١‏ تحقيق معمد الديسن 


عبد الحميكد . 


— (۷۰ ¬ 


مالی و # حالى وغلاتی بسلا .غسلائتسق . 
ماللمنازل آصبحت لا حلا × آهل وا جير انپا O EET‏ 
وحیاتم ما<لها من بعدكم » غير البلى والهدم والنسيران . 
ان اول ماتحسه عند قرا هذه الا بيات هو صد ق عاطفة الشاعسر 
e‏ للقوم المرثيين الذين فنوا وخلضوه من بعد هم رهين حزنه وانكساره 
فہو لا یری آنه یونیہم م من البكا ۶ والند ب حتی تتقرح اجفانه » بل انه 
يتمنى الموت ليستريبح ممايلا قى من ال حزان . e‏ أن 

اود الد هر بأحبائه وشتت شطہم » فك هى متازلهم خالية من ال نيسس 
فک الل تایا هدما واحراقا ٠‏ ولمله من الملا حظ تكرر فكرة تصسسنى 

الموت عند شعرا* رثا * الد ول وبخاصة من يرڻون الد ول ايدان العظيسه - 
کہغد اں عند ما يحل بها الد مار الشامل والستوط۔ الذی ینتہی به عد 
وتنهار به حضاره ٠‏ ثم ينتقل الشاعر الى الوقف على ديار الراحلين وقد 
تغیرت وخربت ويجری معا حوارا آسيا ينظك الى ذلك الجو ويجعلك تشا٣اره‏ 
آلا مه ۰ يقول +- 

يقد قصدت الد ار بعد رحيلكم »× ووقفت فيبا رقف السيران : 
وسلتا لكن بغير تكلم »× فتكمت لكن بغسيرلسان . 
دتا یاد ار ماصنح الأ اى » كائوا دم اأ وار فى ال رطان . 

ا الذين عد تهم ولعز ہم 4 لات معاقك التيجسان . 
کانوا نجوم من اتسد ی فعلیہسم ٭ بیکی الہد ی وشعاتر الأيسان 5 
تالت : غد وا لما تبسد د شطلمسسم »× رتبدلوا من زم بهوان . 

کد م الفصاد یراق آرذل موضح د آبد ا ويخرخ من فز مكان : 


آفنتهم غير الحوادث مشل سا × أفنت قد يا اا ان : 


RA 


تارايت الد ار بند ترات ٭ اضت طلة ين لكان . 
مازلىت e‏ وألشم وحشة *× لجمالهم ستهدم الاركسان 2 
حتی ری لی کل من ماوجدهہ وجدی ولا آشجانه ات .: 
ن الشاعر حیران تد e‏ الد هشة كيانه . وذلك عند ما وقف على 

روع بخد اد وهی د راسة بلاقع ۾ بعد ما کات با من القری ب جب فن 4 
فراح اا عن طريق حوار صامت مع ثلك الد يار التى أجابشه بواقع الحال 
زر بالمنطق والمقالءان الذين کان عہد ہ بہم طوف الد نيا الا عزاء »وقد وة 
آهل الخير والتقى قد تيد د وا وأصابہم الذل بعد العسز 
فعلیمم تبکی الد نیا والد ین فما اشبہہم بعد انحطاط قد ر هم يدم a‏ 
eT‏ من راس الا نسان ویراق فى ال ماكن القذ ره ء عندئذ يتيقسسن 
الشاعر أن القوم قد ساروا الى غير رجعسه فيخر على بقايا آثارهم بايا ومقبلا 
پحرارة شد ید ة استد رت عاف کل من لا يعرف الوجد والشوق »ء فى غسار 
حالته هذه تسبح نفسه فی مایشبه آحلام اليقظسة فيقول 

آتری تعصود ا قر تجمعنا تما × كابكل رة وتان . 

ان نحن يخعنم‌الزسان ونجتش × بيد الا مان قدلوف كل أماتى . 
والد ھر تخد ہنا ا باد الت یا العد وان . 
الف ال ت و ريه الال ا الان ٭ 

وگه يعد پو مایتمناه شیا صعب التحقشق ن ید الحد ثان 

قد أود ت بال حباب والا خوان فينقلب يائسا من الحياة لا یری فیا ا ي 
الحسرات وال .عزان يقول ۽ 
هیہات قد عز اللقا* وسسدّدت x»‏ طرق المزار طوارق السدضان . 


مالی ردد ناظرى ولا أرى ال »× أحباب بين جماعسة الإخوان . 


E 


والہفتی واوحد تی واعسیرتی × واوسعشتى واحر یی العانسى . 
مالی اس دک گسیر الاي jt‏ والغون والحسرات وا نینزان . 


یالیت ىدرى ان سارت سکم اد آم ایت مواطتکسم من البله ان له 
وأسلوب الشاعر سل بعيد عن التور فى المعانى والالغاظ ترز مسسسن 
خلاله ثقافة الشاعر الا دبية » وقد وشى قصيد ته جذ ه بألوان من المحسنىات 


کان آبرزها الجناس الذ ى استعطه تاما وناتصا - مشتقا ‏ ريأتى بعد ذلك 


القصيد ة تكفا وا استكراها » وقد بل الشاعر حدا كبيرا من التأشسير » 
واستطاع أن اق نضوس السامعين أو القارئين مايحس‌به هوفى نفسسسه 
کا آنه لم ت عن سلوب عصره الآ دبى الذ ی کان مقیاس ال:ود ۵ قیسسسسهة 
مقد ار مایأتی به الشاعر من الزخارف اللفذاية والمحسئات NT OT‏ 
الا قتباس رالتضمين ء مح الا حاطة بالمعلومات والحواد ث التاريخيه ٠‏ سسن 
الجدير بالذ كر هنا آننا لاتلاحظ. أثر ثقافة الشاعر الدينيمه - رغم كونه واعظا _ 
فى هذه القصيد ة نلم یات نیما بآحاد یٹ وقصار, وعتاية » فی قالبا شہسری 
لعل اهتمامه بالزخرفة شغله عن ذلك . 

أما قصيد ته الميمية فيقول فيها :- ( )١‏ 
و وام وو ك 
من کان مثلى للحییب مفارتقا *٭» لاتعذلوه فالکلام كلام 
نعم المساعد د مع الجاری على »× خدیالا آئبه نمام . 


ویني:“ رو کی توح کل ا a‏ فکانیا توح العمام حصام 0 


١ (‏ ) فوات الوفيات :۽ ٠ >۹۷ /١‏ تحقيق محى الدين عبد العميد . 


س ¥ ~~ 


فی هنا السالح ييي الشاعر بما فى نغسه من الالام لفق الأ بة » ويتيرم 
بلوم الاين واليعة ال الذين لا يقد رون .ءالته الحزينىه » الت يكشف عنها 
ك معه الجاری » ورو حه التی تکاد تزھن عند ما یہیح وجد ھا نوخ ال مام 
وكما فى تصيد ثه السابقة عند ما انتقل من وصف حالته وحزنه الى الوقوف 
بالد یار قانه ل هدا E‏ فی قصید تھ مذ ہ٥‏ فیقول +۔ 
ان كفت مظى للأ عبة فاقدا »× أوفى فؤ ادك لوعة وشسرام . 
ق فی ا الأاعنين وناد ما x»‏ )ر یاد ار ماصنحت ہك اأ ياء ( N‏ 
آرعرضت عنات لا تم مك آعرة وا ٭ ( لم يبق فى بشاشة تسستام ) ۲(۰ ) 
ا الساكنون وأيين ذيس »× ياك البہا* وذلك الاعتااءم . 
اا ا و ا 
اذا آفلت نجومسك عمنا ي والله من بعد الضيا* الام . 
فلبعد دم قرب الردى »ء طفقد دم »× فقد الهدى وتزلزل الاسلام . 
نمتی قبلت من ال عادى ساكا »× بعد الإ حبة لاسقاك غصام . 
u‏ أا الفؤاب فث. یق ٭ قق واا آنا ت 
والد ار مف عد مت جمال وجوهكمم »× لم بييق فى ذاك المقام مقام . 


لا حظ فیہا للعیون طینس للا × آتدام فی عرصاتہا اقدام . 


ان الشاعر قد عطلمت مصیبته بفقد آحباقه فى بخد اد فهولذلك لايفتاً 
یکرر ت کرجم وکأنه یتسلی بذ لك » وقد شغله مصیر هو لا ° الا حبة المشضوع عيبن 
وص الد مار والخراب والا حراق الذ ى لحق بالہدينة ذ اتا ٣‏ فکان رثا“ را۶ 
آشخاص فنوا لا رتا“ مد ينة عذايمة مد مت ء وت حف ارتا ۽ وحتی فی وقوفسه 


على انشا بغد أن لم پا تلف الا تقا شس 7 پرا ¢ وانما اعرش عنم .ا 


)۱( ¢ )¥( العجزان لا بى نواس . الدیوان : ٥٤‏ ۰ وعنده فلت بد ل 


~۷ 


لد ماب بہایہا اقول نجمہا برحيل اوك الأ حباب الذين كانوا دم تور 
الذالما* ء وكانت بهم بغداد روضا يانعا ء وقلعة الا سلام العصينة » معد 
مذ ا يعوب الشاعر لیو کد صد ڑ مود ته ووفائه بعد الظاعنين الد ى» تردسسوه 
عليه نیقول ۾ 
وحیاتكم انى على عد الہسويى »× باق » طم e‏ أ ميسام ٠‏ 
فد می حلال ان آرں ت سوا سم اد اليه على" ترام ۰ 
ياغائبين وشي الفؤ اد ليبعدهمم »× تارلهابين الذدلوعضرام . 
ق ی چا ا اام : 
آقصتکم اذا على وگلسا × جد النوىلعيت بى الأسقام . 
تیت من صرف الزسان وجسرره »× مالم تخيله لى الأ وهام . 
یالیت شحری کیف حال آحیستی × ای ار خیسوا وآقاسوا ۰؟ 

ان القصيد تين تتشابهان من حيث الإ سلوب والبنا * وال نکار ۾ فالسجسسع 
والجناس والطاباق والتضمين وغبرها من المحسنات تزں حم فى أبیات را ازں حاسا 
a 2‏ د لك الى خفوت صوت العاطفة پعض الشی؟ ۽ فیذ حب 
بعضم الى وصف الشاعر بالتكلف ء وهو محق فى ذلك ل ول ودلة » فكنا 
لايد أن تعامل الشاعر حسب العصر الا قطان ني ولتار الى اتات 
2 2 ی ر 
تكون أحكامنا أقرب الى الصواب فنشير الى صد ق عاافة #اعرنا الدوفى وعسدة 
انفعاله الذ یيظهو رغم كثافة الصنحه ء آما من ناحية بنا" القصيد تين فمطاله مما 
دا بوصىف الا لا م وا حزان الت یکابد ها الشاعر وریما تلا عل بعص الض مسف 
فی مدال القصيد ة الثانية الد ى؛ تي کن السجع والجئاس سببين ۴ e‏ 


~~) ¥5 


هذ ٠‏ المباشرة التى عخلو من الايحا* ( عندى ل جل فراقكم الام ) تابه 
آن کون اعا * لالا م ولیس احساسا حقیقیا بها » وقد جا بهذا الشطسر 
هكذ ا ليقع السجع بين ۷م الام ۾ ولام ۾ ثم ينتقل الى الى الوقوف 
بديار لل ية e‏ ویتلہف طی ریلم . 

ویختم ادن بالا ستفهام الد ی يفيد التمتى المشرب بالياس سن 
اللقا* ي 

بالیت ر أ سارت یھکم ٠آ‏ این نکم ن الد ان ۶ 
والثانية ت تختم بقطه : 

: : کک ال ای و ا ا رأتاسوا‎ e 

اا آفكار القصيد تين فتتمثل فى حزن الةداعر واصراره على اليكا* ءوالا تامة 
على عد المحبة والوفا* لا ولعت الراحلين » ثم ذ كره لخير الحواد ث وصسروف 
الد هر الت تصمت ظطہره ء ہد د ت ماله فی العود ة الى حیاته ا 
ن اا عات :: 


5 ا الام 


EY‏ فرغ هولا کو من دار ند اف وکل امد مع خلیغثم المستحصسم 
الك صرف جہود ه لا حتاڈل الهام ۰ فف رمضان سثة سبح وخغسسین 
وستمائة تدعرك الجيش المغولى الکبير من O.‏ قاصد | الشام ۽ وماآن بلغ 
مشارفہا حتی آرسل هوا کو رسله الى الملك التاصر م محمد بن ظاوون سلطان 
O gek‏ الاستسلام ٠‏ وساجا* فى كاه الى السلطان ۽ ”.... أجب 


ملك البسيداة ولا تقطن قلا المانعات ء ورجالى المقاتلات . FEE TTT‏ 


(() ابن العبری ء تاريخ مختصر الد ول :۽ ۷۷؟ . 


ت ¥7( ~~ 


فلما سمح السلطان هذا الكلام غاف وهرب الى مشق ٤‏ ختولی لامر ا 
الطلك ا توړان شاه اين صلا الدین ۽ حیث رفش ثد ید المنسسول 
وقال لیس لقم عند ی الا ا ۾ عند عذ تقد موا الى < حلب وحاصروها ونصبسوا 
حولہا عشرین e‏ واشڌ وا یمد لرونہا بوابل من القد اتف ۾ تى 
اضدارت الى التسليم » فاستباحوما سيعة آیام سلوا خلالہا لقا کتسيرا - 
امتلأت بم الدلرقات وسبوا النسا* والذ رية ونمبوا ال موال ا e‏ 
تقشعر لہا ا بد ان وهزت هف ه النكبة الشاعر الحلبى ابن اقحيهمفتال : 

هو الد هر ا کفسات پهسسد م وان رمت اتصافا لديه فتاألسم . 
آپاد طوك الفرس جمعسا وقيصرا × وأصمت لد ي؛ فرسانم ا سنه اسه . 
وآفتی بنی اسوب مع كر جمعهسم × ومامنمم الا طيسك معظلم ١ء‏ 
وطك بنی العباس زال eT‏ لہم آثرا من بعد هم »وهم هم . 
وأعتایہم ضحت تد اس وعہد ما × تباس بأفواه الطوك وتلسشم .' 


١ (‏ ) هو كمال الدين عمر بن عبد العزیز الحلیی + کان فقیہا طى مذ هسسب 
الا مام أبن حنيفقة وشاعرا مجید ا » عاثر فی مد ینته حلب ۾ ثم غاد رفا 
الى مصر ثم عاد الیہا وقد رها التتار ء وتوش فيهاسنة (1٦1ف‏ » 
ومن مصنفاته : بخية الدألب فى تاريخ حلب . انر / تاريخ ابس 
الغد ا" ۽ ۲٠۵/۲‏ ء السخاوى ء الضوة اللامع + 7/1 ‘A=‏ 

( ۲ ) القصيدة فى تاريخ آبى الغدا* : ٠١/١‏ > وشد ذ کر بأنہا داویلة 
ولکتی لم أعثر على بقیتپا فيما رجحت اليه من مصاد ر هذه الفترة مسن 
الزن . 


~~ YY 


بدا اين الدب دة بد اية الحكيم المجرب المعتير بغعل الد دسر 
فی هدم آمحاں ال مم العذيمة ء ا بأمثلة قد ية مثل د طه الغرس والسروم 
وأمثلة معاصرة له كد ولة بنى آيوب ود وة بتى العباس اللتين حكتا العالسم 
الا سلاس على اتساعه e‏ سن الد درف فنیشا ع عد الها اتر نها :ى 

نيالك من . سد پد e‏ وقد اف الساجد تهدم . 

وقد د رست طك المد ارس و رتمت مصاحفہا فوق الثری وہ ضخم . 
وختمها بقموله : 

كاله دا هة × فیخمل تیدا اشا هكم . 

جنا ر بارسلا من القصيد ةه ولیس فیا E‏ وقعة .علا سوي 
البيتين اللذين e,‏ شد ة أضوال ذلك اليوم الذي هد مت فيه الساجد 
والمد ارس ود يست المصاحف الشريغفة بكميات كبيرة الا مر الذي زاف المسلسين 
)¥( 
ألما فوق آلا مهم الكشيرة . سرک آن هيتوم ا الصليبى المسسسك ئ 
تحالف مع المغول هو الذى استذل هذه الفرصة وأعرق جامع حلب الكيسير 
الذى جل عن الوصف فى حسن الصتعة مہاشبا 

وفی ختام تصید ته پرجح ال مر الى قضا* الله ومشيئته المتحققه لا محالسسه 
فہو ہ سې انه المتصوت فى امور عبان ۵ وا د ۵ ۰ تسم قد مت جيوان'المة نيل 
نحو ك مشق فاد رك ادلا أن لا اقة لمم e‏ فتقمد م وجا“ المد يشة 
الى و بال اعة والا نقیاد ٠ e‏ مفاتييح المد ينه عند دا ى غل المغسول 


المد ينه د ون اراقة E‏ اکان من عة ن ن فا اس طن 


١ (‏ ) المد ارس المذ كوره كانت بحلب ملاصقة للجامح الكبير من الجهة الغربيه ء 
ومن فوقها غرف وساكن ولا يقل بناؤ ها روعة عن بنا الجامع / أتتاسر : 
الروثن المعط ار : مادة ( حلب ) . 

( ۲ ) فؤّاب الصياد ء المغول فى التارييخ ۽ ۲٩١4٤‏ . 


~1) YA 


الغاتعين فد كوها اا غ اسلت و تقو اها ناا ا 
مافیبا ٠‏ م توجه 9 کو بڃنول ۵ نحو مصر لیت له بفتحم ا السيدلرة على العالم 
9Y‏ سلا که + واول-على عاد ته - الى السلدان المطوك قطر eT‏ 
الشف يد رالوميد . اذ | خو نوي المقاومة والتصدى ء کن ذلك الم لاان 
الشجاع بعد استة ا قواں ‏ وجنود ‏ صمم على الجااة هو الخ تع 
رسل المغول وخرج بجيشه بتیاد ة الظاهر بيبرس والتقى بالجند المغولسسى 
بقیاد 2 کتبغا ناقب هرلا کو الذی اد ارته ظروف مملکته فی ا الصين الس 
العوب ة اليبا ۾ وکات الوقعة العظيمة ا المسماه ہمشرک بان جالوت فی ا 
ثمان وخسین وستماته فانزم المغول هزمه ساءعقة لإ ول مرة فى تاريخم سم 
پعد أن كانت القلوب قد يقست من التصر طيمم ۰ ووقع تاقد هم د ى اام 
فضریت عنقه ء ثم تابح السلدأان a‏ بالجیش حتی جن د مشق ل .سول 
لبدال المنتصر وسط. روع مظطاهر التقد ير والاعزاز - ا الى حلسسسب 
ولرد التتر مها ران اقم ماآذ اقوه للسلمین من تیل » وآد ب النصسارى 
عملا“ المغول على ااتترفت آید يهم من اا ى ‏ اللن ء0 
مذلك a‏ الثام تحرف مأمن من شر المغول وکن الى e‏ 
عند ما جد د المغول الكره فى سنة اثنتين وثمانماته فی عد تيمورلنك «قیمسسسك 
هوا کو الذی۔هاجم حلب فی جیش کئیف واستباحہا وشل مایقرب من عشرین 
ارف انسان » ونہبہا وتك حرماتہا فى الساجد ثم زحف الى حماة ومسل 


بها شل ذلك ثم أرسل ا الى نائب د مشق رسلا فقطه النافب تل 


(١ (‏ ) ھی بلید ة بین بيسان وتابلں من عمال نلسطین حد ثت ترا المحركة 
میم البلب ان ماد ةذ ( عين ) ه۰ 
)۲( ابراهیم العد وی : العرب والتتار ¢ 1$ °+ 
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آن م کله فهاجم المغول د مشق واستباعوها وهب موا ا e‏ 
کچ کی ارا فال ی دا ای کات ور 
لهفى على طت البروج وحسنسا »× حضفت بهن اوارق الحدشان . 
لهفى على واد ى د مشق طدافه » وتبدل الخرلا ن بال ثيران . 
شکا الحريق ف اد ما لا رات نور الال باتو ن . 


(Y) )‏ 
کایت معاصم نهرها فضي هة × والان صون کن اقب العقيسان ۰ 


ا الشاعر على الد مار الذي حل بد مشق طك البلد تالجسله المباتىسى 
والمتازل والود يان الى امل ال ن التيران فتذيرت صفحة وجم ا 
وتبد ل النور الساطع بالد خان المظلم رأصبحت ال نهار تجرى ا خد ان کات 
لجنا وذ لك بسبب :- 

ومان الت الا ترکېه رجت بها × فتخضبت مها باحسر تسان ۰ 

کرھت جد ا حوافر خیلهم ا نتسابقت «رپا کشیل ران 

وعد دل ينتقل الى وص ماحل ہد مشق ومعالما البارزة كالمساجسسد 
والقضور وغيرها فيقول : 


)١(‏ _هوعلى بن عبد الله الغزطى الدمشق » أصله ملوك تركى اشتراه مسن 
یسمی پبما* الد ين فقنسب اليه د يب وت اعر ترد د بین القادره ول مسق 
وفيا مات سنة ٥‏ » من مصنفاته : مطالع اليد ور ومنازل السسرور 
انر السخاوى ء الضو” اللامح : ۲٠۲ /٥‏ + الياس الد بس » تاريسسسخ 
سوریا : ۱٥۷/٦1‏ ۰ 
والقصيد ة فى ۽ كرد على ء خط الشام :۽ ٠۷۲/١‏ ۷إ . 

( ۲ ) العقيان + الذهب . 


~A: 


واف سات جتن ور چ وناکون نف ق و 
وتعدلش المرجين آوراںد ہے ٭ شهدم المحسراب والا يسوان ۴ 
لا عت جفونك بالد موع لوا*» د معا حك الليلوطËى‏ المرجان . 
قدارات جفتی ترجمت عن حرقتی فکانہن افد الحقيسان 
آبئی أمية آ ت ا ٭ والمغل تفتل فی ذری ا ركان 
رپوا الخمور بصحنه حتى انتشو. ١‏ لتوا عرابد دم على النسوان . 
لهغی على تت العلوم ود رسہساء صارت محانیها بخير بيان . 


أن ممازاد حرقة الشاعر وآلمه ترکیز رل التتر الوحوش على ازالة e‏ 
الا سلام ممثلة بالساجد فقد آحد روا قد سیتہا وکرامتہا فہد موا محارپی ا 
تابر ها هخاصة الجامم ال موی الذی بناه اليد پن عبد العلك الخليفة 
ا موى ورصعسه بالجوامر الثمينة حلا بالزخارف البديعه » وقد اتف ذه 
المغول مجالا للسكر والعريد ة بعدا احراق مصاحفه والتضا* طن اده 
والمجاررین فی زوایاه ولم يفوا بذ لك بل أطفوا کل ماوسلت اليه اید 
الخبيشة من كب العلو المخظفة التق كانت د مشق E‏ بها السسى 
العالم ٠‏ وض غمرة مذا المصاب الجلل تد كر الغا عر ماجری للمدن الشاي ة 
ا خرۍ کحماة وحلب فیقرنم ما بد مشق لتکون د موعه أغزر طيبن مقا د 
عرو سنا لك أسوة بحماتنسا »× فى نا المصاب تاتا آخشان . 
ابت بد ور الح سن عن مالاتہا » ق TT‏ 
ناحت تواې عير الرياش لفق دسم فكأنا ا9 فلاك فى الد وران . 


حزنی على ف حماتنا »× دوآول وهى المحل الثاتسى . 
س ا ا ا 

١ (‏ ) جامع تنكز : ينسب الى بانيه ( تنكز ) الذى كان واليا على د مشق مسن 
) سنه ۲ ۷۱ ۲۳۸ ه / خط الشام ۽ ۲/٦‏ . 


~7 A۱ = 


لا ثد عی ال حژان اترا ا السیت للش با فى ال ان2 ر 
وقعت كلاب المضسل فى غزلانها × وتحكمت فى الحور والسطدان . 
لہغی طباه ارا ناوا :ب فرت وس وپان خنع سان ۰( () 
ان مد ينة حلب الشهبا' می اول ماسقدا E‏ ئ المغول ROT:‏ ت 
بفظاعة فی أول ا الشاعر ثم تبعتها I‏ نوامیر ا 
الش وة على فقد آہملہا وتبدل عزهم ذلا وقہرا ثم a‏ 5ود 
شق » وقد راهن الشاعر كوحد ة متسلسله لا انفصال ا وان گکچانت 
ر ه لمد ينة د مشق أشد وأعمق ء وعلى العموم فأسلويه سل نيه رقه صسسع 
المناية بالصناعه ا : 
(F) (Y}-‏ 
ااوتاری فی را* د مشت أيضا :- 
لك علم بماجرد پاسہادی ٭» من جفونی ءلی افټقاد رقاد ی 
لم جد عند ثد تی مۇ نسالی ٭ غير سیدى ملازما السوادىی . 
المين الرقاد ادا × مد رآها ليف ة الأنكاد : 
a‏ ال بار قصید ته بهذ | السطلم التظيدى الذ ی يشکو فيه ماآصابسسسه 
من الم والحزن حيث جفاه الرتاد » ولا زمه ا رق والسپاد حتى ألضه وصار 


ا dé‏ ومر ا الى ل مشن ا 8 


(١ (‏ ) متام خود وس : من آبواب د مشق ۽ باب جنان ۽ من أپواب حلب / اتظر 
الروثن المعداار : ماده ( دمشق ) . 

(۲( وا العسن ولاه الد ين الد شق ء انه من قریان ۰ کان E‏ 
بصناعة الاب » ره فى ذلك كنب ومؤلفات ء توش فى آخر القرن العاشر 
انار تاریخ سوریه : ٠ ۰ ۲۲۸/٦1‏ 

( ۲ ) القصیده فى ناية الا رب :+ ۲-۷/0 e‏ عمرمسی باش ا » 
آں ب الد ول المتتابعه ۽ ٩ة‏ ء 


“AY 


این الله یاد مشق عزانت پو قى e o‏ الااف هه 
وہرستاق E‏ مسع المسز %± ° مع رونىق بذاك الوادى ء )١(‏ 
انش مسون واس ی افوا مغنما ا مل الاد (YT)‏ 
رقم حواد ث الد جر بالقت »× لل وشهب الا :سوال والا رلاد . 


وښنات محجبات عن الشمس × ستنات بهن أيدى الأعصادى . 


وقصور مشید ات تقض ت × قى فراها ا يام كا ميسساد م 
ہیوت فیا التلاوة والذ ك × ر والى الحديث بالاس ناد . 
حرقوها وخرپسوها وساد ت بي بقضا" الاله رب العب اك ٠‏ 
ركم سورها عوى سن معسفى × مقرح القلب والحشى والفؤاد ٠‏ 
ان بی یت آرت کین و وجك المشتکی حليف سباك . 
و فوق مااشتکاه بأضەسا » و فی ااف ان ر 
فالغلا والجلا مع الج رالصر »× ى ودب الأ نوات وال زواد . 


الحصار الشد يد والحبس الغو يي ف مالساب ة العراة المكادي ء (" 
9 ر 9 وال خو ح ( 


١ (‏ ) رستاق نيرب : ترية مدهورة على نصف فرسح من د مشق » تق فسسسسى 
أسزه مرضع تحف بها البساتين يقال أن فيا مصلى الخضر ليه السلام 
معجم البلدان : ماده ( نیرب ) ۰ 
المزة ؛ قرية كبيرة غنا* من تروء د مشق / المصدر نغسه ( المزه ) ٠‏ 

( ۲ ) قاسيون ۽ جل يشرف على مديئة د مش » فيه عد ة مخاور فیہا اسار 
اأ نبيا* » وى سفحه مقبرة أجل الصلاح ء وأهل د مشق يعطامون هذا 
الجبل + ویسکن فى کكهوفه كثير من العباد والزماد ء٠‏ / معجم البلد ان 
ماد ة ( قاسیون ) ۰ 

( ۲ ) المكادى : اللصوص والمحتالون » والكد ية فى اللغة تعن الأ رش الصلبه 
سسس هؤلا * بذلك لصلابة وجوهمهم ء / اللسان ( كدى ) ٠.‏ 


~ ) AY - 


اننا دحس أن ن الشاعر پرسل بتعزيتشه من بعيد او ي 
عاطضة قوية » وانفعال يشمرك بالتأثر الحقيقى ء والا نصهار فى تمثل التجربة 
الت مریہا ۾ فهو د مشقی وشاهد للحراد ثالمفصمعة ورم ذلك يقیل : 
أحسن الله o‏ عزاڭ ” فہو یعزۍ د مشق بتراما ومرافقہا الست شطبا 
الخراب ء ود مشق فى الواقع هى المد مرة المستباحة التى كان الواجب علس 
الشاعر آن ییكیہا لا أن يعزيها ٠‏ والشاعر فى رثائه للناس الصالحين ال برياء 
وفی آسفه للتسوة المصونات اللراتى وقعن فى آید ی الأ عادى ۽ وك قن الهوان 
والذل بعد العزفى ذ رى القصور الشامخات » فى ذلك كله لا يرسم ا 
وظلالاً من خلال هرجه لوخشية التتر واستمتارهم بالد ما“ والحرمات م وانا 
يقول . ” ۽ ”طرقهہ حواں ت الد هر ٠٠٠٠‏ ٠ى‏ وصفه لحالة الناأاس 
المحاصرين د اخل الا سوار تجده يقف عند المظ اجر العامة کالجوع والشکوی 
العف والعرى ٠٠‏ الخ ى يخال فيل الشمن. الد خول الخمسحن 
أغوارها » ورپما کان لا دتمامه E sis E‏ آثر فی صرفه عن ذلك ۰ وپبرز 
الجانب الديش عند 1 وتاری. بوضوح عند ما یتعد ث بحزن عن الا ماکسن ن 
القد سيه كفل تاسیون أوعند ن کره لتلك البیوت التی كانت تحع بالآي ات 
i‏ حاد يث د شم آقضرت وخوپت وسرعان مایرج الى الحقيقة الا زليه المتمثظلة 
بقضا* الله الذى يقد ر مایشا٣‏ عط a‏ 

ثم لتب مشاعر الشاعر حينما لا يجد نصيرا الإ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - فيد هب يستشفخ به تى لون من الوجد الصوفى الملتهب :- 


یاتری دل لکرہنا من مجسیر × آم لتشدید اسرنا من مفضادی (۱) 


(١ (‏ ) تشدید الأ سر ۽ المد بأسباب القوة » وهو مقتبس من قطه تعالسسسی : 
) نحن خلقناهم مش د د نا اسردم وات ا متا بدلا ا ENES‏ 0 ( 


~. ) Af - 


لست أرجو غير البشير شفيعاا 
فہو الصاب ق الذی وعد الدی 
ر الفساد pC RENE‏ 
وارتكاب الفساد يورث فق را 
یاحبیب الاله قف مستا الغ 
ا الاله تيا الى اال سب 
من الا سری کسری حیاری د هقهم 
نهم الداغضل رالصبية والش..-ا 


E EEE E وناد 5 علي سم‎ 


عوښوا عن سرورهم بخسسسسرور 


٭ عند رپى فى المسن والانجاب 
× ن ينصر جار علس الآاہساد 
مد ويعمى الفسابد طرق السداب 
وخراب البيسوت عقبى الفساد 
٭ ر فجد بالا سعاف والا ساب 
د سه ونت العماد .عش المعاد 
اتهم جياد آمل الان 
مو ب یناد ی فمن پحیب المنساد ی 
» زر بخ بسوق الکس اد 
4 و البسلاد سکتی البوادى 


ماهمل الوداد شر تاس × ملين الماد شوك التتاد 


فلأانت الرحيم قبا يا 


(۱) کان الا طى أن يتوجه الشاعر بدعاته الى الله -سبحاته وتعالى ‏ دون 
واسطه » غير أن الصوفيين لغموتن فلسفتهم يكثرون من التسل بالرسول ‏ 
-طيه الصلاة والسلام -بغلو شدید » حتی يتصوروا آنہم فى حضرت سه 
رأنه سامع لمايقولون وقاد ر على النفع والضرر فى 


د آی قب یمم غير صساد ى 


ولا نت الهادى لسبل الرشاد 


مر وفاته واعتقاد ھم هت ِ مخالی لنصومر. 1 ساام العحي سه + 


© 


هذه الد نيا على الرغشسم 


- ۱ Ao 


ودکذ ! ن مد ح الرسول -صلى الله عليه ولم - الى نهاية التصيد ة 
والشاعر جنا يشير الى الغساد الذى انغمس فيه الناس » وتنكيهم لطرق الخير 
والس ان باق جلبوا لتقن آلذل والخار والد ار ٠‏ وح هدا فهو اين 
الى ا e‏ الد ين الى تهر + لان الل تعن الله طيه وملم - قد 
وعد بذلك اذ | صلحت تفوس الناس وأعمالہم ۾ ولذلك نری الإ وتاری يساد ر 
الى اعلان التهسة بين ید ی الله سالا ایا -بواسطاة رسطه ان .ف 
بقومه الذين وقعوا فى أسر المخول مخاصة الأ فال والنسا* ا 


الذين بیاعون کالرتیق بشن پبخس . 


اس القصيد ة سهل ء ومعانيها واضعة مدأروقة ليسفيما ابتكار ء 
وقاتلہا لم يكن من الشعرا* المشتفلين بالشعر ء واتما هو رجل شهد نكيسسة 
ودأنه ۾ وتشرد تومه ء فہاله ذلت المشهد وجادت تریحتسه بده 


- A1 - 


البساب الثانس 


الشعر العرى ورتا“ الا تد لس والمغضرب 


VAY 


توطقه ۽ مند أن د خل عبد الر< عمن الد اخل الى الآ ندل وأصپح سرا 
لها فى سنة شمان وثاا ٹین وماقه آخد یخہادا. وید بر لا قامة د وة أنه اويه 
منفصلة عن الخلافة العباسية. فی کل شى ء٠‏ وقد كان ا ا هة 
عالية ودأموح وثاب بي عزم وعزم صارمين ٠.‏ فاستطاع آن يجند الجيوثن الجر 
لحماية امارته من الد وان الخارجى المتثل بقوات الغرنج النصارى الذيسن 
آزعجم شد الا رعاج تیام تة فتيهة بجوارهم فأخذ وا يتعينون الفسسسسسرن 
ااا اقغات اله ال لماجا + فاقاتروا بتر العا ر 
الثائره فى الد ال ومك ها بوسائل التوة الممكة وقد تجلى ذلك عند ما 
تمرد ت شرن صه من آهل مد نة س على حكم عبد الرحمن الد اخل وطلبسوا 
ت الاق فو اا ا خر مر کن ج د ال 


تصد ی له ورد ہ خاتبا ۰ ( ۱() 


مدد ان تود سد مر الحكم للد ا غل 8 واستلاع آن , پا . مور مجتمصه 
على اختلاف ملیتاته واچظاسه انصرف الى النا. ية العمر انيت الحضارية پة فان 
فی ترطبه ۔عاصمته ۔ د ارا لضرب النقود الاسلايية ف فیا مسجك ها العامصسع 


الذى يعد من أبرز المنشآت العمرانية فى ال ندلسعامة ۰ (۲) 


وانتشرت العلوم الا سلامية وازد مرت مخاصة الفقه على مذ هب الاسام 
ال وزاعى ثم مذ هب الامام مالك وهر فى ال ندلس جطلة من الفقہا* كان لبم 


مكانة مرموقة فی الد وطلة مين الناس )٣( ٠‏ 


OT (۱ (‏ ۾ التاريخ اأ ندلشسى E‏ 

( ۲ ) عتان ۾ بډ لله الا سلام فى الإ تدلس ء' ۱/ A٥‏ ۾ ابن عد اری ۾ البيسان 
المخضرب : ۲۲۹/۲ . 

( ۴ ). انر » أبن الغفرضى ء تاريخ طلما* الأ ندالس ۽ (/ ۲١١‏ )٤ء؟‏ . 


- AA = 


وقد. سار ا ال مرا* الا مويون الذ ين خلفوا الد اخل على ee‏ 
القوة والحسزم والا هتمام بمرافق الد وة المختلفة فشجعوا العلم وال د ب فكثر 
العلما" والشعرا* والكاب وانتشرت معاهى التعليم ومد ارسه واصبحت اللغهة 
العربيسة ھی لغه العلم والئقافة حتی فى معاد النصاری ا الل بسنت 
e‏ ل E‏ بلغته الا صلية ٠‏ ثم ثولت الا مسارة 

فى الا ند لس الى خلافة يد عبد الرحمن الناصر سنة ست عشرة وثااثمائ سه 
وقد امتد حکمه آکثر من تصف ترن بلغت بلغت ال تدلس خلاله آقصی ازد مارہ۔۔۔۔ا 
السياسى ا ۾» وغە ت مرکزا ر اليه الل بظا ار سوا فی ذلك حکام 
الہ ول الا وربیه الذين زا ال کب دت ا ند تسين ورضاهم آو دا لاب 
العلم الذين وجد وا آتفسهم مشد ودين نحوها بحثا عن فنون العلم المختلضة . 

تال بن خلد ون عن الناصر + ” ٠.٠٠١‏ ومد ت اليه الا مم النصر انی ةة 
من ورا" ر الا ذعان » واف و ن رسلہم و ایادم فن روه 
والقسطنلينيه فى سبيل الماد نة والسلم والا عتمال فیا پعن فی مرغ اتسسه 
ووصل الى سد ته الطوك من آهل جزيرة 2 الآ ند لس المتاخمين لبلاد السلسين 
بجهات ق تالة e‏ وماينسب اليها من الثذور »ء فقبلوا يده ء والتمسوا 


© ٠.٠۰۰۰۰۰ رضاأه‎ 


ا 
a‏ ابن ا بار ثَ اا انع له ملوك الروم ورغبوا فی مصاهرته ه 


)١ (‏ اقخذ هذا الا جرا* ال مير هشام ال ول خليفة عبد الرحمن الد اخلل 
سئة ۸۰ ١‏ ه أتظر ء عنان ء د طة الاسلام فى الآ تدلس : ا/ 

٠ . ۲٦7/٤ : الحعير‎ )۲( 

(۴) الحلة السيرا" : ۲1۹/١‏ ء وض النفح ٠٠ ۲/١‏ روايات مشدابهه . 


“A= 


Ss Sl cE‏ آن ترك الا ند لس سسشقرة مود ۳ة السك ود 

رضخ لقوتہا عكام الشمال الآ سبانى ونیرهم Na oa‏ ال 
فاکیل مشاريح البنا* والا زد حار ء ی الد يد للعلم وأهله رس کان 
وة الا کبیرا ۾ جلب الكب من البلاد الا سلامية ذل فیا ا تال 
الكتيرة وکان شجاعا یقود ال ر لرد اه ۾ وإاعف SE‏ 
د ام ست عشرة سنه توفى الحكم وتولى بحد ه طيده مشام الحلقب ب ( المۇ يد 
بالله ) البالخ من العمر ادع عشرة سخة وذلك سئة ست سكين وثظشماء ےه 
مخلافة هذا الصبى تتبدل أحوال ا ندلس وتضد ارب لمجز المؤ و 
النهوض بأعبا* العكم فى د وة كال ندلس . وكاں ت الفتن عمصف بالخلاف ةة 
لولا آن قيض الله لہا رجلا توا هو المنصور بن آبى عاص الذى استطاع أن . 
es‏ المؤيد رکون و الغعلى للبلاں باسم هشام وان 
رجلا حازما د اهية یشنی عليه ا یت وکثرة غزواته ۰ معد موتسه 
حدم ابنه المثغر ثم ابته عبد الرحمن الطقب ب ( شنجول ) ممقتله تنتم سسس 
الخلافة فى الإ yT‏ الفوضى الا ا الانہیار الق وى 
لصح المجد العظيم الذى شاد ه أبطال الاسلام ٠‏ فمنذ بد اية القرن الخاسس 
الهجرى الد ا که ال ندلس بحصر طوك الد وائف E‏ . المآساه 
تتضح بسقودأ. المد ن الاس بيد النصاری واستمر هذ | التساقدا خلال 
العصور التى طت هذا العصر ليشمل معام المد ن والحصون وتأتى المرحلسة 


الا خيرة المروعة بستسود: أ غرناطيه آخر المت ن الاسلامية فى نہاية القرن التاسسمح 


mam maT RN 


gtr. 


)۱( اتر : ابن خیره الا شبیلی + ریحان الا لباب وريخان الشباب ولوعه ۽ 


TADS T 


(١‏ ب 


9 التول انه غلل همد ه المد ة التارهخية الحا ويل: العظالحة فترات ل 
ا ا و وان ورا ماد ن ع الا ن وال مد 
عیث اسشعید ت پعض المد ن ال تد لسية المحظة طكن هذا الوضع لم e‏ 
واد لوجود العد و المترپة ( النصارى ) الذى تدفعه رن ا 
الآ ندل الى النصرانية » فكانت الغارات تترالى بشدة طى الا ندلس مسن 
جهاتها المختلضة ء٠‏ ال مر الذء؛ يتدالب وجود قوة كبيرة د امه فى الا ندلس 
وذ لك من الصعوهة بمكان بالنسبه لكام المغرب من المرابطين أ و الموحد يسن 
أا قوة الا ند لس الد اتی فہی قد وہنت بعد د ماب الخلافة لأس 
بم التراع والخروب: الف e‏ الا مرا* الطاممين الذين الوا من قسنوة 
البلاد وساهموا فی سقوطہا أكثر مسافعله e‏ : 
والواقع أن 8 a1‏ ى آشں المآسی التى ن التارية کنن 
تحدم حضارة زامره ومعالم اسلامية »ء وأمة فقد ت سمات خیاضبا الدينيه 
والفكريه والضاريه » فقد مست النكبة کل شی* » مست الا رش التى درج ليها 
قوم حرورها من الظلم رالقهر ونشروا فيا نور الا سلام وضيا* ١‏ الا رض السستى 
ان ان افا الأ ندلسيين » وامتزجت ظلالہا وآتپارما » وأشجار+ا 
وک شی فیا باروا عي ود ماهم ٠‏ كما مست النكبة الدين فى معالمه 
الکثيرة ۰۰۰ فی صداجده واا نه ا ٠٠٠٠‏ ومست مغاهد النور والعلم 
ومراکز الا شعاع » وحولتہا أل أطلال ورسم يو مها الجهل والطلام ٠‏ وسست 
الا نسان الإ ند لس من خلال تلت المذ ايح والمجازر الرهيبسة التى كان يقسوم 
ا الخةة الصليى ضد المجزة والا فال والنسا* ٠‏ قد تتيع الشه ر 
الأ نذدلسى جذه المحن والنكبات سجلا مراحلها ء مخلدا شحور ال ند لسسيين 
فيا » معمرا بالد مع والد م عن طك الا حساسات الصاد قة العميقة التى قل ` 


نطیرها فی ال د ب العربى ککل e‏ 


E 


وتسميلا للد راسة » وحرصا على استقصا* الماد ة الشعرية ضمت أشعار 
الرغا“ التى جمعتم ا الى ر e‏ 4 ورٹا * مالا € عر أاستذائة واسته راخ 
وشعر فی رثا* ال ند لس‌عامه حینما غرہت سا او کاد ت طم آراع فی ذا 
التقسيم التسلسل التاريخى لا ختلاد. الا حد اث وتقاربها فريما سقظت امسارة 
آو مطكة قبل مد ينة أو سقتطا معا آو استرجعت مدینه بعد سقوطہا سم 
أخذ ت مرة آخرى ولذ ا لجأت الى التقسيم حسب الموضوع ¿ فلاعجب أن ت+د 
فی هدا الباب قصید ة فی رثا مد یئة سقطت فی القرن السابح تقد مت على 


الفصل ۴ رقا الماكن ¢ 


الفتنمة ا وتد مير قرطب ة ء ذکرنا فیما تقد م کیف ٣ل‏ آمر الغلاقة 
)۱( 
ال مرية الى الى هشام المؤ ید الذی کان صبیا صغیرا وکیف استطاع الو ين 


ابی عا وان یتطی الا مور فى ر ون پحجر على هشام ویستبفد ل ونه ناسکی 
غد | هو الخليضة الفعلى وان لم ll‏ مذ | اللقب ء ولا تنعت عن الصواب 


ان ظا ان که يحتہر بد أية لعهد جديد ود طة جحد يد ة وخاصة عند ما أصيس 


(١ (‏ ) هو محمد بن عبد الله ب SNe‏ » وجد ه عبد الملكف 
هذا كان من أول الد اخلين مع طارق الى الإ ندلس من المغرب » تسى 
قا * كورة ريه أيام الحكم بن الناصر فأبدى همة وعزيمة فأضيفت اليه 
ولا ية ال#ردلة والسكة مقرونة بقضا* اشبيليه »ء فعلت حالته وعمر بابسسسه 
وکانت السيد ة صبح زوجة الحكم تشطه برعايتها لسن خد مته لا . 
لما مات الحکم د عته لیكون وزیرا لا بنا الضعيت هشام المؤيد بقاستيسد 
بالا مر بد هاه وتلقب ( بالحاجب المنصور ) وجعل الحكم فى ائه 
من پعده ء حتى كان مناك مايسى بالد وة العامرية ضمن الخلاضسة 


المروانية ء / الذدخيرة : ق) ءج( :ص ]1 ¢ () . 


~~) = 


أبناؤ ه يتوارثون منصبه من بعده موالرغم من قوة الرجل وشجاعته فى الجاف 
لد ین سیاسته واظاره ميية الآ ندلس التى کاد ت یھبا الخوان ت 
برعم ذلك قانه عك م يعار عکمه وپعتب ره مغتصبا للخلافقة والحدم و لا ادل ۔ 


على ذلك من قول الشاعر يستثیر بنى آ ا ¢ ) (١‏ 


فیما آری عجبا لمن پتصحب ٭ جلت مصبیتنا ضاق المد مسب ٠‏ 
نی لا کذ ب مظتی فیما ارو چ ی اقول غل ت یا اخس . 
يون حیا مر آأمية وا سك kK‏ وسوس صصخم البلك هدا الل دکماي سسا + 


تمش عساگرهم خوالی وتچ .چ فاده ین قن اق ته : 
ا أمية ين ن أقمار الدجی × منگم ومالوجوھہا تثغ E‏ 
ان هذه الا بيات تظهر نوعا من التيرم يحكم ابن أبى عامر لدی النسساس 
مخاصة أنصار بنى ية أصحاب الخلافة الشرصية ٠‏ كن حزم اين أي فامسسر 
وڌرمه الفيانى e‏ للرجال کان حاقلا د ون النيل منه ومن شليغفته عبد الماك 
المظفر وده ٠‏ ثم تولى بعد هما وده ال ا الطقب ب ر( 
وکان جاهلا عابتا اتذذ بطانة سو“ آء رىمىق على هشام بخ 
وطالب رلا ية کک منه وپالغفعل تم له اا راد وكتب الخليغة المستضعف تابا 
بذلك آشہد فيه طبقات أمل قرطبه على ترلية عبد الرحمن لا ية العسسك ۾ 
وترو الكتاب على العامة » فأحدث استيا* بالغا جعل طبقات الشہب 
تېحث عمن ا لظب الد طة العامرية وازهاقہا وتم ذلك على يد أحد 


رجال الد وة ال مرية وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرعمن الناضصر 
١ (‏ ) ابن عذآرى » البيان المغرب : ؟/ ١۸؟ ٠‏ 
(؟( انظر أخبار هذه الفتنه فى المصف ر السابق / Co‏ وماعد ها ۹ 


~i 


ا ا الد ي a‏ فيية شنجول عن ترداية فى غزوة الى e.‏ 
طليطالة وك شل قردآبه بجیشه ا الناس » فمضى بمن معه الى الزاد سر 

مد ينه ابن اہی عامر فنپبہا ثم هد مہا ود خل قصر الحكم بقرطہه وقبش على 
الخليفة الم يد الذ ى سرعان ماتنازل عن الخلافة 2 المد ی ہا تسم 
ثتابع الناسش من بعد ه بالبيعة وار من حول شنجول ٿم اڪ ا ا 
وجزوا رأسه وطافوا ب به سنة تسح وتسعین وثلائماته ومکذ | پنتہی نشو بسسنی 
عامر فی را تہد ا إل حوال بعد ذذلت بل اشتعل الصراع د اغل البيت 
الا موی تفسه حیث پر آموۍ آغر موسليمان بن حكم بن ا E‏ 
آشتاتا من الجرېر الذين رفک e‏ أن یقرہهم ویجعلمم من جیشه لکرادیسهة 
أهل ترطبه لهم ء فبايع دؤلا * سليمان بالخلافة وطقبوه ب ” الستعين بالله ” 
روصل ال مر بهم الى الا ستنجاد بالنصارى المتريصين بزعامة طكهم ( شانجسه 
بن فرد لد ) الذى ا كيرا ود غل قردابة مح البربر والمستعين وهزموا 
المهد ى وطى ر » واستخل النصارى هذه الغرصة فاستياحوا قرأ بسسسسة 
ود مروها ولوا مایقرب من ٿلاثین أف اسان فكانت هذ ه الوقعة أول شارات 
النصارى من السلمين ء كما کانت بد اة جسیگه ار ساهم مسا2مسسة 
فصاله فی ا الآ ند لس كلها ذلك هو عصر طوك الدا.وائف الذى وصف مورخ 
ال تدلس ابن حيان سنيه بقطه ۽ ” + میا شی اہ ا نکد ات ٭صدابا 
مشگومات + کریہات البداً رالغات عه » تميحات المنتهى والخاتسه ء لسم 


ر 


یعد م فیہا حیف a‏ خف ۽ لاتم سوور » ولافقد مجك ور ۰۰۰« ۰ 


)١ (‏ ابن عذارى ء المصدر السابق : /١‏ ١ه‏ . 


( ۲ ) الذخيرة ۽ ق( ءج[ ص۲1 .0 


~~) € 
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ی رثا" قود ابة المنكرمة E‏ ابن شید الا ندلسى : 4 
مافى الول ا ا کے # فمن الذي عن حالہا نستخجي ؟ ( 

لاتسالن سود الغراق فانسه × ينبيك د E‏ وا م ضوروا 
جار الزمان طیہم ر چک اد ا کشر 
جوت الخداوب على محل د یارھم 3 قتخیورت وتغسسسیروا . 

يقف الشاعر وقفة E‏ لرل أحيته التى أصبحت خارية لايجد 
یپا Balsa E Le‏ نفسه ل نه علسسى 
فلم o‏ لیلد ه - قرەایه اتا ففل ذلك لبیان الذ دول الذى اأصايسهة 

مشآهد ته لمد نتسه المف مره ٠‏ لذلك نراه يرجح الى تفسه oT‏ 

على الحقيقة الواقعبة بأن ذل من قعل الزمان الذ ى أرقت خطوس س 
لا تة رليات الا زد هار الى الا ت » وفعل الفراق فعلسه 
ف تشتیت آہلبا رار هن ان کل آکثرجم فلمثل هده الحالة يدصق 


للشاعر أن يستقل غزير البكا* » هخاصة آنه آق فی هذه اليلد ة سلا وة 


)١ (‏ هو بو عامر أحمد بن ابی مروان عبد الملك ہن #سهيكد ۽ من ا 
رهى بدان من تبيلة فان العربية » كان جد ه عبد الك وزيرا للخليفة 
عبد الرحمن الثالث ء وأول من قب بذى الوزارتين فى ال ندلس . ود 
آد ینا فس خلافة مشام المؤ يد وال مر يومقذ بيك اپن ابی عامر قعساش 
فی کضه عیشة راضیه شارا من حیاته حیث کان آبوه تدیما خاصا لاہن 
ا عامر Cs‏ محبا لااد ب والشعر ۾ وبرع فی ذلك حتی أصببح سی 
الذ روة من شعرا* الا ندلس وكتابها ٠‏ من آثاره د يوان شعر » ” رسالة 
التوايح والزوابح ” ء كتاب ” كرف الد ك وايضاح الشك ” ء وحائوت عطار 
وغیرها ۰ توفی ہی ا۴ عضال سنه ت 1 آنظار : الفتح ٹن کا قان 
مدلمصح الا نفس ۽ ١ ٦‏ » ابن د حيه ء المطرب : ۲۲ » آین سعسسید 
المغرب : ۷۸/١‏ . 

( ۲ ) القصيدة فی ديوان اہن شهيد ۽ ٠١۹4‏ (- ١إ(‏ . 


~ ۵ 


العیش رتنعم فی ظل تصور الحکم آیام بخ ا 
فلمثیل قردأبىة يقل E‏ مسن ا ٠ TS‏ 


د ار آقال الله عثره ا ا ۈد جر ٠‏ 


وریا زھوتہا تلوج عليهسم *» بروائ يتر ا : 


والد ار قد ضرب الكمال رواقه × فیہا ماع النقص فيا يقصر . 
القع قد آمنوا تغیر حسنہاا × فتعمموا بجمالہا وشاززروا . 
یاطہیہم بقصورما وغد ورہاا »× هد ورها بقصورجا تتخس در ۰ 
اهر هر أ وار من ف آي وة ا + 
والزاهرية بالمراکب 5 و 2 والعامرية بالگواگب تە مسر ۰ ( () 
والجامع الأ طى يغ بكل مسن ي يتلو ویسمع ایشا" فاا س 

وسازت ا سوا ن م ات 4 لاقل بسالکیہا امن ٠‏ 

ت الشاعر بذ اكرته الى الماضى الريب کان شمل ا9 حباب بقرطبة 
مجتمعا a‏ پہا رون با على سائر البلاد » فى درة جبين 
الحضارة تزهو بعمرانها ومندآنها العامة والخاصة وشوارعها الراسمة 
المضا*ة بالتنات يل ء مہحد ائقہا التى تتمايل مزهرة 2 ولاعجب أن تکون 


امو مويين الضخم متربها تقوم مد ينة الزاهرة التى يناجا المتصور ين أبى غامسر 


والح قی تعسینیا لتنافس تر تأيه فسا وکی دا ۵ المد ينة الق اين E ٫‏ 


)١ (‏ الزاهرية : تصد بها الزاحره » وهى العامرية من مدن الد وة الحامرية 
وقد اعرقہما المربر سئة >٠١‏ ه فى فتنة قرطبة ٠‏ / ابن عذارى. ءالبيان 


VT (۲(‏ النفح : (/ ٠٥1‏ ١ء‏ عبد الرحمن الحجی ١‏ آندلسیات 
711/۲ ۰ 


ت1( 


لسانه ق المد يح é‏ وجووسته فی البطالة واللمو ة لا یشن کی ھی !ا المحال 
ا الروعه ونار لملم والحباد* 


بقل ابن ع اری ۽ ”کات قرطب شی زمان الشل 

آید 0 بخد اد فی زان ألرشيد غ وم پیا نادت اة 
وضخم حالم 1 اعم باکانٹ فی زمان الناصر تم فى رمان الحكم واقص ل 
ذلك لہا لى غر اموز بن یی عار فشتادی با کل فضل وكمل ء٤‏ وذ لك 
للاد‌بار الذى کن پعشب ا تیال ٤‏ والنقدر , الذى یوائ بعد الكمنأل اس 
شوء کیل الا وب نا تقصه لا محاله . قد ر ماکان الحسن رال زد هاز آصبسسج 
الخراب والثد مير وانقلبا كل فی فیا الى نقيضسه : 
ياجنة عصفىت بها مأدل ا ٭ ریخ النوى ٠ e‏ 
ای فاي الات تى وآ لم زل بك فی حياتك نفخىر 
كانت عراصك اللسم مك اة 4 اليا الخاشون ا 
يامەزا نزلت‌به مادل هه »× طیر النوی فتغیروا روتنک روا 

ان الشاعر المفارقة الحاصله بهن الحالتين اللتين عاشتيما المدينة 
بالعياة والموت فبینما کانت موضح الفخر فی حال حیاتہا ان هن اليم ميتسه 
سق الیکا وال ن » وذ ه الصورة النايضة بالحياة جديد ة فى شعر رث اه 
المدن ابق غا ابن شهید وریما نجد ها فی شعر من جا بعده وماد امت 
المد ينة قد د وت وماتت فاته ید عر لہا بالستیا للا ا من جد ید وتزدسسر 
وا - 

جاب الغرات بساحتيك ود جلة × والنيل جاد بہا وجاد الكوشر 


~۷ 


شم یعود بان فلل الى تأسفه 5 e‏ آیامه الخرالی تھا جن کان 
الايا على ا 0 پغذح له ال : ۾ ثم يمتد اسفه يشل 
أصنافا من الئاس كالجند الحماة والعلما* وال دبا والحكما* يقسول : 

ایام کان اا مر فيا ورادا × لاميرها OS‏ : 

آیام کانت کف کل سلامسة *٭ تسمو اليا بالسلام وتبسدر . 

حزٹی علی سرواتہا ورواتہا × وتاتہا وحماتما یتکسرر . 

نفسی على آلا ئہا وصفاقہا × وہاتہا سناتہا تدسر . 

کید ی طی علمائہا ۽ حکمائہا ب آدباقہا » فرفاقہا تفار . 


لقد كانت ترماية كعبة العلما اا ¢ والشعر 1 وال د باه ۾ وکان 
آبن شید من جملتہم ء کیا کان تخر المد ارس aL‏ والمكتبسات › 
عت اته کان ر يتج بعمل املا فى ال حكام يقول المترى ۽ ” واطم تسه 
لعظم اش ترد لیس ۾ کان عطہا حجة بالمغرب ۾ حتی انهم يقولون فی ل عکام 
هذا ماجری به عملي قرطية . ” 

ان ابن شهيد بالرغم من مقامه السياسى ولا جتماص فى العاصمة ‏ قرطبة - 
وشهود د للفتنیه عن کب ۽ فان تصید ته جات د ون المستوی الذى لا 
ف ت حرارة العااقة وصد ق الا حساس وقوه التأثير ۾ لعل شك ۵ وقسسسح 
المصاب عليه ققد ه القد رة على التفاعل مع ال و یی 
قصید ته الى رو وس الفتنة » طم ينح باللاتمه على آحی ونما ا الا 
والهلاك الى فعل الد هر فأتى بضروب من الحبارات الد الة على ذلك كقرله . 


جار الزمان ” » ” جرت الخطوب ” ”ريح النوى ” » ”لير النوى ” وأشال 


)١ (‏ النفضنح :۽ /١‏ 0ه ء٠‏ 


جذ ه العبارات تبعث فى النفسلوتنا من الحزن المشرب باليأس من أى مقاوسسة 
آو آمل فى الا تتعاش أذف الى ذلك أن ¿ الشاعر لم يتفن فى الف يجن 
اتا اا المد ينة وأهلها ۽ E‏ 
التأثير وانما أجمل اجمالا لايغنى عن التفصيل نی کرت لاان د 
يتحد ث عن الحقد الصليى على السلمين طم یذ کر التهافت على الحكم مسن 
تهل المتنازعين طوعلى حساب مصلحة الآ مة التى ذ اقت ت الويلات قلا و لبا 
وأسرا من جرا* ذلك ء ان الشاعر کیا ييد و استغل شمر الا طلال فى رتاه 
لقردأبة فهو کمایظ پر من التصیدہ ۔ کمن یقف باطادل ب اګرہ لہا ماش 
عریق فہو یستمل قاموس ال الال اللغوى كقوله ”عہدى با" a‏ 
ا ”امتا ” ٠...‏ الخ كا آنه u‏ الإ الال بالسقيا والخصب 
الذ ى يكثر ورود ه فى المقد مات الطلليه ٠‏ رطى هذا يكون رثا ه أترب السى 
السليية والا سضفلاء 1 آما أسلهه فلم يخغرج عن اسلوب الشعر بعامه فى القرن 
الخامس ال+جرى فی الا تد لس حیث کان مد ار الحسن عند دم بنپتی طی مقسدار 
مايستعطه الشاعو من المحسنات اللفالية والمعنوية وغيردا فهو عصر السجسسح 
بحق جتی اننا نجد معظم المژلغات غير الآ د بية - كالتاريخية والتراجم وغيرد_ا 
فيه كتبت بطريقة سجوعة تجعل الحصول على المعلومات منها فى غابسسسسة 
الصعمة آحیانا ٠‏ لذا تنجد ابن شید رغم كونه شاعرا مطبوعا وذ ا قریہ.۔ےة 
واد ه مخترعه وسباقه فانه حشد فی تصید ته معطم آتواع البيان والبد يسسح »ء 
كالا ستعارات والتشبيهات ء والجناس والطباق وغير ذلك . 

وتات ایشا ع و رتا * قر د لبه ا پبحضا 0 الوعسظل 

رشاد الناس الى الصرادط القيه الذى اصابتهم المحن بسبب ابثعاب هم 


عتهة ۾ ورزجرحم عن الغى الف کی آعسی بصاترحم تلم ضع وا الا ناتتا 


يقول بعضہم :)0( 

أضححم الحزم فى تدبير أمركسسم × ستعلمون معا مقيى البسوارغشدا . 

ا الفكر حالكسم kK‏ بکیتم بد م ان د مسقم ہد ںا . 

لكن سيل العم أعمت بصائركم × قاألبستكم شيابا لليلسى جسددا . 
هتکتامستور سینسو سسا »× ماکل من ذل أعطی بالصغار دا 

: الحشر آيات فة ٭ قى تی شرانک انیت لم تمد گم اع ے۱‎ n 

نعم وی الکہف فی ا خاتمة × حتضی عطیکم أن لا تقلحوا اا . 


فاستشعروا سو عقباکم فقہد O E‏ غد جميعكم محنة لا تنس اسیا e‏ 


ان هذه الا بیات ۔ کمایبد و - صرخة تعنيف من عالم : قد عرف مكسسن 
الد * وسبب الهلاف الذى أصاب الناس فى هذه الفتنة المبيرة وهو الا بتعاد 
عن الجدية رالحزم فی تصریف الا مور حتی غد ت حالتهم تستوجب البکا* د ما 
پعد التضرق والتشتت الذي لايرجى بعده اجتماع ء وحمويشير كذلك السس 
آمر هام زاد الآ مة ذلا على ذلہا وكشف ضعفما وموانها وهو الاستنجاد بأد ١ء‏ 
الد ين النصارى على المسلمين فى سبيل E‏ رامع خسیسه » وذ لك 
توه ” ماکل من ذل آعطی بالصغاریدا ” ۰ وٹی الآيات التى آل السا 
تفسير قله هذا ء مخاصة توه تعالى عن الكفار ( انهم ٤‏ ا ا 
یرجموکم e‏ طتهم طن تفلحوا اذا آبدا . ) . 
ا 
(۱) بيان المغرب : ۱۱/۳ ۰ 


)¥( یرید الآ پات Cef € e‏ من سوره الحشر ٠‏ 
)¥( الاية ۲١‏ من سورة الكرف . 


E 


ان هذه المقطاوعة وان كنا تعد ها من عر الوعظ والزجر لا من شمر 
الرثا * الخالةن -لخلوها من وصف ماحل بقرطاية من الد مار تفصیلا lk‏ 
قد آد ت خرضها بايجابية فى تنبيه الناس الغافلين ء اقا ن 
الواقج الماشل انات ۾ فقد تمر صاحبہا بصدذ ق عاطضته والتہاب شعسسوره 
وحماسسسه . 

لبعضبم أيضا مقطاوصة قصيرة فى رثا“ عاصة الخلاة ( قرطبة ) ومسو 
یرجح ماب ماها الى العين والحسد وهذا النوع من التول یتردںد ککیرا فسیى 


شعر الرثا* ٭ کما لا حظناہ فی رثا بداد ایام فت: فتنة ال مين والخامۇن : 


ا ق ا الين. و ته دوا ر اسن . 

اتظرها الد هر باسلآفضه × ثم تقاض a‏ 0 : 

كانت على الغاية من سنا ب 2 الستعف ب اللسسين : 

a ا‎ 

اغد و ود عا ف ¥ ان کت اریمت مشر ال 

ان الشاعر - کا ييك و د و نزعة ای اا اده الى البكا* والحزن 
على مد ينته المد مرة د ون أن رفع صوته محد را قومه ساب الفتن والا نقيسساد 
للحكام الخونه الذين هم رأس الد ا* وسيب البلا" ٠‏ ولعل الخف من البطش 
Gea en a lS‏ ج 
الحسن والسرور الى البو س والشقا* هو نظرة الحعين الحاسدة ء وتصاریسف 
الد هر المتلونه التى قطعت الوشاتج بين الناس ٠‏ فلا عليهم الا أن يفارتود.ا 


نكن الى غبر لقا ۰ 


. (١/١ » البيان المخرب‎ )١ ( 


ويقسول الفقيه ابن القبري :- )١(‏ 
یالیت شعری وال بام تجمعنسا ي ونأخذ البين مرا قنص ۹ه 


استود ع الله هليا فان”مم × كالسك قد ملأ الدنيا تضوعه . 


وهذ ٥‏ الإ بيات آترب الى الحنین منہا الى الرثا* » فى تمبير عن أشواق 
قائلها الى أيامه الماضية بقرطابه حين كان الشمل طتتما والفراق منهزمساا » 


وکل مالف وطاب موضشورا فیہا . 


() 
وفى حوالى سنة اريعين وأريعماته جا* الشاعر المعرف بال يسس 


١ (‏ ) هوعد الواعحد بن محمد بن موهب التجيبى یکتی بأیی شاکر ویعسسرف 
بابن التبری ۰ کان فقیہا محد ثا ء وذأبيا شاعرا ولد بترطبه سنة 
® ونا وتلم بپا ثم تول بعد الفتنة الى شا ابه وطى بسا 
ال حكام والمظالم وكان من دل النبل والذ كا* والتواضع » توفى سنة 
٥ ٦‏ > بشابابه ود فن ببلنسيه ٠‏ انظر : بخية الطتمس » ترجمه رقسسسم 
١ ٠ ۲۷‏ القاضى عياض »ء ترتيب المد ارك : ۸۱۸/۲ ٠‏ وال بيات فى 
نفس المصد ر والصفحه . ) 
( ۲ ( و القاسم خلف بن فرج الأ لبيري ا آعلام شعرا* ألبيره » وپبیشه 
فى غرناداه . أد رك الد ولة العامرية وانقراضها »ء اشتهر بالہجا* والا قذ اع 
وألف فى ذلك كتابا سماه ”شفاء الأ مراضفى أخذ الآعراش ” قال فيسه 
اين بسام ي ” كان باقعة عصره » وأعجهة د هره ء له طب سن وتصسرف 
مستحسن فى مقطوعات الآ بيات وخاصة اد | مجا وقد ح ٠‏ تو ستة ۸۰د 
الذ خيرة ق ۱ » ج ۲ ص ۲۷۲ ط القاهرة ء وانظر ابن د حيه » المطرب : 
e‏ ¢ ابن سعيد ء المخرب : ۲/ °° ° 


~~ fe f ow 


الى تر به قال فی عراصہا وشاهد ماحل با ثم انتقل ll‏ الى مد ينسة 
الزهرا المجاورة 2 ۾ وکانت قد خرېت وآصبحعت الال بحت آن ادت 
عاصمة الغلافة ال مويه ا الخليغة عبد الرحمن الناصر الذى جملا زينسسه 
الد نيا لشرد ة مبالغته فی زخرفتہا وتحسینہا ۾ وذ لك لتناسب مقام الخلافسة 
الكيير 2 فیو وی آنه جلب اليا الرخام الا ف آلمريه » والورد ى والمجسزع 
من. افريقيسة وتردااجنه » هت فى ودا مجلسه المسص بقصر الخلافة » 
وګائت فراقد ه من الذ مب روالفضة وض وسداسه صہريج و ملو بالق + 
وتیل ان هدا المجلس کان ید ور مستقیل الشمس ء وهذا ا 
IE‏ الجاهلية ولا فی ا فلما حد ثت فتنة تردلہة دجسم 
البربر على هذه المد ينة ومعم النصاری ونہبوا کل مافيها ود مروها بشناعه 
ار اروها اف اميا اا مرها در اال ال 
اا رل د | 

وقفت بالزهرا* مستعسبرا ٭ معتبرا آنندب آشتاتا ۰ (۲) 

فقلت ۽ یازهرا آلا فارجعی × تالت وهل e‏ مادا آ١‏ 
فلم ازل آیکی وآیکی بہسا × ہیہات یخنی الدمج ہیہاتا . 
کا رین فة کی و انیا ی اوا ا :> 
ان تبد ل حال الزجرا* وخرابہا جدیر أن تأخذ منه العبرة بان ا 

شی“ على الا رض ۔ مهما كان عظيما - الى الغنا* والزوال » وقد آحسن الشاعر 


فی وقىفىتە بادالالہا وہذا الحوار الذی یجربه معا ويضض طیہا فيه صفات 


(١ )(‏ اتر وصف الزدرا* فى : ابن خلك ون 4 العبر ){T/ ٠‏ ۾ عن ان 
الآحار الباتية فى آسبانيا والبرتغال : ٠۲٠‏ » عد الحزيز سالم » قرطبه 
) حاضرة الخلافة الا سلا مية ‘TYTI/N‏ 


( ۲ ) نفج الطيب :۽ ٥۲۷/١‏ . 


- ef = 


الل حيا* الذين يؤلرن الى الموت ” قالت : وهل يرجح من ماتا ا 
ال ااال نواد ب يذ ين من عمروصن فیما مض ۰ وریما قال قاقل : لمانا أعجبتنا 
a‏ طلال رغم کونہا سلبیة فہو ییک ر 
والجواب على ذلك أن الشاعر جا* الى الزهرا* بعد رابيا فما E‏ 
عاما فلم یجد غير آثار وأطلال د راسه » کیا آنه لم يكن فى اا صل من آملم۔ا 


ليكون قد شد د مار ترطبسة والزهرا* فى الفتنة البربرية سنة أربح وأربممائه . 


کا ٭ ب 


عصر ال واف مهد اية السقوط : 


رأینا فی ماتقد م کی اشتعلت الفتنة البربرية وقرضت كم العامريين ء 
NT PT‏ بجهود أنصارهم من البربر والمرتزقة النصارى الذين 
ا حا فى تد مير البلاد وافساد ها ء وظل الإ مر كذلك فى الضسترة 
القصيرة د الفقات وال حزاب المتنازعة » وتوالى الخلفا* 
e‏ والبرہر حتی بلخ عد د هم فی مد ة لا تزید عن E TT‏ 
e‏ وكان من جرا* هذه الفوضى العارمة أن تمزقمت وحد هة الد وة 


وخیم علیها شب ج الكوارث المحرقه الت آصابت کل شی“ » وختمت هذه المحسن 


ونود ی فى آخر سنة اثنتين وعشرين وأربعماته بأن لا يبقس فى قرابة ساقر 
آحیاتہا وأرپاد پا آحد من بنی آمیه وای ریہم آحد ۰ وهکذا انقطع ذ کر 
الا مويبن من على منابر ال ند لس الى و وعلى أثر ذلك آصیحبت الغفرصسسسسة 
سانحة آمام کل ذ ي قوة من الزعما* المحليين ليصبح طكا على د وة NERE‏ 
فی منطقته م فان ا بنا مام عشرین د وبلة مستقلة استقلالا تاما دی اد ارت ہے 
ا رحياتما الغكريه وال ديه » وعرضت هذه الد ويلات بد وا الدأواىف 
وړ ساؤ ها بملوك الطواقف . وحم مابین وزير سايق » وشيخ للقضا* » وحاكسم 
لمدينه » وقاقد له تضوذ وأتباع آشہرهم موالى بنى عامر مث خيران العامرد. 


وزهیر الہامری فى شرق ال تد لس آي :( ال م ورس ۾ وانة اة 


| ٠. ١ أبن شهيد » رسالة التوابع والزوابح ۽‎ )١( 
»عبد الكريم‎ FAY ¢ عبد العزيز سالم ¢ تاریخ المسلمسن وآئارهم فی الآ ند لس‎ ) ۲ ( 
‘oO* ¢ خلیفضه ۽ ابن حزم الإ تد لسى عیاته وأد به‎ ) 

( ۳ ) عتان ۽ دول الطواتف ۽ ۽ . 


~~ +0 


رموالی ال مويين الخباد ةف اة ف ا اة يلين ا اة 
قام البرير بالحكم وهم : ( بنو زیرى » هنو الأ فس منوذى النون ) وفضسى 
افلا ور ابت ع انه العرى ودم : ( بنوعبان اللضيون , 
هنو هود الجذ اميون » هنو القاسم الفهريون » هنو حمود الحسنيون ) ١٠ي‏ 
وهذ ه الممالك كانت تسلك فى الخغالب -نهجا سياسيا واد اريا واحسدا . 
فالملك ود ه يستبد بأمور الد وة ويتخذ بطائة سو* على شاكته لا قبل وى 
ولا معارضة Lf‏ الا د اره فتنظر فى المقام الأ ول الى جمع الا موال من الرعيسة 
المغلمة على آمرها لتنضق على الجند الستأجر لحماية العروش المتہاويهة 
وعلى الشعرا* الذين حرص كل ملك منم على استقطايهم ليدبجوا تصائ سد 
الق » وملام البطلوا ت المزعومة 9 وفك ال قزام . أما أتواع اللذ ات فقد 
أفتنوا فى اقتناصہا وأنفقوا عليها بسخا* ٠‏ ونستثنى منهم آبا الحزم يسن 
جہور اکم قردابنة فقد کان شہما عادلا کم مطکته بالشوری وأا سی 
جز" كبيرا من السلطسة لفضلا * الناس فى مملکته فساعد وه طى نشر الا مسن ء 
وقاموا باصا حات عدیمه اتسدل بہا الستر على أمل و ا کات 
العلاقات بين هذه السالك علاقات خصام وتناحر وتحين للفرص من قبل كل 
ملك للا تقضاض والتوسع على حساب ماجاوره من الممالك وقد كان مولا * الملسوك 
یعتمد ون فی حرههم e‏ اعتماد | کیا طی قوات النصارى مقابل جزية 


عظيمة ید فعونها لهم ۰ حتى آصب:ح لاف فنمش ملك قشتاله النصرانى عمال 


( () صد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الاسلامية : ۷ه ۸ن . 


° lof ~—n “of WW Y E ¢ ١ انظر الذ خيرة ق‎ (Y۲) 

(۳) هو آذ فوئش بن فرذ‌لند بن غرسيه بن شانجه » من أشجع ملوك النصارى » 
ویرد فی المصاد ر بلغفظ الفونس ء ملك بطليداله سنة ٢‏ ء۰ د ه پمد 
٠ a‏ / ان اا ی ا 

لسلاوى » الاستقصا؟ : ۱۲۲/١‏ . 


ت 1 + ~~ 
)۱ 
لت ر اٿ غت وا ال لقاب القغمة 4 کالمقتد ر والمہتغدں والمحتمسسسسسسسد 


)¥( 
والمست شی رالمتو کل 4 4 »©6 ٠‏ مماں ف ع ابن ریق يق التیروانی الى التول :س 


ممایژهد تمي فی ارش آندلس »× اسما“ مدتضد ومعتمسف . 
لقاب معلكة فى غير موضعما »× كالهر يحكى انتفاخا صطة الأسد . 

وقد آد ی تفوق 7 ° الطوك وائكارهم لكل صوت يد عسو الى الود ة 
والتكاتىف الى جملمم خنيمة سہلة للنصارى والنورمان الذين e‏ رکس 


باحتلال مد ينة برش تر تر ال ا سه ست وخسیمن وأرپعماشه ٠‏ 


رشا" برېشتر | : گانت برپشتر تست س ت سکم سلیمان بن ٣ورالملتسب‏ بالمستعسين 


بالله اک والشغر الأعلى ء وكان هذا قد صم ملكشه تيل موتشه 
بین اوا د ه الخسه e‏ صبح کل منهم حاکما مستقلا با ا ف 
البلاد ٠‏ سرعان مابدا التنافس » وتلبرت الرغهة فى السيا و وال »ركان 
اشد هم ماعا الخ الأ كير امد المقتدر الذى استطاء ع باليلة والوعي ى 
أن يتغل على ثااثة من اخوته e‏ على اا ثم يود عم السجن مسح 


)1( وك ا SUE SN e‏ التوانى ا 
انيار الوجود العربى فى الآ ندلس : ۲٠۸‏ . 

(۲) العماد الا صفہائى » الخريده ۾ ق٤‏ ۾ ج ب إن . 

)١(‏ مدينة تقح على فرع صذير من فرع نہر ابره ۾ فی الشمال الذشرتى لسرقطه 
رھی من مهات مدن الشضر الضاققه فى الحصانة والامتناع / انار 
الءميرى الروش المعدلار : مادة ( بريشتر ) » تان ۾ دول الطوائىف , 
٠ Yo‏ 


~e“ ¥ ~— 


التعذ يب بيد أن أخاه الرايع الطقب بحسام الد ولة كان له تدا وقف فى 
وهه ا َ آطماعه قوتغست الجر تابن :اا خوین »وقد اتدل النور سان 
ااا هذ ه الذلروف و الى بريشتر سئة ست وخسین رأرپعمائه . 
تقول الرواية الاسلامية : ”ان الفرنج خرجوا من الأ رش الكبيرة ( آى فرتسا) 
الى الا ند لس فى جموع کییرة لیس لہا حد » ولا حصن لها عدب الا الله 
وقیل آن موم ہلت اتی ارف قارس ۾» فضرپوا ا .:صارا e‏ 
یوما اف الا ون جن ي فاا توا و ف 
ن ا قوات فیہا قد قلت ووقح التنازع بين أهلها فاستطاع النورسان أن - 
يسوا المد ينه الخارجية فت صن الناس بالمد يثة الد اخلية وقظوا سن 
المهاجيين نحو خمسمائة شخص » طكن النورنان ١‏ هتد وا أخيرا الى مكان 
سقیا المد ئه الد اخليه فد موه ء فالتقی على المحاصرين العطش والجسوعع 
والخوف فطلبوا ال مان على أن يخرجوا من المد ينة آمنين د ون آموال اى 
النورمان ٠‏ كن هؤلا #لاعهد ليم فد خلوا المد ينة بوحشية يقظطسون 
ا وینم‌ہون کل مايجد ون هخاصة لبکا ر المسلمات يروه ياقوت ا 
آنه قد آمدی من آیکار الجواری السلمات ۾ وهل ن ال وا 
اا ای منثشخيه ۰ ویقرل ابر“ e‏ ۽ " زعموا آنه ار 
کزهم فی حصته دحو آلف وغساته جاریه آبکار » ون أوقار ال مضه والحلى 


والكسوة خسماعه جمل ” آما. عد د القتلى وا سوى ف ا ا ن أن EE‏ 


. ۷١ مجهيل ء الحلل الموشيه : ۲ه ء ابن الكرد بوس ۽ تاريخ الا ندلس ۽‎ )١( 
. ) })؟( معجم اليلد ان » ماد 0 ( برزېشتر‎ 
0 »ر الحاد شه بالتفصيل‎ {foo /¥ البيان المخرب ء‎ (۳ ( 


AE Rs 


أو يتخقصی ‏ ورېحا کان فی الإ رقام المذ كورة فى له الروايات شى (errr‏ 


المبالة.ة ¢ شرا تک ل على فی ۱ عة الغه 


يحركت سانا جينا منه ونذ اله ء وآ ن مده المدينة واقعة فى لاك أغيه 
الذى بناصبه الحدا* ء وفى مده العاب ثة قال الزادب الفقيه ابن ا 
یری المد ينة وألا :- 
وقد رمانا المشركون يأسهسم × 
حتکوا بخیلهم قصور E‏ . 


یاسوا اال ف پاردم فلم ہہیا د 


(۲() 
ل ل اا الايا : 


لم سق و حبل ولا ا ا ٠‏ 


ماتت قلوب الحسلمين پرعب هسم 


قم موضع خدموه لم یرحم سے 


ماتا می حرپہم ES‏ | ۰ 


اقل ولا شی 


ولا عة ر م 


طم رت جح فرقوه ٹن ا قله اليما ضجية و e‏ 
ورب مولود اة a‏ سوق التراب وفرثه آل 1 8 
ومصونة فى خد رها محجهة × قد آبرزوما مالہا استخفضا* . 
قوم صار فی ید E‏ فعليه بعد اللعسزة أاستشةا* . 


)١(‏ دو اپو محمد عبد الله بن فرج اليحصبى ۾ من آمل الیطله ۵ سیخ 
فقشيه ء وشاعر مؤلف » والم بالتفسير واللخة والآد اب توفي سنة 4٤۸۷‏ . 
انر اين بشكوال ء الصلة : ۲۸٥/١‏ » یات ا عیان : ۲۷/٥‏ ۸ 
( ۲ ) القصيدة ذ كرما الحميرى ء صفة جزيرة الآ ندلهن ۽ )١‏ س برع . 


»چ 


ان الشاعر قى جذ ه القعيدة الى فرضه الإضلن مہا ره یك ورن مقد مات 
تصپید ية وذ ل ل ن الحو ت 8 لب دیا ۾ فو u‏ .اث در وة وک 
بالترب منه ء وآثارت مشاعره وآحزانه فالنصاری قد احتلوا المدينة بقسوة 
شنيعمة ۾ فد كوا البيوت وانتمكوا الحرمات وجاسوا خلال الديار ٠‏ مالرغسم 
من أن تصوره للنكمة كان من النوع المألوف فى شمر الرثا* فاته أضاف الى 
ذلك تلسه لسبب البلا * وهم العكام الجبنا* فتال فى صراحة ”فحماتنا فى 
جریم جبنا* ” وقد جر هذ ا الجن والرعب الى امار قوة الأ عد ا* بمتا سر 
لاتجدى معسه مقاومة مما أد ي الى موت تلوب الصملمين وتغاذلمم عن تصسرة 
اخواتمم ٠‏ ويديف ابن العسال سبيا غر للمصائب النازلة بالناس » وهسسى 
الذ نوب التى لدقتهم من جرا" معاصيمم فيتقول ١‏ 

لولا ن نوب المسلمين وائم.سسم » ركيوا الكبائر مالين خشضا* . 

ماکان نصر للنصاری ف ارس ٭ آبدا علیہم فالذ نوب الدا* . 

فشراردا لا يختضون بشرجم »× وصلاح منتحلى الصلاج ريسا . 

وعد | السبب الد ى يرجح ابن العسال اليه النثبة وهو الا ست تار e‏ 
والمجاهرة بالکبائر يمل الد ۶۱ العقیقی للنکہات الدماعية یکر ورود ۵ فسسسی 


شعر رثا" الد ول والمد ن مخاصة فى ال ند لس لككرة لذ اتا المحرسه . 


ملقد کان لہذ ہ ال۔۔اں ثة ا بر نن آلا تذل قادايبة e‏ الناس 
من امتد اد هذا الشر الى باقى الممالك فقد أصبحت پرہشتر شغرا للنورمسسان 
١‏ 
اشغل اسن ليم التحر ای مئه الى سیت ۵ا "وا قول ابن ا : 
پل خر استيا * النورماتيين عليها تر أبة فى رمضان من ذلك العام » فصسسك 


CTE o 


e‘ \Aco E JE TS 8¢ 0 الك یو‎ ) ١ ( 


ت 


الناس فى التحد ث به والتساؤ ل عنه » والتصور لحلول مله » ومن ثم بسسسد ات 
الج ود تید ل e‏ » وراح المخلصون من العلما* وقيرهم يحمسون 
ا فتکاکہا بالمد یح تارة مالتهیخ آخری » وکان من آشہرهم آبو حفسش 
الہوزئى الذى لمق النكبة فراع يستحث المعتضد بن عباد أكمر ملوك 


الدأوائف » وكان صد يقه الحمیم فبعث اليه بېد ه ال بيات ۽ 
أعصاد جل الرز* والقوم مجح × طى عالة من مها يتوق (٠١‏ ۲) 
فلق كتابى من فراغك ساعصة x‏ وان طال قالموصف للد ول موضع . 
ان | لم آيث الد ا۶ رب د واه »× أضعت » وأهل للملام الضيس 
اروت 3 بيات برسالة منہا ” 
مفىرق الرليد 


+ + » وشابی عر حالة پا ی لش پود ھا 
۾ کیا يحبر : لورود 0 وجه الصحعيد ٭ پک ۳ ھا ینسف ا 


¢©o¥ ¢‏ © مهت ی e‏ عروة ١‏ إله یمان 1> تفضا ں ¢ ود 


على عمود الد سلا م ا نغ انی Q‏ 0„ ¢ ©6 ان اربوا موض عا آرسلناه ا أانتس فوا 


را سوغناه » وان هذا الا مرله مابعد ه الا أن يسثى الله على يب يك د فة 
وصد ہ ” 
وقد آم ابن عپاد آن تة هن هده الرسالة بل ر نوعا من التوري 


< ہار عجز وققاصس ەی ا حوزة الا سلام ء Î‏ لدی طوك 


حمن الہوزنی من آهل اشبيليه ا 
n‏ الى نه سنه ٤ ٤‏ ٤ص‏ ۰ کان متضننا فى العلوم قد اشد 
بارف من کل متنا 
۰ هھ / انظر 
الصله : 


مع شقشوب ف مه وصحة ضبد اه » قتل باشبيلية سنة 
۽ آبن سید ۾ المخرب : ١ ۲۴۲۲/١‏ النضنح ؛ /٣‏ ل 
۳A۱ /۱‏ ۰ 


( ۲ ) الدغيوة ق ؟ ءج )س۸ . 


~۲۱ - 


الطواقف ای ا هو حارب ا ٠‏ لن لك اسل 1I‏ ہوزنی په على J‏ * ۰ 


الى اشبيلية ٠.‏ فلما* جا* قبن طيه المعتضد وقتله بيده ۰ ( ۱( ) 


E‏ کان له د ور تی استنہااں الہمم الشاعر السميسر + يقول موھ ا 
الملوك والمتقاسعين :- (۲) 

ناد الطوك وقل لهم »× مانا الذى أحدثتم ؟: 

أسلمتم الاسلام فى » اسر العدا وقعدتم . 

وجب القيام علیکسم × ان بالنصاری قستم ۰ 

لا تنكروا شق العصا »× فعصا النيى شققتم . 

انه ینعی على مولا * الملوك تخاذ ليم عن تصرة الا سلام وأحله الذ يسن 
ساقہم العد و سارى وفعلل پهم وايب ¢ E‏ آن القيام بنصرتسسسم 
واجبسه ٠‏ وف الوقت نفسسه ینکر على ملوك الداوائف مطليم الشائن و«سسسسو 
الاعتماد على قوة التصارى أعد !* الله ال مر الذى فيه مخالفة صريحة لهسسدى 
النبى .عليه الصلاة والسلام . 


(۲( 
وی هذه المحئة ۔ آیضا ۔ کثب این عبد البر گتابا وزع على آنا“ الإ ند لس 


١ (‏ ) الذخیره e‏ ق۲ ۾ ج ۱ ۰A:‏ 

( ۲ ) المعصدرنسه ۾ ق( »ج ؟ e‏ ت AA‏ ۰ 

(۲) دویوسف ين عبد الله بن محمد بن عبد البر الثمرى. يكتى أبا عمر » لد 
يقرطبة سنة ۲۹۲ ٠‏ ونش با وأخذ عن شيوخما ثم تحول عنها السسى 
شرق الا ندلس بلنسية وشاطبة مہا توش سنة 1۲٠د‏ ء كان يعرف بشيخ 
لما" الإ ندلس لسعة حفظه فى الد یث . له کتب کیو مشا الا ستیعاب 
وجامع بيان العلم وفضله / انظر : ابن فرحون » الدبياج الم هسسب ؛ 
e ۲۹ ۷ ۲‏ عیاش ۾ ترتيب الى ارك : ۸۰۸/۲ 4 بقية الملتمس ۽ )۷٤‏ . 


- Y( ؟‎ = 


تعميما للشعور بالمشكلة » جا" فيه : ٠‏ فما نكم معشر السسلمين وقد 
سيقت النسا* والولد ان مابين عارية e‏ قود | بالنواصی الى کل مکان 
طورا على المتون وطأورا على البداون » وشيخة الرجال مقرنين بالح بال 
مصفد ين فى السلاسل وال غلال » مقتادين فى الشعور والسبال ان اس 
لم یر تخو وان استطعموا لم يطعموا ان افوا ل ا وه 
طلاشت آحلامہم وذ حلت آوهامہم فیاریلاه ویاقرآناه ویامحمد اه ” ۰ ( ) 

وهید و أن هذه الأصدا* قد وجدت من لوك الطوائف آذ ا صاغیه فجن 
مقد متهم و ابن هود الذی شحر بتقصیره ات تجاه العف ينسسسة 
وكأنه أراد آن يمحو العار الذى لزسه من جرا* ذلك ء فاس#تشيرالناسللجياد 
TE‏ هائل من الفرسان والرماه من مختلف جهات الا ندلس وسار 
بہم الی ہرہشر فحاصروھا بشد ‏ ود کوا اسوارھا ثم اقتحموها ونتکوا ہالنصاری 
النورمان فتكة شد يد 2 جيرت الصد ع وأثلجت صد ور السلمين »ء ركان استرد اد ها 
ی سلة سپح وخسن وأرپعماعه بعد أن احتلہا النصارى تسعة آشهر ۲(۰ ) 
رشا داليدالله :+ 


أما النكية الثانية التى حلت بالمد ن ال ندلسيه فى هذا العصر » ركانست 


)١ (‏ الد شيرة ۽ ق ءج( (Y1 e‏ . 
(۲ ) ابن الكرد بوس ء تاريخ الا ندلس : ۷٣‏ . 
(۲) مديئة كبيرة حصينسة تسس مد يئة الطوك » كانت عاصمة مطكة القوط قبل 
فتن السلمين لہا عام ۹۴د تقععلى ضضة النهر الكبير على مسافضة 
۱٥‏ کم جنھی غرب مد رید ؛ تحد ق بہا البساتین » وتخترقہا ال نهار 
حيط بها سباع من القلاع المنيعسه فى مختلف جهاتها ٠‏ / معمجسم 
البلد ان ء والروش المعطار تحت كلمة ( طليطله ) . 


- (= 


نقاة تحول فی التارخ الآ ندلسى و سقوط. مد ية اطليدطلة فب 
بنك لا ن فونش با فش تال هه المد ية الى کونہا نن اكا 
و الطرافف بالاضانة الى ا ا الہام حیث ق قح على مشنننارف 
الأ تد لس من الشعال ا الممالك السرا دفي a‏ 
عاجرا مانما فى وجه أى عد وان من لك الجهات فعرفت ذلك بالفة نر 
الإ وقد کانت هذه المنطقة الشاسعية ( طليطلة رماتب ا ) تسا 
للمربر من بٹی ڏی النون بعد سقو الخلافة ا موية فى ال ئد لس ٠‏ 

وکان من آبرز حکامها یحیی بن اسماعیل بن ذى النون الطلقب بالمأمشون 
ال ی تار نیب حضارة زاهره وش القصور افخ فن اوها له ا 
( بالمکرم ) » غير آنه کان باق ملوك الطواف ب يد فع الجزية للنصارى مقاب ل 
امد اد ه بالمرتزقه لیقانل بهم جیرانه بنی شود اوا سرقس داه ہنی عاد 
أصحاب اشبيليه واستا !اع فى النهاية أن يحتل ترطبة من يد ابن عاد السذى 
کان قد أغذ ها من ید بنی جہور بعد أن قضى على حكمهم بخداة دنیشه 
سنه اثنتين وستين وأرپعماته ووضع عليها ولد ه سراح الد ولة ود خل المأمسسون 
قرطبة سنة سبح وستين وأريعماقه د خول الغاتحين وله لم يلبث أن مرش مرا 
شد ید | ثم توفی فی نفس العام ۰ وش عد هذا الحاكم جا الا ن قونش لا جا 
الى طليد ا لة بعد | تغلب عليه أ خوه ساتنشو واغتصب طلکه اکر مه العا نون 
اکراما زائد | رما نعتبره نوعا من الغفلة ء ل ن الا ذ قونشن كان فى طك المدة 


ید رس وال المد ينة من جمیح نواحیہا تمهيد | لا حتلالها فى الستقبيل يقو 


(١ }‏ فئان 4 ف ول الدأواقف ¢$ E‏ ° 


ا 

TT 
ابن الخدأيب ۾ ا بطليطلنة أ 1 الا على عور ا هو ا ا‎ 
کان المامون پعتمد امان !ا کبیرا لی جہوں شسبخ‎ n ا‎ 
شاوزٹ وقد ا حفيد ه الططلقب‎ u الخماعة ابن ا ولا يقطع آمر‎ 
بالقاد ران شد يد يه غلی ا الحد یدای ویسٹعین برای اذا | مو ی اللك‎ 
وګن القاد ر هذا کان حد تا ظیل ا الرأى لم مض رة قصسيرة‎ 
ES طی حکه حتی سعی البه تفر من خاصته بابن ا‎ 
وأقدعوه بالتخلص منه حتقی یکون حاکما فعلیا فاستد عاه الى التمر ۾ وجمنسسسح‎ 
u له قوما من الحاقدين عليه ففتکوا به » وانتهبوا ك‎ 

ولم يلبث القاد ر أن أخذ يجنى ثمار جريمته وعقوقه عند ما بدا أولك 
اأعيسان الحاقد ون الذین شاركوه فى الجريمة يحوكون الد سائس ضد هد ويثيرون 
لشب ف ع ظمر شبن الثورة فى نواحى البلاد جليا ٠‏ عند ها لجا 
القاد ر الى الا ذ فون للك قشتتالة يلتيس حمايته ». فاشتط فى طلب المسال » 
وطالب بعض الحصون القريية من الحد ود وأخذ بعضها فعلا ء ولكن الشورة 


( ۱( آعنال الإ علام cTYo Ys‏ ۰ 

(۲) ھویحیی بن سعید بن أحمد الد ید ی یکی اا بكر س اقل 
طليطله ء كان نييلا متفننا ونصیحا مقد ما فى الشورى احتل مكائة 
عتلمی فی د وله بتی ذ می النون » قتله القاد ر بالزه سنة 21۸ 4 ۰ / 

ر الصله : 111/۲ » المغربا : ٣۳/۲‏ . 
e‏ اند ا ر الحدیدی فى الذ خيرة : ی e‏ €( 0 ۰ 


=0( - 
)۱( 
حصن ذه هقيت ليطلة بلا أمير فاستد ص أمل الرأی مشضهم المتوكل بسن 
الا فاس حاكم باليوس فقد م الى طاليطلة كارها وتولى مرها الى حين »وذ(كف 
آن القاد ر أخذ براسل الا ذفونش من طجقه ويذ كره بال يدى البيضا* الستى 
کانت لینی نی النون عليه فاستجاب له الا د فونش وهو فى الحعقيقة 
فى نفسىه الا ستيلا ‏ على المدينه ۽ فقد م اليه فى سرية من فرسانه فغر أمامه 
ابن الا فطم ورجح القاد ر الى عرش طليدالة تحت حماية الجهة النصرانى السذى 
نكل بأهل المديئة » واحرق ماحطہا من الزروع والثمار واستمر على ذلك فسترة 
دأويلة ليضعك المد ينة التى كانت من المنصسة والحصانة بمكان ء وى مده 
الا ونة الخد أيرة كان موقف ملوك ال واف مخزيا وشيرا للألم والحسوة » فق د 
سرع آعظمہم شأنا المعتمد بن عباد الى E‏ للا فونثن وأرسل اليس 
وزيره البارع ابن عصار حيث عقد معه معاهدة ا ان ا 
الا ذ فونش المعتمد ضد الآ مرا* المسلمين » مقابل أن يسكت ال خير على أعسال 
9 ول ضد دليطالة ويمد ه بجزية كبيرة يد فعا بصغار تأباه تفس السلم لسا 
شعر الا ذ فونث أن السبيل تمهد أمامه للهجم على المدينة ي أخذ استعداده 
واقترب من المد ينة فى NE‏ وأربعمائه وذ لك بعد ارح نوات 
كاله من الغارات المتواصله التى أملكت الحرث والنسل ء ثم أحكم الحصار 
حولما مد ة تسمة شر أصاب الناس خلالها من الجوع والجهد واختلاف الرأى ؛ 
وانعد ام النصير بلا * شد يد اضطرهم الى تشكيل وقد لمفارضة العد و المحاصر 
a‏ 
)١ (‏ حصن بالا ندل على نهر جار بقرب مد ينة اقليش /٠‏ الروش المعأار: 
تحت مة ( هذه ) . 

( ۲ ) عتان » تراجم اسلامیه : ۲(۳ )>( . 


ن أ إ۳ سس 

)۱( 
وروا عليه شروطا لسلا المديئة تطادر يبنا رشبا أن تسلم المد ية 
وتصور 2 و ہم الى الا ى افونا ڈ ل ون اليه اکانوا یو د و ا 


yT 
ن ياين قاطي تا ا ا یی ات اعا س‎ 7 
IE. معد إلا تضاق ل‎ ٠. السلمين يقیمون فيه شعاقرهم بحرية تامة وغير ذلك‎ 
وتزل بقصز ال‎ e. الا ڈ فوئش المد ينه فی صفر سنه ان وسبعین‎ 
المد يئة الى وزیره الد اهيه ) ر ( الذى ا الاس‎ a 
2 باللین حتی استمالیا ظوب الكثيرين لکن ذا لہ ید م طوپلا حیث نڌ‎ 
الا ذ ونش العهود المبرمة وراح ا ويقتل ویحزق ویشل وسا السعسز ء‎ 
E وتضاقم ال مر » وأنكرت الموارد والمصاد ر » ملغت القلوب‎ 
وافسسسق‎ ˆ : ...٠ وقضى ضا" باستباحة الحريم » واستكصال الراحل والمقيم‎ 
أهل طليدالة , یستصرخون و الطأواتف ء طكن دیات ان یستجیب 9 مموات ۽‎ 
الذين هم فى الحقيقة عمال ا باسم الا ذ قونش وقد آدى هذا الخذلان‎ 
الى تماد ی النصارى فى تعذ يب السلمين مهد أوا يحطلون السجد الجاسع‎ 
الى كئيسه ويمد ون أعينهم الى الممالك المجاورة لطليداله تنفيذ | لسيا س ة‎ 
ومکد | سقطت الي لة عد ة‎ ٠ الا سترد اد الصليبيه الت شجمتيا وھ‎ 
الإ ند لس الكمرى وغرجت من قبضة الا سلام الى ال بد حيث لم تفلح كل الجهود‎ 
. التى بذلت لاسترجاعها ء ومن ذلك الحين تغد و طليطله عاصمة لمملكة قتال‎ 
ی د‎ 
. رو٣ عتان ۾ دول الطواتف ۽‎ )١ ( 
انر خبر استیلا ° النصاری على ليطله فى الذخیره ق٤ ۾ ج “ص‎ ) ۲ ( 
Ae 
. ٦-٠١1١ : على الجارم » قصة العربفى أسبانيا‎ )۲( 


(۷ 


رکان NE‏ پتل فذيز السشوط الهاي لجزيرة ا نید التساس 
یغشزون فی ایجاد حکم a‏ > ود ات آصوات العرأ* تد 4 E‏ 


ش العد و الا مخ اة المديثة 8 يقول این المسال -t‏ )1( 


ادل الى E‏ ا و فماالمقام با الا من الل : 
الشوبا نسل ن آطزافه ور لكف الجزيرة سا س السط . 
٤‏ وحن بین عد و لا یغنأؤ قا ا كيف الحياة مع السات فی سضدا. . 

وقأل خر یتین توان هذا الشى | 

ياأهل آند لس زد وا المار فبا فى العرف ا ال وا : 

الم روا بيد ق الكقاز فرزننه + % E‏ اشر ال بيات شات ° (Y)‏ 

ان ضوت این العسال فا يخثظىف عما آلفناه تة ايى ين کا 
فی ثکبة پزېشتر د اعيا الى الجرأب خا من الشفلة عن مکاقد الا عد U. ٠۱‏ 
هنا فصرته ینطلق بهذ 9٥‏ بيات الى تشين جوا مناك 1 ترا پالياس , ا 
أ اون اا راا عى اا و و و 
والی الرحيل ن N‏ الا ند لس کلہا لإ دا ا 
بالسقوط بعد أن حل الد مار فى سطہا ء والوسط هو آمنع جه فیا ء 
أضف الى ذلك أن المدو قد ملك المدينة واستونجا بال مل والل د 
ا عل الحياة ستحيلة فى هذه الثأروف ٠‏ ولكن همل يكون علاج المشكة 
بهذ ٠‏ السلبية ( الرعيل ) فى الوقت الذى يجب فيه طى الشاعر أن يتساسى 


فوق المصائب لبيعث فى النفوس بصيصا من ال مل ؟ اننا ان | أنعمنا النظار 


)۱١(‏ شهمات : أصلها مات الشاه ( أى الملك ) يقطها الخالب للمذلوب 
فى لعبة الشطرنع ويعنى ذلك انتا الد ور انظر النضخ : ۲٠٠۲/٤‏ > 
الحاشيه ۰ 


۰ ۸۳/٤ : المصدرنغسه‎ ) ۲ ( 


A -‏ س 


نی الا ہیات ت اناما بظروف سقودد داليطله ثبينا مقد | ر الجن الذى أصاب 
قلب الشأعر وهو یزو مد يته الحصيثة الشخم نیاوی تحت معاول الصليبين 
وسح الخضم اعرا .ر من ممالك الط وافف الذين لم پحرکوا ساکنا ۾ قتعم سد 
هذا اللون من التعبير السلبی لیكون آبلخ فی تذ كيرهم + وکانه يقول ا 
فک ا ون آمامگم من النكبات الت ساهمتم فى حدوشثما . 

أا صاحب البيتين فهو قد حذ و ابن العسال رلکنه أفرط فف 
الششاؤ م ود ق ناقوس الخطر پخشبیہه ا ندلسبالمارية المسسسسسستود ة 
الش حان وقیت ارجاعہا لعل الجو النفسى الذي کان پ‌یشه الاس فى ظلدل | 
تلك الحروب والتكهات والنتيجة الت کان يۇ کد ها منطوق المعارك لعل 
ذلك هو السب اا الى لو ل دده اأ بيات 

وقنك لیا المقرى قصید ة طویله لشاعر مجپرل فی رئا * دا ليله 
یبد اها و 
لثكاك کیف ت تبتسم الئغفور × سرورا بعد ما سبيت ثذس ور . 
اا وای صاب فة × فبير الدين فاتصل الثبسمس . 
قد قصمت هور حين قالوا × آمير الكافريسن له ا 
تری فى الد هر مسرورا بعيسش × مض عنا لدايته السسرور . 
لیس بہا أبى النفسشيسسم × يديرعى الد واشر ان تسد ور . 
لقد خضعت رقاب کن بسا »× وزال عتوها ومةى النفضور . 
وهان على عزيز القوم ذل × وسا فى الحريم فتى فيور . 
ا ا ی ا 


(١ (‏ ) المصد ر نفسه :۽ ۸۳/٤‏ . 


“1 


ق لامر لقصید ثه دة ا بيات التى یہر 0 عظم المصاب السذى 
ألم بال بعد سقوا طلیطاله 4 ودل سرورهم عزنا ملازما خیم سسس 
ا ا پعجیون اذا رأوا روزا فی جذ ه الحياة ٤‏ ی 
ll‏ ذل وقهز خضعت له نفس ہم 9 بيات + فنہان المزيز » وأغضى علس 
الضيم الخيور ٠‏ والماعر هنا يجمل لون به الل ى التحرل ال 
اذى e‏ اليه حالة المدينة الکبری 1 

ا ي ااناس 
لا مها الخورئق ا : 


قلیس مثالا ایوان کسسزک K8‏ 


ألم عك محقلا دمن ضفا ي ده 5ا الو ت :` 
وأخرج آملےا منہپا e‏ د فصاروا e‏ مصسير ٠‏ 
ركائت د ار ايمان وعم »× معالمها الش لست تير . 
فعاد ت د ار كفر مصطلفاة »× قد اضارہت باملیہا الل سو : 
مساجد ها کنائس » آی ظب × طلی دذا یقر ولا یا اير ؟. 
نیا أسفاه اا ا و كاتكىت الد وم + 
پاٹ قاصرات الطرف كانت »× مصونات ساكہا القص ور . 
وكان بنا مالتينات آإى × لوانضمت على الكل القبسور . 
لقد سخنت بحالتہن عسين E x‏ مغلوب ترپ ر ۰ 


انه لنباً عظيم يفاجاً به الشاعر ويضطرب له ظبىه . ذلك هو سقو طليطله 
واستیا عتا من قل یوش القر ٠‏ ان EE‏ الخديتة ا SE.‏ ف سس 
الشاعر مجرد مدينة عادية داخل اطار البلاد الاسلامية بل يعتبرجا رمسزا 


کیبرا للحضارة الا سلامية قل الدين ۾ ودار الایماد والعلم السسستى 


~~ e+ 


e‏ وحسن پا ایوان شسری المشمور وغبره . 2 حال 
یراها وقد تفضرق آھلہا شذر مذو وها بعد هم الكفار الحاقد ون الذيسن 

«اایقون رۇ ية المعالم الا سلامية الشامخه فأسرعوا فى ويل المساجد السى 
کاس ولم e‏ عن هتك الحرم المصونه ١‏ الا مر الذى يذ دب العقل ويد اير 
القلب حتى ان الشاعر لشد ة ماظطجلنع فى صدره من الإ سف والحسوه الست 
لا نضا لہا ي یتمغی لو حوت ال شاهد هذه المأساة ء لان الموت 
هون من مكابد ة هذه الجياة النکد ۶1 ء ثم يحاول الشاعر تلم أسباب سذ د 
المصبية فى فيد رك آنہا عقاب من الله e‏ التاس عند ما دا.غوا خسوا 
وأکرا الحراء ثم يتغل هذه الفكره لینبه من حطه ES‏ الا سراف 
فى المعاص فيقول :- 

فان ظنا العقهة أد ركتهمم × وجا"مم من الله التكير 

فانا مهم وآشد مهم × نجور وکیف يسلم من پبچور ۰ 

آنا من ان E‏ انتقام × وفينا الفسق أجمح والفجير . 

وأكل للحرام ولا اضط رار × اليه فیس ہل الأ ير اسر : 

طکن جراة فی عقر دار × كذلك يفعل الكب العقرر . 

يزول الستر عن قوم اذا سا »× على العصيان ارك الخو ء 

معد آن e‏ الشاعر عن الذ توب الت تجرهم الى ا ¿ ييب 
بهم - حماس أن يعلنوا حرب الا نتقام لفك أسر الا سلام راتباعه الممتحشين 
بل وید عوهم الى الموت الكريم بدل أن يجوروا أو يجار 2 ۰ 

وا تار ف وانصرو٥اا×‏ فقد حامت لى القتلى النسور 

ولا تہنوا وسلوا گل عض + د تياب ماربا متسه اللحسسسو 

وموتوا کلکم فالموت الي ٭ بكم من ان تجاروا أو تج+سوروا . 


(= 


أصبرا بعد سی وامشحان × لام طیہغا اقاب العبسور 
فام الثكيل k E‏ وام المقز مقلات دزو : 

نغور أذ ا د هینا بالرزاياأً × لین بمعجب بقسر پس سور 
ن اا ملو شجدنا بس ولم جين لكان لا زقسسسیر . 
ات سات با ا(خار کی > مات المغيزين ہیا الغبنسير 
تنا الكنب فيہا کل شسر »× وشرنا بأنحستا البشير . 


ان عاطمفة الشاعر قد جاشت حت بلغت حد الثورة العارمه فراع ا 
الناس على تجرید السلاح وخوای الحرب ونع على المتخاذلين الذين رسوا 
بالصبر ء ومان ا یجد ی الصبر » والسلمون يقتلون وتسبی ا وذ راری هسم 
ان هذا الصبر ماهو ال نوع من الجن الذى یجلب النكبات ء ثم يشبه الشاعر 
ا مة عند ما يسيدا رعلیہا الجبن بالبقر الذى يخور عند رقع الحواد ث ان ثورة 

تفس الث اعر المستمد ة من الواقع المرير ا یعحیشه هی الت جملته و 
آأمثال مذ ه العبارات اللادعه ” بقر نجور ” ء ” الكلب التو ووي حقیقه 
الا مر ن کی ا 9ت لا یکاد 6 اله ان الذين لهم زير الا سود 
رلا یکاں ا ييعث فى النفس الا مل المنشود بل فاية ماحنا لك تناقل 
أخبار الزات تم النحسه والفرار وهجر الديار : 

وق ددا شراق مسل داليطالة 

قل قى خطة فيا ا ٭ شيب لكربہا الطفل الصخير . 

لق صم iy‏ ےھ کن با تاع الن ر : 

ثم ينتقنل صاحب القصيد ة الى ر آخر من حال الناس الذيسسن 
بلغوا من الذل مبلغا عظيما ونحن نحس‌بال لم القاس الذى lL‏ الشاعر 


فعنا الى مشارکته ایاه ولك أن الناس قد استمالمم الأعدا* »۽ وروا 


“YY 


بالخضوح معا فی المال واستہانته بالد ين : 

تجان ینا الآ عاد ى باصداناع »٭ فينجذب الشسيل والفتسير . 

فہاق فی a‏ تثبده الشويهة والبعسسسير 

وآخر مارق هانت عليه »ي مصائب د ينه فله السعسير ٠‏ 

ان الشاعر بالرغم من الحزن والأ سى الذى تت ضح به نفسه وأبیاته فانسسسه 
١‏ یستسلم للیاس کا فمل فیره پل نراه یشور مد فرعا بالشير ة الاسامية ت 


جام غضبه وتعنيقه على ولك الذين يزينون للناس الرضى بالواقع E‏ 


ویک عون ېم لغكرة i‏ ستساد م على سا ا العرية والشرف دأ معا کی مکاسب ل تسةه 


يقسول :+ 

کی حزنا بان الناس الوا × الى ین الت وال : 
آنترك د ورتا ونضر عنہا × یسلا ورا * البحسسسو د ور ۰ 
ولا شم الضياء ثروق سنا × نباکرجا ا البکسور ۰ 

وال وارف ا ل قر هناف ا تسورو * 
وی کل من فواکپپا داسری ب e‏ خډاطپا تښ > 
یڑ دی مخرم فی کل شپو ٭» وؤ غد كل صائفسة عشور ٠‏ 
ع اس وها راق وجا كح النوالى ,الي : 
لقد ذهب اليقين فلا e‏ ور القوم يالله الخسسرور . 
قلا د ین رلا د نیا لکن » TTT‏ ۰ 
رضوا را بالرق يالله اا چا و و 


ان الشاعر فى هذه ال بيات يشر بالخربة الروحية فى أرضه وين اولك 


الناس من ۽ ہی دومسه ا E‏ صوتة کل شاع 2 بلاصدی ا وا 


“TTY 


ا ا بیقوا فی د ورهم ا بالضياع الرافقة رالما* آل لير E‏ 


الدارية ت ولو كات مضمودة بالذل ء عل الذى دفم التاس الى هذا الع 


هو فقد اتهم الثقة بقد رة <كمامهم ا قرام على فعل اا طليدالة 
النكية ویذ کر الم رخؤن آنه كان فى طليطلىة جماعة كبيرة . من احلا يلون 
الى ا ذ فوش ويعطون o‏ وهم الذين د عوه لا حتلال المد ينة ا 
بد * غزواته لہا » وتسس الرواية القشتاليه مولا * القوم ( بالحزب المد جسن ) 
ای الموالى للك النم ٠‏ ثم يقف الشاعر عند هذه الحالة المؤ سفسسسه 
E‏ کیش برض مولا * بالرق وغرهم بالله الذرور ؟ ثم يتبع تعجبه بزفرة 
حاره حین يتسول : 

مشی الا ساام فابك د ما عليسه *٭ فما ينفى الجوی الد مع المزيز : 

ونم e‏ ق لاة چ e‏ لا ت سط ولا تسیو : 

طلكنه لا يليل الند ب والتحسر لان ذلك لايغير من الواقع شيا انما 
الج اد شو الكقيل برد الحق الى تصابه : 

ولا تجئح الى سلم وارب »× سى آن ب العنظطم الكسسير . 

آنعس عن مراشں نا E‏ ٭ وماان منهم الا بصنير . 

وتلق واحدا e‏ × کما عن قائ فرت حمسسسیر ۰ 

وو آنا ٹبتتا کان a‏ × طکن مالنا کرم وشسير ۰ 

ان | a % E‏ کش سیر ۰ 

ومو هنا يقارن بين واقع المنلين وواقع أعد اقم وجب من انقلا الوضح 


لصالح آعد ۱ * الله فيم مبصرون kl‏ الشاعر ورهدلبه قد عمیت بصائ ردم وال عد ۱ 


a E ERC NE API 


(١ )‏ عئان ۾ د ول الد واف ۽ هء 7 » 


{ ؟“- 


ثابتون صابرون على الشد اد والآّغرون منہزمون ( کآتهم حمر مستنضره فرت 
من وره ) ولا خير فيهم ٠‏ 

والشاعر هستیر من حوله بہذ! ال سلوب لعل النخوة وال e‏ 
تد رگهم فی هبون لمقارعة الأ عب ا* ء ذلك نراه اا قاقد شاع 
ن ات ال به لن ذلك يمثل جانبا کبيرا من المشكله ا 

ل ةراف اج × به ممانحاذ ر نستجسسیر . 

یکر اذا السيرف تناطته »ى ا ع بنا اذا ولت کرور ۰ 

امن بالا الخطار عست »× يقل الرمح ماهذا الخطير ؟ 

بیاد ر ا قبل اتساع «» لخطب منه تنخسة البسدور ٠‏ 


يوسع للذ ی يلقاه ر د فقی ضہاقت ہما تلتی صك ور ۰ 


وفی ختام التصيد ‏ برينا الشاعر أن u‏ قك تد رت ومیشه یبا قبسلك 

تنذدں طکئه مح ذلك ء لايفقد الأ مل فى النصر :+ 
فا 0 ی 2 وود ع جیرة آلا > 

لیل فيه هسم ستکسن % ديدم فیه شر ستدا سیر : 

ونرجو أن يتين الله نصرا × طييم انه نعم النصسير ٠‏ 

وعد فلقد أى ت القصيد ة هد فا فى ثنبيه الناس وحشيم على الجواأاب 
و قيمة المد ية المرثيه ومالستود اا من اثر على مابعده من لاد الآ ند لس 
اا اا فهو سهل ساق ولا عورة فيه ولا تكلف وقد ابتعد الشاعر عسسن 
المعسنات الا ماندر ء كما آنه التزم الواقح وتجافى عن الصور الخيالية نه 
8 بتضية جامة ۾ فشعره صاد ق العمااأفه ينبع من ظبه طيسلزخرفة اللسان 


فيه بير عمل ۽ وحذا مایتضح من تلون مواقفه » فهو تارة ييک دليدالسسه 


E E 


وماحد ث لا هلا وحرمها المصونات ويتضجح على ذ زك حتی انه لیتمتی المسسوت 
للخلا س من » وثارة نراه يشور ثورة عنيفة متاالبا بالجهاد ذل 
الثفوس فى سبيل انقان المدينة باعتبارها رمز ا ولا ینس من ا 
ن ك آن ینهال على المتقاعسين والجبنا * بسیادا. التوهيخ والتقبيح فيصفه سم 
a E E‏ مالحمر المستفزه ودی من الا و 2 ا 
الق تد فح من وبا الى التطلح :مہا بعل مادعا اليه الشاعر ٠‏ 

کی بان ادر ال شی ن الشاعر ب برت ا ١‏ ار اا ب 
وأخبار الناس وأحوالهم يأسلوب قصص اد من النشر ء لعل الشس 
المستغرب فی القصید ة آنہا على - داولا - لم تتعرضللتفاصيل الد تيقسسة 
فى احتلال المد ينة ومافعله الصليبيون بآهلہها ٠‏ وربما كان هذا لاثتنالسه 


بأمور آهم من ذلك وأخطاسر 


والملا حظ آنه لا یوجد ټی رٹا' ا e‏ عظمہا من الشعر الا #سده 
الد م ماد ووز الى أن العرتل كه بغت وان ٠ل‏ سل 
لا یزال وارب | فی استرہ اد ما ء رلو دری شعراؤ ها آنہا سد مب الى 
الأ بد وتصبن معقلا کرب اتون لراینا سيولا من الد موع والمشاعر 
الا نسائية الحزيئه التى تظل ترش كل بقمة من بقاعها » وتتعدث من كل 
E‏ من خصالپا . 


= 


أا بالنسبة لقال EE:‏ القصيد ة فلم يتعرض أ حد يڻ“ اليا ڪن OE‏ 
)3( 


اسمهة 1 البحث عن شخصيته ء ولعله الشاعر ابو الرليد الوتشی 4 فقسو 
) ( ۲( | 


الخامس الهجسرى . 


١ (‏ ) هوهشام بن أحمد بن هشام الكتانى يعرف بالوقشى ء من أمل طليطلة 
کی اا لیت لت اة ر فة کان دافا بحام وا رال 
الكمال فى وتتىه باحتواته على فنون المعارف » وجممه لكيات العلسسم 
من أطم الثاسبالنحو واللغه والعروش ومعانى الا شمار » بصيرا بأصول ٠‏ 
الا عتقاد ات والفقه »ء واقفا على کثیر من فتاوی فقہا* الأ مصار توفى سئسة 
٩ھ‏ / انظر الصله ۽ ۲/ ٦٥۲‏ ترجمة رقم ١)۳۷‏ . 

(۲) ابن الأبار : التكمله :۽ ۸۲۲/۲ .ء 


~~ YY Y~ 


راا بلسي 2 
كانت بلنسية ومايتبمبا . من المناطسق a‏ اليطله طيلة حك سم _ 
المأمؤن ‏ أبن ذ ي النون ء وكان قد ضع ليما واليا من ا بكر 
محمد بن عبد العزيز وكان عالما حازما ضبط المد ينة بالعدل وأجزل العطه° 
للجند والعمال ٠‏ ثم استغل فرصة موت المامون وتطي القاد ر بالله ا 
داليطله رتيا الثورات الد اخلية ضد ه فأعلن استتلاله ٠ ET‏ وما سقطت 
طاليطلة بيد القشتالين سثة ثمان سبعين کا وعد زی پم الا ذ فوئلسسىش 
القاد ر بالله أن يطيه بلنسية الت كان ينازعه الا طماع فيا الستعين بسسسن 
همود مالفعل آرسل الا ذ فون مع اتاد رسريسة من الجتد الشتالى تحت أسرة 
القاعد البرهائس حتى اذا وصلوا بلنسية أرسل القاد ر رساتله الى أھلہا 
ا اا ال هود ای اا وة آل الند وة ين 
د خول القاد ر حاكما » وخلع ابن عبد العزيز ومالیث القاد ر أن آبد ی صولة 
الجبان الضعيف اذا تحكم ففضرض‌لى المدينة حكم طغيان شامل واشتد فسى 
فرش الضراقب على الناسلا رضا * معلالب الجنود باو الدين ةة 


)۱( ا ا الأ ندلس » تقع شرق ترطبمه على 
نهر جار يستى المزارع والبساتين التى تحك به » هينها مين البحسو 
ال ی را هه اها ل ایا 2 کان ت اة 
التراب وأملها يسمون عرب الآ ندلس ء / ائظر معجم البلد ان ( بلئسية 
والروض المعطار تعت نفس الكسه . 

( ۲ ) الحجى م التاري الا تدلسى EAT‏ 


 YA- 

(۱) 
الى الغرار من بلنسيه تجاة بأنفسهم ٠‏ وض هذه الأ ثنا* كانت جيوش المرابدلين 
قد وصلت الى الإا ندلس لاغائة المسلمين » وحطمت وة النصارى القشتالين فى 
معركة الزلا قة ابيز ٠‏ علی ماسنذ کرہ فی فصل قاد م ۔ہ فتنىفس آل 
بلنسية الصعد ا* الى حين ءذلك أن سياسة القاد ر الخرتا* أدت الى نشوب 
الا ضطرايات فى مختلف نواحى البلاد وأعلن كثير من حكام الحصون العصيان . 
عند «ا شمر القاد ر أنه عاجز عن السيطرة على الموقف فاستنجد بالستعسين 
أبن هود صاحب سرقسطه المجاور لبلنسيه » ركان الستعين يتوق الى افتتاح 
لچ کا ال سلکشه بی الند ۱* سرعا ولکه لم یکن وحده بل کان 
یرافقه جيش قشتالى بقياد ة السيد بيطو ضایف المستعين ا 
آتة وجد ه من قبل وكان هذا الغارس المغامر يعد من أشبر الفرسان واو 
ذ كرا عند الأ سيان » حيث صاغوا فى بطوا ته الملاحم والقصى وال ساط سير 
الخيالية ٠‏ ودعو فى حقيقة أمره زعيم عصابة للدهب والسلب يؤ جر تسه وسن 
معه لمن يد فح له آکو سوا * کان من المسلمسن أ النصارى ء طعل شس سر سسس 
اهرت من مخامراته ببلنسية د مصیره بہا حتى ملك فی سبیلہا :عند ما 


وصل السيد والمستعين الى بلنسية أخمدا مايا من القلاتل وأرادا احتلال 


١ (‏ ) عنسسان ¢ ف ول الداواقف : TYA‏ 


( ۲ ) اسمه الأ صلى رود ریجو د یازد | قیتار » بلقب بالقنییطور وتعتی ( المحارب) 
لد فی مد ينه برغش عاصمة مملكة قشتاله وکان آبوه تاضيا لها سئة ep‏ 


بدا حياته فى خد مة طوك قشتاله ثم قد م الى بلنسية وتطگہا >تى ملك 
سئۀة E‏ * وپرك تی المصأاك العربية بلفظ رذ ريق الكبيط ور & والسيد 
القبيطرر / انظر ء داقرة المعارف الاسلاميه » ( السيد ) . 


YA 


المد ينة ء ولكن القاد ز اتصل بالسيد سرا ووعد ء بمیلخ کبیر من المال مقابل 
عمایته له من سار آعد اه فقبل ذلك وخابت بذلك مال صد يقه الستعسين 

ورجح الى بلده سرق داه ی تصبر آخر ۰ عند ها بدا السيد بالثفکير 

فى امتلا ك بلنسیه فأرسل الى دة . ن فونش ملك قارغاله یخبره آنه وسن 
معه رهن اشارته وأنهم يحاريون ” الكفرة ”لا رجاع مجد الصليب » وذ دسب 
السيد نفسه الى هنات تأكيد | للسولا ° ء فأقره اللك وآذ ن له ان o‏ 

و كرا شا فی ارس السا پل له ماینتزعه منهم من ال وج 
مرا : شرعيا ا ولا ده من بعد ۵ ا السيد من شتالة وبصبته سبعمائهة 
ان وا ع ما عا من آلا نارات من الال والعتر كر طن ااا 
کی ی ت ان اھ وکن اا 
الشماليه المعرضه بالكد ية ” فباد ره القاد ر بالا موال والهد ايا ووضع تفسسه 
تعت حمایته » وتد لورت الأ مور N E‏ سرقط ابه ا 
صاحبہا المستعين بن مود النجده من السيد فتوجه هذا اليا ومكك ا 


)¥( 
e‏ ويخطط لمفلاقاة المرابطين يقول اين سام ۽ ” وما أحس مسد 


ک 


ا مير المسلمين نتبل Rm‏ 
اسف 5ا من كلب الحلالقة ء سی برذ ریق ویک عی ا ۾ وان 


6 


)(١ (‏ عئان ۾ د ول الدواقف $ ‘TTT‏ 


° oP EG FE ¢ الد خيرة‎ )(۲( 


~Ç e+ س‎ 


آں ی اقتراب المرابداین من شرق 9 ندلس الى سریان روح الثورة ند 
آل e‏ فىقزڕوا تحطیم 5 قید الذل والا ستعباد الذی فرضه السید E‏ 
المد نة وذ لت ا السيد رالاد ر معا وتزعم القاضی ابسن جح ساف 
الثوره وتمان على القاد ر وقثله واستولى على ذ خائره وجلس مكانه سنة خمسس 
وکمائین وأرہعمائه بانة غا تان ۹ المد نة ۾ فأخف فی حشد e‏ 
وتحصين المد ينة واتصل بالمرابطين طالبا عونمم فاد وه بسرية من جلد لسم 
استعز بها وقویت شوکته ۰ طہا علم السيد بالا مر الخطلير جمح تواته وتوجسسه 
الى e‏ وضرب الحصار حولها وأخذ کڪ ويد مر الضياع والزروع السنسستى 
و عا 4 واف قوات ابن الحجاف المكونه من المر این ال فلن 
یستطع احا المد ينه که بقی محاصرا لها مد عشرين شرا حش فتسسك 
الجوع بالناس وبلغ بهم الضيق منتہاء حتى أكوا الجلود ا واستح دسم 
الہا* فأفئی عدد!ا كبيرا من الناس » ا و ي ألى القاضسس 
أبن جا ا وة اللجؤ للصلح فوقح الا تفاق بين الداأرفين علس أن 
يبىقی القاضى حاکما للمد ينة و جمین آهل ا على الا نفس رال سوال 


والشراتع واا حكام مقابل أن يو دى الجزية السابقه مع تسليم ذ خافر القادر 


( 1( هو اپو احمد جعغفر بن عبد الله بن جعفر بن جحاف ۰ رئيس بلنسسسيه 
رر کاقہا بن ب حاف أعرة القبي اعم لةه آاللة ةة 
e vs SAA OT‏ 
٠ 1 ٥‏ الذخيره :۽ ق٣‏ ج ١‏ ص X1‏ ه٠‏ الله السيرا* : ؟/ ٠. (۲1-١7٥١‏ 

( ۲ ) ابن ا ۾ آعمال الأ علام ‘To /Y:‏ 

(۳) عنان » دول الدأواقف ۽ ۲۲۲ ٠.‏ وانظر تفاصيل لاستیلا “عى بلتسیةے 
فى البيان المغرب ۽ ٠٥/٣‏ ومابعد دا 


~17 


التی کانت عد ازاف کی سه نان انس راما فتحت بلنسیه 

ااا امنيا دة راتا حتلوا آبراجہا ا القصر 

مد بنقن‌شروطا. المعاحده وآخذ یعیث فی نواحی البلاد ویشتط می القاضى 
طالب الإ موال تم اتمه باخفا" آموال القاد ر وذ خائره وهدده e‏ 
بالقتل ء معد البحث » زعموا آنه عثر ليما فقيشءلى القاضى وعذ به عذ اپا 

شدیدا ثم أضوم له تارا وأحرقه جیا ”فافرم هذا المصاب الجليل اھاار 
الجزيرة يومقذ تارا » وجلل ساقر طبقاتہا خزي ا ٠‏ ثم مال بعك ذلف 

ى السلمهن بصنرف التعذيب والمغارم حتی غاد رها کثیر من آهلہا واحتل 

اناري توف رأحياء هم وغدا السيد باستیلاه طی ا و ی 

الل ندلس كله الى أن مات سنة ثلاثه وتسعين ا پعماگه E‏ ا 

) ا ) الت لم تست تستاع الصمود آمام جیه ااا فاحرقت المدينة 

تیل لیما سنة عمس تمعين وأ رتاه فد غلا الجرانطين بتیاں 3 الامتي 

لى بعد آن ن صب ا آاطلدلډ د ارسه ۰ وی هذا الماد يتسول 


ابن غفا جسهټ ۽ 


)١ (‏ الذخيره ء ق۳ ءج (صةة . 


( ۲( ا مزدلی بن کان اللمتونى 6 ابن عم مير السلمين 
يسف بن تاشغین ۰ کان من ارز قاد ة المرابطين ولا تهم ٠‏ طى تلسان 
سثة ۷ ۵٤ ٩‏ ثم تولى ترطبه وغرناطه والمريه الى أن توش سنة ۸١٥ف‏ . 
اتظر الذ خیره ق ۲ ج ١‏ س (١١‏ » البيان المغرب » ٦٠/٤‏ . 
٣ (‏ ) هو اپو اسحاق ابراهیم بن ابی الفتتح بن عبيد الله بن خفاجه » طد فى 
زیر شقر من آعمال بلنسیه سن 2٥١‏ ھ وکائت آسرته على جاتب مسن 
اليسار مكنه من لب العلم ومجالسة الشيوخ فى مختلف مدن الا ندلس 
وهخاصة شاابه ومرسیه هلنسيه ظب عليه الأ د ب والشعر حتى أصينح مسن 
الفحول ء وقد طح بشمر الطبيعة والا زهار حتى لقب بالجنان. ٠‏ وكان 
ا پتکب بالر عذج کا نن اا" البرایکین افا بم وقد يرا 
أشجاعتهم / انظر + قلاعد العقيان : ۲٦71‏ » بخية الطتمس : ۲١۲‏ » 
رضوان الدایه ء ابن خفاجه ۽ ۲۸-۲١‏ ۰ 


0 


عاثت بساحتك العسدى يساد ار »× ومحا محاسنك اليلق والنسار . 
فان | ترد د فی جثاپك نار × طال اعتبسار فيك واستعبسار . 
ری قان فت الحا CG‏ ٭ وتمخضت بپخرابہا ا قد ار 


)۱( 
e‏ العد ثان فی عرصاتہا ی لا a‏ الديار ديار . 


ك ابن خفاجة و حزينة بساحة مد ينشه التى محاسئ ما 
پفعل ماسلا ته ته ال قد! ر ت ارو اق حتی خرہت وأصیحسست 
ميشه تنگرها لتغیر کہا ونه وهو فی وقىفىتە الا بيات القليلسة'- 
ان لم تکن جز“ من کتیر لم بصلنا لا يتفجسع لی المد ينسة و وا با 
وهو شاعر الوصف » وانما یرد د ناظریه فی عرصاتہا المد مره بخشوع وس کون 
معتبرا بذ لك ا الى الاعتبار ء کہا ا موقف تايبا فى الدفاع 
عنہا رکیف کان مصرعه المروع يسبب ” شد ة صبره على تلف 2 ۾ وا جت اده 

فى طالب النصره ...٠٠ء‏ رجا* استساك البلد ة وابقا* ۰ "لمل 
شاعرنا قد هاله الا مر وأذ هله فرجح الى العقل بدل اناا کا یکت 
القول ان اة اب بن خفاجه المترضه وعیشه الناعم کان لہا تأثیر کبیو فى شعره 
نغراه لا یجاری e‏ پورف الا شجار ,اڵ زهار وال نہار آ ا با ج 
وجمالہا « lf‏ الرتا* الذى لم يعتده فجا* سلبيا متعثرا » وكير من الشعر 


یجید فی جانب وق ان۱ انتقنل الى آشر ‏ ولذلك نر ی ابن خفاجه نفس 


( ( ) دیوان ابن خغاجيه ۽ ۲ ٠‏ والعجز الا خير ل بى تمام یتسه 
خف الہوى وتوت الا ودار ” / ديوانه : ۱11/۲ . 
( ۲ ) البيان المخرب ۽ ۳۷/٤‏ . 


“YY -‏ 
)۱( 
راٹعسه مئہا :ہہ 
الان سح غمام النصر فانهملا » وتام صنو عمود الدين فاعتد لا . 
وا للسعد نجم ؤي خوی فہوی )× وکرللنصر عصر قد مضی 
مر عسدر رجفت آرت العكد وبسه »٭ حتى کان بہا من وگه وها ٠‏ 
مابجن راد سمیت فرسا ‏ »٭ جرا کک e‏ : 
ای هم أخضر اليا ؛ تعسبه »٭ قد استعار رد ا * الليل فا ا 
واشقر قانی“ السربال طتهسب × قد جال يوقد نار الحوب فاشتدلا . 
الى أن 
وأقشع الكفر سوا عن بلنسية × فاتجاب عا جاب كان منسدلا . 
وهر السيف منہا بلد ة جنبا «٭» لم يجزها غير ماء السيف مغتسلا . 
فی موقف i‏ الخل الصغفى به عن الخليل وینسی العاشق الدذرلا , 


ترئهغى الا صفر البيش الوجوه به ٭ قد راعها السيذ فاصفرت له وجلا .. 
| }7 ¥( 
وی احر 3 ا قال ا اف اہن .غلصة البلنسى ۽ 


وروضه زرتا للاتس مبتخغیا × فأوحشتتی لن کری ی سات ةه ملکوا ۰ 
تیر ت ی٥‏ ھم عزنا وق لہا لد مکان توارها ا نیت الح رف ۽ 


}€ ( 
لو آنھا نداقت قالت لفقدهم »× ”بان الخليط طم یأووا لمن ترکوا ” 


(١ (‏ ) كیواته ‘Tem VoeAs‏ 
( ۲ ) الوهل ١‏ الفزع ء الصعاح ماده ( وهل ) . 
(۲) هو آیوعبد الله . محمد بن عبد الرحمن بن خلصة الشذ رنى ء من الدعويين 
المتصد رين ء والشعرا* المجودين أخدذ عن ابن سيده / انظر + جذ وة 
المقتبس : ٤ه‏ ۾ بخية الوعاة ; /(١‏ ٠ءء‏ . 
)€ ( تضمين من زهير » وعجز البيت : ” وزوب وت اشتياقا أية سلوا " د یوانىه 


’ UCL ¢ 


~~ 


- على مقطوعة ابن خلصه ۾ وتبلہا مقا سوعة آین خفاجه ورود‎ E 
التضمين فى أحد أشطارها وهو سا ناسب المقام من شعر فحول المشسسسرق‎ 
کزهير وأبو تمام وت لك اپار لسعة شقافة الشاعر واداأدعه على شمر المشسسرق‎ 
الذی کان الل تدلسيون هو الإ صل ء ونظر ف ال اقاپ ر کا‎ 
آن اسلوب الشعر الا تد لس فی القرن الخامس ا کان شد ید الترکسیز‎ 
وا9 مثال ء والصنعة البلاغيه بحیث تقاس. وه‎ e على التضمين وألا تیاس‎ 
القصيد ة بماحوت من ذلك » والواقع آن ن ماوصلنا لار ى را اي‎ 
» فی هذ ہ الحاب ثه ظیل جد | بالرغم من کشر شعرادہا ۾ ہد ضاع‎ 
فى سدا. ذلك المعترك المضدرم » والقسوة البالغة الت كان ا‎ 
ثم تأ نكبة بلنسية الثانيه الت اصبحسست‎ ٠ القبيطسور فی معاطة أملہا‎ 
ھا فی منتصف الترن اله بع الہجرى ولغ و‎ i بعد ۵ا‎ 
آن عاشتہ+ود حجان الزمن فی کف المرابين نعمت خلاله با من والا ر‎ 
لر ا ستمرت على هذه الحال مايقوب من قرن خلال حكم الموعد يسسن‎ 
الذين تضوا على حكم المرابداين فى المغرب سنة احدى وآرپعين وسا‎ 
ود ایت لم ال ند لس تبعا ذلك وقد اعتتى الموحعد ون بال و فاته‎ 
فحکموها بواسطة حکام من آھلہا ي ينهون عنم ۽ ووضروا لهم قو د فاعيسسسسة‎ 
كما كان الخلفاء ت ون يجوزون نفس م على راس ا الفسخمسهة‎ ٠ كافية‎ 
کن اکن الى ندلس لتد يب النصارى عند ما يعتد ون على الا راضى الا ند لسيه‎ 
ومن اپرز ذلك ماقام به الخليغفة ا الطقب بالمنصور شال ف‎ 
ال لاء الموحد بين فی سئة احدیى وتسعین وخسمائه حیث توه الى الا ند لس‎ 


کی دا عاد ية القاتاليين الذين أخذ وا يشنون الغارات على 


١ (‏ ) الحلة السيرا* :۽ ۱76/١‏ ° 


O 


تواحى ال ندلس إخاصة اة امي ا عاصمة ال دل ۲ند أك ۾ واا 
الجمعان عند حصن ( الل | وكان القشتاليون بقیاں 3 لک الغونةر, ا 
الذي جمع جموعا لم ا مہا قنط حل سات انون الجيان الموحدى ' 
لما رآی من كثرة ا ۰ ا الضبى عن ددا ا 
خسة وعشرين آلف فارس ومفتی آلف راجل » وکان مه جماعات من تجار 
اون قد وصلوا لا شترا" أسرى السلمين وأسلابہم وأعد وا آموالا ۾ فپزمهم 
الله تعالى ” ء واشتبك الطرفان فى معركة فاصله أخلص الموحد ون فیا النيسه 
ثبتوا ثبات الشم الرواسى فمنحهم الله التصر فقتلوا من الكقار ثلاثين انت 
روفر الباتون مع قاقد هم . a‏ المعركة من ایام الا سلام المشهسودة 
التی أعاد ت آمجاد الجہاد القد يمه » طبثت القوات القشتاليه بعد ھا 
ا ا تتہیب لقا ° ٠ em‏ طم يلبث المتصور ن توئی سنه 
خمس وتسعین وخمسمائه وخلغه وده الشاب محمد الناصر لدين الله الذى 
شغلل عن ا اثنتی ري مقاومة الثورات الت تات 
ه 


ضد ه فى المخرب فر ارتقاعه عرش الخلافة مماد فح النصارى الى التفكير فسسى 


)١ (‏ حصن منيح بالقرب من قلعة رپا » وهو آول حصون الا ن فونش بالا ندلس 
يقنع على أحد فروع نهر آنه وتقوم اليوم على انقاضه كيسه تحرف بكيسة 
القد يسه مرم صابة الأ رك . / الروض المعطار : ( الأرك ) ءعنسان 
عصر المرابطين . ۰ 

( ۲ ) المراکشی ۽4 المعچب : ۲۵۸ ۲٠١۹‏ / والمرحدين فى المخرب وال تد لس: 
TET‏ ۰ 

٠ 1 >٥ : بخية الملتمس‎ ) ۳ ( 

( > ) الروشن المعطار : تحت كلمة ( الأرك ) + ابن أيى زرع + ال ني پان 
e‏ 


٥ (‏ ) عنان » عصر المرابطین رالموحدین : ۲۸۳/۲ . 


IE 


فی غزو الا ندلس لیرد وا اعتبارهم رکرامتہم التى دست فی مصركة ” الأ رك ” » 
مالفعل سار الفونش الثامن بجيشه نحو جیان میأاسه فقتل بى وأهلك 
الزرع والضرع ۾ وکرر هدا الفعل سنتین متوالیتثین غير مکترت بقوة الا ند لسيسين 
الضعيغفه ي فكان لابد لهؤلا “ مر من الا ستخائة بالخليضة الناصر الد ی انرڑیج . 
لسماع هذه الأ خبار وأعد على الفور جيشا عرمرما قاد ه بنفسه وعبر به البحسو 
الى الآ ندلس حيث استقر فى اشبیلیه فی آخر سنة سبح وستماته وأخذ قىسى 
استنفار الحشود ال ندلسيه وضمہا الى جيشه حتن اجتمع لديه جيش لمم 
sh CF‏ قط » قيل ان تعد اد ه بلغ خسماقه الى ستمافة آلف 
مقاتل ” واهتزت جمیح بلاد الروم بجوازه » ووقع خرضه فی ظوب ملوکہ سم 
اوا فی ت را م غا 2 اق السلمين من ا 
ركب اليه أكثر أمرائہم يسألون سلامته ويدلبون منه وه " ٠‏ وزع الفوشسش 
الثامن طك قشتاله الى البابا ( انوصان الثالث ) الذى كان يضطرم i.‏ 
على المسلمين فبعث رسله م القسس والرهبان الى مختلف ملوك اا 
ن الووتضال الى القسطنطينيه يد عوهم الى عت ا فاجابوا دعوته وجمعوا 


ا سبعین آلف مقاتل مد د | لجیوش الأسبان ات ا التق کانست 


)١(‏ جيان ۽ مدينة فى سط الا ندلس موصوفه بالحصاتة لوتوعها فى سفسح 
جبل عالى ء كتيرة الجنات والمزارع + ويتبعما الاف من الترى تشت سر 
بتربية د ود الحرير وينتس الى جيان جلة من العلما* / الروش المعطار: 
( جیان ) ۰ ) ) 
بياسه : بينها مين جيان عشرون » على النهر الكيير المنحدر السى 
ترطابة ء وهى مديئة ذ ات أسوار وأسواق ومتاجر وزراعات / المصدر 
E‏ ا 
(۲) السلاوى ءالاستقصا : ٠۹۱/١‏ . 
(۲) ال نيس المطرب : ٠١١‏ . 


YY YY 


تتاف من جیوشں ملکة و | (اغوت وسل تاقارا کہا .عا *ت ازكين ات 
ضا من الصليبمين الذين کانوا تق فوا الى الشرق السات فیا يه 
بالحملات الصليبيه التی تژامنت هذه ادات . ۰ وض ETT‏ 
التق الجيشان فی موضع مرف ب ( العقاب ) ود ارت بینمما مرگ امین 
رت كهة الموحدين فى البد اية وکن تخیر مجراهاً فی النمايسة 


الصالح النصارى 4 واتجلت عن e‏ الآلاف من التتلى ۾ وتمزق الج 


سان 
الموحدی شر ممق وضر الخليضة الناصر يمن بق معه بعد أن كان واثة ا 
كل الخقة بالنصر لكثرة جيشه وعتاد ٠‏ . وأخذ النصارف يطارد ون الفاريسن 
ویوقعون E‏ السفك والتقتيل حتى فتى أکرهم وقد کات 
هذ ٠‏ البزيمة المرهه التى لم یقح ملا فی تاریخ ا9 ندلس کله مالا شۇ ا 
ينذ ر بسقوط د ولة الموحد ين وغروب د شمان ال ند لس » وقد تحد ث الم رخسون 
عن أسباب هذ ا الا نزام وأقاضوا فی فی ذلك e‏ ومہما تكن تركف والمبررات 
فقد اغعم الناصر غما شد يد ا ودی بحیاته فی العام التالى لہ ٠‏ وقسسسسك 
ترد د صد ى هذه الوقعة ا على الآ ندلس نتائجہا فی الشہر آذ الف 


)١ (‏ الييان المغرب : ۲)١ /١‏ ()) . ) 
( ۲ ) منطقة جبلية بالا ند لس بين جیان وظعة رہاح وفی تمتها حصن يعرف 
بحصن العقاب ء / الروض المعطار ( جيان ) الأ نيس المرب ۽ ٠١۹‏ . 


ا 
( ۳ ) المراکشی بء المعجب : ۸۲ (۸٥-۱)‏ .۰ 
( > ) الحلل الموشيه ۽ ٠۲١‏ . 


= TA 


وقائلة راك لیل POE:‏ | ہو كاتف ك قت لى الات - 
فقلت ليا آفکر فى C1:‏ ات ل غب | E‏ لمعركکسة العقاب . 


: و و ل الا جن کل ات‎ E O 


وقد صد ق ےں بر الشاعر ہد خول آنواع البلا * الى الا ند لس ه4 فلا e.‏ 
الخليضة الناصر بوخ ولد ٠‏ يوسف الستنصر وكان فتى لم يجاوز الساد سه 
عشره 2 الاذ ات وأضاع الحزم فى تد بير اليك ونوا الا مور 

الى غير آھلہا فاض اریت 9 ندلس وماجت بالفٹن والحرب ال عليه بين اين 
المتثافسين طى السلطه ف وين ينا“ ا ندلن اتضنب ایا وماد ت ال e‏ 
التی کائت ليبا ياء حكم طوك الطوانف فتہياً المجال للنصاری لکی يستشسروا 
تصرهم فبد آوا با حتلال الحصون والمناطق الاسلامية ٠‏ فی غرب الا ند لس تمہيد ! 
لا حتلال القواعد الكبرى وشجعهم على ذلك توالى الخلفا* الضعاف علسسسسى 
عرش الد ولة ا الذين لم ا السيطرة على بلاد هم فسا 
ناهيك عن ال ندلس التى فسد ت اد ارتها وأصبحت المناصب تباع وتش رى 
بالا موال والرشاوی » ركان الذین یشترودہا يمتصون د ماه اا ٤‏ 
e‏ أن يصبزح الصياد أو الحائل بين عيشة وضحاها وزيرا و آمسيرا ” 
وفی ر الحاله يقول الكاتب أبو عبد الله الغازازى :- (۳) . 

الروم تضرب فى البسلاد وتفنم » والجور يأخذ مابقى والمكرم . 

والمال يورد كله تشتالسة »× والجند تسقط والرعية تسلم 

ود وو التعين ليس‌فيهم سملم × الا معين فى الفساد سلسم . 


أسفى على طك البلاد وأحلها × الله يلطف بالجميع ويرحم . 


)١ (‏ تاريج ابن خلدون ( العبر ) : ۱17/۷ . 
( ۲ ) ابن سعید المةربى ء القد المعلى ۽ ))٣‏ . 
(۳) تفن الطيب : 21۷/٤‏ . 


SE 


وتیل ان هذه الا بیات وجد ت فی جیب صأحبہا یوم موته » وسا وقف طیها 
سلطان بلد ه قال بعد ما بکی ۽ د رحمه الله وو کان U‏ لضرہت عنقسه 
وهذا يدل على آن الحكام اة کانوا يعلمون الحالة المترد يه الت وصلست 
اليبا انو الا تلن :+ کہ من هة ری لا ون اى صوت ثا قسسند 
أو معارش خرفا من ثورة جمهور الناس ضد هم ٠‏ ولقد رسم قاعل هذه ال بيات 
ضخرة صان نة لحالة البلاد والحكام الظالعين مع العد وض ظلم: الرعية التق 
أھلکتہا المغارم وعصفت بها المجاعات ولاغرو أن تكون 9 بيات لى د رجه 
كبيرة من التأثير لن صاحبا قد مارس السياسه وعايش الحكام فقد كان أحد 
کتاب کک الموحدى الناصر )١( ٠‏ 


ا ال ی کانت فيه أحوال لآ ندلس تحر دى وتشملہا الفوضسسى 
المد مره کات آحوال ملوك التصاری E‏ على ر فن الاتتخاء 
e‏ ۾ فاتفقوا على أن س واعد منهما على منطقة من الإ ند لسنس 
ويتحكم فى مصيرها فكان تصيب فرناند و الثالث ملك قشتالة سط الآ ند لس 
وه اي ا اة ا ان فرة ادقن ا ا ل د 

ت رثلاثین وستمائه بمحاصرة قرا به ال لم يكن عليہا آمير بعد أن شار 
شعبما بواليهم السيد أبى الربيح الموحدى وشوه » ودام الحصاريضعة . 
آشہر اتی بتسلیمہا بعد مقاومة شد ید ة من آھلہا کلفرت: الكثير بن تا 
والضحایا ٠‏ واضطروا بالتالی الى ترگہا وخناجر الحزن تنغمس فی و 
كما نظروا الى الصليب الضخَم الذى علق على مثذ نة جامعها الأعظمم أو 


الا حتغفالا ت الد يئيه الصليييه التى آقامہا النصاری فى رحابه بعد ان آصبسيح 


 (‏ ) عنان ء عصر المرابطين والموحدين : ۲۲٦1/۲‏ ء 
(۲() آشياخ ۾ تاریخ ج الإ تدلس ۽ ۳٠١‏ ( الترجمه العربيهة )۰ 


~e 


گنیسه » وا نجد تغاصیل فی کتب التاريخ عن كيفية احتلال ترطبه ٭ كما لا نجد 
تصائد رنانه فی رثاقہا ۾ لعل ذلك راجح لقلة شمرائہا رکتابہا فی ذل ف 
الوقت ۶ایا ایت ا ول نقد اتجه الى افتتاح جزائر الأ ندلس الشرتي 
لیصل الى مد ينة بلنسية عاصمة تلك النواحى ۾ فتقد م فى سنة خمس وثلا شين 
ستماقه وحاصر حصن ال المنيح الذى ر الدفاع ا ول عن بلسي 
ود افع عنه البلنسيون د فاعا بط طيا بقياد ة یرهم آبی جمیل ان بن مد افسسح 
بن مرد نيش الجذ اس کہم أصييوا ب بهزيمه شنيصه فى النهايه ء وتتل ملسم 
عد د کبیر کان من جملتهم جماعة من طما* بلنسیه وصلحاتہا » واستولی النصارى 
على الحصن وأصبح مركزا هاما لهم يغيرون منه طن بلسيه الت اا 
الد تا اة وشيكة السقود ٠‏ وفى السنة التاليه لسقوط الحصسن 
نظم طك آراجون قواته » رق تشجيما من البابا جر يجورى القاس سح 
يحضه على سرعة مهاجمة بلنسيه وأمد د بالاف من المت وعة القوئسسيين 
عت بلغت قواته المشتركه فى حصار بلنسيه عشرة لاف ف-سارس 
وستين ألف راجل ء فضيق الختاق على المداية بشده ضرا بالآلا ت المد مره 
ا آ سیردا الاستتجاد بد وة بتى حفص الفتيه الت قامت فى المغرب أئنا* 
اغوار الك اا ال ا ایرنا کاتبه الش یئز این ايار الذي أنشد 
بین ید یه قصید ۵ رادسه سنعرش لہا فی فصل الاستصراخ » واستجاب ال مسر 
الحفع للند 1* وعث أسطولا مشحوا يالا سلحسة وال طعمه واا موال ولک ےه 
جا متأخرا E‏ الوصول الى المد ينة لشد ة الحصار البرى والبحرى فعاد 
(١ J)‏ أنیشه : موضع على مترپه من بلنسيه » e‏ ب ابال ف اا 
وحصن أنيشه على جيل معترضعال على البحر والصعود اليه صعب جد! 
يشرب على مرح بلنسيه وحد اققا / الروض المعطار : ( أنيشه ) . 
( ۲ ) عصر المرابطين والموحدين : ۲/ )> . 
(۴) النضح : )1٠/٤‏ . 


~ (= 


(۱) 


رکذ ا ا مصیرها منضرد د حتی اذ ا بلغ الجرد lL‏ 
ا اضطردا الى تسليم العدية بك اة ارك الحصار صلحا ا سسس 
ار انا البلنميون حاطین ماشا*وا من امتعتہم فی خلال اتن 
٠۰‏ فخرع مها مايقب من خسین ألفا بقلب مقلومة وعيون د أمعسسسسة 
فغیورت محالما الاسلاميه عى الشير وقسمت د ورها وآموالہا بین ا غې او 
وال شراف والغرسان النصاری وأصبحت هذه ا9 ملاك وراثيه فى ذریتہم ٠‏ وهکد | 
رجت لني مايه تصراتية بن ان استنارت بنور الاسلام مايزيد علسسسسى 
خمسة ترون ٠‏ وقد آذ كت هذه المحثة فجيعه الشسعر والنثر معا ۾ قراح 
بنا ته پر بطائفة من القصائد والرساقل المبكيه » اتر 
هتا على ذ كر القصائد شيا مع مو وع البعث الا ان | احتوت الرسالة ى تید ة 
فان کر مشا دارفا بسیدطا كالرسالة الداويلة الى یعث بها ابن عمیره الى ابسن 
الأ بار يصف حاد ث بلنسیه قاعلا ۽ ر واا 
عن ال ولان خرجوا قصت ال جئحة ۴ يروا ء وانما هو القتل أو الاسر 


)١(‏ مدينة بشرق ال ندلسعلى البحر كثيرة الشجر والخصب يي وهى دار انشا" 
الا سطول الا سلاس ونما كان يخرج للخزو ء انظر : الروش المعطسار 
داتیسه ” . و ) 
(۲ ) هو امد بن عبد الله بن عمیره المخزوس ء یکتی ابا المطرت » ولد 
بجزيرة شقر سنة ۸۲ ٥‏ وعتی بالا د ب حتى برع وعد من مجيدى النتاسم 
والنثر ٠‏ كان كاتبا لزيان الجذاس والى بلنسيه » وما احلت ماجر 
الى مراکش وکتب للموحد ین ثم استقر آخیرا فی تونس ومات سنسة ٥٩‏ ۵ 
انار ۽ ابن فرحون » الدبياج الذهب : (/ 1 e‏ الاحاطة : (/ 1Y۳‏ 
بلنشيا » تاريخ الغكر الآ ندلسى ۽ 0ء . 
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آو تسيروا فاقترقوا e‏ » وانتثروا على الوهاد والربا » فش “لل 
جانب مويل وزضره مکل صد رظیلی وسره ۰۰۰۰۰ ومالبث آن آخرس سن 
مسجد ها لسان الآ ان » وأخرج من جسد ها روح الايمان ٠‏ فيرح الغفا* 
وقيل :۽ على آثار من ذ هب العفاء ٠۰۰‏ ثم زحفست كته الكفر بزرقہا 
وشقرها حتى أحاطت بجزيرة ترا ۽ فاها لمسق الرس هوي مه ¢ 
اون الاس ا وال آجری الله تعالى ا9 e‏ من تحت ا ۾ 
ورضة ان آبو اسحاق نعتها . ٠‏ 
ویشفح ابن عمیره رسالته بالقصید ۀ التاليه ؛ 

آقلوا ملاس او ضفقطوا واکثروا × طومکم عما به ا ۰ 

رهل غیر صب ماتنی عبراشسه »× أئ اف ا تتحد ر ۰ 

یحن ومایجد ی طیه حنینسه د الى اربع معروفبا متنکسسر ۰ 

افا بالمشقر فاللوى × وأين اللوى منه وأين المشتر . 

تغبر ذ اك العد بعك ی وأهله ومن ذا على ايام يتير 

وأقفر رسم الد ار الا بتي kK‏ لساقلہا عن مثل حالی تخبر . 

ظلم تبت الا زفوة اثر زفرة ٠‏ »× ضلوى لها تنقد أوتفاسر 


والا اشتیاق لا یزال یہزنسی »× فلا غاية تد نو وا هویفستر . 


١ (‏ ) تدالق على الجزيرة الكييرة الواقعه فی نپر شقر قبل نة فی الي ) 
المتوسط جنهى بلنسيه .» وهى من أجمل البقاع فى طك المنداقه وهس 
موا اس این فر واي عاق بن اة / الا حاه الحاشسيه ) 
‘IV:‏ 
( ۲ ) الرسالة فى النفح 2 CAF/C‏ نراف آخری فی المصد ر تفسسسسهة 
: ۵ - 241 ء الروض المعطار تحت كلمة ( بلنسيه ) . 


Cf 


وفى هذه الا بيات تبد ولنا حالة الشاعر ال ت ll‏ عليه الحسسزن 
والبكا* وأخذ منه الحئين والشوق المتوهج كل مأخذ حتی غدا لا يلتفت الى 
کلام اللامين معا آبد وا فيه وأعاد وا وذ لك ل نه صب ا ب 
ى تمتع فيه مع الا صحاب E O OTN‏ 
ت تطرقهم الحوادث وتضرق جمعيم » وتترك رسوم الد ار شهم مقفرة ٠‏ ومسو 
يرمز لبلنسیه بلىفة. (الشر » واللوی ) وض تصید ة أخری بلفظه ( نجسك ) 
وهى مواضح معحروضة فى جزيرة العرب تخنى با الشعرا* وحنوا اليما پعسسسسسك 
الغفراق » عله متا آراد البعد المعتوى u‏ فالا عں اء e‏ 
الدخول على بلاد ه رغم قربه منہا » لذلكڭ نراه تز شوقا وتجری عبرت هه 
كما رآی وميض البرق فيخاطبسه + | ) 
قول لساری البرق فى جنبح لبلة × لا تا بہا تقد بات ییکی ویسہر . 
دوا ا نی ی ی ا 


اوو لقلب مثل قلهك. خا مسق *٭ ود مع سضوح ثل قط رك يقار ٠‏ 


يقر بعین أن آعاین مسن تسای × لما أبصرته منك عینای تبص ر . 
وأن يترا *اك الخليط الذين کک ٭ بظبى وان غايوا عن العين حضر . 
کھی عزنا آنا کاہملل محصب *٭× بکل طريق قد نفرنا وننفض سر . 
وأن كينا من مشوق وشاشق »× بنار اغتراب فی حشاہ تسه 
)١ (‏ المحصب : موضع بمكة معروف » أو هو موشضع رس الجمار يمثى ٠‏ / الروض 
المعدلار ( المحصب ) معجم البلدان ء الماد ه نفسيا . 
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ومخاطبة البوق وسو اله عن الديار والا حبة غر شعرى أفاض فيه شعسررا* 
الحنين منذ القديم ٠‏ وشاعرنا هنا يشارك البرق وجد انیا فی ملامحه وهمیتته 
فگلا مما خافق القلب مشهمر الد مح ۾ وان ا كان البرق ا ان 
أنفاس الشاعر الطتهبة لاتقل عن ذلك لو لهرت للعيان ء طا يكتض الشاعر 
بذلك بل يحاول آن يتنج بالبرق ليبصر من خلاله آحبابه النازحين بعيدا ء 
وپیصرونه ھم آیغا بالطریتة تفس ہا ان لا أل فى اللقا* بعد آن سار گل 
فى ريق يكابد نار الشوق المضطرمنه فى أحشاته » معد هذه الصوررة 
الجميلةينتقل الى ذ كر معاهد صباه متشوقا :- 

لا ليت شنعرى وال مانى ضلة × وقطى ألا ياليت شحرى تحير . 

هل النهر عقد للجزيرة مثلما عہد نا وهل حصپاق “وهی جوهر . 

وهل للصبا ذ يل عليه تجوه ٭ فيزور عنه موجه المتكس ر . 

وتلت المغائى مل علياطلاوة بما رات ہا اا تسدسر ۰ 

ملاعب آفراس الصبابة والصبسا »× تروح اليا تارة وتبك سر ٠‏ 

خن الشاعر فى وصف الآ نار والجبال والخمائل والورود الت طالہا 


تمتع بہا وتضس آوقات لہوه بينها ومخاصة رحلات الصيد : 


نقود اليه طائعا كل جارح »× له منخر رحب وخصر ضسر . 

ان | مارمیناه به عبشت به × مؤللة ال طراف عنهن تكشر . 
a‏ البيتين :- 

كذ اك الى أن صاح بالقوم صاتح × رأنذ ر باليين المشتت منسذر . 


فرقم اید ی سیا وأصاب هسم 8 على غرة منهم قضسا" مقسدر 
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والملاحظ على هذه القصيد ة خلوها من معائى الرغا* الا ماجا* فنس 
e‏ ون > تى شمه بالين دالو الى انون کل ا راه 
طلم تتطرق الى سقو المد ينة بيد الكهار وذ هاب صبغتها الا ا ۾ ل 
الشاعر الكاتب استنشد هذه المعائى فى الرسالة التى ختمها بهذه القصيد ة 
فجا" نثره أقوى تأثيرا وعاطفة من نظمه ء كما ننا لانجد فى القصيده دعوة 
للجهاد أو استصراخا بأحد لانقان المدينه » فقد سد اليأس على الشاعر 

كل الا بواب ء ويقول من قصيدة n‏ و 
آلا ایہا القلب المصرح بالوجسسد بو آمالك من باد ى الصباية من بسد . 
وهل e e‏ »× له لوعة الصادى وروعة ذى الصد . 
٠ E‏ وهیہات حرست »× صرف الليالى أن يعود الى تنجد . 
فیاجبل الریان لا ری بعد ا ب عد ت غير الا يام عن ذلك السورد . 
ریا آهل ودی والحواں ث تقتضشیى »× خلوى عن آهل يضاف الى الود . 
آل FN TT‏ فاتا تراها كل حبن الى السرد . 
آمن بعد رز" فى بلنسية شوى × ا كالنار مضمرة TE‏ : 
یرجی اناس جنة سن مصاضسب »× تطاعن فيهم بالمشقفة ا 
آلا لیت شعری هل لہا من مطالنعم »× فعاد الى ماکان فيها من السعبد ؟ 


وهل آذ ثب الا بتا* ذ تب آبيهمم »× فصاروا الى الا خراج من جنة الخلد ؟ 


( () النفتح :۽ /(١‏ 0٥۳۰ء٠‏ . 
)¥( جبل فی ديار طا ی“ یسیل منه العا ٠‏ معجم اليلد أان تحت ( ریأان ( ۰ 


(۳) الملد ء التقصه المصقطه ء الصحاح ( ملد ) . 


TEE 


) وقصید ته هذه تسیر طی نہ ایشیا » قہں حئین صاب لفح 
بہما قلب الشاعر المتيم ألذى يأبى السلوعن تن كر الوطسن ومن a‏ اا 
ا ا وأقصا* عننة ثم نراه ینهزم فى ر ايام الماد يسة 
ا a‏ الحيأة ویری کل مافیہا من جمال | زمشع : لایعد و کونه قاری نة 
ا الى ال ولا ادل عى ذلك . من الواقع الذى ا الشاعز بمسسند 
أن رماه الد هر بقاصمة الخلهر ۾ وأشعل ظبه ثا را بضیاع ونه بلنسیه تلك 
الجنه التى نال فيها السعادة حقبة » وقد ها أغلم ثأرة قأصبح ينانز 
الى الد نيا بمنظار قاتم لايشاهد فيه الا المصائب النارلة بالناس <يث 
لا یستطیعون لہا دفعا ولامنہا هرها . 
وى قصيد ته الثالشه يقول :- )١(‏ 
مابال دمعك لاینی سدراره × آم مالقلبك لایترتراره . 


أللوعة بين الضلوع لاعن × سارت ركاعبه وشطت د اره . 


آم للشباب تقاذ فت أو انه پو بعد الد نو وأ خفقت آوداره ْ 
آم للزمان اتی ہخطاب فاں ج ۴ من مئل حاب ئة خلت أعصاره 
بحر من الأ حزان عب عبابسه × وارتح مابين الحشا زخاره . 
فی کل ظب منه وجد عنده ٭» اسف طویل لیس تخبو ناره . 
يقد م الشاعر لرثا* مد ينته بحوار د اخلى يجريه مع نفسه التى تسائلسه 
عن سبب د معه المنهمر وقلبه الخافق المضطرب ء وهويتخذ من ذلك تعلسة 
لتد اد الماسى الكثيرة التى نجمت عن فقد الوطن الغالى فالا حباب سارت 
رکائبہم معدت د ارهم » وتضرق شطہم » ومعاهد الشباب قد أتاخ iE‏ 


الزمان بکلکلہ فسخ صورتہا » فالشاعر یغرق فى بحر من الأ حزان يخشسى 


)۱( الحمیری » صفة جزيرة الأ ندلس ؛ of =o‏ ° 
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كل قلب مسته النكية فيوقد فيه جر لأس ٠‏ م ينتال الى بلتسية وباالست 
اليه حالها ۽ 
ا ای ا کی 
زرع من المكروه حل حصاده »× عند الغدوغداةلج حصاره .» ٠‏ 
وعزيمة لله EY‏ آنصارها اذ خانه انصاره . 


قل کیف تثبت بعد تمزیق العدا آثاره ام كيف يد رك شااره ۰؟ ۾ 


والشاعر جنا یذ کر السبب الأ هم الذ ى ضاعف حزنه وألمه ذلك ان بلنسسيه 
ماصمة الاسلام فى شرق ال ندلس قد أصبحت موطنا للكفار والمشركين الذيسن 
لم يد خروا عا فى التضيق على السلمين بعد أ ن تاکد وا من انعد ام 
ناصريہم اولك الذين يصفهم الشاعر بالخيانة لخذلا نهم دين الهدى ء وهنا 
تشتد عاطفة الشاعر الا سلامية قليلا ٠‏ لكسه سرعان مايعود الى الزن اليائس 
عند ما يذ کر قوة الأ عد ا* فى مقابل الضعف الشامل الذى E‏ الشسلين 
بحيث يصعب ممه اد راك الغا ٠‏ ویصود ابن عمیره بعد ذلك كما هی عاد ته 
الى التفنى بجمال بلنسية وکیف آظلم نہارها بالضلال بعد آن کان لیل ہا 
يض“ بالهد اية والنور فيقول فى صوت كيب :- 

ماكان ذ اك المصر الا جنسة يى للحسن تجری تحته تاره 

طابت بطیب بهاره آصالسه 4 تعطرت سیه آشجساره 


آما السرار فقد عد اه وهل سو »٭ قمر السما* يزول عنه سراره . 


(١ (‏ ) جعجع : حبس وضيق ء اللسان ء ماده ( جعجع ) . | 
( ۲ ) السرار :۽ سرر الشهر » آخر ليله منه »ء وفيا يختضى القصر ء اللسان 


ماده ( سرر ) .۰ 
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تقد كان يشرق بالهد ايةليلة » ولان أظلم بالضلال تاره . 


ود جا به ليل الخطوب فصبحه × أعيا على أبصارنا اسفاره . 


وأسلوب الشاعر تغلب عليه السہطه الطونه بالمحسنات اللفظيه والبد يحيه 
ف کونه ناثرا بارعا فی استخد ام الزخرفه والتصنیح - كا e‏ من رسائله 
المشار الیہا ۔ہ اشر بشکل ملحوظ فی شعره ۰ ورغم ن لك TT‏ 
مبتكرة ن ات ظلال واپحا* لا بتماد ه عن الخيال . آما عاطفته فجياة .ةة 
یذ کیہا فذرکره وحنینه الى جنته الت آخرج نها » وشعره مفعم بالشکوی 
والتبرم والوجد ۰ ففی قصاعد ہ التی مرت بنا كان يضتتحہا بالد مع السدرار » 
والقلب المصرح بالوجد » ولخة فيا كير من الا نكسار رتكا تخاسسسؤ سن 
الحماسة والا ثارة وطلب الذوث ء فتراه يكثر من ف كر الإ الال والروع الد ارسسة 
وهو بذلك یتک على شعر ال الال فی مختلف عصوره فيذ هب مع اولك الشعراة 
ويذ كر عد ( اللوى ء والمشقر ) ويحن الى نجد ويخاعاب جيل الريسسان 
کل ذلك تقلید ا واتباعا ٠‏ طلعله من الشر ان تطالب اہن فمیرہ ہموڈ ۔۔. ف 
ایجابی کالذی سلکه زمیله ابن الآ بار ۔ کما سیأاتی ذلك آن ابن عمیره قال 
قصائد ۵ ہد سقو بلنسیه ومعها جطة من المدن والحصون الا تدلسيه بل 
آصبحت الا تدلس كلها تحت رعمة النصارى والد وة الموحديه كانت طف أنفاسہا 
الآ خيرة » وزاد الآ نر سو اخفاق النجد ة الحفصيه فى الرصول الى المد يئه 
ۆغلف الاس قلوب الناس فجا* تصوير ذلك ل لان اشد ھم احساس ا 
بذلك شاعرنا ابن عمیرہ آما اہن الا بار فقد کانت تصایدں ہ کہا استصراخ ا 
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خد ان انچی غاییی الازل ملك أ راو رة السلمين عى خسسسور 
اأ ند لس الشرتيه » جا* د ور فرنائد و الثالث طك تشتاله ليواصل فتو< سه 
فی سط او ٠‏ وکانت آهم العقات التى تقف فی و 
قوة ابن ال ل غرناطه الذ ی شکل د ولة قوية فى و لا ندالسسبين 
استدلاعت سنه ست وثاا ث E‏ ان تهزم القشتاليين غوهى. مد ية 2 لان ٠‏ أا 
فقد صمم الك التشتالى على اخضاع ابن الا حمر لسلطته فجهز جيشا كثيذا 
وسار به نحو جیان وأخذ یخرب ماعولہا وینتسف زروعہا » رکانت هسسسذه 
الحك ية من اخسبت مئاسق 1 ند لس اشا لما تحوی من القلدع والعصسون 
وا سوار » فضرب حطہا طوقا من الحصار الشديد لمدة شر وحمى صاسدة 
تنتظر المدد ء طكن ابن الا حمر عجزعن ذلك ء وقرر التغاوض مع القشتاليين 
وذ هب من توه الى معسکردم تحت أسوار وقد م الداعة والرلا *لغفرنانسدو 


(WD) 


)(١ (‏ من أمصار الا ندلس الجلیله » تقع‌علی نہر الواد ی الكبیر ينها وسين 
قردلبه ثماتين ميلا » وهى تديمة البنا* » عظيمة الأ سوار ۾ خصبة التريمسهة 
تکثر حولہا آشجار الزيتون وغيرها ٠‏ / الروض المعطار ( اشبيليه ) . 

(۲) هو بو عبد الله محمد بن یوسف بن خمیس‌ین تصر الخزرجى اا نصارى 
لقب بالغالب بازله ولد سنه احدی وتسمین وخمسمائه وت غرناداسسسه 
فة ۵٥‏ هھ ۾ دعا فی بد اة أ مره للعباسيين ثم للموحد ين والحفصيين 
ثم نزع واستقل بذ اته توئی فى (1۷<. ء٠‏ / انظر ابن الخطيب ۽ اللمعسه 
البد ريه + ۸-۲ ۰ عفان ۽ تراجم اسلامیه : ۲۵۸ ۰ 

(۳ ) عتان ء عصر المرابطين رالموحدين : 1۸/۲) ء 
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تسلیم المد ينة المحاصره فی الحال » ود فع جزیه سنویه مقد ارها خمسة عشسنر 
الف قطعة ذهبية » وأن يحكم ابن الأ حمر غرناءاه باسم ملك تشتاله ویحضر 
اجتماع مجلس قشتاله ( الكورتيس ) باعتباره أحد الا مرا* التابعين للعسرش . 
وال هم من ذلك أن یشارلف ابن الا حمر بقواته الجيش القشتالى فى حرمسسه 
صت الضسلهين: : وهگذ ا سلم العرش الغرناطى المهزوز لابن الا حمر علسسسسى 
حساب شرضه ود ينه ۰ ثم د خل النصاری جیان وارد و آھلہا وون اک 
د ورھا على ا شراف والفرسان وحول مسجد ها الى گیسه وذلك ستسة ولات 


وأيفين وستمائه ۰ طا رأی الك القشتالى حصا E‏ فی یدہ أخذ e‏ 


الى اخضاع اشبيلية عاصمة قسواعد جثوب الأ ندل حيث لم بيق غیرها مسن 
م الك ابره المسلمين » وكانت هذه المد ينة تتمتع باستقلال اا 
رغم انضوادہا تحت لوا" هذ | ا مير آو ذ اك ۾ فقد خلعوا طاعة الد وة 
الموحد يه ايمرا اين الا حمر ثم ثاروا ۳ بعد ad‏ ورجعوا الى E‏ 
الموحدين شكليا » حيث كان الحكم الفعلى بيد الزعيم المحلى أبى عبرو ابن 
الجد الذي کان صد یقا للت تشتاله وترہحاےه په معاصد ٥‏ على تمط معاھںة ہ 
الك وابن اح وا | قرر ابن الجد خلج طاعة الموحدين ومبايعة الا مسير 
ایی ازکریا الحفصس صاحب الد وله الناشقه فى تونس والتی د م الا نجاد فسى 
أی وقت + فيمث الحفص من قبله من , یشرف على ڈ شئون اشبیلیه الى جانسسب 
ابن الت وف اول اة 0 ولكن أولدك النضر الذين قد مو الى 
اا آسا "وا السيره وأحد شرا کئیرا من المفاسد رن آهل اشبیليه وتوا 
بن الجد اذى کان السبب فى مجيتهم » فغضب فرناند و التشتالى ا 


. >۷٣ /٣ : عثان » المرجع السابق‎ )١( 
. (۷١ /> : ابن خلدون » تاريخ العبر‎ )۲( 


Tos ° 


O N 
بعد أن خلعت لاعة الموحد ين » والحفصيين » كن مع هذا فان احتلال ہا‎ 
لم يکن با ,. و المت پل ہی محاطة اض المشحونة بالمقائلين مسن‎ 
مختلىف جهاتہا بالا ضاقة الى خصبها وكثرة راا و ووا کي جر‎ 
` الافف الکير الذى یمکن بواسطته الا تصال بالمغرب لذا فقد فزع فرئانىدو‎ 
اد ات‎ TE الى البابا يطلب الساعده ء فأصدر البابا قرارا يتس‎ 
eT الكيسة ت القشتاليه والليوتيه للسداهمة فى و م اع‎ 
ستماته جمع فرتاند و حشود | ضخمه وسار بهم تحو اشبیلیه فاصداد م یحصسن‎ 
المنين فحاصره وأهلك ماحطه من الزروع ثم استوو عليه بعد ستة شر‎ 
بساعد ة حليغه ابن اأ حمر الذى وافاه يغسماقة فارس وكان له د وړ گبیر فسسی‎ 
اقناع آهل الصرن بالتسليم كقصله مح آهل قلعة جابر حصن اشبيليسه مسن‎ 
ا ا ثم استمرت الجيوش المشتركه فى السير واحتلال القلاع .تى‎ 
وصلت الى اشبیليه وحاصرتہا برا محرا » وضرب آهل اشبيليه أروع ال مشلة‎ 
لکن ضخامة النجب ات التصرائيسه‎ e ى الت والد قاع المستميت عن ا‎ 
التی کانت تات ا العصار بقياد ة ا ساقفه والرهبان آفقدت المحاصرين‎ 


E PO‏ لجن والضيق والا رهاق n‏ الى اة 


)١ (‏ عنان » المرجع نفسه : )۷٤/۲‏ . 

( ۲ ) مدینة حصبښه فى الشرق من اشبيليه » تقع فى سفيح جيل عال وثحيط 
بها الأ سوار المنيعه التى تصعب على المحاربين مہا أسواق عامسسره 
ود ار لصتاعة السلاح » فتحها الا مويون سنة ٠٠٠١‏ د ٠‏ / السسوروض 
المعطار : ( قر مونىه ) . 


(۳) انظر : ابن آبی زرع » الذخيره السنيه : ۷۲-۷۲ . 


Re 


« املا ال ااا ف د ر ل الا شح‎ e 
وخرچ شا مایزید س آربعمائه آلف نسمه بما لهم و وانتشروا ی مغتلف‎ 
الإ قار . ود خل رالد و المد نة وجعل فیا مرگز مدا رانيمة ورفعسسیت‎ 
e الصلبان و‎ 


عاصمة له بدلا 2 اليدالة ولك اة سخ ايفن اة رق هة 


إن 8 3 على منا 0 ره جامع اشہیلیه 8 اتر نیا واتخن ها 


صوز الشمر محشة ها هده ل الصامد ه پعواطف صاد قه ا تسترا 


بين الضون الیکا ه وطالب الغوث والنجد ه E E E‏ الحصار وقرہت 2 


ومن ذلك قول أ نی موسی هارون بن هارون :- ( (١‏ 
ا و المقىد ور حين رس »× ا الردى الا لا ا 
a‏ للد هر لالمة »× لايعدل الدهرض شى اذا حكا . 
مات أحسب أن الجاد ثات اذا »× ممت بك السو لاطت لك السلا . 
قد کان حسنك فتان الشباب فيد أصبت عوضت منه القين والرسا . 
اة فا × نهنا فلزمنا البت والند ا . 
يقف الشاعر متأملا ومتعجبا من انقلاب حالة e ek‏ اصاہتم ا 
الحاد ئات الت لاترعی الا ولادمنه +¿ E‏ قمحا وژبابہا رسا » 
وصار آھلہا الى الا خراج مشا والا بعاد ۰ يتجرعون لذلك غصص العزن والند م 
الذى لایجدی أضاء وفرط شیا ب الا رهم ماهد د الت الي 


صروت الد حر الحاء شر“ فی عکمہا 4 ومعرکة الشعرا* من الد در تد يسه کل : ۽ الشحر 
تسه قالش اعر ی اا a‏ الد هر تېعسه ايلاق الد خفاق والا لا م ویر کا ووه 


)١ (‏ عتان » عصر المرابطين والموحدين : ۲/ ۸۲> وذ كر آنه نظا عن البيان 
المغرب : ۲۸۲/۲ - ۲۸۲ طکش لم أجد ها فى الموجود منه بين آيد ينا 
گی الموضع المشار اليه 


= YOY 


عد وا یق له بالمرصاد ۾ وقید | يخنق حياته ٠‏ شم يصف الشاعر زحف جسسسیاں 
الا مى 1“ وما آحد شه باشبیلی من البلا“ ء 
فا تھ ی هه چن الفضا ا الماع قاكتتتا : 
واستوطنوا القبر فى لزانو جسر من الفلك لا قشكو EEE‏ 
فکم آساری غد ت فی التيد موثقة × E EN TRE O EET‏ 
رکم صرین رضیح طسل مختطافاا × عن امه فہو بال مواج قد فطاسا . 
یران ابق الأسى ندا ی فب ت دا کا ا : 
ياعين قابك على حمھں وقل لبا »× منك الیکا ان | ماترسلیه E‏ 
وقد آ س الد نيا ساکہا × حقا وأصببح ركن الدين قف السا : 
ا ا ا الوا فی را ا ا ا ا 
ن معانی ا لیس فیا جد يد فو فہو یصف ضخامة اليا الات وحصاره 
البرى والبحرى للمد ينىة a‏ د مصه حزنا وأسفا على أطعك الأ فال 
الذين ابتلہتہم الأ مواج بعد آن خدافم الأ عد ا* من غير ذ نب »ء على آولكك 
اأ سرى الموشتين بقيود الذل » وال كبر من ذلك أن هذه EET‏ 
قواعد الا سلام العضمى الباقيه بيد لا ا ای 
د ار کسر حد شت فی الاسلام ظمة تدس لہا اقلوب ۾ لذلك نرى الشاعسر 
يتلىفىت حطه مذ عورا باحثا عن منجد رنصیر يعید e‏ 


Beggara. چ‎ 


( () حصن اشبیلیه من الجنوب الغرپی ب عنہا نهر الوادى الكيير وتصل 
بینم ما ند ره ضخمسه مقامه على ف لف النهر ٠‏ الروش المع لار ) N‏ 


E 


عد وة المذغرب قاقلا :+ 

ياأهل واد ى الحما بالعسد وة اتتعشوا ى هذا الذما* فة فقد أشفی به ستما . 
بان ۱ بیطنک ا ا م © ان تبصروا د ار قو آصیحت رمسا : 
وحقنا ابا لوين اا ب ال الد ازال ا 


وقد د عونا فأسمحنا على كشب » بما قد استنفد القرطاس والظما ء 


زلغة الشداعر فيا قوة لا نه ال دة الا سلام الذي e‏ العسلمسين 
ا اخوة ووحد ة متماسكه ۾ س الحد وة طى ا 
من تأخرهم فی ذلك رغم سماعہم صراخ جیرانہم آهل يليه الذين رفوا 
على اللاك »ء على الرغم من e‏ ا راج الريا- ۾ ولم بستجب 

له آحد فاته يکون تد آدى واجبه بايجابية تراوحت بين الرثا* والحزن العميمق 


على فقد ان الن رة الاسلاية Ty‏ السعى فی طالب المد د اسلوب ا شر 
TE‏ 
رشا* سیل ?& - 


ا التاريخيه بمعلومات د قيقه عن السنة الت سقدلت فيا 
هذه القريه بيد النصاری » واتما المؤ كد أن ذلك حدث فى عصر الموحديسن 


IE 
A ) حیث یقول ابن سعید فى ترجمة الا مام السيلى الک ی عاش من‎ 


)٠١ (‏ هى قرية بالقرب من مدينة مالقه ۾ سميت باسم الكوكب ( سيل ) نه 
لا یری ف جميع الا تد لس الا سز ول مال عليپا ۾ وواد ئ» سهیل معروكا 
بالا ند لس وفیه قری کتيرة ٠‏ / معحجم اليلد أن : ( سیل ( انی 
خلکيان ,۽ الوفيات ۽ ۱۲٤/١۷‏ . 

٠ )٤۸/١ : المخرب قى حلى المغرب‎ )۲( ٠ 

( ۳ ) هوعبد الرحمن بن عبد الله الخشعص السہيلى > کان عالما بالعرپيسسة 
واللغة والقرا ۶ت ¢ والتفسير والخند يث ٤‏ ا لقة فاشتهر سسس 
صيته ۾ من تصانيقه ۾ الروض الا نف فى : شرح السيرة النبويه » Be‏ 
والاعلام ہما فى القرآن من ا سما وا علا شیرها ۰ اتظر + نكت الهيمان : 

۷ ۱ ء آبو البحر صغوان »ء زان الصافر : ٩٦‏ ء اتباه الرواه : ۲/۲١٠١ء‏ 

الروش الا نف ۽ 7/7 °۰ 
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.. انه لما وقعت تریته ) e‏ 0 الفرنع وخرپوها ۾ وقتلوا أهلہا 
کان آمله وأقارپه ضمن من تل م وکان ہو غائبا عنہم خارج التريه تاستاً جر 
ن رمه ی ابة وآتی به الى سیل شوق بازایه وتال :- 
N‏ ین البيف والآراء la‏ ا جیران على گا ٣‏ 
راب المحب من المثازل أنه × حيى ا ey‏ 
لا آجابتی الصدى عنم طلسم ا السامع للحبيب كلام : 
طٰارحت ورق حمامہا اتسا بمقال عب والد مئ سام . 

یاد ار ماقعلت بك ال lL‏ و ضامقك واا يام لیس تف ام 

ly‏ ات رغم تمتها - مفعمة بعادافة الحزن الجياشه الت تنبعحث مسسن 
قلب مكموم بفقد الولمن وال هل عل المد قق فى ا بيات ونی اة 
الشاعر بالمثازل یجس أن اقل | لا بیصر فہو یمتمد على السماع فقما ولا يأتسى 
بوصف مشادد للقرية المد رہ التی فعلت با الآ يام فعصلہا ٠‏ قالصمسسست 
الموحثن الذى لف الما زل وقضس على کل حرکة فیا هو الذى فجر د مسح 
الشاعر وجحله , ينسوح نوح الحمام ٠‏ 
رشا * صسظيیه ومد ن ت 


0) 


)١ (‏ جژيره مثظشة الشركل من جزائر البحر ال بيض المتوسط ء قصبتما مد ينسة 
( بلرم ) وفیہا مايقرب من ١۲۰‏ بلدا بين مدينة وقلصه ء وتشتهسر 
بخصمتها » وزراعاتما الكثيرة بالا ضافة الى أتواع المعاد ن المتعدده / 
معجم البلدان : ( صقليه ) 


TO 


الصطاتطينيه والتی | اتخذ ت هذه الجزيرة مرکا للسیدا رة ي البحر ۾ فمنيا 
کارت نزو آفریقیا وتخرب الشضور وتتہ ب 1 E‏ ف ۰ وقد 
بد ا التفکیر فی فتحہا مہکرا عند المسلمين ققد غزاها موسی بن تصسسسير 
فاتح الا ند لس ود حر قوی الروم بها رفخم غلا کیره که رچخ وم يتسم 
وریا کان ذلك لول السافه ا بینہا هين تونس » وصعوهسسة 
ارسال المذ د انا مارت بون الفتح ا الى اسا : عست 
المحاولا ت بعد ذلك من ولا ة اا وین طى افریتیا لکا انفہت بوتس 
الصلح والرغا بالج غ مقی الحأل على ذا الى جات الد طة العباسية 
ووضعت ابراهيم بن ا9 ظب وأليا على افریقیه فاتخذ القيروان عاصمة له وأخسد 
يضاوان الخلافة المباسيه شى ال غصال ۾ جا غ حه الموافشة طى ذل قابسل 
آن ت ا بالسیاد د انح غراعاستوا لخونة الد اة بد 
بارنعين اف دنار ۾ عند تف آخد اہن اأ غب يعمل خن ا فا سیم 
لتکوین مملکة قويه ۽ مالغفعل تم له اأ راد حتی کات التيروان من آزھی عواصم 
المسلمين ء وأقواها > ثم توف ابراهیم وخلفه لن زياد ة الله سنة ١ ٩۸‏ ۵ 
وقی عہد ٥ہ‏ کاںت جزیرة صقلیه ری صراع وانقدام زت نتيجة الظلم والفساد 
الذي كان يمارد ولا ة الروم ا ضلد ا ۾ اضافة ان 
الغلاف الستحكم بين ا را والقواف: اسم م حیت اضطر بحض مم اب 
الا ستنجاد بزياد ة الله وعشه على احتلال الجزيره ا له ضعفما وة 


فتہے ا فاسقحسن 3 u‏ 0 ¿ الله بن 1 کلب ل لای وڪ مزر سط ولا کا OY‏ پالر ڪال 


١ (‏ ) الكامل فى التاريخ : ٠ ٣۳٤/1‏ ) 
N (۲ (‏ ۾ المسلمون فى جز صقليه . 3ة ٠‏ 


~o ¥‏ 
)1( 
والحتاد ووجمه الى e‏ تت تیاں 3 القاضى أسد بن الغرات 4 و 
اليبا سئة اثنتی ور 2 ومائتين ء والثقی ETE‏ الروم بلح مأئسسة 
آزف د ف وفذر GE‏ د الروم الان SE ENDS‏ 
( بسرقوبه ) حیث قتنل جنال ق په آحد خصومه ۾ وزحت الجیسسسساں 
الا سلاس بقياد ة ابن الغرات اش نر را پر ۾ ووصلته اللجد ات 
والمعرنات من e‏ فاشتد عزمه ونعث فرقه من جيه لمحاصرة عاصمسسسة 
ز۳ 
الجزيوة ( بلرم ) + وفى E‏ آسدلول a‏ ¢ 
ود ارت بین الجانهنين مارك غار و سرقوسه شمال الجزيسسره 


الى بلرم فى شمالہا الغزپی وکانت سجالا غیر وبا وات فی معسکر 


( () هواس بن الفرات بن سنان »ء يكتى أبا ميد الله ٠‏ ود بخراسان سنة 
١ ٤۲‏ ھ ۾ رعل ابوه الى القيروأآن مح جيش ابن الا شعت وأشذه معسسه 
وهو «افيل صخير ۾ فنشاً ہتونں وتعلم بہا ثم و حل الى المشرق وأخسسد 
الحد يث عن مالك بن آنسسنة ۷۲ (د ثم رجح الى القيروان وى قضا ها 
سنة > ٠‏ ۲ ى ومن مصنفاته ( الأ سديه ) فى فقه المالكيه وض مجاددا 
سنة ۲ ۲۱ د أنا* غزوته لى صقليه / معالم الايمان : ۲/ ٠-۲‏ » 

تراجم اسلامیه : ۱۳۰ ۰ ٠‏ ) 

( ۲ ) مدينة تبيرة بيا هين صظيه ا ۾ والیعر محك ق پيا مسسسن 
جمیح جہاتہا ء وطیہا ثلائثة اسوار یمد خل واحد فی شمالہا ءوتشت+ر 
بأسواقہا التجاريه وسبانيها الرائعه ٠‏ / ائذلر : الرو المعط--ار 
) سرشوسه ) . 

(۴) ھی دا ا عهك الروم والسلمين » وهی على ا 
الہحر وتحد ق با الجبال ۾ ونہا کانت تخرع الإ سادايل للغزو e‏ 
جامعما المشهور الذى بلغ فى القديم د وجه عاليه من الهند سه والزخرفه 
/ العصدرنغسه : (بلرم ) ۰ 

( > ) عنان ۽ تراجم اسااميه : (۲٤‏ ۰ 


= ۸ 0 ته 


المسلحين توقى على آثره عد د گییر ومنهم القاعى البدلل أسد بن الغفرات 
سنة ثلاث عشره ومائتین » الات ة عة اة فت بن آيى الجواری السك ی 
قرر الرجوع بالسلمين الى افریقیا لما رآی ا ولکن BE‏ 
يتح له ذلك ان أجبردم u‏ ریک خوش الحرب 4 قماكان منهسم 
الا آن احرقوا سفشهم وانطلقوا الى الجزيرة أسرابا یحاصرون تلام ہا 
وقد عقد وا الحزم على النصر أو الوت » وساعدهم فى ذلك وي 
الا سيول الا ندلسس ا سرایا ااا 6 ا الجسيع قوة وا حك ۀ 
فتحت على ید ها معظم قواعں الجزيره ٤‏ شم لم یلیٹ القائد او ا الجسوارى 
آن توئ » ورجح ال سحاول الا ندلسى ا فرارا من الها“ الذى كان 
a‏ الہوا* ء وفسان ۾ فبعث a‏ الله زهير بن عسوف 
مع ثلائين آلف مقاتل لا كمال فتح الجزيره e‏ نعو العاصمه ( بلرم ) 
حاصروها , بشده ء وواجہوا مقساوسه عنیغه من الروم لهم استسلموا فى 
النهاية وخرجوا مشا ود خلها السلمون واتخذ وها مقرا لحكمهم فى الجزيسره 
وانطلقوا فی مجال البنا* والاصلاح ۾ فانتشرت فی أرجا* صقلية الساجسك » 
والقتصور والحد ائق ء رفاضت طیبا آنوار الا العلنية والح ارب په مسن 
الارن والمغرب » وسقوط سرقوسه ا بالجزيره سنة رسع 
وستین ومائتین 0 نت فیا د وة اا تتیح للاغالبه فی افریقیا ثم م استقلست 
بعر زوالہم ۾ وکانت او والحملات البحريه تخرح منا » وتجوس خلال 


الاه الايطاليه 4 وہقیت الجربرة ترفل فی لل اله زد جار الى أ E‏ 


. ٦> المدنى : المسلمون فى جزبرة صقليه ؛‎ )١( 
. ) اثظر : معجم اليلدان تحت كلمة ( صقليه‎ ) ۲( 


الغاد ميو ن تقو هم على المرب وافريقيا سنة سبع وتسمين ومافتین وأخسذ وا 
ا اللاة من قبلهم الى صقليه ٤‏ فید ا عہد هم پمذ اب EEE‏ 
بین مۇ يد حكم الإ غاليه من العرب وؤ یدی الغاأميين سن لار واناز 
اللا ة الى البرير وأوجد وا التعرات الحنصريه الى نرت الصف الإشلا من 

وحاطوا اجبار الناس‌طى اعتناق إلمذ هب الشيعس ء فقام ا 
بثورة وقىتلوا E‏ الفاأى E,‏ اع الغاطميين سلة احسسسسد ى 
وظثماته ء فبعث اليم عبيد الله المهدى الحاكم الفا ى حلة ية 
أملکتیہ وسبت حریمېم » وارتکت الغذااقم أعذاميا uk‏ الغاس يفر ون الس 
التصارى لبا للحماية والنجاة رى هذا الوقت الذى يقتل فيه السلمسون 
بعضهم + وتسبح فيه الجزيرء ببحسر من الد م » بد التعرك من قل النصسارى 
والنورمان نحو صتليه ؛ وأخذ وا یرون ویشٹبون ویسلبون ۾ واستودانسسست 
جماعة من النورمان ا من صقليه سنه سبح وعشرین ا iE‏ 
رکز لی نهب ا 8 » ھہذا بدا شبح القلق Te‏ الجزيسرة 
فاجتمع رآی آھلہا طن الاستتجان بالمعزين El oa‏ حاكم المغسرب 
e‏ الفاءسيين بعد اتتقال عاصمتهم الى القاهره ۾ فأمد هم بأسطول مسن 
ارپ ماعة سفينه اة بالرجال والخيل والسلاح وکن ا 
أستب؟ سطول کله » طم ينج من أهله الا د ۾ عند ها اشتد خطاسر 


النصاری الزاحفین فرآی آهل الرآى بالجزیره تضیمہا الى عدة نواحی على كلل 


ای او ھان فا ین س و ا ان ات اا با و و :: 


أحد هم ويدص اين الثمنة الى طك النورمان رجار اأ ول واستخاث به طى توسه 


١ (‏ ) السلمون فی جزیره صقليه : ۱١١‏ ۰ 
۲(٠‏ ) الکامل فی التاری : ۲۲٣۳/۷‏ ء 


ت + ~~ 


فأقہل هذا ا ةا ا ا شيفا فشيئا والمسلمون بقارت 
بل عنف وشجاعه سنینا أ.والا الى أن استسلم آخر معاق لہا ظعه e‏ 
سنة ربح وشمائين وأریدساته و ینتهی الحكم الا سلاس لصقلية بعد 
آن نعمت فی ظلاله سبعین i‏ ۰ وممن بکی الجزيرة الغاررسهة 
انها ابن ا الذی کان د اقم التذ كار والشوق الیہا بقل : 
ل مر اویل الہم نزجى العراسا ٭× وتد وی بنا أخفافہن ا ۰ 
وذ عر بالبید ا" مينا شسسرارد | ن تذ کر بالا ee‏ آوائسا . 
GS‏ البد بح مابقا × ل نواعہا فى خلقه ااا 
ا البيد ٠|‏ والجمال المزجاة فيما بیدا الذداعر قميد ته ٤ء‏ ثم ین کر بعد 
ذلك الآرام النافره الت هاجت ذ کریاته 4 وهه البد اية التى E‏ 
هد ی مطالح القصائد القد يسه ا رلا لة واضحه على ا بالغرپة والقلسق 


)١ (‏ من آكير مدن الروم بصقليه ء وأعظمها خصبا ء افتتحبا السلمون أيام 
بتى الأ ظبسنة > »> ۲ د. وأخذ وا منما غناقم كثيرة » واستودانوها لمناعتم ا 
/ الروشس المعد ار ۽ ( قصريائه ) ۰ 

(۲ ) اسماعیل شلبی : ابن حمدیس الصقلى : ۱۸ . 

)¥( هو ایو محمد عبد الجبار ین اہی یکر بن ا ين عمد پیں ا ژد ئ » ولسد 
س سرقوسه سنه {CY‏ هھ ۾ شاعر مبد ع مش ور رحل الى الا ند لس س نة 
2۷۱ ك ومكح المعتمد بن عباد وئاد مه ۾ ثم اتتقل الى المقفرب وسسسدح 
عکاما الصتباجيين » وتوفی سنة ۷ ٣‏ ۵ قی. جزیرة میورقه ر اناير 
الوقيات : ۲/۲ » الذخیره :۽ ق> »ج ١‏ :ص ۲٠١‏ المرب : ٤ه‏ . 

۰. ۲۷1-۲۷۲٤ : دیوانه‎ ) ٤( 

( د ) العرمس :+ الناقة الشديده » البسبس : التشر ء الصحاح E‏ ( ¢ 


( پسس ) ء 
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بعد ذلك يضق بحزنه المكظى E‏ عبرټه د ون تحرج :+ 

أفانال دغ الق الق العيرة الستى » عد مت لپا ا e E‏ : 

نانی امر ٣ى‏ الى الشجن السسذى × وجدتله فى ET‏ : 

لقد رت أرضس أن تون لتو ا بذ قا انون ثم اصبحت يائسا 
وعزیت فیا النفس‌لما ر1 تسا ٭» تکابد دا قاتل السم تاحسا ۰ 

وکیف وقد سیمت هرانا وصسیرت × ساجد ها al‏ ا اسا . 


اذ ١‏ شات الرهبان بالضرب أتأقت »× e‏ والا مسا فیما النواقدا .٠‏ 


ان الش اعر یلق عبراته وزفراته قوية يخذیہا قلبه الذى آ ت د ید نه 
النبشں بالشجن والالم ۾ عثد ما رآی i‏ یپوی E sS‏ الا سيدا 
ا غير رجعبه ء آل ن دن اليه بعد ا 
النصارى السخ وحوطوا سداجده الشامخه الى کاٹس ینیعث منم ا زین 
ال جراس » الذى يغزل على نفس الشاعر سما ئاقعا . E‏ فی وصف ماآلست 
اليه صقليه بعد السقوط مقارنا ذلك بما کانت طیه أيام السلمين الل قوي ا* 
ومن خلال ذلك تبد و المشارقه المرعبة الک : 
صقلية كاد الزسان لاد ھا بس وکانت عل آل الان اس . 
فکم آعین بالخوف آست سواهرا ج رکائت بطيب ال من ا e‏ 
آری بلدى تد سامه الروم ذلة × وكان بقوس مزة متقاص ا . 


)١ (‏ النخس : الوغر »ء ومنه نخس الد ابه اذا غرز جنبها بحود أو دسو ٠‏ / 
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e‏ ا ترۍ بین u‏ انت فرائ ا 
ویارب براف التصال تخاله »× من النقح ليلا مشرق e‏ اسا ۰ 
رماخلت أن الغار يبرد فا فھ ی ا اسا 

آما ممعت غزوا قلررية بہسمم × وارد وا ا ا 
هم فشدرا غلا قہا بسیوفهسم وهم ترکوا ال ثوار فیا داتسا : 
وساقوا ا السبى بيغا ا حل فين ال ات ا 

یخو ون بحرا کل حين o‏ ± بحر يكون الموع م : 
قرت ن ب اا EE TRIO‏ 
تراهن فی .مر اللبود وصغردا × کمثل بنات الزنج رفت عرائا . 
اذ | عثنت فیا التنانير خلتہا × تضفتح للمركان عنہا شاق ا : 


لقد کانت صقلیه e‏ عزها الغابر تحرس بایدی السلمين 9 پاسال 


والبحر » فنوى الفار ايل دد کر طا الام یکر -بلذه - کلمة کان 
الد اله على الماضى ء آما حال الجزيرة بعد ؤك الحماه فق انقلب السى 
Ss‏ 

انی قصر نی رقعسة پھ رونا 2 E‏ 


ومن عجب أن الشياطين صسيرت » بروج النجوم المحرقات مجالسا . 


E )۱(‏ 8 ان تحن با الريم لمتاضبا » و وقد احتلها 
المسلمون يعد حطلة ريه بقياد ة ابراهيم بن الأ غب حاكم القيروان ٠‏ / 
الروش المعطار : ( قلوريه ) . 

(۲) هی قصریانه الت تقدم ذکرها . 
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وأضحت لهم سوقوسة نار ىة % زوت بالد يرين فيا النواوسا . 
فی بلاں آھلہا تحت ارضہا× ومامارسوا منہسم ابيا ا 
ولو شققیت ت طك القبور إ نهضت 8 د اليم من ال جد اث سند عواپسا 
کک ات الخيل ان غاب ليثسه ٭ تبختر فی رجاف الذثب مائسسا ٠‏ 
وهنا يتمجب الشاعر من فعل الان و له ةه أن آهى ل 
الاساام من الجزيره وسكت شیاین الكفرة ارك الت کانت تقذ فہ سم 
بالنار المحرقه فيما مضى ء وقد استباحوا يشا د مدینة سرقومه سقط 
رأس الشاعر » ولبعايري. 0 الکلا ب بعد ابيا > 
طه فی E‏ من قصید ة أخر ۱ 
اذ كرت صقلية صقلية واأسين × یبن للنفس‌تذ كارا . 
ومتزله للتصابی ل د وکان بئو الذأرف عمار ما . 
فان كت أخرجت من جنسة × فانى آحد ث آخبار ها . 
وللا طوحة ما* البكا ا ااا 
ضحکت ابن شرین من صبوة پا کیت این ستین اوزارم ا »ا 
وجو فی هذه الا بیات یتذ کر ياء شبابه الت تاها مح آترابه فی موطنهه 
الذى يشل . جئته التی آخرحج منہا ۽ لذا تراه يذ رف الد مع بمراره كلما ماجتسه 
الذکری » وهزه الشوق ٠‏ وأسلوب الشاعر فى رثاه توی رصین م سيل السسسسسن 
الصقہة والمحسئات ء وتيد و عند ه قوة العبارة عند ٠ا‏ صف نمال أسلافسه 
الا بطال ممجدا ومخلدا » عل نشآته ال وى فى صقليه کک لر الى 
رما اشترت فی بعضہا صقلت موهبته واکسبتہا شیا من اللحن الحماسي ء ٠‏ 
ا ان ایی فیا ت » الا أن عاطضته الجياشه ٠‏ ھی محور جود ة 


(۱) دیوانه : ۱۸۲ » اعمال الاعلام ۽ ۳/۲ . 
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ا تورات 

ا ن نافع - رضی الله عنه - مد يتة ت القيروان عند ETE‏ 
فی عد او ین ای سان ا مرکزا لاا والچهاد فسى 
سبیل الله ٠‏ وتوالى طيها ال مرا* من قبل الد وة ال موية أمثال ET‏ 
التعمان » وموس بن نصیر ٤‏ وعبید الله بن الحباحب الذيسسن عر وا 

is‏ وا نشا وا فیہا ‏ ى ارا لبنا* السفن ۰ وصند ما انتقلت الخلاق ة 
الى ا ع افیا اسسا حیث استطاع پئو ئو الإ غلب أن يو سسوا 
فیہا د ولة قوية جعلوا القير وان عاصمة لہا الى أن پسط الفاايون ا 

ى ا المغرب كا آوضحناہ سابقا ۔ وعند ما استولی الغاامیون ی ف 
وانتقلوا اليا ء وضعوا على ارو من البرير الصنهاجيين وأولم.سسم 
يومف بن بلکین الذی صرف همه الى توسيع رقعسة د لته وتقويتها السى 
ان توقی ۾ وخلغه وده باد یس الذی سار على طکن عد ه کان و 
بثورات البرپر ر المتكرره a e‏ حمات الذ ى کان تازه السلطان :و ظ ل 


ا e,‏ الى آن تونی E‏ وأرہعماقه وجا* بعده رده الن 


)۱( قاعد 5 بلاد أرقا ' : ;1 مد انها عظيمة القدر ر اكان 
وال موال يغلب على ادلي الصلاح والتفنن فى العلى » يها جامسسع 
عقبة المشور بروعة بثائه » واجتماء العلما* والطلاب فى فناشه » وقد 
تم بنا* القيروان ستة ١ه‏ ه / انظر + الروش المعطار ( القيروان ) » - 
معجم مااستعجم : فصل القاف واليا* . 

( ۲ ) آبوالقاسم كرو » عصر التيروان : ۲(١‏ . 

( ۳ ) عبد الرحمن ياي ۽ حیاة التیروان : ٤۸‏ ۰ 


= 0 ؟ ~~ 


الذى iT‏ اتی الشورات ويزيل الخلافات ء انت ا هند 


الخليفة الغاس الحاكم بأمر الله الذى سير للمعز الد ایا والخلح لته 
2 و ۾ لکن المعزكان مذ هب الشيعه فأخذ يضكر فى الا ستقلال 


E‏ خمس وشا ٹین دییات و ببح نهم فیبا أن اد کيجوة » الاسر 
الذ ى أثار حفيظة الخلافة الفاطامية فأرسل الخليفة' الفاطمى الستنصر باللسه 
للمعز تہد ید | وتمیخا ۾ فیا کان من المعز الا ار ن جاهو يخلن ولاه لهسم 
وصرح بعد اقہم ۾ وی عا لخليفة العباسى الذى رافاه بالتقلید والا عتراف باستة 
فى افريقيا سنة ت همي وايعافت ٠‏ وکانت الد ولة الفاطمية فی ذلك الوشت فق 
بلغت من الضعف .ددا LI‏ تقف عاجزه عن بمث قوة عسكريه لمحارية المسعسز 
فلجاً وزيرهم ( ( الیازورى ) الى الا نتقام بواسطة الأ عراب الذين كانوا اتن 
صعيد مصر + فساعد هم EL‏ ئه جضن ايستطنن طيه من اتناف 
فانتشر ت جموعم فی البلاد کالجراد تسلب وتدہب کل اوو ٠‏ طم يعباً 
م انعر فن بد اة ال تز رقرب زعیمہم ( مؤ نس الرياحى ) الذى أخلص الااعة 
والنصح ء فحئد ما لب منه المعز أن يدعو قومسه ليتخذ ES‏ رقاں ذلك 
موضحا عد م E‏ ۾ وقله وفائېم ۾ فاعتبر المعز ذلك مثه احتكارا للسيادة 
والترہی د وتہم » فرضخ لحللب المعز ود عاهم قعاثوا فی ا رض فسان | ۾ قدا. لب 
اليه اخراجمم فاعتد ر بعد م المعز بحبس أرزاقه رأهله ۾ فکان 
ذلك سببا للزحفة الماحقة سنة أريع وأرہعين وأریحمائه حیت انكر جيثر المعسز 


كسرة شنيمة » وحاول أن a‏ اا ا ا 1 شهم » طكن ذلك لم 


)١ (‏ اہن لآير : الكامل فى التاأريخ ۽ ١/1٦ه؟‏ . 
(۲ ) ابن الخطيب ء أعمال الأعلام : ۷۳/٣‏ ۷ه ٠‏ 
(FF)‏ نمك المرزوتی ء أيز الفشن الحصرى القيروأتى ۽ ۲( ء 
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a‏ معهم نفضعا فزعفت جموعمم الهاتلىه على القيروان وخرپوها تخريب ا 
ھاتلا ء ود کوا حصونہا وطسوا معالمہا ء فتشتت آھلہا شرقا وغربا وترکلوا ' 
یدیم دیا للفوضس والخراب » فلم بیسق فیا د ار الا د خلت عند قد 
ادى الممزبالرحيل الى الممدية يكت فيا الى أن تيش سنة ثلاث وغسسين 
ا ٠‏ وقد کارت القيروان یام الو نى ا اا العلى والا دی حيث 
کان هو شاعرا | کہیرا » وکان بلاطاے عامرا يأهل الشعر وا د ب بالاضافة السى 
اللوم الشرعية وغيرها ولتد صور شعرا* القيروان 5 ار تصوي ر 
وخلد وها بقصائد اتن لاتیلیما اأ يام ومن ذلك قول ابن رشق القیروانى a‏ 
وی ا بن افا 

کم کان فیہا ا من کرام سات ی ن ا شوامخ الايسان ۰ 

متعاونين على الديانة والتقسى »× لله فى الاسرار والاعلان . 


وسهد ب جم الفضاتل يساذل »× لنواله ولعرضه وان . 


)١ (‏ مديئة بساحل افريقيه بناها عبيد الله الشيعى الطقب بالمهدى سشة 
٠ ٠‏ ى فسميت المهديه نسبة اليه ٠‏ ينها مين القيروان 1١‏ ميسلا 
ویحیط بہا البحر من جاتہا الثلاث ومد خلها من جهة الغرب » وهسى 
محط سفن المشرق والا ندلس ء / الروض المعطار ( المهديه ) » ٠‏ 

(۲) هوأبوعلى » العسن بن رشیق القیروانی » کان آبوه من موالى ال زد » 
ويد الحسن فى المسيله سنة ٠١‏ ٣ه‏ » فلما تبخ فى الشعر والا دب رجل 

الى القيروان قبلة الطلاب والتق فيا بالعلما* والفصحا* . ثم غاد رها 
الى المهدية ثم الى صقليه حيث تونى هناك سنة 1۲ )هد ٠‏ ومن تازه 
ماه كاب اله :اة انها 2 ادن فى الا فر دا 
انر / الوفيات :۽ ۲/ ۸/٥‏ ء العمدة :۽ ١/ءإ‏ ۴ 
(۳( القصید ة فی د‌یوآنه : ۲۰۲ ۲ ۲۱ » مختارات من الر ا لن : 
Ia 13‏ 
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وأفسة جمعوا العلوم وهذبوا »× شن الحديث ومشكل القرآن . 

ان ساگتهم کشفوا العمى «*«» بغقاهة وفصاحة وبي ان . 

وان ا الا مور استبہمت واستغلقت آبوابها وتنازع الان ' 

حلوا غوامش کل ار ت a‏ حق واضح البرمان . 

وان ا د جا الليل البهيم رأيكهم »× ستبتلين تبتل الرهم ن 

فى جنة الفرد وس أكرم مسنزل » بين الحسان الحور والذلمان . 

تجروا بها الفرد وس من أرباحهم » نحم التجارة طاعة الرحسان . 

وترى جبابرة الططوك لديهسم » خضع الرقاب نواكس الا ذ قان ٠‏ 

ا الك ةم اة ي ال ااا رة ان وتان ٠‏ 

خافوا الاله فخاقهم كل السورى × حتى ضرا* ال سد فى الخيلان . 

تنسيك هيبتهم شماخة كل ذى ب طك وهيبة كل ذي, سلطاسان . 

غلا سم دزن الال لے چ السلا ی کل کان : 

کانت تعد القبروان بهسسم ن1 عد المناير زهرة البلدان ء 

وزهتاطی مصر وحق لہا کسا × تزهوبهم وغدت‌طی بغدان . 

يتأسف ابن رشيق على القمم الشامخه من العلما* الكرام الذ ين كائت 
تزخر بم القيروان م باد وا بعد ان و رهوا ب همه بطاول التأسف 
والتحسر بل يقوم برسم صورة واضحىة مشرقه ‏ ولك ال برار تشكل تى مجموع ا 
المثالية المدللقه التى يمكن أن اليا البشر ٠‏ فهم قد جوا جل الفضافل ٠‏ 
بعلمهم القرآن والحد يث مع الغو فى ساعل الفقه والبيان ر کانسوا 
النور الذى پک الناس فيما أشكل طيهم » مالاضافة الى مذا العلم 
کانوا على جانب عظيم من التقوى والورع والعپاد د فأسب آلله 2 الهيبة والوقار 
الت لاتذګر معا E.‏ ة طك أو سلطان » فحق للقيروان أن تفخر بهذا الذ خر 
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e‏ شعر ابن رشيق فى وصف هؤلا * العلما* ء الا حتوا* علسى 
المعائى ال نرآنیسه السامية التى تحثطى العلم وتمتدح أهله وتحث أيغا على 
العباد ة والتقى وازخاض النفس فى سبيل الله ٠‏ 

ثم ينتقل الى وصف الخراب والفتك الذى أصاب المديئة على يد ال عراب 
ا 

حسنت فلما آن تکامل حسنہاا × وسما اليا كل داوف ران . 
وتجمعت فيا الفضافل كلها » وقدت محل ال من والایسات | 


نط رت لہا إل يام د نظطرة کاشسستح د ترونو بنذرة کاشح ان ۾ 


حتى اذا ال قد إر حم وقوعها × ودنا القضا*لسدة وأوان . 

)(۲( ) ) 

امیت لپا فتنا کلیل ملم ا واراں ھا کالناطح العيدان . 
(rT)‏ 


ہمصاگب من فاد ع وآشاقسب »× ممن تجمع من بتی د همسان . 
فتكوا بأمة أحمد تراهم »× أمنوا عقاب الله فى ويضان  ٠‏ 
نضوا العہوں الممرمات وأخفروا × ذ مم الاله طم يفوا يضم ان . 
فاستحسنوا غد ر الجوار وآشروا × سبى الحريم وكشفة النسران ٠‏ 
ساموهم سو“ المذ اب وأظپروا × متعسفين كوا من الأضة ان . 
ان هذه ا لہا بلغت آوجہا وقد ت محد. الأ نظار والاما. رمتا الا يسام 
بقوارعها رفتنها المظلمة فما بعد الا رتغاع الا البوط ء وكان ذلك على يد 
أك الفاتكين المتوحشين الذين لا يعرضون عهدا وا ميثاقا ء وا يعترمسسون 


جوارا € ولا پرحمون ا السلمسن ء ا هم اللراتى اغ اشرات 0 


(۲) اتان : TT‏ » العيدان ۽ طوال التغل ١ر‏ الصحاع 


( تطح )»ء ( عوك ) 
ا ۽ د ر اروت بالل ر وان اه ي 
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وتشتد عادأفة الحزن عند الشاعر عند ما يتعد ث عا نال أهل التيروان مسسن 
الا تی قاعلا :۽ 

والسلمون مقسمون تنالهسم »× أيدى العصاة بذلة وموان . 

مابهن مشار وهين معسذب »× ومقشل ظلما واخ رعان ٠.‏ 

مستصرخون فلایغاث صریخہم »× حتی اذا ستموا من الارنسان )((١‏ 

خرجوا حفاة عاقذ ين برهم × من خوفهم ومصائب الأالوان . 

مروا بكل طيد ة رفعليمة »× مكل أرطة وكل حصان . 

معد هذه الصورة الحيه النابضة بالحزن والإ سى » والتى نرى مسن 
خلالہا سلى القيروان وقد سيموا الذل فهم بين معذ ب حار أسير يصرخ 
ستفيشا فلا يجاب هين تتيل ذ مهب ضحية الذالم والبخى . 

كما نشاهد فى الصورة تلك الفعه الت خرجت هائمه تحمل معا الإ فال 
الصغار والنسا* خوضا من المار والبلا* ٠‏ وهذه الصورة المجسمة شى أجسود 
مافی قصيد ة ابن رشيق على طرلها » معد ها ينتقل الى رثا* السج سد 
الجامع وهو من أبرز معالم القيروان :- 

والمسجد المعمور جامع عقبة ٠‏ ٭ خرب المعاطن مظلم ال ركا ` 

ققد ا اوت اة وة اة ل را اتان .- 
بث به عبد الأله وملست »× بعد الغلوعباد ة الأ رشان . 


بیت بوحى الله كان بنااؤه » نعم البنا والمبتتى والبانسنسى . 


. ) الارتان : الصراخ » ورفع الصوت . الصحاع ( رنن‎ )١( 
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ثم بيين قيمة مد يئة القيروان بالنسبة للعالم الاسلاس كله من خلال 
ف کر ما أصاب الأ قطار من الآ سف والنكد والتزعزع؟ جلها : 

اغا دا ای و خا ا ي ن د 

لو آن ہلان آس ةا ٭ لثد کہ کت منہا ذ را ہلان ۲(۰ ) 

حزنت لہا كور العراق بأسرها × وقرى الشام ومصر والخرسان . 

جوت لاا وتنکسسد ت ہو أسفا يلاد الهند والسندان ٠‏ 

وعفا من الا قد ار بعد خلائها » مابين آند لس الى لوان ٣(۰‏ ) 

واری النجوم لعن غير زار »× فى فقن وأظالم القسران . 

و1 رض من وہ بہا فق ات ع ي القرار شديدة الميسلان 

رض ختام القصيد ة للشاعز رجا مشوب بكثير من التوجس بأن بز 
القیروان الزاھر » رجح الیہا ہشاشتہا الت سلبحہا ال الكاشحه . 

آتری ا بعد ماصنعت بنا × تتضن لتا بتواصل ردان 

وتعید آرض القیروان گعہد ها ± فيما مضى من سالف ال زسان 

من پعد ماسلیت نضائر حسنما ال آیاء واخظلفت بہا ET‏ 

وغد ت کان لم تفن قط طم تكن × حرما عزيز النصر غير مبان 

أست وقد لعب الزمان بأهلها »٭ وتقطعت بهم عرا الاقبران > 


فتفرقوا أيد ى سبا وتشتترا × بعد اجتماعهم لى ال وطان . 


)١ (‏ الطوان ء الليل الا / اساس البلاغه ( طو ) . 

(۲) هلان : جبل فى اليمن » يضرب به المثل فى الثقل 7 الص ر 
نغفسه ( تهلان ) . ) 

. حلوان : مدينة سہلية جبلية على سفح الجيل المطل على العسراق‎ )٣( 
. ) الروش المعطار ( حلوان‎ / 


=¥ 


أما سلوب القصيد ة فتغاب یه السہطه فى الإ لغاظ والمعانى الى درجسة 
تقوپه من النثر فى كتير من المواضع » والقصيد ة تهر مايتمتع به صاعبها مسن 
نفس طويل » وشاعرية فذ د ۾ وقد رکز رثا* » وکا ٤طى‏ آھلہا مطلنبا فسسس 
مد حم ۽ شم میینا حالم بعد أن فتك بهم ال عراب ٠‏ با المدينة ادا 
ومانالہا من د مار فلم پفصله الا ماکان من آمر السجد الجامخ الذة الت 
سکون الموت بعد هاب عماره . غیر آنه جاد فی وصف وقح خرابہا لا طس 
بقاع العالم الا سلاس ف المشرق والمغرب قحسب بل على النجيم التى لم تعسد 
تزدر رتمنء وعلی والقمرين اللذ ين انكف ضیاؤ دما حزنا وغما ۾ آما الا رش - 
فہی ضط ره مائد ٥‏ . و العطف الرومنسى من جانب الکواکب ا 
على تلك المدينه البائسه i‏ على مد ی الحزن العميق الذ ى شف نغس الشاعر 


تل ن مشداركة کل ۾ شی له فى آلا مه التى لانباية لها . 
( 0¥ 
وسمن رش القیروان - اال فی ذلك ۔شاعرها ابن شرف القیروائسسسسى 
ان يقول فی اق لال آهل سه جالية ا 


lS )۱(‏ و ف الجذ اس الكروا تتن : 
شاعر رقيق » وكاتب مترسل » وناد بارع ٠‏ طِد بالقيروان سنة ۰ وتعلم 
نيها طم المعقرل والمنقرل حتى برع ٠‏ ألحقه المعزبن باد يس حاكم 
القيروان بد يوانه وخاصته ثم رحل الى الأ ند لس عند خراب التيروان ا 
توفی باشبیلیه سنة ۱ه وگانت بینه مین ابن رشیق منافسه وصهاجاه ۰ 
انظر : الخريده ۽ ق> ee‏ یی ۰ ۱ ۱ ۱۱۱ e‏ کرد على ۾ رساقسل 
البلغا* ۽ e ٠٠۲‏ المطرب : 1٦‏ + فوات الوفيات : ٠ ۲١٤۲/۲‏ 

(۲ ) مدينة قديمه طى ساحل البحر ء كثيرة السكان والسداجد ء عامرة ال سواق 

) وتشتېهر بصدامة‌الثياب الرقيقه التی تنسب اليہا ٠‏ ویحیہ'. بہا سور حصین ¢ 

ومشہا تحرك أسد بن الغرات لغزو صظيه ١‏ / الروش الممدلار ( سوه ) ٠‏ 
(۳) الذغيره : ق ج 1 1-Ye‏ . 
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eT‏ للقیروان اف × عن فؤاد بجاحم ال ا 
ین عاد ت به الديار تبورا × بل أقنول الد يار مدهن أغلسن . 
ثم لاشمعة سو آنجم تخ » غ أقىما تۈاصى كلىىنى . 
بعد زهر الشماع توقد وقد | الڈ يال تفتمل فا 3 
والوجوه الحسان مرق منمهن وا می ی وشک لا 
لوریت الذ ین کان لجم سجر زك را قد صیروا الور سملا 1 


يلق ابن شرف ت الحزيشه الممبزة سا فى قلبه النعذ ب من الالسم 
ال ت ال عاب ی الاس فلك من هلك ٤‏ 


الآ رض حت عاد ت متازلهم متهم خلا * هی نانز یخیم طیہا شبح 


د الباة قسون فسسی 


الموت المظلم شم ينتاقنل الى مشجد انر ب یرسم صوره رحيل آهل البلان عنما 


e+ 


: ل : 


لهم زحمة ها لك د ف و الحشر والصحائة تظسي : 
وجيج وجه جيس ال × خلق بارا واي ۰ 
ا ورا "هن يتاس × طثوا حسرة وشجوا وتكلا ٠‏ 
وثکالی ار الا الاك و فة فل الرتاء و اق :. 
وحصان کانہا الشمس حسنا × كفنتها الأ دامار تجلا“ كلا 
بات كرسي ا الجلا* فأضحت ‏ »× فى ثياب الجلا* للناس تجسلى 
جار فيم زمانهم واوو الإ م رفغروا e‏ الا شدلا 
تركوا الربع وال ثاث o.‏ قل لا حامل من الئاس ثق لا 
الات ن خن الع ك وات الي ن اتا ا 
ناد بات » عفرا سعد سعسدی »× عاد ETS E‏ 
ا مرن r‏ × لا » ولا E‏ 


YY‏ ت 


انپا صورة رهيية قوامها الس رالعر؟ که والتجسيه اللون لتفاصیل الا 
الذى یشبہه الشاع عر بمش هد الحشر يوم القيأسة ا بمعاتی الايسسسسات 
القرأنينة « ls‏ ا الب الواربه فى آموال ڌ ذلك اليوم ٠‏ فالقوم حفضاة 
عراة e‏ بلاد هم مائمين على وجوههم +¿ قد غصتا پېسسم الطسرق 
والمسالك + وكانهم ا الحشر عند انتشار صحف ال عمال ۽ وته أختام 
e‏ بالبكا* والنوح المثعيث من الثكالى والیتاس الذين مزقم الحسزن 
وملاٌت لوبهم الحسرة فلم وا ا س ۾ ومن المحصتات اللواتسس 
فن للعيان بعد الحجاب والستر ه 

اتی الشاعر تبعسة ماحصل لبلا * الناس من الذل والهوان على الزمان 
وى الحكام الظلمه الذين من جورهم هرب الناس من بلاد هم رجاه آن a‏ 
عدلا فی ارش آخری . ۰ وش سبیل ذلك ترکوا العيان الرغيد لا ختلاداه بالسرارة 
والقهر » طبسوا البالى + وسيطر : عليمم الد هول ۾ فلا رټ ٤ E‏ 
ولا امرأة تعرف أهلما ء ولكن هل وصل هؤلا * المهاجرون الى بر ال مان النذى 
ينشد ونه ؟ كلا فلقد عرض لهم الا عراب ونہبوهم » ومزقوهم کل ممزق » والسسى 
ن لت یشببر قاقلا ۽ 

)۱( 

فاذ | القفر ضمهم ضوق الد × رلمم غير ذلك النبل تبلا . 

ey 

. ٭ ن بجون الغلا اين صلا‎ E. رامين‎ E 


فتری؛ للظ قر تعتل *K j E‏ وشن الب ون تد سل e ES‏ 


فاد ۱ مامم أصابوه فی آح ٭ شا قوم عموا بذلك كلا . 
)١ (‏ الغوق : مضع الوتر من السهم ء وآضقت السہم » أى وضعت فوته 


فن الور لارى بة أتظر الصحاح ( فقون ) ٠‏ 


YE 


ان ابن شرف قد تقاعل مع هذه الصور - التى ا ا تفا لا : 
حیها نتج عن تجربة صاد قة مر بها وعاشہا قلقد کان بین المشرد ين الذيسن 
مجروا ودانهم ( القبروان ) واتجه الى الآ ند لس ۾ لذ لك نرآه پد ر عسسسسن 
عادأفة 8 تلون شعره بالعزن E‏ ۰ قفپعدك آن عں ت زك الشعاہسين 
والشياطين على الساكين العرل ء وضرستم اتباب و ہحش ا 
عن المغانم المخبأة نيبا ق ا بین حال من پتېی ETE‏ 
صح المذ لة آینما اجه فیقول : 

قان ] نجت الحقاد ير مشهسسم راعلا بالخلاص يىل رحسلا ء 

لق الهون فى المذلة تسى »× کان ساد البلاد reg‏ : 

یدیا الإ 1 a‏ × طالب عند ه حقود | وف لا ۰١‏ 

فتری أشرف ال با # اکنا ااا د 

فہم كلما نبت ب ہم ار مایا الفراق خيلا وخاد : 

) مزقوا ‏ فی البلاد شرقا ورا ¥ یم کبون الد موع طلا وولا ء 

لالات النسیب منہم تسيا × يتمزى به ولا الخسل خلا : 

ت فى الي ب الى ماآلال شجسوى آم لا ؟ 

وال اعر دیا a‏ مرارة الا غتراب التى ذاقہا مع فیره اتا 
فو یشعر بالقلق الد ائم والتوجس من الناس الذ ين ا فیہم الا اء 
حاقد ین اا ثأرهم » عند ولوك الغريا" و اضطر الغربا* أطو الشسرف 
والكرامة الى تطت الا تذ ال والتلطف اليهم فى سبيل العيش معهم ۾ بعحسسد 


)١ (‏ الدحل ١‏ الثأر ء اللسان ( دحل ) . 
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أن مزق شسلہم شرتقا وغرا AE‏ الثداعر فى البيت الأ خير فلم يتمسق 
ب الل یتاس 1 م الخرية حتى مات پحید | و ج 0i‏ 
وش قصید ته الثانيه . صف خاا ° القيروان وایحا ا فیقول : 

کان الد يار الخاليات عراس کواست قد از زرت بن ¿ الضراشر . 

انا تمل الليل البهيم تمكسنت × بها وحشة منما القلوب توافسر 

ولا سرج الا النجوم ورہمنا × تغطت فد ت جاتھیهاالد ياجر ۳ 

زوت ی u‏ ا 1 مزارا بالکلام المقابسسر 

فلو تتاسقت ماکان أكثر تاقلا ا الخليدل المعاشر . 

آلا مغل فيه آنيس مختالنط »× الا مغل فيه آنیسساں جاور 

ك کات نکیة التيروان مامة طاسة ء¿ فانطفات بخرابہا وف ا 
a |‏ حضارتہا الزادره وتغيرت صورتها الشزقه فغد ت )الا موحشسسسه 
n E‏ القلوب لطلمتيا ۾ وتشجاوب فی نواحیہا الإ صد ا* رتسو پا 
الرياح ت تایا ا > لکن باقر ماسبب هد ا البلا* الذى ل 
پهك ه المد ينه ؟ هذا مایشدا ی مثه الشاعر : 

ترۍ سیگات القيروان تماطلمست » فجلت عن الخفران والله خافر ؟ 

تراها أصيت بالكبائر وعد ها × ألم تك قد ما فى البلا الكبائر ؟ 

هل کان ف مستا ف نھنا الكثيرة الت لم ol‏ الله ۔ سہحائیه ے؟ 
لاد ا وحد ها بالمحن بالرغم من وقوع الگباقر وا وزار فی يرا صن 
البلد ان ااكثيرة » لعل هذا الاستفهام الى خرچ الى التعجب من قسد ر 


الله قاد ت اليه عاطفة الزن الشد يده الت لم يستد اع الشأعر ضمد اا ۾ والا لہس 


١ (‏ ) القصیده فى الد خيره : ق] »ج ١‏ :ص هلإ ۰ 
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و حد أن بعتری طی حكم الله فالله الخلق اا يا" E‏ 
ى ا" ٠‏ ثم بیود الشاعر لوصف عال آمل القيروان ومالا قوه من المشاق فى 
E‏ نحو ماقعل قى القصيد ة السابقه :۔ 
شرل نها قاطنوها فلا ترۍ »× سوی سافر او قاطن وموساشر . 
تكشفت الا ستار عنم وريما × ا وستاشر .۰ 
ان | .جاذ بت استارها تبه ET‏ ٭ لا قف اما سترا تېد ت غد اشسر و 
تبیت طی فرشن الحصی وغ اؤ ها ب د وارس سمال زوار حقاشر . 
کی ان بهو :الى دة الى ى تهالالى الشرر ایا اا 
الشط : 
))( 
فیالیت شمر القیروان مواداستی ب أعاقں 5 نيبا نيبا الليالى القصاشر ؟ 
قاری بالتروان کی چ اراخخة راتا والبو اس ' 
کی کی اانا کت ا اج اا ارو سات > 
کان لم یکن کل ولا کان بحضه ھی ب هر 8% ا ْ 
ادان E‏ این ا و القيروان 4 وتهیجه الذ کریسات 
الق آاته من بعید من ورا“ البحر : ویود لو کان طاترا لک 9 التحليق 
سمائہ ا تا ا :- )؟Y(‏ 
Fe‏ اتير ن قأراك ES O‏ 
LaT‏ رأية 2ة تشفی جسسوی ‏ »× ظلب بنیران e‏ م ٤‏ 
ابد ت فاتی الخداوب عجاتبا ‏ ی کات کوان حت غيب مقفیل . : 


زعموا ابن ٣ی‏ ف فیت ی“ E9.‏ والصد 2 بذ راف يد رح کالحزین المٹکل » 


( ۱( ھکد | جا * البیت فى المصد ر السأبق Y۵‏ ولعل الصواب ۽ فیالیست 


شعوی) 4# 4 oO oH #H‏ 
( ۲ ) المصدر السابق : ۱۸۲-1۸۱ ١‏ م شل . 


= YY 


ان الشداعر مهيا عك و ۾ وما لش . تن الا شان والتقد ير 
فاته لن ینسی ودنه 1 ول يتسول : 

يالو E be E‏ ان رأیتك فی الکری ٭× کیف ارتجاع‌ صبای بعد تکہل . 

لاكثرة الا حسان تنسى حسسرة Eas‏ 

وان | ثجد د .لی ا¿ ومنساد م و یں ت ف کر آاخا* څل رل 

اته د ای تم الذ کي لہا والتشوق اليبا ۾ فلما أسعده الحظ مرة rT‏ 
فى المنام بانتعاش وقوه وکانه رجع الى داور الشبابا بعد آن اهل ٤‏ 
وهی صورة جميلة لمد ى التعلق بالوان الذیى ائغرس حبه فى اا ا 
فمہما وجك من الخير زالتکریہ ۾ حارج هذا إالوطن الغاير قان ذ لث yT‏ 
کونسه تعلة رتسلية اكوا ت الا حزان والحسرات قلم تیرح به + واا ما 
اتخیٰ . خلا جدید! فی غوپته فان ذلك باخواته السابقين قم وبسدذلك 
ن 9 E‏ ذ کریات العاضى الت اح ّ 

کن ا افر بک الشاعر تفس الصوره وهی رۇ ية ية القيروان ئی الکسری 
ودي ا فی تلك اللحظه القصيره التى آورشته حزنا داولا ان حرم مسن 
شا حقيقة بسبب أرلئك ا عراب الذين تملکوها یل )1( 

اا کان لد یاب سل ا ت یرن الى اعابت ا 

وسن د ون تلك الرسل أخضر زاخر × جاج ومهجور الفجاج فیا 

ولسم د ون التيروان تسهسم ٭ وماشوته الا ابی ورماح . 


7( 
وقرة قد ترت هناك عيونہسا ٭× وزغبة ريشت زغبہا وريساح . 


TTI GE +ALL VER الذخيره :ق‎ )١( 
. تره وزضه وریاح هی تبائل ال عراب التى حولت خراب التيروان‎ ) ۲( 


“TYA 


کان لم یکن لی اس فی فاا ٭ من العيار اتف e‏ 
یخیلم ا زور الکری لى فی الد جسی × ارب فی آلا لن صباح . 
کیت قاع الشيب قبل آوانسه وجسمی 6 للشباب وشاح . 
ان الشاعر جا برت را اليف المکاتی بينه هين أ من آهل 
القيروان جیه پیش ینا البحار ا e‏ لذا فھو پزجی تحیاته لمم فی یسات 
الرياح معان البروق ء كما أنه لایس البعك النفسى الذى يمنعبه مسن 
الرجوع الى بلده » وهو اوفك ا عراب الذين زرعزا أرض القيروان EE‏ 
وخناجر ود ما ۰ 

وعد فمن جملة هذه القصائ الرثائية يضح لتا سلوب الشاعر السسذى 
تميز بالوضوح ود قب الت مھ البعد عن التكلف مء فقد جا راۇ ناپسا 
من ترارة فسه ووجد انه » ولعب احساسه الواقعی بالمأاساة د ورا بارزا فس 
a‏ عاطفتبه والہابہا فترجم ذلك الحزن والالم الى صور ا ئاپضىسسسة 
اف تتح لی بال نیال آحیانا لە مف! الحانب فاق ل ومعاصسره 
ارف يق القيرواتى فی رثاقه المتقدم ٠‏ ومن ا اى فان شمر ابسن 

شرف فى رثا" القيروان قد غلا تماما من ال لغاظ. والمعاتى الحماسيه وسن 
الا ستصراخ والب الج ة لا قاذ البلاب ٠.‏ ققد كان تغاطه مح النكبة اا 
فی حد ود نفسه فتفئن فى استعمال مجم الغا الزن ۾ فشحد التساأوه 
والزفرات الحاره ء والعسرات المؤلمه » والقلب الذي االن پنار ا 
والبعد ٠.٠...‏ ال : لعل الشاعر سلك ذا السبيل ڈ نه لم یجد ن 
ا Ea‏ یعیش فی الا ندلس فى عصر طوك الطواعت حيث الفوضسى 
والعراعالهاخان يميم رالخارجی مع النصاری عى آھں ٥‏ وکانوا جا 


Y~ 


د ب فیا الضعف بالاضافة الى بجد الشقة ء ورقبوف الد وة الغاطية ف 


صر حاقلا ا ن الان : ٤‏ 
CTE (۱ (‏ 
را بو ) الحسن الحصرى تصید ة فی را القيروان وجلا يقول فيا : 


موث الکرام ا پوادنهسم »× فان هم اغتیوا ماتوا ماضوا *.. 
ياآهل ود ی لا والله ماانتکشت × عندی عہهود ولا ضاقت مود ات . 
لقن بعد تم وحال البحر د ونكم × لبين أرواحنا فى النوم زورات» .. 
مانمت الا لکی الق خیالکم وا U‏ ال ودلان نوات . ؟ 
ان | اعتللتا kK a e‏ لو آحسنت بر علات دی لات . 
مان | على الريت e,‏ الیک ثل eC‏ التحيسات 


يفتتح الحصرو. ج ہمذ | المدالع الذ ى يحوى حکة من بارس تج رة 
الاغتراب المريره وناله فیا مائاله ب من الغيم وال دى » فقد كان أحد الذيسن 
هاجروا عند خراب القيروان ع الى الي برب ثم الى اگ ندلیں حیت جال فی سف ی 
کبیر من تواسحیہا e‏ ویتکسب لذا نراه يعتبر الموت الکريم فى الوداسسن 
خير من الغربة الت تضيع فيا الهويه س ن وى الفضل ٠‏ ونراه E‏ 
يۇگ على ن موںته 9 هل بلد ه مما ال الزمان و ۾ قپسبو 
یناہ الا لکی يلق خیال الا حبة فى المنام وتمتزج ال رواح فيدضى ذلك ماه 


من العلل . iit‏ طى هده ال بيات آنها تحمل نفس الا فكار والمحانى الت 


)۱( ك بن بد الشنى الفہری الضرير المعروف بالحصوی ا ر 
أديب » رغيم الشعر ء حديد الم جو ء كان عالما بالقرا۴ات ء رحل الى 
اأ تدلسعند خراب القيروان ضلق حظوة عند ملوك الطواعف لما زالوا 
استقر بطنجة ومات فیا سنة ۸۸> ف وهو ابن خاله ایی اسعاق الحصرى 
صاب رهر الآاں اب ” / اتالر ترجمته : الوفياات : e‏ ۾ العلسة ) 
السيرا" : ۲/ ٠>‏ » جذ وة المقتبس ۽ ٠١١‏ . 

( ۲ ) الذخیره : ق »ج ۱( ص۲۷۷ ٠‏ 


a ŞA — 


جات في شعر ابن شورف السايق ذكره بل ان الأ مر قد 8 الى الالفاظ ء 
الم يشل ابن شرف ” ماك میا ا ل الحعصرى “لو آحسستت 
ا a‏ ” ومثل هذا کثیر عند تاطه ۰ فکلادما پیعث د تات مع الريساح 
ا یری Î‏ الا حبة فى الكرى ومأالى ذلك . لعل کونا متحاصریسسن 
والشعر قيل فى موضوع واحف جو الذى جعل العافر يقح طى الحافر » أو ريسا 


هو التأثر والتأئثيز فى موقتف معين . 


2 الثراء ا د د آشجانه ذ کریانه الماضیه فى الثيروان ب 


«* 


أصبحت فی غ غرہتی لولا اا ا بکشنی اأ رفيا ا 8 


ت 


يعد ر البیاں التی سلقست × تروشتى غد وات أومشسسيبات . 
آمر بالبحر مرتاحا الى بلد × تموت تفسی وثیہا مثه حاجبات . 
وأسآل السضن عن أخباره دامعسا × رأنثتى مقلبی مئه لوعسات . 
هل من رسالة حب استعین بہا × عى ستاس فقد تش الرسالات؟ 
أن الشاعر یعیش فی ق ائم ۽ ا پر کید تروقه لذ اقذ العيةي 
بق ا ا ان الجميله فى بلد ه الا ول »ء وائما ممه الآان أن یسمح شيشا 
من بار القيروان ء فهو يناشد السضن القاد سه من طف الديا رلعلپا تدمسل 
اليه مایشغی فو ابه ا المعدذب . ثم ينتقل بعد ذلك الى وصف مدينته 
الخربه ایام عزها ا جنة ترابها المسك » وحصاها الجوهر 4 ويشبمهما 


بالن ال لایخفی نوها على آحد ومح ذلك e‏ الکسوف فی بس یال وقا قات ۽ 


آل سی اله وض التير وان حا X%‏ كانه عر ای | د ی 


)۱( اليا : لطر الذی يي ارم Kn N e‏ 


~ TA) = 


تادا لد ة الجنات ترہت ہا × وک رصا E‏ : 
الا تكن فی رادها رة i‏ » فانما آوجه ال عیساب روا سات 
آو لا یگن رعق با سیل ا آنہارها ید کریمسسسسسات 1 
ارش ارغ آقداہار مبارکة »× لله فیہا براحین رآی_۔سات . 
لا يشمن با الا عد ا* ان رزئت × ان الکسوف له فی الشس آوشات . 
E e‏ الد نیا فاس طا × يمايةا ا 
وض ختام القصيد ة ئری الصری الغويب وقد تجسمت ماساته فأصیاح ليله 
زفوات وآنات ونهاره را = 
ماان سا الليل الا زات ئی شنا ي فآتبعت زفراٹی فيه تسسات . 
ولا تنفست آنفا فی الريا' ضجسی × الا بدت حسراش السعسات . 
هذا طم تشخ ظبی للرہاب رسس *٭ لا تقفشه من لبٹی لباٹسات . 
Eo‏ او ين ج ووا وان ا ف ا سملوات . 
ان | ست بلابلسسسه ٭ اآشکو البلايل لو تضنى ال۵ كات ا 


(FJ) 
4 ل ا وا تہار ارتيه : حولی ا وك و الم لے وسات‎ 
. الموت الا باسطا يده × من تيبل أن يمكن المأسور افلات‎ \ 


1 


(١ )‏ الروش الل کے + الذي لم پرعه ات 4 ألمصد ر نفسبه ( اف ( + 
( ۲ ) ارت آريضه : ركيسه ٠‏ اللسان ( ارش ) . 


~ AY 


ان ا ب القيروان ہف سکن IE:‏ ا € فو لا بتکم الہ LL‏ £ ا 
ثیذ حب لبیٹہا مایجد ¢ سسکا حتی ضاقت په السيل ودرب حالسه 


ا ن الموت سید رگ قل آن یمود الى وطته n‏ ۰ 
( ۱( )۲( 
رهناك فسمى مرثية القيروان لعبد الكريم بن فضال القیروانی متا :- 


ا زیت حرف تمن ٭ وپما علل الغ ان المتقيسا : 
کیف یاتیروان حعالك لسا × تثر البين سلكك المنةا وسا 
كنت آم البلاد شرقا: قرسا »× فمحا الد هر وشيك المرقوا . 
تحن یناز ها ولكن عقا ٭ بعد ان لم نطق ہا أن نتيا . 
د من کات البووج وکنا »× آقمرا فى قافا ونجوسا ؛ 

طه آیضا :۔ (۲) 
لله منرلنا بالقمروان محا ٭» ياتا البين لا ا ام والقكدم . 


شققت ثوب شباہی بعد فرقتہا ٭ حزڑا علیہا ولا شی ولا مسرم . 


)۱( هو اپو الحسن دا ین ذال القيروانى ٠‏ کان یعرف بالحلرانسسی 
قال فيه ابن پسام ۽ له کلام فی التسيب رائق > ومتأخر سایق ومك پجسه 
آنا طيه الاوة » مالجطة فى ألفاظ الحلوائى حلاوه . 
اندر / الد خيرة : ق> ءج ۱ مء س )۸؟ ١‏ المد وا ا © ٠‏ 

(۲ ) الدباغ : معالم الايمان فى معرفة أهل القيروان : ٠١/١‏ . 

. إ١‎ : المصدرئفسة‎ ) ١ ( 


- YAY 


ان الحزن والا كار هو آ ا هذه ال بيات فالشاعر ب پستفتح , سؤ اله 

عن القيروان بالتمنى ارت الا » لا نه على طم بحالہا المتردى ب 
أن کاتت آم الہلاد شرتا وغرہا ٠‏ ثم نراه يضف آبتا "ها بالعقوق لا نہم تەتەوا 
بخیراتہا آيام الرخا* فلا جات الشد ائں وہ ممتہا الخطسوب روا مشا 
وترکوها تواجه مصیرها بممزل علهم » وال بيات تنم عن عادافية شغافة صاد قه 

تجلت عند الشاعر بشکل حزن عسق آخلق منه شبابه ردو لا یزال a‏ عمسن 

سن اا اهوم + ٠.‏ 

معد فہذ ا الوفا* من شمرا* القيروان e‏ ا فن ةا 
العد د الوافر من تصائد الرثا* التى رہما لم تحة. به غيرها من المدن والسد ول 
ی ر ایت العرن. ٠‏ رع ان اة اا وول اه ووی ب 
الحركة بيا والا زد هار الثقافی فى القير وان تہیل نکبتہا 
رثا“ مراکش ۽ ۔ 

عند ما تولی e‏ تاشغين زمام الإ مور فى الد وة المرابدايه صرف دمه 
الى الجهاد فى سبيل الله وتن نواحى المغرب ونشر الاسام بين تبائ لى 
الجربر فأعد لذ لك جیوشا ضښخمصه م تاد بعتا بنغسه » طم تمان پضصعهة ا 
E E LT‏ 


) (YT) 
أغمات وقد وا م أَمره وذ اع صيته ۴ وفکر عند شذ کی اقامة مد ينه تڌون کا عسسسسد ه‎ 


)۱( ارت المة ا ی ۽ ۾ تقع فی سل من الآ ران ليس حولہا ال ll‏ 
صخیر يسم ايجليیز ی ا ایال یا نی د ی ا چ : 
رهى كثيرة البساتين والجئات » وذ ات أسواق تجاريه ضخصه / السسروش . 
المع دار } مراکار ( » 

( ۲ ) مدیئة بارش المغرب بينها مين مراگاں ٹلاشون ہے ا .من البريسسر ء 
وآغمات مد ینتان آحد ھا د ٹس ا وریکه وا خری مات د آنه ۽ فسسى ٠‏ 
الا وى تسكن الأ عيان وتنرل التجار » وتخترقها المياه يمينا وال ا سای 
فی خصوتہا وکثرة زراعاتہا ء ماغمات هيلا ئه يسكن الود لمنح المرابطجن 
ایاهم من د خول مراکاں / المصدر نفسه ( آغمات ) . 


A= 

(۱ ( ) 

لجیوشه ومر كرا لا ب ارة حكمه فاخعط سئة أربع وخحسين وارپعمائه مد ينة مراکش 
وأقیمت فیها المساجد والقصور والاً بنيه وأصبحت هى عاصمة الد له المراہد اسه 

قف ها طى بن ية الذي تؤلی الک بحن أ ۾ ھی ET‏ 
العظيم سئة ست وعشوین وخمسماه ورحل الها العلما* والفقيا* حسسستى 
ازد ان بادط. على ين ا وافر منم مقیت کذلا 1 الى آن سقط حدم 

المراہداين ود خلا الموحد ون سنة احى ى وازیخین ا واټغف E.‏ 
عاصة لہم ۔ ایشا - وامتموا ہشادہا واصلاپا امتاما کییرا جم لها تد و 
د رة مان المغرب ء٠‏ وأفظم قاعد ة لد وة مترامية الأ بلراف . م آقنام ینو مریسسن 
د فاس ء. واستغلوا مرحلة الضعف التى تمر بها الد ولة الموحد ية 
فجہز ابو یت تین جیشا قویا ودار به الى مراکان والتقی 0 الموحد ين 
ت د که و ى ارات ال بن و الهرة با ى 
پو وتز راسه وعلقه على a‏ فاس ۽ ود خل مراک سئة شس سان 
a‏ وستماته واستقبله آھملہا وپایعوه بال اعه SE‏ ¢ ودلمائٽهم وما یٹ 
فيها بضعة أشر رجح بعد ها الى حاضرته فاس » وطى آثر ذلك بد أت أهحمية 


مراکش تقل شيا فشيئا وأممل المرينيون أمرما ء فسرى اليما الراب 


)۱( اہن ی رع + روش القر اس oA;‏ 
( ۲ ) الكامل فى التاريخ : ٠ ۲٦7۹/۸‏ 
٠ (‏ ) عتان : عصر المراباين والموحدين : ٥۷۰/۲‏ . 


- A2 = 


(7) 
وغزاها الد مار » نقد د خل اليا ابن الخطيب فى مذا المد واعتبر ہما 
)؟( 
صارت اليه من الا مال قتقال پرئیا :+ 


بلك قد غزاها صرف الليالسى × وأباح الحريم مله يسح 

فال ف ر ہثاه تل XK‏ والذی خر منه عت جریزج ۰ 

ركان الذى قد تأ له به التشریسج . 

آعجمت منه آرپسح ودا لول . »× صال قد ما بها اللسان الفصين ا 
ك مان غيت باك الممانسى ب وجل أحقاه داك الفر ج . 
ولوك عبد وا الد حر حسسستى »× أصبنح الد هر ودر عیكد س : 
د وځوا e EL a‏ 
حين شبت لم من اليأس تسار % م میت لهم من النصسر ريسع ۰ 
o‏ 
فقلوب النجوم تحضق وجسدا. »× ويون السحاب حزنىا تشسوح . 


١ (‏ ) هود و الوزارتين » محمد ہن عبد الله ہن سعيد السلمانى ء الخرناطٰى 
1 تدلسى » والمشهور بلسان الدين بن الخطيب ٠.‏ د بذرناء اسه 
سنة ۲ ۷۱ھ ونش بها » وهو وزير وشاعر وآد یب لا یجاری ٠‏ ترلى السوزارة 
لا ہی الحجاج سلطان غرناطہه ثم لابثه الخنی بالله حتى ثار طيه أآخسسوه 
سئة » ۷٦‏ ه وفر ابن الخطيب الى المغرب وحدثت بحد لك آمور پول 
ذ كردا أرجع بعد ها ابن الخطيب الى غرناطه » واتهم بالزند قه »وأفستى 
ا ان ن ا ا ا ی ي الین ی ا 
ودفن بفاس . وقد خلف لنا من الآثار مایقرب من ستين كثاہ . 
انر ۽ الا حادله فی اخبار غرناطسه : (/ ۲٠-۱۸‏ ١ء‏ عنان ء لسان الدين 
ابن الخدليب : ٠ر, ١ ٠‏ ومايعد ها » جذ وة الا قتباس : ۲/ ١۸۲‏ ء السدرر 
الكاطه :۽ )17/١‏ . 

ز۲ ) لسان الدين بن الخطيب » ديوان الصيب والجہام : ۲۲٠‏ ء واتتاسسر 
نغاضة الجراب فى علالة الاغتراب , / TA“‏ ‘° 


ù A7 = 


قصبه مشيح هة 7 کیرد ف ولتمن E‏ المخر ب الا ساا س عبر تاريخه 4 وکات قبلسة 


آتظار المهاجرين وماوی اللا جئين تزدو برونىق الطلك ۽ وتخثال ض ارات 
العز المثشورة فوت بلاء. المرايتاين ومن بعد دم الموعدين ٠‏ كن دده 
الد ثيا < هسق فیا شی" على حاله » وصرف الليالى كيلة بقح يم منع ال ياء 
فالشاعر باتف ہراکان شت آكرام من انا الحتد م والحتصد ع رکأنه و 
وجرياح ء٠‏ وشد لف تلك ا طلال و به أ a a‏ خصی ا 
یجول به العلہا* ا ی e‏ الى الورا* ظيلا ليتذ كز 
الوك العظام الذين انوا بهذ ه البلاد » والذ ين خضحت لصؤتيم السال ف 
والد ول ء وان التاريخ وا رر من نور جہاد المزاہدین و 
و قاعم .م اون قن الإ ئد لس الا e‏ ذيكد ممالك ال سان الصليييه نن 

ائہا آورها قاطبه ۰ ثم ذ مب هلا * الطوك ء واوادم الردى رکتبم مراکاں 
فہی تند بہم بخفقان نجوصہا وتبگیہم ہما سحابہا e‏ روحہا وحیات ہا 


ا بعد د هاب هذه الروح جسدا مہملا متد افیا ۰ 


ومن الجد یر بالذ گر أننا لانجد شعرا فى رثا“ د وة المرابداين أو الموءد ين 
على سسکعة پاد مام وكثرة شعرائېم وانما ماف شعر فی را پہ از العام والخل اء 
ليد هة« غل درك راج ؟ مور سیاسیه تكن فی العد 1" بين الد زلة 


الجد يد ٠‏ والد وة الخارية » وحرص ال 3 وی على دامس آى فذيلة أو ذ کر للثانيه . 


YAY - 


الغصل الثانی ۽ شعر متاق والحت على ار ۴ 


يىكنا الشول ان هذا اللون من الشعر أندلسى الطاب والصبغه > 


اف اننا لا نجد مله فی شمر الشرق الا یوداسا ضشییله من ا و 8 


1 بيات ا اشد ھا وسول د صلاح الدين اڈ یوی شمس الد ین بق ق 


تاکر بحرا ذا یاب قداعته »× الى بحر جوب مالا خراه سا.ءسل . 
الى معدن التقوى الى كعبة الندى الى من سمت بالذ كر مثه ا9 وال . 
اليا یر المؤ منين ولم تزل بالق بايك المأمول تزجى الرواءسل ء 
قد اعت اليك الجر والبحر موتنسا × بأن ند اك لخر ال انسل 

وعزت بقصد يك العلا فبلغتہا »× وأآد ئى lhe‏ © الملا والفوات-ل . 
فلازلت للمليا* والجود باتيا × تبلضك الآمال ماأيت ۲ ل . 


و Eb‏ -کمایلا حظ. ‏ تخلو صن د کر الخرن ا یں الذ ی تہہں د اليج 
وھو ” E‏ والغوث ۾ e‏ جعلہا قصيد ة مد جح خالصة غر 
الموحدى الذى ينمته با نير الم منين ومحط ا9 : نالار وكعبة الأمال الق ك 
ا e‏ ا ٠‏ وانما سلاك الاعر سبيل المد ع لیشہر ال الممد وح 
بقيمته وقد رته على الا غاشه مم ه'ابذلك لتسليمه رسالة السلداان صلاح الديسن 
المتضمنه شرح الحالة » وموضوع الطلب ا ا ا 


ار 2 سلطان الاسلام ۾ وقائں المجاهدين الى ںا الماد ایی ین کون 


( أ) نش الليب : ١/ه٥٤)‏ . 
( ۲ ) الرسالة فى الرضتين ۽ ؟/ ۷۲-١۷١‏ . 


=“ TAA = 


اليه الاسام بهکواه هشه » واسته‌ان به طی خماية نسله وحرثه رگانت. فا 
ومساعى سلغه فى الجهاب الغر المحجلة ء الكاشفة لكل معذلة » وكسسل 
ہجہاد ٥ہ‏ قید سکن الا السيسوف فى أغماب دا » وقد امن الا كلمة الكشر فسسسس 
Ses € EU‏ اليه پت | الا ستدعا* ققد ۴ السبجاب ولا تب 
الى آن تحرکہا اة الریاع ٠‏ وقد لقت الرسالة قبلا من الخليفة المنصسور 
رکه کان فى شخل شاغل عن ظلبية الند ا" ان كان يعد حطة ا 
الصلیمیين فى الو الفا ي الد ین اشتد ت ودا ادم طی اا ند لسن ٤‏ 
واجتمموا طیبا من مخف جہات اوا حتی کان پصفہا ذلك الخلية.ة 
باليتيمة وأدلہا Lk‏ : عند ما اکل المنصور استعد اد اته جاز ز الى الآ ندلسس 
والتحم مع النصارى فى محركة ” الإ ركف " المشبورة التی ن کربادا فس الغص..-سل 
السابق » والتی امد ت فی عمر ال 0 د ولة ا مایقوب فا بوق 
من الزمان ء 
آما فی اا ندلس نقد ٿرعرع دد ا الفن » راصن مر من الا غرا غراثن الشحريسسسسة 
الثابته الت فجرت u‏ النكيات المتلا حقة بد ۴| پسقوم !. الخلافة الأ مويسسة 
والى آخر صف الآ ند لس الا سأدذی » فالمعار ك الخارجية والفتن الد اخليسسة 
الت فر E‏ وار طيلة مده الفترة الريلة ‏ 4 وقد كانت صيضة .وب النصارى 
E‏ النة الد ينيبة الكسة للا طيه ء ومحو آثاره ألا هة جت 
جزیره اا ندلس »۽ فکان e‏ حرب السلمین کل من اعتز بالصليب ۽ وآمن 
بالنصرانية ٠‏ وتجاه هذا الخطر الد اهم كان لابد لی :آل ندلس ان تہت د 
أت لب العون والا ستغائة من اخوان ن العقيد ‏ نالرت وافويتي .3 


وغیر دما ٠‏ وكان الشعر هو الرسول الفصيح الذى ls‏ بسرعة عبر ال سور 


. ۱٦۷/۲ : أشباخ » تاريخ الأ ندلسفى عد المرابدلين والموحدين‎ )١( 
اله الربيت‎ 


- Al = 


والحصار » وق البحار ا ن ال 0 ام اة اتد اسا : 
ویحشہم ى انقاف قواعد الاسلام الت وحمت بسبب تكالب الكقار OE‏ 
بالا ضافة الى المد ح واثارة النخوة التى هى من خصائم هذا الشدر ء ففسس 
عد الباواء ٹف ہالا ند لس شعر النصاري بخدورة موقح جزيرة اسف ر 
کانت الإ ساايل الاساڈ يه دغر متها وتضير طى الشواطره الابااليس ٤‏ 
فحقف الداليان سلفا ا رامون پرنجور الثالث اسا کان 
وي خزو میورقه » مارك الباها هذ ا العلف ء فخرح قى طك السنسة 
من المياه الا مطاليه أسطول ا فلاشمائة سفينىه بالا ذافة الى E‏ 
e‏ خری من پوشلونة فرنسا ٠‏ لما طم بذلاك مير الجزيرة ( مهشرین سلیمان ) 
سعی قى ا ات ا سداعیه » عند فذ أذ فى تعصين مهررقه 
واستعد للقتال حتى النهايه » رأقبل ال سول التصرانى ودار الططسقسسه 
بالا ت الحصار ال وتام العلين لحن وا ى ها ت شم ااك 
وطی راس الا مير مشر + فاتقحم النصارى ال سوار ود خلوا المد ية فعاشسسوا 
فیا وخرېوها » وأضرموا یبا النيران ونی دف ہ٥‏ الإ دنا انططلقت اصسوات 
Es e‏ : ۲ بن پوااین ادن اپ المراد اب 


فی مراكش . الذى أهتز للمصاب وأب راك الخطورة المترتبه طى سقود ال رة 


)١(‏ جزيرة م ادر ال بين المتو: » وهی عاص جر ا ندل الشرقيس 
المعروضة بجزائز البليار رقع بين بجاية من وهر لونه صسسسسن 
الشمال » وقد فتحہا المسلمؤن سئة ٩۰‏ ۲ ه مقت الى سئة ۷ ٦۲‏ د 
حیث لكا النصارى / انظر الزوض المعطار ميورقه ) ۰ 

( ۲ ) فان ء عصر الطواتف والمرابدلين : ٠ ۲١١‏ 

(۴) این ایی زرع » روش الترطاس :۽ ٠١٠٥۵‏ . 


«(i ~ 


فجمز على الفسرر اس ولا ضما t‏ وهماجم الجزيرة فشر التدداری E‏ 


وتركوا الجزيرة أطلالا فد خلا المرابطون ستة تسع وخسماثه وشرعوا فى 


ٿعمیر «.| ê‏ ووضعوا علي.ا اکا e‏ یتبع د ولتم م ٤‏ ومن آ 1 وات 
(١‏ : 
(۲( 
فیا :ہہ 


وتو وا مير المسلمين ا کد € ر امال وآید ی وسا اماه > 
مقيم فان لم يرغم السعف أنه × ألم فوافى جاتيا بعد جانىب . 


لقتل € واصطالام شوریعسسة sk‏ لئد ع عتمت فی القوم سیو ۶ المدبائب ۰ 


u (*)‏ 
أن دیا ا 9 بات پا ول آن ببستیر ھم 1 مير المسلمين وپھو. شه ORG‏ 


وآلتی سیم ۔غرها & 9 E r‏ شرها أن ! لم بیاد ر أ مر jl‏ أ الى ج 
جماحما فهو القاد ر على ذلك » واليه توجہت ال نار . 


( ( ) هو آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاريى ء من أمل غرناداة . 
ولد سنة >۸١‏ ه »ء وهو آحد القضاة والفقہا* المشورين بال نسدلس > 
وكانت له اليد الداولى فى اللغة والا د ب والشحر » وكان مجامسسدا 
يشر الغزو فى جيوش المرابطين حتى توفى سنة ٦۲ء‏ ه . / انسر 
فہوس ابن عطیه : ۷ » فهرس الغپارس : ۸1۲ »ء اين الإآپسار »> 
مسجم الدرقي ¢ fi‏ ° ) ) 

( ۲ ) الغتح بن خاتان ء قلائد العقيان . { ۰ 


(٠‏ ) كان المرابداون يتسمون بأمير السلمين تواضعا عن مقام أمير الم منين 
الخليفة العباسى القرشي . 


لغا اللحه والطلك الذى ترتجس به *» من الزمن المذ ناب رجحة قشاب . 
هو الغوث فاعد غه طينا ر »٭ من الحزم تحثو فى وجوه الغواقب , 
اليس الذى لم بتجب الد هر مه أضرّصباح الدين صدق المضسارب . 
و يقرى الضيف تيبل نزطه × ویلبں وقت السلم د رع المحسسارب . 
فهغزو فلا شی يقم لعزس ته »× طوآنه رس به فی الکسواکب . 
لازال جیا القصر قد م جیيشه چ وتاه بالهشری وجوه العواقسب . 

والتصيد ة تتاز بحرار ة العاطفه » وصدق الم اعر التى a‏ 
حاب ث مضزع وقح مام عين الشاعر لذا نراه يلح فى طلب e E‏ ا 
فى المدح لهز أ الإ مير الذی كان فعلا من المجاهدين E‏ 
الحزم a‏ الن ت عنىسه . 

والملا حظ. أن الشعنر الذي استصرح به المرابط.ون ظییل جدا پالندسسو 
الى كثرة غزواتبم e‏ هم اليل فى ال ندلس ٠‏ قلا نكاد تنجد الا مسسدذه 
القصيده ء وعض ال بيات المتضرقه ولعل سبب ذلك هوعد م تقذ وقهم للشعسر 
بلخته العربيه ال صلية لكردم من الجربر . 

بالا ضافة. الى میلہم للعلا * والفقها* - خاصة : أكر من الشمرا* » فكسان 
طلاب تنجد شهسم - فی الغالب - من أهل الفقه والقساه ء وش القصسيدة 
الت بين ایا دلیل على ذلك . 

وقى تهاية القرن الخامس الهجرى اشتد ت وطأة النورمان على جزيرة صقليه 
کماتقد م ۔۔وأخذ وا یتوضلون فی آطرافہا e‏ ا الراحدة تلو 
٠‏ فر الشاعر الصقلى ابن حمد یں الى 0 ات ل 


١ (‏ ) على المصراتي ١‏ ابن حمديس الصقلى ۽ ۸۸ ء 


وأرہعحاته الها نجدته » ومحركا همته لا نقاف الوأن التقلى الصسسسدك 
آنه لم یج عند ٩‏ بغیشه فترکه الى غیره من ۔عکام الآ ند لمں ظم E:‏ 
منمهم شی" یذ کر فأخذ عند ثذ الصرخات العماسيه الى وت RE.‏ 
دت الى و ا ا ی ا ن 


بنى الثخر لستم ا ی ب ان × اف ا لم أصل بالعرب منكم طى العجم . 

د عوا النومافى خاتف أن تد وسكمم > د واه وأنتم فى ال مانى مج ال<لمم . 
اسا انت ب مد پرا » الى آهل كأاس حشها بابنة الكسرم . 
فرد وا وجوه الخيل نحو كري هة »× مصرحة فى الرى بالثكل واليسع . 
تیل من النقح المحلق بالضحى × على الشمس ماهالته ليلا على pe‏ 
و ولوا e‏ العجاج کان ہا »× روق بضرب الهام محمرة الجسم ٠‏ 


(Fie 
. فقد تخفى الجد اول بالرجسم‎ e ولا عد مت ی سلہا من غود ھا‎ 


(€ )ى 
لله منکم کل ماش کمضب سه سیل الى اقہجا مققد العسزم . 
ید ث بالا تد ام تشدا كأنسا × يطير الى الحرب اشتياتا من السلسم . 


دلو پمحجوب الظآہات ان | ہفا! × جلا ماجحلا الا صا من طلمة الا . 
وپس 2و پیصک جو 


له د خلة فى الجسم تخرج نفسه × تيبيل خروج الحد منه عن الجسم . 
ومایفتد ی منه بل مم لادم × طکن بحا فى العذظم <i‏ ى للعظسم ٠.‏ 
له مين ضرفام هصور » فقلبسسه »× بتصريف فعل الجهل منه على طم . 


١ (‏ ) دیوان ابن حمدیس : ٤(7‏ ۰ 

( ۲ ) السجم : سيلان الد ما أو الدمع ٠‏ اللسان ( سجم ) ١‏ والمقسود هنا 
اصطاباغ س e‏ 

() الم + الرتر الغليط r FEF‏ 0 
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ان الشاعر يصرخ فی صد ق ر الخطر الزاحف من اورا E‏ 
صقلية والشاطی الا سلاس وهو ينتج الأ سلوب الخطابى ال عماس التب 
وکأنه واقف نی اون المعركة ء فيحذر من الغفلة واللهو » ويد هو السسسسى 
الجباب والا قد أم بطريةة 2 سه تٹستفضز المم الغآتره وتبح ست 
العزيمة فى تلوب الجبنا* وذ لك عثد ما دور و ین کو تى الت و 
فطى عجاج خيوليم قرن الشمس الساطعه a‏ سيوف کكالشهب اللا معسه 
وسط ذلك الظلام اذ | دہت طى الا عں ١‏ ازھدشت نضوسمم على عجل فلایقی 
منپا شو لحضاتہا وشد ة باس ا 

وا بيات تشف عن قوة شكيمة الشاعر ۾ وصد ق عاطاشته ال تظمر سن 
خلال مشارکته e Eh‏ پیلد د بذ كر الحرب الستصوسمره ؛ 
رالسيف المر«غه التى تطيح برؤ وس الكشار ويختبر ذلك نشوة تضوق سصاع 
لل وشار والمعاف . 

شم a‏ الشاعر الى فكرة التمساة بالوظطن والتحذ بر من الهجرة والا غستراب 


القتائل :. 


وعزکم ‏ يضضى الى الذل والنسسوى × من البين ترس الشط منكم بماترمسسى 
فان بلاد التاس ا ± وا جارها ak‏ كالجار وال<لم . 
عن آرضکم تخدیکم ارف غیر کم × وكم غالة “لم تفن د e‏ . 
آل الذی ودی يود وصلته »× لدئكمانيط الى الى الوسسسسن . 


( () جدا* ۽ صخيرة الثدى »ء ظيلة اللمن ٠‏ الدسحاع ( جدف) . 
( ۲ ) الوس : مطر الربيج ا ول ء سص بذلك 9 نه يسم الا رض‌بالنبات ءوالولى 
المطر الذى يلى الوسصس ٠‏ اللسان » ( وسم ) . 


دی د من القلر العزیز موان » ومت عند ريح من روعاف أو E‏ 
وایات وما آن تجر a‏ هړ تلن العظل تجرية المسم 

انه یحذ ر من ترت الودأن َ ذلك ال مر ليزيد من رهاطة جساض 
المد افعين يتزع من الوس أ تفکیر فی الا ستسلام لبا للساامة لما ينت د 
من ذلك من الحواقب الوغيمة » وأهما تمزق الشمل وانفراد. العقد فيشتغل 
کل فرد پأمره الخاص‌ يميد | من الاّخر ء تاعا کات ذل ل ب 
) ینکره زا يبه له اا يتسا ندرا وجا تمن ظ ن آرت الئاس مهمسا 
کان مطافپم تذنیه عن أرضه التى نیت فیہا 9 ہا بمثابة الا م الت لایشنی فن 
حناتہا عطف الخالة و ۰ فی ختام القصيد ‏ يوجه الشار تصيسة 
مخلصة لبغى قوم ا بتراب الوداسن ران یلبشوا فیہ مہا ک انت 
الظروف حغی ينوتوا : تی رپوسه ۰ وھی تصيحة رجل قد عاش الذرية وجرا ء 
ھن کی اقف ام على شرب السم المہلك لما فيا من ذل ونكد ء واض رار 
الى التملق . 

وله ادا ا قومه وجهاب هم :- ( () 

ائية خلقوا للحسسروب »× يشبزن نيرانها مالوقسود ٠‏ 

مساعرهم مرهفسات بشسسین X‏ لهد ا هوق ۰ء 

هم المخرجون خبايا الجسوم × اذا ضرپوا بخبايا ال#مسوبك . 

هم الحمائلون على الحاقب ين *× صد ور رماحہم بالحقسسوك ۰ . 

نجوم مطالعما فى القنسا × طكن مغاري ا فى الكبسود . 

تهط. الحوافر من جرد همم *٭× محاریب مبثوشه فی ا ۰ 


۰ (۱1-١٥ : ديوانىسه‎ ) ١ ( 


انه ی طن وة ابن الصضات الحناسية ٤‏ والخصاقان ال رېښه +ئېسم 
پتو و الحرب قیاہ عرف وها راعتاں را خو غمارهاً منذ زمن بعید بسیضهم الصوارم 
ورما حم الصم الت يشبد لفعلہا اأ عداء الحاقد ون E TT‏ 
فہی عاخن رۇ ور العدى تحت حوافرها اة وال اعر فى هذا الوصسسف 
یرسم الصررة المثاليه ا الرين المحثك بجمين ستلزماتہا . 
م بنتقل الى الد عا * الا لرك الدیا الت انت الآ اال المجاهدين 
اهرت تالق ماضن . کخضق جناح فان مسد 
يريك التوا“ سی الرسساة # ان۱ EE‏ بزع ش دیسد ۰ 
سقی الله مه الى عاردا ۰ يقهسقه ضاحکه بال ن : 
مكز الداراد ةوشر الجهاد و الجياد : e‏ الطويد ۰ 
ت تقاہل شسا بشوس *٭× وغرا بغر (Y} E‏ 
وأجسام اشا فى النعيم × وارواح ساتم فى الخلسود . 
لعل هده اا بيات تاامهر براعة الشاعر ¢ ا لا نتقال من موضسوع 
الى آخر د ون التحول عن غرض القصيد ة الى ۾ فالپرق المتالسق , یشبه فن 
فقاته اثمطاف القسى عند ما ينزح الرماة 9 وتار بشده ؛ وتمغی الستيا 9 رضسه 
لکودہا مید ان الجباد الذى يتقابل به 9 قران فی و ت الو پين کو وشسز ۰ 


فالممانی الجباديه رالحرب ھی الخيط .الذ ی يريط ات القصيد لہا . 


( () آحذی + أعطی أحذيته من الخئيمة : ميته منها / ( حذا) . 
( ۲) اشوس : الجرىطى القال الشديد ء اللسان ( موس ) ١‏ الغ : 
غير المجرب ٠‏ الممد ر نفسسه ( غرر ) ۰ 


الصيد : جمح الا صيد ¢ وهو الذ ك يرفح رأسه کا والحقتود Cs‏ 
الشجعان ء/ اللسان ( صيد ) . 


STAs 


وأسلوب الشاعر جزل رصين »› تشلب طيه اأ لفات الفخمة الرنانة السستى 
تناسب موسيقى الحرب الحاد ٠ه‏ » وقد أبدع الشاعر فى وف الحرب والاتہا 
وغاص فی تفسیات المجا a‏ وبر آغوارها فأتی اناا من القول مسسسع 
الجنوح الى الخيال والمهالغة فى وصف الأ جاعة والباس ء الا مر السسدذى 
e‏ موقف الشاعر الثاعر المحصں ء وى شعر ابن ok‏ واضح السى 
الصتحة فقصيد ىه لشانيه -طى وجه الخصوص - مشقلة بأتواع الزغرفة الاغتايه 
والمحسئات البد يميه کالجئاس والطباق والقابله کا تدوی ي کا ن 
الا و لدان الجمیلەرعلی کل حال قق آدی أبن حمل پس د وره 
بايجابيسة » فقد شارت قومه المجاهد‌ين بالسنان الجا باللسان 4 
ركم من قصيدة قعلت فى النغسوس مالم صله كبير الجيسبد . 

وی عد ال حد ین تد ځل الآ ند لس فى مرحلة جد يد ة من الج ساد 
ان کان طی آمیر المؤ منين الموحد ی آن يتصدى لهجمات النصاری المستمسره 
على نواحى الا ندلس ء وأن يقو بنفں الد ور الذى تام به المرايطون . 

وہالغعل کانت EE‏ تعبور الى الل تد لمں پاسترار میا ة 
الخلفا* أنفسمم ء وتوقی بالنصاری ضربات تاسیه ۾ وکان هذا الجے اف 
المتواصل بحاجة الى مدد ۷ ينقداح من ااد ر فرآی عهد الم مسن بن 
على الخليقة الموحدى الا ول أن يستقطاب تال ا الت تد مث من الدسميد 
المصرى ایا الغاداميين » وخرت التيروان وماجا وها من البلاد ء وظل ست 


موچ قو الباا د پسترض يبا الحكام بخصف غلات البااد هھ قاستحجاب آرلء ك 


١ (‏ ) انظر ابن صاحب الصادة ء تاريخ المن بالا ماسه : 21۷ ومايعدها . 
(۲) المراكشى ء٠‏ المعجب ۽ ٠4۲‏ . ) 


Ya 


لعربلند ا* الخليفه بعد ار ن قلع رۇ سا" هم يعش النواحی » ود شل يحضم 
فی جچار الموحد ين توفی عمد ألمؤ من سنه ثمان وخسیين وفسماشے 
وخل غه رده یو یحقوب يومف سار لی ا فی تثریسسب تلف 
التبافل من هلال ابن عامر وقیرهم ممن الى تیسں ميلان . ا 
راد الم نبور الى الل ندلس‌ فی سن خم وستين وضسسماته استقف عاك التباتلل ء 
2 حماسا بقصید ة من اتشا* کاتبسه ودا بیيسه الخاس أبن ف E‏ 
Eya‏ ) 

فیا ۽ 

يمرا صد ور الخيل نحو المخسارب لغزو الأ عاب ى واقتنا' الرضاشب . 

وات کوا المد اکی الاد یات على العد ئ چفقف عرذہت للعرب جرب 8 
و الامال الا من الا »× طلا تكب الحلا بير الکشا سسب ٠‏ 

و پیل الغايات اا شت م غ طن اليل اب و الا 
پری غمرة الہجا* أعذ ب مشرب »× وان أعرشت زرقا جمام المشسارب . 
ریاف e a‏ عن الا 


ألا فايعثودا حسة مربيسسة »× تحف بأداراف القا والقواض-ب . 


)١ (‏ عثان » عصر المرايطين والحوعدين : ١۷/۲‏ ٠ء‏ . ) 
( ۲ ) هو اپو یکر محمد بن عيد الله بن محمد بن طفيل القيسى ٠.‏ ود تبسسل 
سئة ٥۰٩٦‏ هھ وأصله من وادی آشی ء کان طاپییسا فی غرتاداہه رکاتبا 
لعاطہا » ثم علا مره - حتی أصبح بيا للخلیفه آبی پعتوب' پوسسف 
وعظلی عند ه بمكانة ميمه »ء وهو فیلسف وشاعر ۰ توض ہمراكش سنة 
٥۸۱‏ د » ومن مؤلفاته رسالة ( حى بن يقظان ) / ائتار ۽ روش الترط اس 
YT ¢‏ ¿ المن بالامامه ۽ ه٠ ٠‏ تاريخ الفكر الإ ند لسى ‘WEA:‏ 


( ۳ ) القصيدة فى المن بالامامة ۽ 2۳۹ ۲> ء عنان ء ترام اسلاميسه : 
YY‏ 


( € ( السا هب : وا حك ھا سلب وهو الدا۔ وی صن اليل 2 اللسان ) سلب ( ۴ 


“A= 


a‏ الشاعر فى المروضوع ميا ان ا مر لا يحتاج الى کا فيد أ 

على الغور ی القوم طى الخزو ء والاستحد اد للحرب مثیرا فی ال 
الهمة العريه الحاليه الت ترۍ العز والمجد کب ا الرماح ۾ كما أن 
المكسب الشويف الذى برتضيه العریى هو هو مایجلیے بحد سیغه من آعد ائه 
ولعله هنا پعرخن بسلك هؤ لا * ا9 عراب فى الا تساب عن ا السلبب والتمب 
وطمعبم فى المكاسب الت سينالوقها اذ ١‏ خاضوا الحرب يصد ق وسم ٠‏ فم 
يحضم عى نصرة الا سلام واصفا اياهم بحماة الدين » وأهل التبى والس 
الذين أ هروا د ينمه منذ بد أايسة ھ 
آفرسان قیەں صن هلال بن عامس سر »× E il‏ وارب , 
لم قبة للمجد ۽ شد وا عماں دا بی پدااعة أمر الله مسن کل ا 
وا نشی E‏ ع بد دعا" بریا شض ET‏ 
نرید لکم مانہتغی لنفو سنا »× ونؤ ثركم زلفى بأطى السراتسب . 
فلاتزهد وا فی نیل ET‏ لکم فیمه فوز من En‏ 


e 


بكم فصر الا سلام پسد ا فقصنسسره د یکم ED‏ حف وآ ت 

فووا اا ا وپ مار ولا تغىفلوا احيا* طك المناقسب 
وقد جعل الله التيى واه × وده منک ہلا عیب مسا سسب 
وفزتم بتخصيص الغليفة بعنسده »٭ ونسبته الد نيا بزلفضسى 9 قارب 
- وطائفة المهسدى متكم » وائ ها لتحدوطيكم باتصنال القاسلب . 
ومن ذا الذى يمو ليملىخ شأوكم ب اذا كعم فوق التجى الثواقسسب ٠‏ 
تصحناكم والنصح فى الديسن واجبب ٭ بحا لگ فیه لاح العواقب . 


e 


ر 


¢ 


وی هده ا بيات يد خل الشاعر الى : و القبائل عن طريمق تد کیوهم 
e‏ الاسلام ء سبیل الاسلام #ذلىك 


بین المسلمين و من استتشاردم للجهاد الا فوزهم بطاعة الله 
وحصول ہم طی أعلى المراتب عنده . لعل هذا الترد د والتصح من ابسسنن 

دأفیل ابع من کونة من تفس تبي ة تیس الت ي نتس اليا المخاطيون » طمذا 

کان هو المختار فی مخاطبتېم د ون غیوه من الشعرا* ۰ کا اا اة 
ار ن الموحدين وطى آل مۇسەن د ولتم 9 رل المہد ی بن ترمرت يحارلسون 
الا تساب الى القبيلة الم کوره لکسب التأييد الماتى وقد تجن هذا الاسر 

ال ا ضخم من ال عراب فض نهاية الأ مسر 

للخليفة ا وأصبحوا من جیشه فرچپہم فی ٹواحی رپا وا مبيليسنسسة : 
وزاد فيم من جا“ ہعدهہ حه عتی أصبح بال تد لس من زبمه ورہاح وجشم اه 
على خمسة آلا ف قارس‌غير الرجالسة ٠‏ (؟) 

وښ دباية TET‏ من الا فراں‌عن ند ا۶ الجہاد فانه ا 

للحزم واعراتى من طاعة الله يقل :- 
حذ ار فاعراتی الفتی عن تجاتسه × O,‏ احد یئ المعايب : 


وماالحزم الا طاعة الله انها x»‏ هى الحرم الماع من كى طالب . 


)١(‏ هو آبوعيد الله محمد بن عبد الله بن ميد الرحمن » من قهيلىة «وقسسهة 

افيريريه القاطنه بجبال درن ( أطلس العليا ) من اظيم السوس ٠‏ وهو 
ینتسب الى آل بیت النبى صلى الله عليه صلم وى دذا السب لاف . 
كير » طد حوالى سئة ۸٥‏ ٤ه‏ ورحل الى الشرق سئة (١ه‏ ه والتقسسى 
بعلما" بد اد » وحصل طرضفا صالحا من طم الشريحة ورجح الى المغضرب 
وادعى المدية ء ودعا الى التوحيد والرجن الى الكتاب والسنمه حسستى 
تر أتباعصه وكانوا نواة د وة الموحدين فى المغرب / انطار : الوفيسسات: 
٠ه‏ / >٠۵‏ ۾ سعد زظول عبد الحمهد »ء محمد بن تومرت وعركة التجد يد 
‘j;‏ 


( ۲ ) المعجب ۽ ۹0 ۰ 


مث « * ال بث 


عد کم السيف الذ ی ا تی »× اتا مایا Cl‏ ضسساوب . 
ونجعلكم صد ر القاة ان١‏ شدت » تأر مابين الحشى وال ترائب . 

وقد کان من اتوالکم ماء علمستم »٭» فان کان فعل فالرجا غير خائب 
ا الصد ق من قال فاتیری و ولكن فعل الحر أصد ق غاسب 


وما خلق الآعراب اغسلاف موكد »× وکن صد ق الود خلق الا ارب 


5 


® 


9۰ 


ستعلم من اوی ومن خاس‌عپسده »× ومن کان من آت الیتا وذ سسب 
وتر آحوال رود E‏ د ا فی امال ہا کی راغسب 

ومو دنا بشید بشجاعتہم واعتماد السسلمين لبان د حر العسسد و 
فم اليف الضارب الفشاف الف ار ثم ن کرم بأتوالہم وود هسم 
السابتة للخليفة بالعون والنجد ٠‏ انا ماشبت نار الحرب ويحاسيم طى الرتا* 
بذلك لآ ن الرقا* من أخلاق المرب وطبائميم الحميده التى تنضزمن الشسدر 
والخيانه ٤‏ ویستښشر فی ختام القصيد ٠‏ باستجابتہم الت تدعو خيرمسسم 
لسلوك دلريقپم . 

والقصيد سلة ملوب ۾ واضحة المراس وال هد اا الخيسال 
کہا ھی سمات الشعر السياسى وك اغن این غيل تركيب التصيسد ة | 


المنداسشق ¢ وابراز ر العوامل التی ت ر ٹر فض تفوس الماد پهن ۰ 
نا أن العرب آبطأرا ظيلا عن النصرة فغادلبيم الخليفة بقصيد ه٠‏ أخرى 
CF]‏ 


من نظم ابن عیاش پستعجلہم بها ۰ 


١ (‏ ) هوعد الطك بن عیاش بن فرج بن ارون ا9 وں ی القردايى ء أصله مسسن 
مد ينة یابره بالا ندلس ء کان شاعرا وکاتیا ء اشتخل پالکتابه للموحد بسن 
حتى توش سنة 1۸ ه<. ٠‏ / انفلر : المن يالامامه ۾ ٠1١‏ 4 )۲۲ ١ء‏ 
المراكى ء الذيل والتكلهة :+ 1/۱ ۰ 


. ١ث‏ 
(J) -‏ 
پقول :- 
أ قيموا الى اللي" مين ا ال د 
وقوموا لنصر الد ين و شائسسر × 
4 تس الى نیل غايسسسة »× 
فماالمز a‏ چر اجرد X% E‏ 


وتوك و الى ال يبا“ جرت الصواد ل 
ود وا على الاعد ا۴ عدة صاشسسسل 
من المجد تجتى عند برد الا صائل 
تموت الصبا فی شد ۵ > المتواصسل 
لی الما" محہوك وہس يسال 


وهف ه القصید ڈ e.‏ نهج التصيد 3 ال سبتقا فالمالح وا < 
e‏ الأب تيمو ي أفمال أخری؛ طى تمطسه تسض‌طی تة 
الاسلام وجهاد :الإ عد اء بالسیف لا کراب المجد والشرف الخالد ٠‏ ثم تسرى 


الخليفة ستد تی طك التيائل ء ینادیم بعصبیة النسب روالتری هابت .اء 


العموصه ء E‏ ڈاعره : 

پنی ات نغ هلال پن عامسر × 
دمالوا فقد شی ت الى النزونية x‏ 
هى الخزوة الغرا* والموعد الذدى × 
ب ا الد نيا ييا تبلج المت ب 
عزنا و مر الله لا يسك واقسسسج × 


بجیش ينال الطير فى حجراته × 


وماجمعت من باسل وابن پاسل . 


عواتیہا مقصورة با وال . 


تنجز فى أضق المدى المشتاساول . 
بها ينصف التحقيق من کل باط سل : 
(f)‏ 


)۳( 
وتححیب عنه الشمس سحب القساطيل » 


١ (‏ ) المعصجب ب %6 Ao‏ » وك لخليفة صد الطا بيسن 


نفا فو 


° ٤3 


( ۲ ) القياصل ٠‏ جمح قصله وهى الطايفه من الستله / اللسان ( قصل ) . 
(۲ ) القسحال ء الغيار ء الصحاح ( ضسطل ) . 


» 


e 
2 . (( 5 

تدز یه الطاسوف مر کل ا x‏ پور دلا ص عای مات السواءء سل ن 
لن 0 القع في ا ص البيف أ ومن سردات المتال 
وض حی 0 ر العاما شرا ا ا ا پر ل ا ۰ 
بأید ی رجال کیف نوا پسھول دم ی ا معضا (ت الدسسسوازل 

والشاعر بین سیب هذ | الاستمجال فى : ا الخليشة قد قف 
العزم طى الجهاد اد فی سبیل سبيل الله وا تصاف السلمين : فی ال تلن ئن 
آعد اشہم المشسلاين فى ندل سن عد اہ م المتسل: اين طیہم آستد لال 
لضعفمم لذا فهو يعد الحد ة لرقعسة ية تسسعبہا الد نيا غ وتح دام رايسة 
الكتر ۾ فماآجدر اوتا » ا عراب آن یکولوا a E‏ الاسر 
فی٠‏ وصف جیة ١‏ الجياد بأرصاف جلیله ت تو کف ظاسفره 2 الله ب كوسيل نة 
أغرا* شف الأ عراب طى الا سراع فی اللحاق به ۰ فو خمیەں عزمرم u‏ 

نور الشم ۾ فلا تری وسط. فلاف العجاح المد ليم ا بروقا لا معسه EOS.‏ 
ات والتعصال las‏ یحتذ ی قول شار ۽ (۲) 
کان مثار التقح‌فوت رژ سنا × واسیافنا لیل تہاوی راک . 

وتلاف E‏ والرماح تفجر بحورا o‏ الا عد ۶ لگونہا بأیدی رسال 
صا تين فى ال برب وشوا ہما عاد وا یه الله وأطى الآ مر » م ینت لوا 
الحجنج والعذ ار و ته هنا عرض e‏ الا عراب فترة م من الزمن پعف کد عوت سم 
ا لى بقصيد ة ابن غيل السايقه ٠‏ ونی ختام القصيد ة يضوب الشاعر علس 
وتر حساس فى نفوس الإ عراب وهو حبم للمغم والخيرات الماجلة فى الد نئيا 
ag‏ 
)١(‏ الدلاص : اللين المرات ء والمقصسود هنا الد روع اللامعسه . المصسدر 

سه ( دلت ) ٠٠‏ 


. 0/١ : دیوانسهة‎ ) ۲ ( 


Fe 


فی جیب بهم لا جتضیا* الکیر مشا تاقلا ي 

فطیروا الیہا ياهلال بن عار × ثقالا خفاقا بين حاف وتاعلل . 
ولا تخدعوا صن اکم نن اة »× تیو کم فى المجد أسغى المشازل . 
وققداعكم صد ر الندی اذا نہست »× بمن لم کن منكم صد ور المحاضلى . 
آهپنا بگم للخیر » والله حسبتسا »× وحسبکم رالله أعدل ادل . 
فماهمنا الإ صلاح SE‏ * وتسریحکم فی ل أخضر هاطاہل . 
وتسویخقم نعص يرف نضیر ہا × طیکم بخیر عاجل غير آج لل . 


فلا ت تتواتوا فالید ار ق نة a‏ ولنمد لج السارى ناء المتاهھل ٠‏ 


ا القصيدة قد آی ت د ورها فی استتپاض الهمم والعزائسسسم 
وذ لك بظونہا » واستخد ام عد 5 وساتل مؤ ثره فی نضوس القوم ٠‏ فهم مسرب 
تهزدم عصبيمة التنسب والقرابسه ۾ وهم و یشی رهم الں فاع عن ¿ الد يسين 
ةةة :; وهم اا من طبحم حب المغائم رالميل الى الذزو والسلنسب 
ا و کاسلوب القصيد ٠‏ السابقه »۾ وکانہما من ااا 
شاعر واحد » فالتشابه کبیر حتی فی لا لفاظ فابن E‏ ا " د عوناکسم 
نغی خلاص چمیحکم واین عیاش قول ۽ ”فماهتنا الا صلاح جیعکے * 
رکذ لك قول 91 ول ”فلا تزه وا فى نيل حظكم "٠...١‏ وقول الآ 
"ولا تخد هوا عن حظکم ۰ ۰ ۰۰ ۰" وغیر هذا كتير وواضح ولمل سیب ذلك وحد ‏ 
الظطروف والہدف والمصد ر > وقد كانت نتيجة انت e‏ ایجابیسسه 


وذ لك باستجابة الأعراب للند "١‏ ا ابن. صا حب ا ۽ طا ت 


. >٤) ٤)٤۳ ;: المن بالامأمه‎ )(١ ( 


ا 


e 


وتبینت لېم معاتی ہما ٤‏ ا من التحریتن‌على جهاد القار ۾ وي فاع | 


المتافقين ن آجابوا الى ا پاکل البد ار فكان عد د الخيل الؤاصلسه سن 
J}‏ ¥( 


من لحان آلف فر س و مسون ا صل الال الا ممت e‏ فا2 نہثک ا ف 


النو ن ا الد عم الكبير ۾ قروا الى الل ند لس é‏ وافتتء وها RTE‏ 


ا ی انر این ا شن ومن تسات آل ما ی ن 
وغحسماته + واتخف وا مدينة اشبيليه مركزا لهم ¿ ومندالقا لتحرکاتېم العسكرية 
وظالت الإ تد لس تنعم بالا من فی ل الوكين الذین لم يد خروا ا 

رد غائلة النصارى ۾ الى أن حدثت ممركة المقاب اساج 
ستمافه 4 وتش عضخ بعد ها کیان الموحد ين عامة فى المغرب وال ندلس ء مدا 


النصاری ينتعشون + وہتحد ون للاستیلا * على ند لس ناتيا ۾ فقی .والس 


سئة آرپعين ستمائه شمر والی اشبيليه الموحد ی آبو عبد الله بن ایی عمس ران 


با قتراب الغط ر الدليى من منداسقشه فار من ېل الخليغفة ان پست ۸یث ببسستی 


)7( قاد عه على مرف الصعرا* الجزائريه ء وتنقسم الى ثلاث ع سق 
الزاب الذرقى » والصحراوف » والقملى ء وتكثر فيا الا نهار والعيسسون 


وأهم مد تا دايشه » والسيله مسكره ويرد / انظر الروان الممطاسار 


(؟) المال الصامت ۽ الد مب رالغضه ء الصحاح ( صمت ) ٠.‏ 
)¥( اتتار ۰ می ا لل ۾ معركة العقاب ۽ ه) ء 


ْ 


a Feo 
(1) 
المعقل ودم من القباثل العرپيه الث ثزحت 2 ائريقيه فى القسسسون‎ 
والی اشبیلیه #اعره ابن بتوجيه الصريخ اليهسم‎ i الجامس الجرى‎ 
فباد ر الى ذلك وتال ۽‎ 
ورد | فمضمون نجاح المصسدر «٭ عزة الد نيا شوز المحشر ء‎ 
. نادي الجہاں بكم لنصر مضسسسر × بيد ولكم بين العتاق الضمر‎ 
. خلوا الد يار لد ار خلد واركوا × غر العجاج الى النميم ا خضر‎ 
. وتسوغوا كد ر المناهل فى السرى » ترووا بما* الحون‌غير مكدر‎ 


وتج#حوا البحر الا جاج فاته » سبج په ترد ون نهر الكوشر ء٠‏ 
وتعطوا حر الهجير فاه »× ظللكم يوم المقام الأاكبر . 


١ (‏ ) بنو الممقل من القاتل العرپيه التى کانت تجاور بنی هلال بن عاسر 
بتلمسان ۾ وهم يعد ون من بطونېم » وینسبون الى معقیل بن رپيعه 
بن کعب من قضاعه أو الى الحارث بن كعب » استعان بهم الموحسد ون 
فی حرھہم ٭ وکان لہم جد مذ کور فی تاريخ المغرب . / اندر 
تاریخ ابن خلد ون : ٥۸/١‏ . 

(۲) هو ابراهیم بن سهل الاشبیلی ۰ کان من ال د باه ا3 ذكها* الشمسرا* 
اشتہر بالغزل وخاصة بالہذ کر ٠‏ وکان یہوديا وأسلم ومد ح النيى صلسس 
الله عليه ولم » طه قصائد اسلاميه فى الحض على الجهاد ٠‏ توش سنة 
٩‏ د على ارجح ال قوال ۰ وه دیوان شمر » ائظر ۾ فسسسوات 
الوفيات : ۲١/١‏ »+ المشهل الصافى : /١‏ ١ه‏ ١ء‏ الالام : )۳/(١‏ . 

(۲) دیوان این سهلل : ۱٤۲-۱٤١‏ . 


~e] ت‎ 


یناد 5 ا العرب بأاسم الجاد المقد س الد ۶ كسب المجاهديسن 
فی الد نیا وثوابا فی الآ خرہ طذا فو يسلك ll‏ المقابلة بين مابيذ ونه 

من المشقات التى يتدالبما الجباد هين النعيم المقيم والراحة الإبدية ‏ 
فى الجنة مقابل ذلك ء والهاعر بهذا يحقر كل الصعاب فى نطردس سم 
ليد فعمم الى الاقدام ء فماهم فیا من ا تقابلہ ا ی ار کال ده 
ومایحلق فوقہم من غبار مصحوب بشجیی وق نەسقصه يقابل تعيم الجئسسسسة 
الد ائم وط البساعط. الخضر والظلال الوارضه . IS‏ من المشقسة 
لبعد المساقة واضطرارهم الى ركوب البحر المرعب سيكون تصري>-ا لسم 
بورود نہر الكوثر ۾ وحونن الرسول 2 الله عليه وسلم فى الجتسه ٠‏ 

ثم يصفهم بالف جاعة والحمية فى نصر الا ساذم منف العمود ا 
باتش الت لوين وا رجو ف ت الحسية آکہرا عن كبر ۰ 
ان الاله قد اوترۍی آرواءک سم ٭ بیعوا بء ویم نکم ثواب ال وی . 
ا ر ا و 
نتم بئیستم رکه لتد عسوا ہو فاك البثا* بكل الس أسمسر . 
لکم صرام لو رتم بعضہا × أفنتكم من كل طرف مسر ء٠ )١(‏ 
5 با وا دا ق ` 


وان ماو نق ف اک ت e‏ قبل القنا المقادذر ء (؟) 


علا الجزيرة غيمسب وغمود كسم »× a‏ ضوق الصباح السقر : 


)١ (‏ صرائم : جمع صرمه وهى القداسعة من الابل نو الثلائين ٠‏ الداع 
ê ( ٠ }‏ ۰ : الكريم مل اليل e‏ تسه ( ارف ( » 


- Ff e ¥ 


الد ين تاد آكم وشوق سروجكسم × غوث الصريخ مخيسة الستنصر . 


زا ق ی آروا-عہم فی سبیل الله معا فی شواپسسسه 
هخاصة انهم أو فضل سابسق فی تدعیم بنیان الاسام بماعرف عنهسم مسن 
الشد ة والبأس والحزيمة المتقد ة التى لاتقام وهو يكرر كلمه ”لو انكسم ” 
E‏ الا غاثه أن | آراد وا ۾ ویتبسح ذلك بشرح .سال 
الا سلام الى هوف امس الحاجة الى الغوث ء فیصفه بأنه مان وسم 
تابه الہا* الد ى یرویسه » وجزيرة ت ا ندل قد خم شیا 2م ف ا 
ید رکہا ولك الحرب فيكشضره عنها بسيوفهم » وميد وا اليا ضيا* الا سادم 

آل ی قرب من الا حتضار ۽ 

والكشر ممتد المطالم ء والبسدى »ج متسك پذ ناب عیان e‏ : 

البيض تقلة. فى الغمود مضاضة »× للحق أن يلق ب يد المستصذر ٠‏ 
اغ تضجر فى المرابدد حسرة »× لا تجوس خلال رهط الأصفر . 

کم ٹکروا من معلسم » کم د ووا × من معشر » کم فیروا من مشمر ۰ 
اا ت اس وس ۽ بوا او ارق س 
اين العفائظ مالا لم تنبعسث ؟ × أين العزائم مالا لا تھسيرى ؟ 
یہر نکم فار فی کے # os‏ 
آم كيف تفتخر الجياد بارج × فيكم وتنتسب الرماح لسميسرى °٠‏ : 
هسڑوا ممادافکم لسدی تکس ب a‏ : 
راو ااا اوک و ااغایکن دو : 


. عوج : اسم فحل لبش هلال بن عامر تتسب اليه الخيول ال عوجيات‎ )١( 


بت ۸ + س 
لو صور الاسلام شخصا جام × عدا نفس الوامسق E‏ 
لو آنه تادی لنصر خص تم × ودعاکم امرش r‏ ه 

ی الشاعر EL‏ من آهوال على يد الكشر المعريد .ست 
ر ى صورة E.‏ اسيو e‏ بد ون E‏ مجر 
الخيرل اليد فى المراط والتی ترید فرسانا يند سلون ا 
انين الذين د مروا بلا د السلمين وغيروا معالمہا وشتتوا شتتوا آھلہ۔ا : 
واعتد وا على E‏ 

وازا* هذ ا الرضح المؤلم : يصِ الشاعر بصسوت مسموع مته جبا من فتمسسسور 
الهمم والعزاضم الت لم تعحرك ” أين الحفائظ مالا لم تنیعث eT‏ 
العزائم مالا لاتنيرىي ؟ ؛ وهو پد | التساؤل یدیم ل فدسة مسسسسسن 
الحماس السزج بش من التوبن فکانه رید أن قول el‏ تتظد وا 
السیوف وتضخروا بہا هالرماح والجياد الحشہوره » وأنعم لم تتحركوا لفك أسسر 
ب المتحن » ويتيع تويخسه لم بالتشجين وال حار ) طق اكساب المفاخسر 
ا او آن آوان ذلك ۰ وض ختام الي بك ى النح الا سلا سى 
الذی شه فى ات اده م ف مولا * المرب هم أهل الاسللام 
وحماته » فلو صور شخصا لقصد هم د ون یرهم لا نهم أحبابسه ومعشره الذ يسين 
سه 

والقصيد ة تعحبق بعاد فتہا الصاب قه الحاره ف e‏ لف ةة 
الد ين وأهله ا تد لس وقد آکثر من ف کر الثواب 9 خروی ان فيه EF‏ توا 
طى الا قد ام » وحمل السافمات الشاسحة التى تت فبا الأ خدار البرّية 
والبدرية والتى قد يی معا الترضيب قى المطمع الد تيو ۰ 


١ (‏ ) الواسق ء المحعب ٠‏ اللسان ( وسق ) . 


~~ e+e 


وقد کان الشعرا * الذين هم من أصل آندلس ء ا لم الا تعسال 
بالموحد ین لا یترکون فرصة تمر د ون أن یحشوا الخلغا* طى الغزو والج أف 
لقطج أمل الغصارى فى اا ندل ٤‏ وافتكاك باستولا طبه مضا ۰ وھد | 
حف هم وار أو جعفر الوقشى يمد ح الغليفة ابا E‏ 


شه على الج راد ELS‏ £ } ¥( 


۰ لیت موی هل يمد لى المسدى × فأبصر شمل المشركين ا‎ f 
٠ ا مره ت سید‎ XK بنرا‎ E وهل بعك یں فی‎ 
. ور ا پوق شنت یا تسب پعیك عمید الافريسن ا‎ 
. | ویلقی دلی افرنجہم مب کلک سل فیترکهم قوق الصعيد هجبود‎ 

یغاد رهم جرحی وتتلی رسا »× رگوعا طی وجه اللا وسجودا . 


ويغضتت من آید ی الطخاة تواعمسسسا × تبدلن“ نظم الحبول قيودا . 


١ (‏ ) هو الوزير أحمد بن عبد الرحمن الوقشس » نسبة الى بلده وتا مسن 
نوا حی طاأليطاله ٠‏ کان کاتبا وشاعرا متصرضا فی آفانین البیان وقد کان 
وزيرا لا براهيم بن همشك الثائر بشرق ال ندلس ( انظر أخباره فى الا حاطاه 
۳۱١ = ۳5/۱‏ ) حتی آنا انہزم این همشك وں خل فی اة 


) ھ۵ هھ وجه وزیره ا الى ا علس سسس‎ ۵ e 
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(۲) نغ الطيب ؛ YAS‏ 4 

(۴۳) قحة حصينة با؟ ند لس فيا كنيسة ا التصاری و ویزعمون آنا 
ممنيه طى جس يعقوب الحرارى الذي قل فى القند س وآد خله يعض 
تلامیذ ه فی مرگب بحرۍ فجری به حتی حل فى هذا المضح فبثيت الكيسة 

طیه ۰ ہا عید مشہور يقصا ها فيه النصازى من روسه والقسدانطينيسسه 
انظار الروض المحدلار ( شنت ياشوب ) . 


ت 


أتيلن قى خشن السو وأالمسنا » سحبن من الوشى الرتیسق بسروںا . 
د اب ییا ۾ ب کو کیا وا 
ھال ہف نفس من معاصم طافلسسة ل تجاور بالقد الإ ليم و : 
وااسفا ماان یزال E‏ على شمل أعیاد ا E E‏ 
رها تسد ke e‏ خلس دیاز لو یکسون مفیف | 
فالشاعريتمنى ' ن ان يه اسول عمره کی یری النصاری اما e‏ الالام 
المنتصره ٥‏ بیان ة آبی يد قوب والوقشى یری ان ذلك لام الاائ! فا لمو 
وكر التصاری: ( شت باقنت ) آلف ی پحوی قبیرهم الد ين وعم اسم 
ومقید ساتم التى فیا تعاكف الخط د ضد السلمين ¿ كا أن طى الخليفة 
الموحدى أن یحطم شوت پم اطا ا النسا* السلمات اللراتى E‏ 
اسیرات ء نبن‌فی حالة تستدعی البکا* وا سف » آبرڑها الثاعر من خلال 
المفارقة الناتجسه من مقار نة حالتهن الراهثه بحالتين الماضيه ايام العسسر 
واجتماع ال#مل » فالحجول أصبحت قيود | » والسوح الغشئة البالية .٠ت‏ 
محل الجرود الرقيقه غل الشاعر قد صب ترکیزه على ماآصاب الا" مسن 
الذل والہوان لیستیر حفيظة الخليقة من هده الناسية الحساسة ۾ ویزیسد ه 


فا وحنقا على النصارى فیسارع فی ` زوم . 


¬ ۲۱١ 
: ابن ا9 بسار والا ستصراخ‎ 


قى متا فى الفصل السابق الحد بثعن سقوط. بلنسية بيد النصارى والاسيسان 


سنة ست وشلا ثین وستماته حف د فاع مجید من آھلہا الف بسن اقا 


الحصار اليف ی ون أن يتلتوا 6 ۾ قى أتا* العصار وتھرل TE‏ 

المد ينه اند الق آبو عبد الله بن اا بار امن قل أو افد الى اى 

ای اا الد وة الت کات آتذ ا فی أ اا 

Bk‏ په ۾ وحاملا اليه 0 بلنسيه ء٠‏ فقام بین يد يه شف 
سينيته الرائمسة التى يقول فيها : 

آں رك i‏ 2 الله أتد لسا ي ان المبيل الى مفجات ا د رسا .۰ 


وهب لها من عزيز النصر ماالتسست *» فلم يزل منك عر التصر ملتسا . 
رحاش ساتحانیه حشاشت ہا » فطالما ن اقت البلوي صهاح سا . 


1(7 قوایوضت الله محمد بن عبد الله ا بكر القضاص اليلتسى ء طلسد 

سئة ۵٥۷٥‏ ۵ بیلنسیه وتعلم فیہا ۰ کان فقیہا محد ثا نحرا » ومن 

اک ا الأ ندلس وکشابہا ¢ رحل الى توتس عنف .عت رل بلنسسسيه 

وعل کاتبا ؟ مراشہا حتی تل فیہا سنة ٠٥۸‏ د. له آثار کتیره مسن 

همها : الحلة السيرا* ء التكله لكاب الصله ء اعتاب الك اب 

انار الخہرینی عتوان الك رابه :+ 7۾ ء . ۾ فوات الوفيات ۽ ١2/٣‏ 

) ‘° ٤ /١ : آزهار الرياان‎ 

) کان ابو زگریا یحیی بن عبد الواعد بن اہی سفەن الہنتاتی ( نسبه الس 
«نتاته اد ی قروع تبیلۀ مصمود ه ٠‏ البربريه ف ر الها ن ق 
الموعد ين على تونس مندذ سغة ۵ 1۲< ء وعند ما رای ضعت الي ولسسه ‏ 
الموحد يه أعلن استقلاله کن و أن يجك معارضة وذلك سسسسئة 
٤۲‏ هھ » وقد شحلت هدذ ٥ہ‏ الد وله بالا افة الی توئەں ۽ اراہلسسسس › 
N ego N a‏ 
¥“ 

. 51/٤ : النفضح‎ )۴( 


~~‘ Y س‎ 


ياللجزيرة آضعی آھلہا جزرا »× للحادثات واس جدا ها تعسا . 
فی كل شارقة الام باققة *× يمورد مأتياعتد الحداعسا . 
وكل غاربة اجمحاف تاقبة × تثى الآ مان عذارا والسرور سى . 
ققاسم الروم لا نالت مقاسمهسم ب الا قاقلا المعجهة اتساب 
وقی اا ا وقرطلبسسة »× مايشسف النقس؟ و ماينرف الفا 

مك آتن حلا الاشرات تسسا به ا م وارتحل الایمان ا 


29 4 تا العوای ی الاعات ہا د پسگو هی العارک منیا اسع ماآنسا . 


E‏ الشاعر قصيد ته بالك خيل الباتر الى غرفه ا صلى متها ووو 
الا ستفاتة ء وذلك 9 ن واقج الحال أهم من أن يید أ بالغزل K‏ ا 
مشقات رحلته ۾ فهو 8 ق على e‏ بقموله ر وهو فعل مشعر بالغدار 
القريب المحد ق فالقارى e‏ الث.اعر يرتجف رعبا و سیا ما تد لس 
ان لم تنصر بقوله نالفل الى جانا فوا فا فهو يالب النجد ة 
. المريفة من خیل الله لا نقان مابقی من البلاد التى AT‏ الج 
والبلا* » الد و سيط ll‏ لا يشارقبا کت یول فی نوا عا وتائع تجلسب 
على آھلہا القتسل والا سر والسہی فہم فى ضنك واضطراب د ائم ۰ ثم پخصسسص 
e‏ اة الت لإا تزال مساصرة ۾ ومد ية قرطبة الت سقطلت بنذ ثلاث 
سنوات لا ن جاتين المد ينتين من عم گوادد ا ند لں الکری الت تحوضست 
للاتتهاك والا ستباحة › روصیرت مد نا صليبيسة ستو عش منما النا ر الذی كانت 
محل آنسه قبل ذلك . ا e:‏ ماجری ای ت الصليبيسين 
استثاره للہمم :- 
ياللساجد عای ت عى | بیہ ا 


لہغی علیہا الى استرجاع فافتہا 


وللنہ ۴ ی | آد دا جر سا ٠‏ 


2E 


مد اوسا للمثانی ا رسا ۰ 


Ê 


ا ۳ ت 


O: 


ا ا ن ا تحیف الا سك الضاری لا ا ّ 


فان عیشں جنیناهہ بہا خف را ب ا ی اا 
محا محاسنپا اغ اع لہا . و ا د ا 
ورج رجا ها لہا أحاط بهسا »× قغادر الشم من یلہا aT‏ 


خلاله الجر فامتد ت ید اه الس ہد اىراك مالم تطاً رجلاه مختلساا . 
وأكشر الزعم بالتظيث منق سردا 


Ê 


طو رای راية التوحيد ماتسا ء 
ان الا مر الذ ى كان یحرص طلیه النصارى عند الا ستيلا* طى مد يلسسسسسسسهة 
اسلاسيه هو طمس المعالم الاسلامية اثبارزة فيها » فكاتوا تل کل 4ے ٭ 
وون الاج الى كان ۾ وتعلق ال a E E E‏ 
وشح الصليب على محا ريب التوحيد e‏ يد السلمين قر 2 هرهم ۰ 
والشاعر يحارل اراز هده الغاحيه 2 نير عاطفة السلطان فیصسسسور 
الكشار وسد خلالهم الجو وأسكتوا جميح اذ صوات الا صوت نواقيس التشليك 
المزعسومة ٠‏ 
اد تی ج ار ای ءا ہا کے اور ر وی 
شعائر الهدیى فیقول ا 
صل حیلہا آیہا الموی الرحیم فسا × ابقی المراس لہا بلا رسا 
وآخی ماظاست ا العد اة کا e ٠‏ من دعوة المي ئ» ماطمسا . 


ایام درت لر الق سخا 4 وت ن تو داك اليد ا : 


TL 


( ۱( الد با ۽ جرال 0 اسا SE‏ : ) دبا ( ٠‏ 


(C= 


وقمت فیپا بأمر الله منتصرا »× کكالصارم اهز أو كالعارش ائبحيسا . 
تمحو الذى كب التجسيم من ظلم ج والصبح ماحية أنواره الخلس ا . 


وتقتضس الملف الجبار مهجتسه »× يم الوشى جرة لا ترقب الخلسا . 


و غاا بتود د بلفظ. ( المطى ) ليضغى عليه هالة من الا .ترام 
والعقمة الى تى طن اساس دي + ذلك أن ن ا مير الحفصى من أثياع محمد 
بن تومرت ت الذی ظط جر ایا الان اد ا مر بالمعروف وینہى عن المنكر 
ا نى عقيد ة المرابطين ویرمی م بالتجسيم والتشبيه وض اتباعه بالموحد ين 
انون الى التأريل ۾ وينزهون الله عن کل تشبیه له بالخلق ۾ شم 
اد عی آنه المهدى المنتظر بعد أن كثر أتباعه ء واقرّ من لم يمن بے 4 
وتمخضت حرکشه عن آماح سپاسیه تہشلت فی. ھل نواة الى وه الموحد يه الستى 
تامت بعك ذلك على ید a‏ : 

نةك ان ر هنا اأ روان ية ذد ألقت اليه مقالید ٥ا‏ م 
وخصته یصریخہا د ون غیره . 
هذى رساظطما تدعو من کب × وآنت أنضل مرج لمن یسا 
وافتك جارية اع راجية» منك الا مير الرضى e‏ ا 
خاضت خضارة یعلیہا ويخفضها »× عبابه فتعانى اللين والشرسا . 

ا ت اھ اپ ی کا ایت ایی وا ارا 


تو م ییو ہن عبد الوا .عد ہن أ 3K‏ حقدر مقبلة من ترپسه آلقف سا ٠‏ 


(۱) انظر : ابن ايى دينار » المۋتس : ۱١۲-٠1١‏ » المراكشسس + 
المعجب : ١ ۲٠٠‏ عبد الله علام ء الدعوه الموعديه بالمخرب فى عمد 
عبد الم من بن على : ٦11٥‏ . 

(۲ ) رجل تدس ۽ فهم فطن ء اللسان ( ندس ) . 

( ۳ ) يقصد البحر المتلاطسم . 


~o 


ملك تقد ت ا9 ملاك طاعته بر ديا ود ثيا فغصساها لاو ا 
من کل فان طی یمشاه تلا ا وکل صاں الى تصماه باش .ا ۰ء 
ميد لور نجنا #فضنب 4 ونا أا لی ا ا 
ماضى العزيمة واگ يام شد کلت طلق المحيا ووجه الدهر قد عيسنا 
كانه البد ر والعليا* هالت € من جه شهب القا حرسا 
قىد تور الله بالتقتوی ET‏ ٭ فما بیالی روق الخاب ملتبسا ٠‏ 
الى الملاقك ينس والطوكڭ معا و فی ا ت للمجد ماغر سا ۰ 
من ساطع النور صاغ الله جوهره × صان صيقله أن ان ا : 


له الثرى ¢ 5 خطتان فلا اد آعز من خد ا په ماسما ا َ 


والشاعر يضغى على الإ مير صفات تجعله فوق ا تفر ۾ وذلك عن 
طريق السبالغسة ألتى يتداليها الموقف و a‏ 
الذى لا یقریه الد نس وكأئه من الملاعكة الكرام » وقد نور الله بصیرته بالتقسوی 
ومنحه العزيمة الوقاد ه الت لا تنكل ء فهذه الصورة المثالیه الت جمحت الى 
عراقة الإ صل والمنبت طيب ال خلاق ۾ تجعل السعید من طرق پاب صاحسسب 
0 المكانة واستعان په لا نه سید رك حاجته مہما کائنت م ومن دنا کان قسد وم 
الشاعسر :. 
ان الشنه آمرۇ آلتى بحضرته × عصاه محتزما بالعدل محترسا . 
فظل" وا من آرجائہا >رمسا »× E‏ یک ن ااا ی > 
بشرى لعبد الى الباب الکریہ حدا » آماله ومن العذب المعين حسا ن 
يابا اليلك المنصور آئت لم ...| مل علیا* توسح آعد ۰۱ الہدی تعسا ٠‏ 
وقد تواتر ت ا9 نبا أ ر نىك مسن »× ۹ بقتىل طوك إلصغم آندلسا . 


دا ہر بلا ں ف صفم سم آنهم لجسسسسس ak‏ ولا طارة مالم ٿنفسل التحس ا ۰ 


“(im 


وأوطى* الفيلق الجرار ا k‏ حتی یطاطی* راسا کل من ا 


(۱) 
(¥) 


قاملا e‏ لك التأييد ساحتسا »> و سلا هب 1 2 ر 
اتا موعد | بالفتح ترتيسه × لعل يوم الآعادی قد أت وسسى . 

وقد حالف التجاح هذه القصيد ت ¢ واد ت د ورا فی همه الا سي 
ا الارن نى ت وة اتد ن انك ا ت 
اتات وحوکت من چثاپه أخفض جتاح وطشغغه بها ۾ وحسن موتہ ما 
منه آمر شمرا حضرته بمجاھتہا » فجاوہا غير واحد . " 

وقد شحن ال مير الحفص ال ساطيل بالمد د لانقان بلنسيه » طك ا 
لم تستداح الوصول لا ا ا و و ا 


ا؟ بار ليعية: کی توتەر فی اممف وه ¢ E O‏ 
(û)‏ | 
وستماته ء۰ وقد اا اة و و 


السينية الذريد ه التی فضحت من باڑها » وکیا د و جارها ۰ ”لعل سیب 


امجابه هو ارتیاح الا مير لہا وأمره iS‏ فالتصید ‏ من 6 المعانسسى 


( ۱() زکا ۽ زوج م خسا :ترك . اللسان ( خسا 5 

(؟ ( اتکس : e‏ عقب ء اللسان ( نكس ) والمقصود الا ستمرار 
والرجوع 

( ۳ ) السلهب ء الفوس الطريل ٠‏ اللسان لت الدعسا ء 
الرماح ء الصحاح ( دص ) . 

(>) تفج العليب ۽ ٥۹/٤‏ . 

. 0۷/٤ النفح :۽‎ (٥(٠ 


ا » طكن روعة القصيد کین فی عاطفة الشاعر الطتمبه 
ای المرخقه التى شت اله بلون 8 سے الین آثنا* حد یشه 
عما أصاب ال تدلسعامة من البلا“ » وتغير الأ حوال يسيب المد و الملا لها ٠‏ 
کمایحس ت المراره التى کان الشاعر یتجرغہا وهو يستجد ى العون لیلاد ه 
عن طريق المد ح المبالخ فيه الى حد كبير ما الا سلوب فسهل مزخزف بالمحسنات 
اللفظيه والبديعيه التى جات من غير تكلف وطالب ء وقد أحسن فى اختیسنار 
القافيه مح آلف الإ الاق الد اله على الغزع ت الصوت بالصراخ ء كما ن موسیقی 
القصيد ة تتراوح بين الشد ة والخضوت » فتشتد عند ذكر الحرب » والفيالسق 


الجرارة والخيل الجرد ¢ + + » وتخفت عند ذ کر الما الجماعية وال لا م ٠‏ 


ولان ا؟ بسار قصيد ة أخرى طويلة قى نفس الخرض وموجمة الى الأ مير 
الحفصس نفسه يقول فيها :- )١(‏ 
تاد تك آند لس فلب ند ا۶ا × واجعل طا راغیت الصليب فد اما 
صرخت بد عوتف العلية فأ بها من عاداأفائف مایقی ا ۰ 


وآشد د بجلبك جرد خيلك زرا جد تردد على آعقابہا ا 


هی ل ارك التصوی آوت لا یاز کد مئت لہا مج تصرها ايوا ھا ٤ء‏ 
ا عېپک ا لا ڀةا ۶ لسم سسسسسوی لد سيل الضراعة يسلکون سوا “ہا ۰ 
خلعت قلوهم هناك عزا ھا × لما رت أیصارهم ماسا* ھا .ء . 


د فعوا لإ بكار الخطسوب وعوتہا × فم الغداة يصابرون نا" ها . 


(١ (‏ نسب المتری فى النفح CY1/C:‏ هذ ه القصيد 2 لمجہول ۾ کا 
توجد بتمامپا فی دیوان ابن ال بار المخطوط بالخزائة الطكية يالرياط 
٠ > - ١ i de‏ والغنقل عن التفتح حيث النس معققا * TA*/f‏ - 
AY‏ 
( ۲ ) الحها" ۽ النغس ء الصحاح و 
٣ (‏ ) الخداوب المون ء التى تأ مرة بعد مره ء اللسان ( عون 8 


A FEEKS 


وشنكرت لہم الليالى فاضت × سراما وش شه ضر ا۴ا 
تك الجزيرة لابقا لها اذا ب لم يضمن الفح التریب بتاعا 
وش آیہا امول انزحیم جناحپا » واعقد باأرصية آل التجاة ر رشا "ها . 

والقصيد ة حمل ا فس ال ار والمعائق الى ورد ت فی التميدة السابقسة 
فی ی تب بف أ * ال تالس الحا ر للامیر راجیة تصره لہا طی الصلبييين ليييين ء وطقية 
بقالید ها اليبأ ةذ فهی بلاده + هلما عييد ه الذ ين باتو ضارعین een,‏ 
داهمتہم الا نكرت لمم الليالى فهو وحده الس ول عن الد قتاع 
علا ء وافخاذ الوساتل الت تکشل سلا متہا دا یخادابه الفاف ن 
قاعلا ۽ 
حاشاك آن تضتی حشاشتپا وقد ی ن اها ورجا "ا . 
طافت بطاشة الہدی انالا × ترجو بیس المزتضی ا 
واستشر قت أمصارها اسا و وة ا اا 

ثم ينتشل الى وصف حال بلنسيه ومافعله اعد ا* بها من الف .ان 
والخراب ر متحسرا : 
اينه بلنسية وفى ذ كراك مسا . ٭ يمرى العيون د ما"هالاما* ما . 
کف السبیل الى اعتلال معافد ی شب الا عاجم د ونا حیجا ۴ء » 
ہاہی مد ارس کالط۔لول د وارسیږ ںی توا تین الصليب ند "دا 
راحت بها الورقا* تسمع شد وها » رغد ت ترجع نوحا مكا۴ها . 
عجيا هل النار حلوا جتّة × نها تيد طيهم اني ا٠ا‏ . 
أطت لهم فتعجلرا ماأسوا ٭ آیامہم لاسشوا املا ا . 
أا العلى فقد أحالوا حالها » فمن المتايق علاجپا وشغا* ا .. 


آهدی الیہا بالیکاره جارح × للکفر که ماما رهوا . 


“۳ 
(١ 

وکقی ا ن الغواجع جصسسة ٭ فمتى يقاوم آسوها اتا اا ` 
مولای هاك معاد ة آنبا*هما × لتنيل منك سحاد ة أبنا "ا .. 

والک ی e‏ هذه التصید ٥‏ قد قيلت فى رقت متا غر عن ية 
السابقة معد أن فشل اا سطول الحفص اغاثة أهل بلنسية ا 
وأصبحت المد ينة شیک السقوط فى يد النصارى 3 ن الشاعر فى هذه ال بيات 
را فی تفسه من الحسرات التی تہيج العبرات كلما تذ كر بلنسيه السستى 
حال الحد وبينه مينها + وكمة فى ( ذكراك ) الواردہ فی البیت ء لا 
دلالة على البعد الزمتى الذى عمل فيه أهل الصلبان EE TT‏ 
دامس معالم الهدى . 

كما آن الشاعر فی البیت الا خير يشير بو سوح الى تكراره 9 خبار بلنسيه طلس 

سامح الا مير لعله یہب لنجد تا ؛ فهو يقول * هاك معاد ة أنبا ها وهه 
الاعاد ة لايد آن کون لہا a‏ ۾ وهی كمايتضح تصيد ته السينيه ٠‏ ويلا حظ 
على لغة الشاعر هتا شى من الا نكسار الذي ليس من داأبيعشه ء وذل عند ما 
یصف حال الحماتم التی غدت تنوح فی آد راح بلنسیه بعد ان کانت تشد و 
رتح » شى مجيه من أيلك الكشار كيف حلّوا جنة الد تيا وتندسوا بأفياك ا 
وغیراتہا حتی ضاق بہم هواؤ ها وماؤ هجا ۽ ثم تراه .- المصاتسب 
والفواجح » وكأنه لايطيق ذزك E‏ ”كى آسى أن الفواجح جمة ” ولكسن 
التضجع ون کر مافعىله علوج النصارى بالمد ينة a‏ ال “اعر السك ى 


١ (‏ ) الاس ١‏ أصل البتا* ٠‏ الصعاح ( أسس ) والمقصود هتا سيد المديئة 


“f 


لذا نراه يعود الى ا ريقته الحماسیه فینادى الا مير قاءلا :- 

جرد اباك لمحو شار العسدا × تقتل ضراغمہا وتسب ابا "ها . 
واستد ع طاثفة الا مام لخزوها × تسبق الى مثالا استد عا" ها . 

اشل جوار ما تحت بصید ہا ٭ صیدا وناد لدا جنا ارا E OL‏ 
مالا باهر ااكويه حف و ن الب اعرا طا . 
آلا ل و اا اق قى في ا اها ا ا . 
تقصت بأهل الشرك من آدارافبا × فاستفظوا بال متين نمسا ها . 
حاشاكم أن تضمروا الغا اا » فى أزمة أو تضمروا اتصا ها . 
خوضوا اليب بحرها پصببح لکسسم ٭ رهوا وجھوا نحوها ا 


د ار الجہاں فلاتفتكم ساعة × ساوت بہا آحیاؤ ها شہد اها . 


توا کی ااا ر ا رار تیا ت 
ا المتعطث,للجهاد فى سبيل الله » ويول من التقاعسعن نصسرة 
السلمين فى ال ندلس ويعتبر ذلك نقصة برا نها الحفص ء ودس 
رة جید ه فى الحش‌على الاسراع للاستعد اب الذي پحاول الث اسر أن 
يجله حقيقة واقعه » وکیف يجول فى خاار ال مير المسلم النكوس عن مواجهسة 
أهل الشرك الذين أغذ وا يزحفون على أقطار جزيرة الا ثد لس وينىقصون ما 
من آطرافہا :..۔ 

وكما فعل فى القصيد ة السابقه من الا ستبشار بالفتح راتياعه بالمسسسدن 
المبالخ فيه يفعسل هذا فى تقصيد ته هذه 9 e E‏ 
ثلائین بیشا کب تریا ہا مایفیی بالغرتں : 
بشرى ل ندلستحبلقا# »× يحب فى ذات الاله لقا ها . 


صداق الرواة اليخبرون يانه هه يشفى ضتاها اويغيد روا"هنا :> 


“¥1 


ماك أمسك الثير ين بنسسسسوره × J e8 tl‏ ما 
خضعت جيابرة الطسوك لزه د ونضت ہک صغارها خییاا ھا ه 
سل دعوة الممسدی عن ساره × E‏ ياه قمن ۱ر زا" ا 4 
فغزا عد اھا واستوق رقابہسسا ٭ وحس حماها واسترٹ ہہا "ها 4 
قېد.ت ید اه علی ااا قمغة ٭ قاد تله فى قدة ُ5 1 ہا 
فعلى المشارق 0 لد اه شرف سمه آ ا 
د انت له الد نیا وشم طوک ہا » فاحتل من رتب العلا شا* هما . 
اس الذ واب فى أعز نۇ ابسة × ألتطى قم النجوم بنا* دا . 
فة كرام لا تكف عن الوضسى » حتى تصرع حطہا أكقا* ها . 
هعد هذا المدح المسهب الذى جعل ال مير الحفص طكا تخرلسسه 
جبابرة البسية ساجد ین ہقف الشاعر فى آخر القصيدة معتذ را ء وطالبا 
الصفح من الا میر 9 ته وقف عاجزا عن اء ضاقیسب ومکارمه ۽ _ 
صفحا جمیلا يها الطك الرضى »× عن محکمات لم IE OE‏ 
تقب القوافی د ونہہن ي ٭ لاعيها تخضفى لا اعيا ا . 
والقصيد ة غنية بمفرد اتا وتراکیبا ۾ وهی بااشك تظپر مد ی اما دة 
الشاعر باللغة العربیة وأسالیہہا کہا آن لہا مع سابقہا يكشف عن 
O E‏ 
الشعرية المختلفة ء الا انه سرف فی استغد ام الصنعة البياني-سه » 
a‏ التعقيد ء وألفصاآسه شى" من الغرايسه ء وانك لتس 


التكلف واضحا فى کئیر من الإ بيات الى db‏ جپد ه فی ترکیی ا تة 


. ) الصحاح ( قدد‎ ٠ القدة : سيريقد من جلد غير مدبوغ‎ )١( 


“PYF 


شتات مغرد اتپا ء ورپما كان هذ! التعمل راجعا الى ن الخا ار 
المضطربه التى لم تنطلق على ا » فهوفی مجال حشد فيه کل 
طاقاته النفضسية ا والبلاغية على النتيجة الكبيرة الت تبه 
من اجلہا ا يکون ذلك الا بالتآثیر على نفس الا مير وانعاشہا » ولىس لىك 
ذ هب الشاعر بيحث عن التأئير المنشسود باظار براعته باستخد ام السجسسسح 
والجشاس والطباق وغيرها حينا ء مالا اتاب فى المدح مع المبالغة الشديدة 
انر . 

وما یکن من ا ا قام بواجبه ا » وبلاد ٥ہ‏ قیامسا 
ايجابيا فمبالا سجله التاريخ پحروف تاصعة ٿختلفا عمسن شهد هده 
الا حد اث من الشحراه ور ي البكا* والحريل ` : 


استصراخ اا ندلسيين لبنى A‏ ¢ 


عند ما ا ll‏ نحو الخروب ¢ یرتا سی 


)١(‏ هم بان من بطون تبيلىة زناته البربرية الشهيره ٠‏ وهم يرج>سسسون 
نسبمم الى العرب المضريه بالا نتساب الى تيس‌معيلان ء وكانت القبافسل 
المرينيه فى بد اية أمرها تنتقل فى صحارى المرب ال وس و«ضابسه » 
ثم توغضلوا فى المغرب ابان ضعف الموحدين » واشتبكوا معهم وهزموهسم . 
عد ة مرات تی آزالوهم بالتالی ٠‏ وسلکوا المغرب مکانهم » وکائت عاصتہم 
٠ O‏ / انر ۽ الد خيرة السنيبه ۽ ١‏ ء الاستة »× ¥/ c1‏ 
عنان ء نهاية الآ تدلس ۽ ه 


ما ۳ 


المغرب د طتان تویتان هما ۽ الدطة الحفصيه فى تونس ( افريقيه ) والد طة 
المرینیسه شی فأس ۾ وقد آلہہنا الى ذ كر الد وة الحفصيه قينا E‏ 
العرینیة فہی من أعظم الد ول الت لوين ن شاعا رقو 0 
کاتت دحكم المغرب الإ قصى كله بعد أن ضت على آخر الموحدين ود خىلسىت 
عاصمتہم مراكش سنة ثمان تین ى ۾ وقد امت هذه الد طة الفتينه ‏ 
برسالتہا فى الدضاععسا بقى من الإا ندلس » ومخاصة مطلكة غرتاط سه ء 
ومشلت الد ور الذی ای اہ تبلا ر ابدہون والموحد ون فی جہاد النصسارى : 
ففى سنة سبعين و رصل صریخ ابن الإ حمر حاكم غرناطه الى السلمان 
المريش اف یوسف يحوب ين عبد الق اللقب بالمنصور » وكان «سذا 
السلطان مطا بجباب الكفار كفا فعلى الرغم من اشتغاله پحسورب 
آعد اته من القبائل الثاة شوه فی ن وغیرها » فانه أرسل الى ابن الإ حمر 
( 

اناده ابا یکل “ ٠۰۰‏ وانا لتر وان تصلکم بنفسسوس 
صلح جهرها رها » ونقد م عليكم با نی وا وال با 
الفرج من المكاره » ويذ هب عسرها ء فلتطسب نضوسكم برحمة الله وعسسسسونه 
۰ ثم چهز ولد ه فی خمسة الآ مقاتل وأرسله الى الا ندلس » فعير 
البحر وتفسدذ الى أرش النصارى وانتصر طيمم عاد مشقلا بالخثاقم والسسسبى 
ونی هذا الوقت كان السلطان نغسه قد استكمل أمبتىه فجاز الى ال ندلس 


.. ٩۷ : تہاية ال ندلس‎ )١( 
.. 4٩۳/۷ : تاریخ آبن خالدون‎ )۲( 


mY 


فی جیش کتیف من الہرہر و و یکس ماقی ریق الى أن ا 
تربهما من قردأعيه ۾ وهناك خرچ اليه جیاں تعراز شی کبیر بقنیاد ت قاد د 1 
اشر ( ن ) » والتقى الجيةان فی RE‏ بالقرب من ( استجه ) 
ا e‏ فاته رة السلون بقیاں 5 السلطان الذى لم ا 
ا الا ستشهاد حت انجلت الممركة عن i E‏ 
آعاں الى الا ذ دان ف كرات موق سة الزاقة والا رك المجيد تين » وثة.-سدر 
الرواية الا اا يهنن قظی النصاری شا عار آلفا جمعت رۇ وسم 
وذ ن طیہا لصلاة ” : 


€ ( 
( I 


شاعر آہن ايق فیا ت 


هذا الهوى داع فهل من سعسف » باجابة واثابة ف E‏ 


( ۱( ) مدینة تد یسه تقح جنویی غرېی 2 ۾ محكمة البيا* عط الا سوا 
والرسوم »فتحما السلمون سئة ١١١‏ ك وهى خصبة التريسسسة 
كثيرة الزرع والفجر ء واشتمر أملها بمغالضة أطى الا مر والخروج عسسن 
الأاعه /١‏ الروض المعدلار ” أستجه ” . 
( ۲ ) عنان ۾ نهاية ال ندلس : مء » 
(۳) الذخيره السنيسه : ۱)۷١‏ . 
( > ) هومحمك بن على بن عبد الرحمن المراد ى مشاعر مأبوع رقيق الشر 
سلك سلك المرقتين ء وترك سبيل المتشد قين 
۰ واشباره شیله جدا ا شسسسس" 
ق مات صخيرا طم يتسب بالشعر » فلم يشتهر /الخريده ۽ قم 
شعرا* ال ندلس والمغرب ۽ ‘oF /Y‏ 
)٥(‏ تاریچ ابن خلدون : ۱۹۸/۷ .ہ۲۰۰ .۰ 


~0 


هذى سبيل الرشد قد وضحت فمل × بالعد رتین من امرئ؟ سترشد . 
يرجو النجاة بجنة الفرد وس أو ا الحصير الى الجحيم الموتد . 
پاآمل النصر العرزيز على القت يدا a‏ اجب الہد ی عك په وتو پد ۰ 


تغترر بنسيشة ال جل اال ا ان لم یحن لك نقد ه فکان قد . 
OE‏ طھلة ایا ٭ طم تستعد لدلرله فاسته دف ۰ 
ازا ا تن واگ ار فا 


هذا الجاأت شاا التقسی ےھ خد مه ؤاں ك لارتحالك تسعد 
جذا الرپا بار آند لں فسسسرح a‏ يرضى الك واغتسد . 

ا الشاعر قصيد تمه بمقند ٠ة Los‏ 

فى الحياة 6 ونه ا يالموت بين اللحذة وال »۾ وعد هدا المسسوت 
والرحیل عن الدنيا تبد أ الرعلة ال خرويه الشاقه حيث الحساب والعقاب 
فالسعيد الغفائز هو من اتيع المدى اذ دوسر النجاة الذي من تزود به رشسد 
سعد ١‏ وحذا الهدى الذى ا الشاعر على ف كره لو الجم ساب 
الذي د قت ساحته ۽ فهو يشير اليه ہد | لیدلل على تربه ووقوعه ۽ فماعلیی 
السلتلان المخاطب الا أن بيادر الى ؟ کیب ي الشاعر السى 
السلفان المرينى ا مته عن ا ) شرح حال الا سلام والسلمين فى 
الإ تد لس فيقول + 
من ن ا نفسسه پعزپمسسسه »ې مش دود 2 فى نصر دين محمسسك . 
أحمز من أرضش العد ومد اسن *» والله فى آلا اپ f‏ 
وتذ ل أرن السلمين وتبتسل-سسى kt‏ بمظثین سط وا بکل موجسىسىسىك ۰ 
کا ا کي ا نأدلك ليه اس ولا تت جلى ۰ 


f 


القس والناتوس فسوق متاره » والخمر والخنزير ودل المسجد . 


ا عليا قىفىرت صلوات۔ا Je Kk‏ اتن وراکہ EEE E‏ @ 


وتعرضت منم بکل معانسسك ٭ سير قد 6 ا 
کن اسرد هم وة چ دخا نيقي الآ فنا ةى . 


كم من عتيسلة معشر معقوطلة »× فيم م تود لوانها فى ملد . 


دم مل تقتی فى السلاس موشست ج بيش لا خرفى الكيسول مقيسسك . 


اوی من يستخات به مو الجار السلم ٠‏ فنجد لار ینان يه E‏ 
ل E‏ ماسم الجوار وحقوقه فقول 
آلا تذ وب قلیکم اشواننسا » مماد جاتنا من رب ی N‏ ردي ٣‏ ۽ 
اقلا تراعون اذ سة بينشا + من حرمة ومخبية وتونن ؟ء 
أگذ ۱ يحيث الروم فى ااا ب ا 
يا۔عسرتی لحمية الاسلام تسد »× خمدت وکانت تپل د ات توقد . 
آين العزائم مالا < تقتضسى ي دل يقح الند ى غير مجسرد . 
ق مرین ایت ا ا ا من فی صرضشة بهم أبتد ی . 
فالجار کان به يوصى المصداض × حقا فى الصحين السند . 

وهو دنا یکر ی اسا ا نو لکن لی اا د 
بالتتصير وت میج عقوق الجار التق لبا مغزلسة عنايمة فى E Tl‏ 
امل و کان آل ا این ا عرضوا حیسم 
للجہاد » شفضیلې له على سار ال عمال قھو یلھب حماسم عند ما بق ول 
” اذا Ee‏ اخوانگم ۰...* و عند ما ا لاا اتا 


TY 


خمد ت فی عد هم وکانت من تبلہم مشتعلة ۰ ثم ا فی پہیان OTE‏ 
الجياد على السلمين ككل e‏ المرت لر من ميك ان لقال 
ای والقباء ل لبا س فى المغرب الإ د ئى لنا والا بعسد . 
كتب الجهاد يكم فتيسسساد روا × مثه الى الضرض ال حق الإ ركد , 
وارضوا باد ی OT‏ وا توذسوا سنا تضوزوا پالحسان الب ٠‏ 
هد ی الئان تقت.-ت اانا ٭ والحرر قاعد ة لکم بالمرص۔ك ن 
لله فى تصر الخليفة موعسسسسسد صد ق قروا لا تتجاز الموعسك . 
أنتم جيوش الله مل فساه × تأون للدين الخريب الشرد : 
ادا آذ ارک فآ لك مم ج ارق هذا الفد ر قير هيك : 
ان قال لم فرطتم فس انق د وتركتمود م للعد و المعمتسدى . 
اولان التق لن ك ولك الان وة داك اليه 
اخواننا صلوا ليه سلصوا *» ولوا الشفاعة منه يوم المشهسد . 
واسعوا لنصرة د ينه یتیک ا من حوضه فی الحشر أعذ با مورد ٠‏ 
والملا حذ على القصيد ة خلوها من المد ح الذى 3 ا النى من 
الشعر » فى تقتصرطى المعانى الاسلايه فحسب كبيسان سبيل المجاهد 
الذي فض الى احدي الحسئيين : ۽ال ماد ة او النصر كما تشير الى عتاب 
النبى صلی الله ت وسلم الد يد i‏ ين خذ لوا اخوانهم المسلمسسسين 
وتركوهم فريسة للعد و الكافر 5 ا من المد ح يرجع الى نقسسس 
المستنحد به الذي لا یرید ان ينون المد بح و للحیاب ۾ بل ی 
أن يجعل نيتسه خالصة لله » وله برجو الشواب الجزيل ت ر را 
تصد اليه الشاعر عند كلاسه عن ال خوة الا سلامية والجوار » وهو امار السلا ان 


المرینی پان الآ ند لس بلاد ه ۾ والد فاع عنہا واجب عليه ۾ فقيامه بدا 


A 


الواجب المفروش لا يحتاج الى مدح . 


آما اسلوب الخدة تو سول ايف فن التوعر يعتمد على الواقعيه 
ا ویجری و هل الا تد لں من الفتن » وپیعد عن الخيال ٤‏ ا 
والطاال ل یه يئاق من واقس مشادد e‏ بعوادآقه E‏ ۾ وده 
النفعات الا نساتيسه من الإألم والءزن والرجا* هى معدن الجمال فى ذا 
الشر ٠‏ 


وقیف عارش جن e‏ ۾ وآجاب عا فیپا شَ استفهام. السلداأسان 
المريتى مالك بن المرحل وذلك بعد ؟. ا المعارك الدماسه التى د حر 


فيا السللان النصارى ١‏ وخضد شوکشهم وعقد العزم على الرجوع الى عاصمتئة 
قاس پد أن مگ فی الا ند لس سعة آ2 سر ۽ قول ابن المرحل :۽ (؟ 

شهد الاله وآیت يارش اشہسدى × آنا أجبنا صرخة الستنجد . 
لما دعا الد ایی ورد ن ا X‏ قمنا لنصرته ولسم نسستردد : 
نسری له بأسئة قد ا ٭ من عضبہہا والصبنح لم يتجرد . 
لوا الا سنة والسئايك مسادری ے آدں بسير خيطنا فى الفرقد . 
والخيل تشکونا ولا ا kK‏ أ نروح با وأا حدق 


)9( 9 الحكم مالك پن عبد الرعمن المر حل المصمود ئ نسبا ء والسسسبتى 
بلدا ٠‏ طد بمالقه سنة >1۰ د ٠‏ برع فى الشعر وال دب وطن اللغه 
والفقه ٠‏ تطى التا* بجات غرناطه » ثم رحل الى فاس وكتب للسلطان 
المرینی المنصور ثم لولد ٠‏ يوسف ٠‏ وتوفى ابن المرحل سنة ^ ٩‏ ۵ بغشساس 
آنذار ۽ عبد الله کنون ۾ ف گویات مشاهير رجال المخرب ‘T/A:‏ 

.VATVAT ? ا ون الد ايه » مختارات من الشمر ال ندلسى‎ (Y( 


SARE 


لو آنہا علصت بنا فی دا کانت تدایر بنا وم تسسسترند ل ۰ 
الله يعلم أنشسا لم لعتقسد x‏ آل الخاد ونتر کین مدعممسك ۰ 


وهو جنا اتبا كه لفريخ ا ولان فة اسفقد ان ت ك 
للجہاد فى سبيل الله ولاعزاز دين محمد عليه الصلاة والسلاام ہ وھو ہمد ا 
یجیب ند ۶۱ ابن المرابد. فيما سبق ينما قال ۽ 
من ذا طهر نفسسه بعزيمسسة *» شحوذ فى لص ر دين محمسسسك . 

ا الشاعر فى وصف رحلة الجهاد ء وخوص البحر لانقان اخسوان 
IE‏ 
ثم اعترضسنا البحر وجو كانه »× طك تقد م فى الجيث لمرصد . 
فترامت الخيل الحطاش لود ×١‏ هيات ماالماة ا جاج سورد . 


وأحبة بين الفراقد أصبحوا *» يتوقعون الموت أن لم تتجد ٠‏ 
من ملق العبرات الا آنه »٭ تجرى د موع جفونىه لمقيدف ٠۰‏ 
9 . عع لا پس ل بم .^ ak men‏ وصروع لا بست دسر پمو د 2 


إخواننا فی دیننا ووں آد نسا ٭ طم مزید تدبیب وتسول ٠:‏ 


)۱( 
واستقبلت بعر الزقاق بعصيسة »× نفدت عزائمها مم تتعسكى بء 
)۲( 
ET‏ ه ا 8 


١ (‏ ) بحر الزقاق, : هو البحر ا9 بيان المتوسط »ء أو مضيق جيل طارق . 
(۲() الإفنة ۽ ھی الکواکب العشره الت يقال لكل واد ا SI‏ 


۰ - 


ولا شی آن المحاجمد ين قد تجشموا عنا* گیيرا فى سبيل الوصول الى 
ال ندلس » فاليحر الهاتج مو أول مايعتران الأريق وهو عقبة تحتاج الى 
عزيمة لا قتعاما ٠‏ ثم يصور منفار الخيل المجہد ة العد ى ومرقيا الى الاه 
لکن هيات آن یکون هذ | مورد ها وغاية ا ۾ قماهذ | البحر 1 ساخ . 
الا بد اية الطريق للوصول الى الما“ العذب » والزرع اليانع فى ديار الأ حبسة 
البائسين الذين لم يعود وا يستلذ ون المطاعم والمشارب » وايذ وقون 
ملعم النوم لما د هماهم على يد العد و من القتل وال سر وان اراب اا وال 
ا مر الذى لايحتمل التأخير عن نصرتہم وعونهم » فكانت البشرى فى نہاية 
ا ا جود الجهاد هاغتت العد و » وأوقعست يه مالم یگن 
يتوقع » وفرج الله بهم كرب اخوانهم ٠‏ والشاعر يصف مجرى الحوادث وصفاا 


واقعيا هد ون تفصیل کثیر لا جز جزا* المشامد الحربيه » ويدون مدح او فش سر 


لا نه کان يدف من قصيد ته اجابة ابن المرابط ومعارضته ا ما شر مسق 
صد ق الجہاں فقد شاجدہ ال ند لسيون باپ ممالا يحتاح معه الى بيان 
أوتفصي لل . 


قد 8 مالك ر بن المردل يقوم قى المغرب بحر ا تدعو لا نقان 
ال ند لس س ۾ فقد ندأم فى سنة ائنتين ستمن وستمائه قصید ‏ دا ویلسه 
يستنفضر فيا المجاهد ين من ہنی مرین وغیرهم وکان آنذ ات کاتیا للسلطان المرينى 
اُیں مالك بن يعقوب » وقد ترقت القصيد ة بصحن جامع 7 فی فاس 
بعد صا ة الجمصه ء فبكى الناس » وانتد ب کثیر منم للجہاد ۰ ومما< ٥‏ 


فى القصيدة ۽ (؟) 


(۱) شارت فی که الحرکه 0 OT‏ ۰ انر / عنسان » 
عصر المرابداين والموحد ين TfTofY‏ ° 
(۲) کئون » ذکریات مشاهیر رجال المقرب : ۲۷/۸ د . 


YY) ~ 


استنصر الدين بكم فاستقة مسوا % فانگم آن لو ا ٠‏ 
افا اا او ا و اا ی واو ي 


یر 
لا ن ت ہکم أندلس تاش دة 


مرحم الدين ونحم الرَِم ١‏ 
قات ركم اروا ات ۾ ایر الن ن 1 : 
ا الا قطاعة من أرضك مم »× وأهلها منكم وأنتم نهم . ٠‏ 
لکہا ا ا فاليخر من حك ود ها والعجسم ء 
لہغا طی ندل من جنسة »× دارتيها من العدا جيس , 
استخلس الكقار منہسا مدنساا »× لکل ذی دين عليپسسانىسدم . 
ترطبة ھی التی تبکی لہا »× مک حزن والصفا وززم . 
ومان وهی أخت يغد اد وسا × أيامها الا وبا والحلّمم . 
استخلصوها فموضشعسا »× واقتد روا واحتکسوا وانتقس وا , 
وقتلوا وشوا ابرا × واحتطوا وأيتمسوا وأيس-سوا .. 
يستصوخ الشاعر أهل المرب باسم الاسلام 3 نه الرعم القريه التى تجسح 
السلمين على اختلاف أجتاسمم وألوانهم » ويد فصهم الى التحية سذ ل 
النضوس متميزة بذلك عن الروايط. الآ خرى التى سرعان ماتزول عند وقوع الخطر 
ومن هذ | المنطاللق فقد جات الأ تدلس تدالب صلة هذه الرحم » راجيسة 
نصرة الادهك تة على الكهار الذين حطوا جناتہا الى جحيم ۽ وا اوا 
مشها أجزا* غالية كقرطبة واشبيليمة عاصمتى الا سلام فى الأ تدلس » اموا 
المسلمين فيهما آتواع العذ اب ٠‏ وهم لم يفصلوا ذلك الا نهم أتواآن - 
ا 
اتسوا وکان الظن منہم کان بسا × أن ليسلله جنسود تش : 


ماصد قوا آن ورا اتير سين ا يغضب للاسلا م .جن ا 


~١ ت‎ 


ولا د روا آن ا 1 e‏ اغا ایك اة > 

لو عرفوا قباعل الحد وتسا × عد وا على جيرانم واجترسوا . 

الیوم ید رک کل ههان پا ت أن تد رمتهم بالشعاع 1 جسم ٠ء‏ 
ووا يست عزائمہم بوصفم یجنود الله الذين , يغة بون لح رماته 

ا 8 کا ی ی ای یا کي لجار انت ¢ فمابالسسك 

وقد اعتد ی الکھار على جیرانہم ء وعاشوا فى ديارهم ء ان الد فاع قد وجسسب 

2 ولا شك ء ثم يحاول دفعم الى ساحات الجہابد من جائب اتر 

وذلك آن یرهم قد سبقهم فی هدا المجال ۽ واآدی دوه » غاز با سر 

والمغنم :. 


تسابق الناس الى مواط سن »× الآ جر فيا وافر والمغ-سستم . 
وقامت الحرب على ساق ٹا لد زلت لا هل الصد ق منم قسدم ۰ 
باعوا من الله الکریہ اشا چ کا ااا لک : 
د عاحم الله الى رمت سه »× وحیّبم بین یدیسه a‏ ۰ 


آخرجه م بيیشسه اا کډ وحپه فی a‏ ماي سسس م چ 


لم شه عن فزسه آھ .ل ولا د ال a‏ * 


وماد امت عا قبة الج راد » والقوم أطى ايمان وحزم نفيم القعسود 


ان 
إخواننا ماذ | القصود بعدهم »× أفى ضمان الله مايشيسسم . 


وو وښ ۰ 1 
هل ھی 1 حه م ىسا ê‏ او عوں ۵ صا حپےا کس چ 


۰ 
خد وا السلاح اتضروا ساروا »× الى الذى من ربكم دتم . 


E 


ان آمام البحسر من اخوانگم × خلقا لهم لفت اليكسسسم 

ودعوگم ت ناظ رة ٭» لاتطعم الثوم 6 N‏ 
والروم ‏ قد همت بم ومالمسمم ٭ سواکم ود * فين الپمسسسم 
کلہم ارق أطغال سه »× ود ممه من الحذار س 1 


آنا اف اتا و رالاعا اا ای 


ا ةسهلة فى أسلهها ء واضحة فى أفكارها وسماتیہا ایسا 
تعمل ااب : وذلك 9 تہا کانت موجہ الغا الل ل دا 
پتی ارين 8 وقد اندلق فیہا صوت الث اعر الثائر معبرا عن عاد فته الا سلامية 
القريه يحث على الذ بصن الاسلام الذى جا" مستر. ما سمایلاتی من الش د 
ود اعيا الى استخلاص ماأخذ من أراضى الأ ندلس طلقيا تبعة ذلك على مسن 
پا لان أرش المسلمين واحد ه وان حالت الحواجز د ون اتصالها . 

فیا أصا ت رة ایک ك وخر شى دك ال اکن المقفهة ظى ةة 


الصورة من الحزن دنصة هة لجسملقو وعزائسهم تحو الجهاد . 


EEL RD E 2 


فی منتصف الترن السا الہجرى عاد شب ناء u‏ الآ تدلسسس 
من a‏ ۾ کقسدك أخذت قواعں ھا الكرء. كقردابمة ملنسية واشبيلية تسق ا 
ا فی 5 التصارى » E‏ الفتن والثورات المحليه آجڙاه آخری ORE‏ 
كاد يرجن مصر الدأوائف من جد يد ٠‏ وتمخضت هذ ه الضوضى بالتالسى ”سس 


غن ولا ل ن ملگ اسلاسية جد سف ۵ فی جچنىسس ويا 1 ند لس د سی بطلكسة 


“TYE 
(۱) 
غرنااہة التی عات حوالی ترتین ونصف فی صراع مریر من من الصارى اس‎ 
مما اضطر حکامہا فى كئير من الا حيان. الى عقد صلح جار الشرودد مح النصسارى‎ 
وذلك بدفع البالن الماليه الضخمه كجزية سنويه ء مخ التنازل عن كير مسسسن‎ 
المد ن و > لعل موقا الجغرافى کان له اک کہر ال شر فی صموں 5ا‎ 
هذه المد ة الد ويله فی چ القسواعد والشضور الجنهيبه المنيعسه ء‎ 
الوقت نفس‎ az هندلم) عن آسبانيا النصرانيسه شر الواد ئ الکبیر‎ 
کاتت ترپېسه من عد وه ت الي رب حيث الد طة المرينيه الت كانت الساعد ا بحسن‎ 
ا المملكة‎ 
متلصب الكتابة والرزارة تى هذه‎ NT وقد کان لسان الدين ت‎ 
فرج بن نصر الخزرجى المكسفنى‎ # ys العطكه يا م سل طاتا‎ 
العجاج الذى تطى سنة أربح وثلاثين ا م لوده اہی عبد الله‎ 2 
٤ محمد الطلقب يالخنى بالله الذى تحرك النصاری صو غرناطة فى ااست‎ 
فمعث وزیره ابن الخدايب مستقجد آبالسلطان المریى نخان 0 و ال‎ 


بهن يد يسه ۽ () ) 


ا ین ی ن ا ا تصر بن تيس الخزرجسى . 
ص ساالة سعف ين عبان ه رضن الله عنه ہ د سئة ۵ مد EOS‏ 
( بلد ‏ صخیوه تقح # مال غريى مد ينة جيان ) خرقت ي و اسم 
الد طة الشصريه وهى "خر معاقل السلمين فى الأندلس ء/ انظسر : 
الاحااة : ٠١۸/١‏ ءعتان ۽ نهاية الإ ندلس ۽ ۲۸ ٠.‏ 

( ۲ ) تاریخ ابن خلدون : ۱۱۰/۷ ۰ | 

(۲) اين الخ ايب ٤‏ اللم عه البد ريه : (١‏ .)ء٠‏ .۰ 

( > ) المقرى و ازهار الريا ۽ ١(/ء؟‏ > 


~۳ ©0 


خليضفة الله ساعد القسدر ب علاك مالاح فی الد جس ر 
ود افعت عك کف قد رتسسه ی ماليسں یسدایسع د فعسه الا يى 2 
O‏ سواك آنت الثسال و ۴ 
وجهك فى النائيات بدر د جى × لتا وش المعل كفك المطاسر 1 
والئاس را پارض آند لس ی لوا ك ماأولستوا ا : 
يجطة ا9 مز اة وين ب فى فير طيساك ماله وسر ٠‏ 
ومن به مسك وصلت حبلېسسسم ماجحد وا تعسة لا قروا ه. 
وقد همتهم قوس سم ٭ فوجہونی اليك وانتظ روا ۰ 
وا بيات كا مدح للسلطاان بصفات الشجاعة والكرم » مح م التاكيد en.‏ 
ولا ° هل ال ندلنله واعترافېسم بفضله السابيخ وطلبهم المزيد مئه ء وك 
آچاں الشاعر الوزير فی اختيار ال لفاط الت تصلے لذا المقام ا ل 
السلطان تز لهذ د ااا الخطيب تيل آن ا ۾ ماترجع 
ا اا O‏ 


اط أېسوه » ) 9 


وکسیف کل شر ألا ستغاشه 4 ا الجہاں ومك رج المجاجدين ج 


السلاطين السلمين یا 1۰ بير أ من يا ار ا حر 8 4 J5‏ ل لك ا 


ديشصىبة الخداير 4 وحرصه على DY‏ بای ہ ډ فله من قصید ۀ وجم .ا لکا ہے 

بب e‏ من أجل الا ندلسعند كلب العد و الكشور 8 وذ e‏ 

ا 

' الثمال : الملجاً » والغياث ء الصحاح ( ثمل ) ء الوزر : الجيل الذى‎ )١( 
پحتصم به 4 وهر السلا ح ایا ټ اللسان ) وزر ) ء‎ 

. ۲۲/١ الاحااه:‎ )۲( 

(۲) ابن الخطیب » دیوان الصيب والجام ‘TFTA?‏ 


) ا س 


اخواننا لا تنسوا الفضل والمدافضا »× فقد كاد نور الله بالكفر أن افا ۰ 
وان بلغ الما" الزبا فتد راكوا » فقد بسط. الدين الحنيف لكم كا ۴ 
تحکم فی سکان آندلس المسدا × فلہفا على N‏ لضا . 
وجاشت جیواں الکفر بین خلآلہا × فلا حافرا بقت عليہا ولاظلفا . 
أنوما واغضا* على سنة الكرء؛ » وماتام طرف فى حماها ولا فضا . 
آحاط. پنا اعد ۱ من کل جانیب × فلا وزرا عنہم وجد نا طاکہ فا ۰ 
پوجه الشاعر خط ابه الى اخواتیه فی العحقدة اتسا فضلپم وعون هم لتصر 
الا سلام ا بعد أن تحکم الآ عد *١‏ فى بلاده ء وأحاطوا 
يأتباعه من كل جاتب وفعلوا بهم الإ فاعيل :- 

فمن معقل حل العدوعقاله » ومن سجد صار الضلال به وقضا . 
ومن صبيبه حمر الحواصل آصبحت × تقب ذعرا بين آعد اقا الطرضا . 
ون کیو ات ای اد E‏ تى اانا الوتن رالا :> 
وسيلتنا الاسلام » وهوأخوة »× من الملا الأعلى تقرينا زلضا . 
فپل E‏ یقینسه *٭× پیجیر من استعدی وپاشی من استكا . 
ومنتجز نينا من الله ا ہو فلا نکث فی وعد الاله ولا خلا . 


وهل بائع فينا من الله نفسه × فلا مشتر آوى من الله أو أشا . 


ئم ېتوجه الى آهل المغخرب من المرينين وغيرهم ستثيرا عوادافهم الا سلاميسة 
بشى* من المدح المشوب بالمتاب لتأخرهم عن الجہاد بعش الشى قافلا ۽ 
آفى الله شك بعد ما روضح الهدى ؟ ٭» وكيف لضو" الصبح فى الأفق أن يخفا . 
ويف يعيث الكفر فينا ود وننسا »× تبائل منكم تعجز الحصر والوصفا . 
غیوٹث نوال کما سلوا E‏ نزأل كما عضرا الزغقف ا 


ان ١‏ کاتہت یوما E‏ القتا »٭ وان آرسلت کانت صفائٹعے ا الصحفضا . 


“FF Y~ 


(۱ ) 

فقوموا برسم الحق قينا فقد عفا 2k‏ س لنصر الد ين فیا فقل فا : 
(Y()‏ ` 
وهاتحن قد لذ تا پعز حماکسسسم ونر و من الله الاد ألة واللطافا ۰ 


انه يخاطب قوما سلمين أد ركوا قيمة الجهاد » وخاضوا غماره فى الا ند لس 
E‏ » وظغروا بالعد و ۽ وأغاثوا اخوانہم » قلذلك نوی نبرته الحماسية 
القويه التی تستنکر آن یعرہد الكقسر ويصول بالا ند لس المسلمه » ومن وراقها 
آلا ف من ایت آمل المغرب المرههة الجائب . 
آما اسلوب ابن الخايب فتغلب عليه الصنعة البلاغية تاف الواتهنسباء 
ویستوی فی ذلك شعره 4 » وذلك لاان السجح والزخرفه كان جو طابسسح 
الآ ساليب الا د بيه فى ال ند لس منذ القرن الخاس الهجرى الى القرن التاسسع 
وقد کان شاعرنا علما من أعلام الإ د بف هذا المجال » أما عاطفته فہسسس 
ثائرة د فاقة تشف عن هة عالية تتساس فوق الجراح والمصائب ٠‏ فقد کان 
أن الخدايب يرى پثاقب بصره » ومن مجریات اعدا النتيجة الحتتية 
التى سيؤ ول اليما آمر الا تد لس المضدلرب » ولكنه ظل يحث على الجهاد فسى 
حماس ویمد ح المجاهدین ۾ حتی انه ET‏ سلطانه ابن 9 :حمر وسداعب ه 


السلطان بو الحسن المریتى فى معركة اريف لم يعد ها هزيسه .مع ضغامتها - 


. ) أشغى : شارف » وقرب » الصحاح (شف‎ )١( 

( ۲ ) الادالة : النصر والغلبه ء المصدر نفسه ( دول ) ء 

)۳( انتار رسائله النثريه فى استتجاد بتی مرين فى النفح : 6/< اف هجا 

( > ) ريف : جزيرة على البحر المتوسط » يتصل غربيہا بالمحيط ال دالسسى 
وتقع فی اول المجاز من المغرب الى الإ تد لس وهی تقسب الى دريف بسسن 

مالك می سی پن تضیر آول من وطئت قد ماه الجزیره جینما بعشسسسه 

موس بحطة استطلاعيه قبل الشروع فى فتح ال تد لس ٠‏ الروش المعطار 
( دريف ) ٠‏ ومعركة طريف حدثت سنة ( ٤‏ ۷دفى جذا الموضع عند ما 


FY A=- 


| (۱) 
وراح یشم ہا بمعركة آحد » مشود | النصاری بالثأر التريب قاعلا :- 


ان الحروب سجال طالما ومبسست و و کو ر 2 


لايغرر الرم ماتالوا واتصلوا ج قان ذلك املا“ الى امس . 
ا ا ا ر ت 


وان دون طلاب الثار اسك وفسى » من قومك الشرأوابافك اتج سد . 
(f ) (Y(‏ 

قد آظموا کل مشحوذ الغرار الى » شن الغوار سلوا كل ذى ميد . 

والعزم باد وصنح الله مرتقسب «» والفتح منتظر ان لم يحن فقسكد . 


وعاد ة النصر لا تستہط. a‏ د ان لم توافك فی سبت فنی ایك : 
استعر لسان الد ين بن الخطيب فى وزارة ابی الحجاج الى تھے 

قنیلا تی سنة خم وخمسین ۾ وخلضه ولك ه محمد الغتى بالات 

e‏ ۾ جتى ا الرجل الحشا اف حمر ا ٠‏ طکن هذا المحسد 


ل ويلا اذ سرعان ماتطورت الأ مور وحد ثت فى غرنااة ثورة أطاحت بالغنى 


حشد النصاری جموا کبیره للاستیلا * على مایق للسلمین با ندلس 
ناستتف و ادل ال ند لس السلطان المريثى فجا* بنفسه فى اأساطیل ا 
وجا* ابن الا حمر بقوات الا تد لس ٠‏ لکن الله تضى علیہا بالہزيمة وحداصسست 
معظم مراكيا البحريه » وأسر ابن السلدان وحريمه واستشهد فيها والسد ‏ 
ابن الخطيب وأخوه الأ كر ٠‏ / انظر تاريخ ابن خلدون : ۷/ ۲٦١‏ النشضجح 
‘TAT/T‏ 

١ (‏ ) القصيدة فى ديوان اين الخطيب السابق :۽ ٤(١‏ (() . 

. ) الغرار : حد السيف ء اللسان (غرر‎ ) ۲(٠ 

. هنا الرماح‎ E ) الميد + الميل والاضطراب . آساس البلاغه ( ميد‎ ) ۲(٠ 

( > ) انظر : أزهار الرياض : ٦۲/١‏ . 


~7 


الله ویره ٠‏ أ ونع يمأ فى الممتقل سه سکن ا وکانٹ ت سط 
السلطان المخلى طا قة موں ه وصد اقه بلك المفرب ای الم المریغی کان 
بو سالم گك لجا اليه حینما تغلب عليه آخوه ونفاه الى ندلسں اک ا 


يالله ج » فرع السلطان المریى هده اليد » وأرسل الى غرٹادط ا 


سغیرا بجی ل الحاکہ الجديد ی السماح للغتى بألله زیو ا الخطييب 
بالجوا ز الى المغرب فنجحت المهمنسه ۾ وعاں السفير مصحبته من کان يسن + 
فاستقبلىپما ایو سالم آل امال کی فاس اقل بقد وبا شی یوم مشود 
ا هذا الحفیل آنشد ابن ایت ية ماويلة ا لنصرة سلطا غه 
gy‏ 

ما مل یا ت عو کر چ وغل اش الراد ین > الو : 
وهل. باکر الوسسی' دا را على اللوی × عفت آيہا ء الا الثوهم والذ کو 

باد ی التی ات السوى اد بأکانہا والعیں فینان ET‏ 


: جناحی وکرہ × فہا آنذا مالی جتاح ولا وز‎ rE 


(۱) تام بهذه الثورة أخو بو الفتى بالله ۽ اسماعیل لی کان ا ن ب 
آبراج الحمرا* » واستطاع أن يجمع حطه عش الا تصار وعلى ر | ONEN‏ 
صهره المكتى بأبى عبد اللة. » وض الثامن والعشرين من رمضان من السنسة 
المذ كوره استغل هؤلا * القوم تحول السلطان الغتى بالله الى سكتى 
قصر جنة العريف الواقع شمال شرتى الدمرا* ء وابتحاده عن د ار الملك 
زا حيرا حصن الخرا ‏ نة را آلى فشر الكا عه الس روان وقوه 
ود قوا الدابول وناد وا ياسماعیل آميرا على غرناطه ء / انظر : ابسن 
الخطيب ء اللمحة البدريه : (۲١‏ . 

( ۲ ) القصیده د فی المصد ر السابق ۽ ۱۲۲ - ٠۲۵‏ » تاريخ أبن خلد ون ؛ .ToeoV/VYs‏ 
الفح : ۸1/١‏ . 


~o 


نبت بی لاعن جفوة وملالة و ولانسخ الوصل الہغى بها هجر . 
وکہا الد نيا ظیل متاعہا × طذااتہا د با تزور وتسسسسسزر . 
فمن لی بقرب العہد منہا ود ونا ٭ مدی طال حتی عند ئا پر ۰ 
TT‏ مو E‏ چ ضرام له فی کل جان+ هة جمر ۰ 
وقد بد دت د ر الد موع ید الننوى × طلشوق أشجان يضیق لہا الصدر ٠‏ 
قول ل ظلعاتی وقد غالا السری؛ »٭ واآئسپا الحاب ی lL‏ الزجسر ٠‏ 
روید ك بعد العسر يسر ان أبشرى » بانجاز وعد الله قد ذ مب المسر . 
یسیو الشاعر فی تصید ته هذه على نهج عمود الشعر العریى القديم 
او ترپبا منه e‏ استفتىح بذ کر الد یار التی عضت ود رست ا 
الا ف کرها ۾ ويستعین بذ کر مستلزمات هذ | الا ستفتاح كذ كر اللوي الذء؛ أصبسح 
مزا للحنين الى الديار اة الخعرا عر فن الر جد أن بدا بذ لك 
مرۇ التيس فى الجاجليه ٠‏ كما i‏ العفا* ء رالتوهم » والذكر وماالى ذلك 
الأ مور الد الة على شوقه لبلاد ہ الت آخرج منہا كرها من غير مطل EE‏ 
آوجفا“ ۾ a‏ ذلك بان هذه دی سئة الد تیا الت يتف بذ ب فيا اليو 
ور : و آن وق بالد یار تراه ڀحث الأ هان التى آنہکہا السرى 
کما یقتضیه ترثیب تصید ‏ 2 المد الجامليه والا أية أظعان e‏ الاد ی 
نی الا ند لس ر يم تالصب من وصف الرعلة المضنيه بالا ستيشار بالفرج 
بعد الشده حيث العلول فى ديار السلطان الكريم : 
زجرنا بابراحیم بر“ جمومت سسا »ې فلا رأینا وغمه صد ق الزجسسر . 
بمنتخب من آل E E‏ و د جا الخطب لم يكذ ب لعزمته فجر . 
تناظت الركيان ايب حديشه »× فلما رآته صد ق الخبر الخ سيره 


ند ی لو حواها البحرلذ مذ اه × طم یتمقب مده ادا جسسزر . 


س ( € ۳ ت 


مأس‌غد | يرتاع من خوضه الردى × وترفل فى أثوابه الفتكة ا ۰ 
أطاعته حت العصم فى قنن الربا × وهشت الى تأميله الا نجم الزدر ء 
ثصں یات 2 الطوك على الننوى *٭ لتنصفنا مماجنى عبد ك الد هسر 1 
کففسنا بلك ا يام عن غظلواق ہا × وقد رابنا منها التعسةف والكسير . 
ما آتینا ا موجه × ن كرتا تد اك الغمر فاحتقر البدسر ٠‏ 
E‏ ا ومن لم یدن بہا » فایمانه لغو وعرفانه نکر ۰ 


ووصفڭف یہد ی المدح قصد ثوابسه × ان | ضل فی آوصاف من ک ولت الشعر ء 


وهکذ | باذ الشاعر فى مدح الان بأسلوب جزل فخم » فهو فرع مسن 
د وحة بنی مرپین العريقه وقد سمح بذ کره » وجود ه الغمر القاص والد انسسی 
وعم ذلك الاحاق ٠‏ وهو آیغا مثال الشجاعة والبأس الذى برهبه الجميسع حتى 
الموت تفسه ۾ ود ان له الد هر راصح من عبيده ء وهذا من عطيم الميالنسسه 
ن الد هرف نظر الشعرا* د اما يرمز الى البلا المتسلط ء والعدو السذى 
لایېزه ادا »وګ وضعيه اپن الخايب يذه المنزله E‏ ادات 
سلدآان سید ه الغنى بالله من زك الشرد سه الضحيغه اذا مأشف الممسسسسك وح 
عزیمته ۰ ثم يسترسل الشاعر فى المدح واصضا خلافة المریش بانما فيزللا سيلا 
وآهله الذ ين كانوا يتمنون . منذ القد يم تی ابی سال لها ۽ 
ومد ت الى الله ال كب ضراعة فقال لرن الله ۽ قد قضی الاين 

a‏ الشاعر الى غایته os oes‏ ارجاع ملکه 


المد تدب ٠‏ 


(١ )‏ العصم ۽ الوعصول » قئن الربا : قمم الجبال ء/ اتثاأر الصاح 


EOE E CE 


“EY ~ 


وهذا ابن نصر قد اتی وجنا۔عسه ٭ مهیان ومن طياك يتس الجسبر . 
غریب رج منك ماآنت آله × فان کنت تبغی الفخر قد جا" الفخر . 
قىفز 1 رالا ا وا ف ل را ا ر 
ومثلاث من یوی EE Cool‏ جا# الع والنصر . 
وخف يامام الحق بالحق ساره × ففى ضمن ماتأض به العر وا جر . 
وآنت لہا ياتا E‏ ولاعسرو . 
E‏ العاد ی ويحيا بف الہدى ٭ وپیٹ بك الاسلام ماهد م الکشر »+ 
أذ ه الى أوطانه عنك راضيا »× ورت تعماك ال مالها صر : 
ال فلن الان ية بجو فسا ج ته مده هة الف وا 


وهم يرقبون الفعل مناك و 
ا بعد ہد ہ ال بيات الى مد حح بٹی ي رهط السلطان ء واصذفا 
ایا بالةجاعة الجهاد راكشساب الثنا* العاطر ببدل النفوس مء رالصدق 
فى المعار ی کیا e‏ با خلا ق ا وثذ وقهم للشعر : 
وان مد حوا اهتزوا ارتیاحا کآنہسم » نشاوی د تمشت فی محا أفهم خمسر ٠‏ 
اا عن مد ی تأثیر هذه القصيد ة فى e‏ » فیقول اين خلسد ون 
الذ ی كان من شود ذلك الحفضل حیث کان من آکابر J‏ الد فة ا ال 
وکتاہہ ا -یقول SES‏ ليباه ایک انهه تادر وای : ویقدول ا 


)¥( | 
آل وان ۽ ان الناس کانوا . يرتجفون تاه ثرا 9 قواله الا ك 


۰. ۲۰1/۷ : تاریخ ابن خلد ون‎ )١( 
. ومابعدها‎ ١١١ ء وائظلرتفاضة الجراب ۽‎ ۲1/١ : الاحاطأه‎ )۲( 


O 


لعل سببټ هذا التأثير راجع الى صد ق عاءاضة الشاعر الذي سته التكسسة 
ا جرد من ووبةه Ek‏ آمواله e‏ ۳ وأصيدح REE | as‏ 
الغتى بالله بعد آل تن ان جت من الد ئي اأ ٠‏ 


خر أصوات الا ستفاشة : 


۵ 


ا 


روتسا تاسية جد . من الا شدلواب ن ٠‏ فمنذ أن ا الحکم فیا ا 

السلدأان أيو الحسن على ين ال حمر سئة ثمان وستين وثمانماشه نازعه خسو 
وة بن سعد المعروف ( بالزشل ) آى الشجاع الذى كان راليا على 
منطقة ا لك توا نالرات ااه وتان الحي غ 
أخيه ء وكانت النتيجة انقدام المملكه الى 0 اصن ئى هذه الا وة 
الى اشخدل السليون فیا ببعضېم e‏ النصر انيه فی آخر اغ 
الا دعاب النهاس ء وتم ذلك بزواج فرتاند و ابن طك أراجون e‏ 


( ۴( 
أخت طك شتاله ثم املانہما طكين لقشتاله دأرجو جون سئة اث کن ا وثمانما 5ه 


5 ا دوفن ا ایر ری ااه وون ب ا د 
ا سوار الصخرية المنيعة وتشتهر بكثرة أشجار التين الذى كان يحمل 
منما الى الشام والعراق لجودته ۰ وکان یتبعہا فی غر عہد ها الاسلاس 
عد د من المدن والحصون / انظر الروش المعطار ( مالقه (٤‏ 

( ۲ ) العریى الغاس » مرآة المحاسن ¢ ‘CY‏ 

(۳) عنان ء نهاية الا ندلس ۽ ۱۹٤‏ . 


~~ 


ف آصبحت ال ند لس مع ماتمانیه ن 2 تواجه أعظم قَوۀ ا 
aE‏ »> هدا من تحركات اللكين الكائوليكيين ET‏ 
عزمہما على تسد يد رېه قانية لآ خر معقيل اسلای فی ال ندلس آعنی غرناداسه 
وهنا كان لا بد لسلس ال لد لس من الب النجده من اخوائمم السلمين فسسسس 
او و ا ا ا ا ”اویل » كن هذا غير ممكن الآان » يث 
خت قو الد وة المرينيمه ود خلت قی طور الا نحلال » وکان ذلك فی عہد ۲ شسو 
E‏ السلداان عبد الحق الذى تولى سئة فلات وعشرین وثمانماگه طم eC.‏ 
تی حزم اسلافه العظام تأمیل امور الد طه ساجعل وزیرہ یجیی بن پا ا اي 
پستبد بالا مر » ویحاول نقل السلطه الى تومه بتی واس ( وهم پان من دون 
میسن ) وما اشتد آمره تہاں علیہ السلا ان وتتبله مع رهط نهن أنضارة ي وام ية 
عبد الحق زمام الد طة للرعاع مخاصة الیبود الذين عاثوا فی البلاں خسوا 
فثار الشعب وعزل عبد العق وتتله سنة تسع تین وثمانماته مه انق رتست 
د وله بنی 3 على م بنو ولاس فی عکم و با ۽ e‏ استط اع 
زعیمم-م محمك الشيت ریا ان یستولی على فاس سنة ست وصبعین وثمانماگسه 
ثم مضم اليا سائر الجات والقباعل الد وة ا ا : کہا لھ کنن 
من القسوة بحيث تحير البحر لانقان إل ٠ NATE‏ فأاستتو وای اال 
الا ند لسعلى الاستنجاد بالمالياء مكام مصر ول و ا تول الي 
القادره تقد مسوا كتاب الا ستفائثه .الى سلطانها الظامر جقمق سئة اچ وأربعین 
e‏ ۾ قرد :0 پاته سییعث الى این ختمان ملطان TT‏ 
آن ینجد ا9 ند لس طکہم دألبوا منه عون مصر نفسا ء فاعتذ ر بعد الشقسه 


وال حتیا لكش ة المراکي والعد ه ° )¥( 


)۱( » الاستقصا : ۹-((۸/٤‏ )° 
( ۲ ) انظر السلو ۽ ق۳ ءع )> ۽ ص ٠۲۴(۹‏ ء الضو E‏ 


ت 5= 


ولم تسضر دذه الرحلة عن نتيجه » مماشجع النصاری على الضى فى تحقيق 
آھں اقم بالةتا* على مملكة خر تاه قبل أن تکون نوا لخدار اساا می د امم 
پنساب من ورا“ البحر ممثلا فى لا ۾ ساعد هم على لف قیاء ابی عبد الله 
مد مك ن انف الحن بو ى ابی وعزله وتولی الحم مکاته فى غرناطسسسسه 
وكان هذا السلطان ضعيضا ء حيث حاول أن يغزو النصارى ء فوقع قى أسرمم 
نالوا لا الاقه آن یغضع لهه ¢ وهحبب الصلن a‏ ال ۾ وید فسح 
جزية كبيرة مح ادالاق الا سرى ا » ون يقد م وده رهينة حتى يتم وشا 
8 فلما الق رجع الى غرناطه حيث كان عمه الزغل قد جلس مكانسسه 
فى الحكم » فأخذ أبوعيد الله يحرش الناس عى الثورة بعسه يعد هم بالسلامسة 
وال من الذى من جرا" عقد الصلبح مع طكى اسباتیا مالفعل انصاع النناس 
أت اي د وو ية و 
الذي شنا این اة و ی غ هذه الإ حد اث تحر اليش القت السسى 
الى مالقه ایتا آي مد د ا ن الین وت یبا ال ارقي 
سئة اثنتين وتسعین وثمانمائه »۽ صمد آدلہا صمود ا راتا ء وأوڌسبسسوا 
الات خسار کیره كنم اضطروا الى ال عند ما فثك بم الجسوع 
والمرش بحد ثلآشة أشمر وفرض النصارى على أجل المدينىة شروطا تاسیه ت 


مہا : ارج اقل مالڌے رتيقا يجب عليمم اقتد ۱* آتشسهم ¢ م ل فسح 
(TF)‏ 
الغرامات الباهظيه ٠‏ لایس لمن خر فیا آن یقیم فی غرناداه بل فی تشتاله 


ll (۱)‏ » أخبار العصر فى انقضا* د ولةبنى نصر : ٠١‏ . 

( ۲ ) مدينة كييرة بالترب من غرنااه » تكثر فيا المياه وال نهار التى فط 
اليا من جبل شليد الواقع فى شرقها » وعلى ضفافه تكثر الأ شجار المتنوعه » 
وینسب الى واد ی اش كثير من العلما* ءانظر الروش المعطار ۽ (وادي آش) . 

(۲ ) عئثان » ناية الآ ندلس : ۲(۷ . 


ا 


وازا* هذ | الحاد ث أرسل الزظل سفارة ت أخرى الى قرلقتن احوال السلسين 

ا تو لی رات النيدة من السلہان الا شرف تایتبای » a‏ 

الى اتاق سلطان مصر مع بايزيسد الثائى المشمائن طى أن يزو ا9 سطاسسول 
العتناتى ر لوال الا سبان عن ا ندلس مقاپل آن ll‏ ا 
أسطوا خر عن طريق افريقيا يشترك فى الدفاع ومقارمة النصاری ۰ ہما كان 
مثل هذا الا فاق مسٹیعد | بعش الشرة 9 ن الغلاقات بين البلدين فى E‏ 
آلا ونه علا قات حف * وقەلسيعسة » وتوجس‌ شد ید لد ۶ المماليك فى مر مسن 
تحركات العشمانيين نحوهم ٠‏ وطى فر صحة هذه الروايه فانتا لا جد ائ“ اشر 


فعلى لای من الطرفين الح کورین فى اغاشة ا ندلسيين المحاصرين 
)¥( 
والذ ی تذ كره المصاد ر التاريخية آن جواب تایتبای كانبارسالسفارة 


مصريه الى البابا والى الملكين الكائوليكيين » واخٹار لا د اقا راهبین من رعایاه - 
النصارى آحد دما ال 5س آنطا ونیومپلان رئيس د یر القد يس فرنسيس فى بيست 
المقد س » وزود هما بكب تحمل استنكاره لفعل النصارى وعد وانهم على المسلمين ‏ 
واحتلال أرضہم » فی حین آن رعایاه من النصاری فی مصر والقد س یعیشون ف 
ا کاله » ولہذا فانه يطلب من الملكين الك عن البطش بالسلصسين 
والرحيل عن د یاردم » ورك ماحد 2 والا فانىه سیا لو الى e‏ 
العنف والتنکيل مہ مج تصارو. لاد ه وید م کتاتسېم ومعابد هم + وماکانت؛ سد ه 
السفارة لتثتى عزم طكى اسبانيا عن متابعسة احتلال ال راضى لاسلامية مخاصة ‏ 
ہیا اصیحا على وشت الظفر النهاتى كما مجاطة للسلطان ورسله ردا بانہا 
(() على محمك حموده ۽ تاریخ الآ تد لس السياسى والعمرانی رالا جتماعی ۽ س 
"ef‏ 
( ۲ ) ابن اياس » بد اتح الزهور ووقائع الد هور £ .YTLTI/Y‏ 


Y~ 


لا يفرقان فى المعامله بين رعاياهما السلمين والتصارى » لكا لا يأيقان 


) ) 
الصير على ۰ ضس الا پا * وال جد ان بيد ۰ . a‏ دة 


الآ ند لس تواجه مصيرها منفضوده ٠‏ فف سئة eT‏ اناف اال 
اللكان الى أبى عبد الله عاكم غرناطه يطلبان منه تسليم المد ينه الت كانت 
تموج ہما یزید على آربعماقة آلف نفس من الذ ين جاجروا اليا عند سقو مد نهسم 
وحاول آبو عبد الله اتناعهم بالعد ول عن ذلك » ومذ كرا اياحم بمحالفته لسم 
ضد بتی ديش ووطانه » ولكن هيهات أن تستمع القوة الى كلام الضسعفا* والجبنا* 
ققرر عند تد المقاومه و مع النصاري فى < ب غير متکافشه 4 ار آثرها 
الى التحصن د اخل اديه ٠‏ فضرہوا حرلا حصارا شد ید ! مد ة سيعة ت اشر 
ېکو e‏ قوة المد افعين فلجأوا الى التسليم سنة سبع وشمانین رشماتما سه 
على ستة وخسين شرطا من اهما آن تسلم قلاع الحمرا * وابراجہا وجمیع آیسواب 
غرناطة الى الملكین آو مند ہما فى رفا ستين يوما » ويتعهد الطكان بتأمين 
السلطان و#عبه بكافة ابقاته على ال ر واح وال موال الد ين EE CODE‏ 
a‏ ا ا ع ا پیر جن أسلم من التصارى علسسى 
ارت + کا یک ن السلمين فى المناوات قداة a‏ 1 راد الجرة الى 
المغرب تله ذلك بكامل عد ته وآمواله مسن التصارئ: ومن اراد العود ‏ مسسن 
المغرب فكذلات . آما الضراتب نلاید نح آمل غرناطه آکثر مماکانوا ید فعس ونه 


)١ (‏ نمهاية الا ندلس ۽ ۳٣؟؟‏ . 


( ۲ ) تفنح اليب :۽ /٤‏ ٥ه‏ . 


“A 


ولکن هل نض منہا شی* ؟ ان فرناند و رجل الغرصة السائحه لايفيل بوعسد ‏ 


ولاعہد متی واتته الظطروف ء کیا ان اسابلا كانت تضرم .حماسة لعقيد ثا 
الكاثوطيكيسه وتستجيب لطلبات القس العاقد ين الذ ین کانوا يلون فى طالب 

القضا* على المسلمين وتشريد هم ٠۰‏ وماھی الا سنوات قلائل حتی 1 الءأاغية 
الكاثوليكى بنقض الشروط. واحدا واحدا ء وأآخدذ n‏ ا الشخصيبة 
الا سلامیه ال ندلسية تاتيا وذلك بطارد الل وارغامهم على اله جره 

وتتصیر من بت متهم بالا ند لس قسرا؛وكانت بد اية هذ ا E‏ 
وقد قام المسلمون فی ضرواحی غرناطه بالثورة رد | على هذا القرار 

ا فقمعوا e‏ وقوه » واسس بعد د لك فی غرنادطاسه مایسس بد یوان 

التحقيق أو ” محاكم التفتيش ” وكان يقوم على هذا الديوان ائتان من الرهمبسان 

المجرمين المتعصبين وهما الكرد ينال ” خمنيس ” رأس الكئيسه الاسبائيه »ء 
والد ون ” ديجو ديسا ” المحقق العام » وقد تام هذا الديوان باكراه السلمين 
على الد خول فى النصرانيه » ونبد الاسلام بكافة شعاگره وعباد ته وارغہ وا 
على الحضور الى الكئيسه لحضور أعياد النصارى ١وترك‏ الصلاه والصيام » وذ كبر 
الرسول طيه الصااة والسلاموالتوجه الى التبله والتسى بالا سما“ العربيسسسه 
والاسلاميه ٠...٠. ١‏ الخ وكل من يخالف هذه الا وامر يعف ب بألوان العسذ اب 
الالء ثم پعرق حيا ۰ وقد تتصرت آعں اد ماله من السلمين ظادريا شقا 
من البطش ء ويالغ المقرى فى ذلك عند ما يقول + عن أدل ى ي ˆ وپالىجىلة 
فانم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضره » وامتنع قوم من التنصر ء واعتزلوا النناس 


٠ه ٠ ٠‏ قجمع لم العك و الجموع ء واستاصلهم فن آخرهه و سبيیا E‏ 


)١ (‏ المقرى » أزهار الرياش : ٦۸/١‏ . 
(؟ ) عنان » مواقف حاسمه فی تاریخ الاسلام :۽ ۲۳۲ ۰ 
( ۳ ) النفح : )/۷؟ه ٠.‏ 


1 - 


وقد عرف هؤلا اا تنصروا فى التاريخ الا ند لس بالموپسكيين و وهسسی 
تعش ( المرب الا ا ن ها وه الى الى ا الخ لون 
بجحيم العذ اب » أرفد فرتاتذ و رسوا الى سلطان مصر سنة سب وتسعماف سه 
ليو كد له مايلقاه السلمون فى الا ندلس من الرعاية والا حترام فى ظل .مكسسمم 
الملكين الكائوليكيين ء وكان هذا الرسول هو إ بھترو مارتيوۍ ) مستش. ار 
فرناند و » وکاتبه ومو رخه الكبير ء طما وصل الى مصر وحاول سلدلانہا جان 
بلاط. استقباله ضج الشعب وار ء فاضطر الى استقاله سرا » فقام مارتیری 

بشرح بطادن المزاع الى تنسب الى طكية من الاسقيلا * فلا سسس آرض 

السلمين ء وقهرهم ء طى التتصير : راستط اع بمراعته ولاه لسانه أن يتنه 
السلداان الملون يان السلن تون يكال e‏ الد يئيه ا 
وقد م شهاد ات من بعض كام الثفور المغرپيه تفيد بان السلمين المهاجريسن 
الى الر ا مع نساشہم واولا د هم فی آمن وسلام » ن ا و 
الطکین کل 5 ٠‏ وتمكن الرسول الد اهیه تحقیق مداالبه فی اعقا* تصارى 

ہیت المقد س من جطة من المغارم الغ ومع هذ | الخدذلا ن الد ى لقيسسه 
آهل الآ تدلس من اخوانهم السلبين ١‏ فائهم کانوا يرون فى العشاتيين خير 
من يستدايع المساعد ة والضخط على طكى اسبانيا ا حقيام شرو تسليم غرناطه 
على الإ تل . ولذلك نقد وجه الموريسكيون آخر استغائاتم الى السلااسان 
العثمانی E‏ يد الثانى الذى حم حت سئة ثمانى عشرة وتسعماته » وكسانت 


استضشاٹتہم تحوی ا ا ا الشاعر :- )٠(‏ 


۲ عنان ۾ نهاية الأ ندلس ۽‎ )١( 
المرجح السابق : ۲۷۲ ء محمد حتامله » التنصير الضرى لسلى ال تدلس:‎ ) ۲( 
٠ «+ 


( ۳ ) القصیده کاله فی آزهار الرياتن ۽ (١١‏ ٥ة(‏ هه 


~~ 0e 


سلام کریم د اتسم کن و اة ن ا : 

سلام على مولای تى المجد والعلا × ومن أليس الكقار ثوب الال .. 
j‏ 9{ 2 

سلام على مولا ئ؛ من د ار طكه »× سنطينمة اكرم بها من مدينة . 

سلام على من الله بلكه » بجند وآتراك اقل الرعاية ء. 

سلام طى القاضى ومن كان مشله × من العلما* ال كرمين الإ جللسة . 

سلام طى أهل الدياتة والتقس × ومن کان ذا راى من أهل المشورة ٠‏ 


سلام عليكم من عبيد تخلفوا × بأتدلس بالغرب فى ار رة . 


E ١‏ ا ا 
سلام علیکم من شيوخ تمرز 5سسسسسست باد شیو م م بالنتف من پحد که ۰ 
سلام علیکم مي وخسوه ERI e‏ اد على حمل ال عاج مون پعن سسستوة . 


سلام طيكم من عجاقز أكرهست, .× على أكل ختزير ولحم لجيفة . 
تل فقن الل ار ها اكم .س وغول الي ل اة 

طلعله مما لا يحتاع الى بيان الذلة الشديد ة » والا نهزام النفسى اللسدان 
ان مفاأسق الشاعر وسلا مه المكرر على السلطان ء والضاة والعلما* ء وأهل 
الك يانة الذين يكن أن يت عند هم پھان e‏ اليه ٠‏ 

ولاعجب أن نجد هذا الا نكار فى لغة الشاعر فو قد ذاق ألواظ مسسسن 
الذل والعذ اب النغفسى والحسى أمدا ليس بالقصیر ¢ e‏ آمام عیني سه 
کل يوم مايفعله النصارى باخوانه السلمين صذارا وكمارا من زز ت والقتل 
والا کراه على فعل المحرمات زياد ة فى النكاببة والالام ء e‏ روھ 


مح النصاری وما الت اليه آالنتیده 6é‏ لك م اغائة السلمين لمم بقوطه ~~ 


١ (‏ ) هى الق طنط اينيه الت آصہعت عاصمة العثمائیین پعد فتء.پا علسسسسى 


ببك .مف الغاتح سئة 3 0م ° 


~~ 0إ‎ ١ = 


۰. زيسسسة‎ i الضر‎ e 
× غد رئا وتصرنا هدل د يننا‎ 


رکا على ل ين آلنبى ما ىڭ ە 


شکونا لکم موای ماقد اصابنا 


وندتی مورا فی يل ارد ھا 4 


e‏ الروم من کل حائیب بی 


ومالوا طینا گالجراد بجمعسم ٭ بجد ون من خیول و 
ذا پطہول الد در تلق جموعم نم % فنقتل فيهافرقة بحد فرق..ة 
وفرسانہم دزد ان فى كل ساعسة × ؤرسائنا فى حال نق وقلة 
لما ضمفنا e a sg aa‏ 
وجا "وا lt‏ عام هة تد م سوال الباآد ا 
وشد وا لیا فى الحصار بقوة × شهورا رأياما جد وعزمسسسسة 
فلہا ا ورجالنسا »× طم نر من اخوائناسن اغاث.-سة 


یل کک يم جطلة ہہد۔ل اه ٠‏ 


وقلّت لنا ال قوات واشتد حالنسا ج د امتاهم بالکره خوف الفضيء_ة 


وخضا على أبنائنا مناتن ا × من ان يۇ سرا أويظوا شر تة . 
والشاعر هنا EE‏ الا ثد لس بيد التصاري » ٻانه اض ا عن قسسد ره 
آملہا المسلمين الذين لم a‏ وا وسا ف الجہاد والد فاع عن الحوزه مسسكدة 
دا ويله ۾ تی ان شعف رمم ۾ وقىل هم وعتاد هم »ء واستنصر وا کلسم 
يتضروا انال 2 اا عد" بون اى خعةء وقوة كبيرة ء وامد اد E‏ 
فاضطروا الى التسليم خا ن اسر أو الموت المحتم 1 رالد اعر En‏ ¢ 
أ ش٣ر‏ السلد ان بايزيد بسولیته وتتصیره لمله یفحل ا من E‏ اولك 


س ا 


١ (‏ ) آلا ت ضخمه تقذف الصخور الطلتهبه على ال سوار والمواضع فتسسسسرق 
ماوتعت طيةه ء/ أخبار الحعصر :۽ ۲۲ . 


O‏ دخ 


e e « .‏ ا مھ 0 * 44 4ه زد N‏ ج پا 
الم دين ی ف یم م ھ والقصيد ه ټدتبر وسیپکه ل ?يده لمجريا ¢ 91 E‏ 0 اث 


الذ ى ملحسة OT‏ 
على ٠‏ آن نذورن مثل من کان قپلنسا 


ا ا اليجرعا ر ع ا 


وابد ی لیا کتبا بعسك ومشسق 


فکونوا على آموالگم ود یارک سم 


XK 


% 


XK 


2% 


KK 


K 


XK 


i  TOTIOEN 3 عن شووت‎ 


)) 


و الدجن : آمل اللاب التديمة ٠‏ 


تھا چا ن مال الى راف وذ ٠‏ 
تزید على المسسن کمسسن ر e LE‏ 


لكم ماشرداتم كابلا بالزيسادة .. 


کیا کنتم من پیل ک وري آ ا ۶ 


ولكن هذه الشروط التى ريا السلمون لم تكن أكثر من خدعة هد فنا 


الا سراع فی تسليم المد ينه ليورقسع قوق,۔ا الصبليب :+ 


فلما د غلا تحت عقد د مامهسسم 
وخان ع ود | کان ټی خر ...| 
أ ر ق ماکایت لا من ماح ف 
وک کاب کان فی ا وتا 
طم ا 


ومن صام أو صلى ويعلم حالسسسه 


XK 


ل 


بد | عد رھم فينا بنقتن العزيمسة ٠‏ 


وند ر lL‏ در ھا ا وط وة 8 


فق التار ا بهز" وعقرة . 


ولا ا یخلی ۀڅ ااا .8 


repik EET Rani: gear ¬ 


الک ين دالوا على ل ینم بسن التصباری ا منتص الترن السايح الم سر 
يام ذ هاب پلنسیه واشبیلیه ء وتانوا آمنین حتی ان | سقطاہت غرتاط ےه 


الوا الو ماآل اليه الموریسكيون . 


Say =‏ 
ومن لم يجو“ مضا لمو حع كشرهم »× يعاقيه اللباط شر العقهسة . 
وفی رشان يفسد ون صياشا »× بأكل وشرب مرة يعد مسسرة ٠‏ 
وقسك آمرونا ُن O‏ ماد ولا نذ کرشسه فی رخا وشسسدة 1 
ورك بد لت آسماۇ نا چ اسا دچ من آهل الا 


لقد كانت التزعة الصليييسة الحاقد ة هى المحرت الا ول للرهبان والقسس 
الذين انوا ب رون a‏ اسبانیا التصرانيه » وکان کل ماید ور فی خلد همم 
هو جعل غرناطة عوضا عن اا ي الت احتلبا المسلمون ء طذا فقد 
سعوا الى خا کل کو لادساد م فی ك الديار هخاصة ا ارت والکتسسب 
الا سلاميه ٤‏ 0 ا الکرد ينال a‏ بد تنصیره ا ee.‏ 
غرتادله اہر بجعع کل مایستہ ا من الكتب الا سلاميه من المديئة وماحطها 


تراث ر الا ااي فی الإ ند لس ۾ وقك اي منرا ماتا من کتب الد 
والعلن ليقيم طيبا الکرد ينال جامحته ض مد ينة ١‏ ألكالا » مالاضافة الى احرا 
الکتب فرشن‌طى آبناء اا تعلم الدين النصرائی فى الکناتس »۽ ولك لقطح 


ها على اناا E‏ پروکور للباط. فی کل سك وة ة 


)۱ ( هو الكرد ينال خمشیس رگم مداکم 1 تفتی یں 
( ۲ ) عثان ء تهاية الأ ندلس ۽ ٠(١‏ . 


١ =~‏ 0 س 


ثم یذ در حالة الخ الشامل الذى أصاب البلاب عامة ء وغص المساجسد 
بالنصیب الا رر : 
وآها على طك الساجسد سورت × مزال لار بهد الطيارة . 
رآها طی طك الصوامسح طقست , نواقیسپه تیا فر ال اة :: 
وآها لى طك البلاد وحسنها × لقد أظلمت بالكفر أعظم دالمسة . 


وصارت لعبیاد المليب معاقلا × وقد أمنوا فيا وقوع الاغسارة . 


% 


وصرتا a‏ لا آساری فنفسسستد کب ولا سلمین تطقهہ بالشبادة 


+ 


فلو آبصرت مینات ماصار اا ا ت 


وعد ن يوضح الشاعر الحالة المزرية التق صار ای ا 
يتوجه الى ان براعسة وتوسل يستجد ی» عونسسه ۽ 
سالناك ياولا ى بالله رپنسا × مالمصطفى المختار > خير المرب ة 
فالاةة ا يار آل ج ج واضابیة اکر بهم من صاب ": 
E OCG‏ 
مالصالحين الحارفين بريهمم × وكلولى فاضل ذى كراسة . 


عسی تنظطروا فینا ونیا آصاہتا هو لعل اله العرش ياتى رة ۰ 


ققولك مسسمو) وأمرك ا س a‏ من C2‏ کون يسوعىسسسة ٣‏ ) 
فبالله ياملا £ منىوا بفضلكىم × علينا ن ا 


نأنتم أطو الا فضال والمجد والعلا »× وشوث باد الله فى كل اة ء 
۱( 


فسل بابهم أعتى المقيم بروسة »× بماذا أجازوا الغدر بحد الأ مائىة ء 


( () هوالبابا انوصان الثامن آنذ اك . 


سے ن ۵ ہے 


ومالهم مالوا لينا و و ا ا ٠‏ 
وجتٽس هم المغلوب فى حفدل و با وأمن ملوك نی وفا* آ علج 
اپا من د ينهم ود یارهسم د ولا نالیم ٠ i E‏ 
وهو يلح فى سؤ ال السلداان لا نه قد رته على الاغاشه ء فهو يلك 
الآ سباب التى a‏ الضغدل على النصارى ء اليس هو جاكم الق دا نطينيه 
مرکزھم الإ ول » وتحت ۔دکمه منہم کتیر فیمکته آن يتخذ من دید وسسسيلة 
لکح جما ابابا lL‏ وارجاعہم الى ماارتضوه من الشروط الى من أهنا 
حفظ. الدين والحرمات . 
ثم تكشف القصيد ه عن ورود کاباین بایزید الثانی الى الطكين اوک 
مشضمنا الشغاعه کی وکان نصبیه الا همال » ورہما کان هذا الشاب 
تتيجة استغاشة آخری قبل هذ ه القصيدة . 
کہا تذ كر القصيد 3 ایشا صل وسل م تھی الین لک س ٹیا وک ف 
استطاعا خف اأعهم :ہس ) | 
وقد بلخ المكتوب منكمم اليهسم »× Ce E‏ 
ومازاد هم الا اعتد ا* وجسرأة »× علينا واقد اما بكل مسا ء 
وقد بلغت أرسال مصر اليهمم «» ومانالهم غدر ولا هتك حرسة . 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا × رضينا بدين الكفر من غير قهسرة . 
وساقوا عقود الزور ممن أطاعہم » ووالله مانرضس بتلك الشهسادة . 
لقد كذ بوا فى قلهم وكلامہسمم × علينا بهذا التول أكبر فريسه . 
ولكن خوف القتل والحرق و ٭ نقول کماتالىوه من غير ئي ةة 


د ]0 ~~ 
(۱) 

ووالله مائرضی بتبد يلل دينشاا »× لا بالذى قالوا من أمر الثلائشة . 
ثم يقسول فی آخر القصيد ه م ملا النجسدة ١‏ 
فها نحن يامولاى نشكو اليكمم »× فهذا الذي تلناه من شرفرقة . 
عسى دینا بيقی لنا وصلاتنا »× كماعاهد ونا قيل تقش المزيسة . 
والا فيجلونا جميعا من أرضهسسم ياموالنا لفرت دار الا عة > 
فاجلا ۇ نا خير لتا من مقامتا على الكفر فى عزعلى غير طسسة ٠‏ 
فهذ | الذي نرجوه من عز جامكکم »× ومن عند کم تقضى لنا كى حاجة . 
ومن عند کم ترجو زوال کرہنا »× وانالنا من سو" حال ودذلة ۰ 
فأنتم بحمد الله خير طوکنا # وعزتكم تعلوعلى كل سسزة . 
وشم سلام الله تتلوه رحسة × طيكم مدى الأيام فى كل ساعة . 

والقصيد ة فى جلتبا ركيكة الفا رالتراکیب ۾ الا آنا معبرة ء وصادقة 
تانير » رشاطة للحوادت التاريخية الت ماصرتها + يلعل سيب راكتبا هو 
العسف والبدأش الا سبانى الذي شملى كل مايمت الى الا سلام والعربية بصلسسسة 
فخمد ت جذ وة الشعر وال د ب يسرعة عجيية ان أن هذه القصيدة قيلت بعد 
مرور عشر سنين على حطة التنصير أن لم آل ج کت بو الى .ا يك 
الد ع د ام كمه حتى سنة ثمانى عشرة ات و دان قد وجم ت 
اليه قبل هذا التاريخ . وقد أشرنا: فيع سبق الى أن التنصير بدأ سنة أريسسع 

وتسعماگه ۰ 

أما الشاعر الذى قال هذه القصيد ة فهو شاهد عيان جرى طيه ماجا* فس 


قصید ته من الماسی » ومن غير المتوقح أن نلجد اسمه فی آی مصد ر من مص ادر 


)(١ (‏ هى الآ اتيم الثلاشه الت يتروم عليها دين النصارى المحرف ودی ( الأب ء 
والا پن والروح الق س ( ۰ دہالی الله من فلت ۰ 


A TFONVa 


تلك الفترة الرجييسه ۾ وذلك إن مشل هذه القصيد ة تعنى أن صاحبہا پار 
مع الد ول الا سلاميه عد وة أسباتيا النصرانيسه ء فعكمه الموت المؤ كد على يد 
محاکم اليا آن E RY CE.‏ 
آما بالنسبة لصدى هذه القصيده فهو صدى الاستغائات السابقه ء قلسم 
یرد مایشیو الى أن السلدان بایزيد الثانى قد فعل شيعا » وه فى ذلك بعض 
الأ عذ ار الت لاتعفيه من تحمل جز" من تبحة ضياع الا ندلس من يد السلصسين 
ومن هذه الإ عذ ار الظرف الصعبه الت واجہہا بايزيد منذ بد اية توإيسه ء 
فمنذ أن توضى والد ٠ه‏ محمد الفاتح سنة ست وثمائين وثمانماشه ء وتدمل دسو 
أعبا* الحكم أعطلن أخوه ( جم ) العصيان ء والبه بتقسيم الد طة العثمانيسه 
ال شطرین اورم رآسیوی » فحاربه بايزيد واضطره الى الغرار حيث لجا 
الى المماليك فى ر د الى اورا أالبا العون ضد شقيقسه وله مات 
هناك سنة تسع وتسعين ۾ وعد ذلك کانت الجیوۂ: TT‏ 
مشتغلة بصد غارات البولند يين على بع آقاليمها » وكانتفى الوقت نفسه 
تشن «جوما على البند قيه » وتخوش ربا فى المجر الى Fe SE‏ 
بالا تغفاق على الصلح لمد ٥‏ سبع سنوات E‏ ۾ عك مدا 
التاريخ بقليل توقغت فتوحات المشماليين فی اورا ¢ الشسرق 
حيث المماليك فى مصر والشام » والد طة الصفویه فی ایران ۰ لا ند رى سيب هذا 


الا ثحاه وتر أف 1 تد لس لمصیرها؟ : د 


١ (‏ ) محمد كمال الدسوقى ء الد طة العثمانيه والسألة الشقيه : >١‏ . 
(Y)‏ المرعع السابق + +0 o0}‏ “° 


- o A = 


وقد کان بایزید نفسه ضميضا محبا للسلم والاشتغال بالعلوم فى وقت 
كانت الد رة المثرامية 9 راف بحاجة الى رجل شدید الحن والقوة » وش سستى 
که ایر أظطہر ألا ده التمرد طيه : راضدا ریت نار الحرب الد اخليسسسنه 
بین ۾ وکأد تا تمزق الد وله للا قوثہا الكبیره + اا سار ولد ه سلسسسسسسیم 
اأ لى بخ ةا ات ا ا علیہا Te‏ کا 
تأیید الا تکشاریه لدی جوا طلبوا من بټایزید التنازل ت اک ست 
لولده سليم ء فقيل ذلك وتنازل سنة ثمانى عشرة وثمانمائه حیث توفى بعد 
ذلك بزسن ° )1( ) 
الخصائع العامة لشعر الاستغاشة :- 
من خلال مطالعتنا لشعر الا ستغاثه يمكن أن نلا حظ. الخصائص التاليه +:- 
ألا : الد خول المباشر فى الغرت الأ صلى للقصيده » وتجنب المقد مات التى 
لا تعتطلها تفس الشاعر الثائره » مخاصة عند ما تكون القصيدة خلال 
الحصار ء وال مل فى الاتقاف لايزال موجودا . 
ثانيا ۽ حرارة العاطافة ء وصد ق المشاعر عند شعرا* هذا الغن لا نهم فى 
الغالب يرون بأعينهم وطشهم یهد د وأهلیہم پستبا حون 2 
ثالثا : التركيزعلى المعانى الا سااميه 6 غو واوق الخوار رة ال ان 
للد فاع عن آرض الاسلام ۾ بحيث يشعر الستغاث به آنه سو ول » ومحاسب 
مام الله » وكثيرا ماصور الشعرا* ببراعه وقف النبى -صلى الله عليه 


وسلم ہ خصما لمن تخاذ ل فی ال فاع عن آمتسه ۰ 


١ (‏ ) محمد فرید المحاس » تاریخ الد طه العليه العثماتيه :۽ ۸ ٠‏ 


ب ٩‏ ن ۳~ 


راپعا ۽ المبالغة فى مدح المستغاث به مح التركيز على الآ مور الحسأسسسسه 
فی نفسه کد کر اصله العريق ان ! كان ا 
شجاعته رأعماله فى الد فام عن الا سام والا خلاص‌فى جاب الأعدا 
اپتغا* ثواب الله وجنتسه ۰ 
خامسا ١:‏ عدم التعرض لد ور المكام الخونمة اذيك يمالگون الا عد ا" ى 
شعهہم لاد هم ويره تقون رعاياهم بد فح الضراعب لتصرف على 
شہواتہم ومرتزقتسم : وسبب هذ | الاعرآس هو الخوف من عقاب 
يك الحكام الذين لا يسمحون وی صروت آن رتفح منتقد | » سیب 
آخر هو الغرف من تقليل حماس المرجو نصره اذ | سمع أن بلا 
١‏ التاس من حكانهم وأنفسهم . 
سادسا ۽ اراز الد مار والخراب الذى ألحقه العد و بالمدن الا سلاميسسسة 
وخاصة المساجد ومد ارس التعليم ان سرعان مایحطہا الى کتائس 
دص بالصلبان رالنواتيس » لتبعث الشرك والجهل مكان نور الد اية 
والعلم » فیقرنون الى عرپہم العسکریه حرپا فكريه . 
سابعسا : استخد ام الل سلوب الخطايى وال لغا. الجزله مع البعد عن الخيال 
المجنتح والتراكيب المعقده ء كمايلا حظ كثرة ركهم لليحور الشعريه 
ن ات التفاعيل الكثيره کالطریل ا اغا لم وا 
الت يدالتقونہا ممتد ه عبر القافية المطالقه الت د أبوا علسسى 


استعمالہا ۰ 


~~ ] ١ ت‎ 


الغصل الثالث + رتا“ الا مارات الا ندلسيه :- 


سنتناول فی هذا الفصل الا شعار التق تیت فی رثا" امارات ملوت الدأواف 
عند ما استطی علیہا المرابطون فی ناية القرن الخامس الہجری + واصہ۔ت 
الل ند لس كلا بعد ذلك تتيح د وة المرابطين فى المغرب ٠‏ روالواقع آننى لا أعشبر 
زوال طوك الدأواشف ء وانتضا* عبد هم النكد نكبة ألمت با ندلس » بقدر 
ماهو نصر من الله فرع به كرب الشعب الإ ندلسى على ید أمير السلمين e‏ 
بن تاشقين زعيم المرابطين ء وأشهر هذه الا مارات الغاربة امارة پئى عباد فى 
اليه دایار بي ا3ف بەالیسوس » وامارة آل صماد ح فى ا س 
وهناك بعای الإ مارات الل خری استولی طیہا يعض طوك الطواتف من جيرانهہسم 
بالخد يعة ll‏ هالحرب ينا "خر »ء وكان ذلك قل الفثح المرايدلى rs‏ 
أمطة مدا 7 م خير الذى استعمل فيه المكر واستغلال الضحث امارة مىي" 


وکان aE‏ بر لهسون الذى كان پش غل منصب القضا ۶ فی س يام عاکم ا 


)١ (‏ بلدة جبلية حصينسه بالترب من طرطوشة » وعلى بعد عشرين كيلا 
الى الشمال من بلنسيه » وهى تال على البحر ء وتكترفي هااا شار 
وأصناف الثمار /٠‏ الروش المعدلار ( موبيدأر ) . 

( ۲ ) هو ذو الوزارتين لبون بن عبد المزيز بن لبون ء كان من جملسة 
آصحاب التاد ر یحیی ین ذ ی النون صاحب ليد له وکان قائد | عسكري ا 
وشاعرا مجود! زحد فی الد نیا بعد فقد امارته وعاش خاملا الى أن 


مات بسرقع طبه »چ 
انتلر ۽ الحلة السيرا* : ٠1۷/١‏ » المغرب ۽ ۲۷٥١/۲‏ ۷1؟ . 


N 


آیی بكر بن عبد العزيز وما توش سنة ثمان صسبعين وآرہعماقه اضطرب حبلا 
وانقضسم آدلہا ال قسمین تسم مال الى تصییرها لبت هود أصحاب سرقس سه 
روصم مال الى اسلامہا لبتی ذى النون حكام اا واستغل التداسور «سكة ا 
اوضع فعسكر طيبا وأرهقہا بالضرائب ۰ عند یذ ترکہا ابن ا لا الت 
e‏ ءصيشة وحگمہا الا ا N‏ 
رای آنه ا الصمود لذا الا رهاق ء وآنف من چ النصرانسى 
آثر اللجو* الى جاره أيى مروان عبد الملك بن رزين حاكم شنتمريه وسلس-سسه 
اکت یھ ات مات یں و ی ایج ین روه جیب 
الحصن واستقد م ابن لبون وذ ریه الى باد وأنزلہم فی کئضه » وئه سرعان 
ا ای اتا ف ر ابل ات اق و پا باهي ن 
المؤ ن فوافق ء عند ها خف ا ا یقتر طیسه 
حت اضطره الى الخروج شنتمریه کد ان ا ا e‏ ذاه ي 
ته قافا :۽ (۲) 
خلیلی عوجایی ى هة اللي ج لحل رسن الذارلم اجا : 
نشال فن لیل کین باتسا چ اندب آياما خضت وأعصرا 1 
لیال اذ كان الزصان سالما ی راڈ کان غصن اها اا 


وگیف دوېت ا 1 نان قہاہے۔ا یاد لينا وکف الد جر عنا وآتصسرا ٠‏ 


١ (‏ ) مدينة بال ندلسعلى المحيدا. الل دالسى ء تشتهر بالتجارة البدريسه ء 
مہا د ار صناعة الإ ساطيل E‏ الأ سوار » وكشسسيرة 
الخصب » واليها ينسب الا علم الشنتمرى الحالم المشهور ٠‏ / السروان 
المعدلار ( شنتمریسه ) ۰ 

( ۲ ) الفعح بن خاقان ه لاعس الحقيان ET‏ 


ت ؟] ~~ 


) )1( 
فماشئت من لو وماشقت مسن لے لے بد ومن و عن پا i,‏ » 
) ۲ 


وعد e‏ آل داعر الحزين على رسموم د آره تاطا برق 4 يسبىسستح 
ن لالا ی ڪر ن الد کات السار ه التی عاشرا ایام الل مان بين النساى 


والعود ۾ وکن د وام هذ ه الحال السعيد ة محال ان سرعان ماتنقلب السعابة 
الى شقا* ؤس ء لان هذاهو ديدن الحياة :- 

کہا الد نيا ثخاد ع آهلما » تغربصضو وهی تطوی تدرا ۰ 

لقد آورد تنی بحد ذلك کله × موارد ات عن مصدراً ۰ 

وکم كابد ت نفسى لہا من ملصة وکم بات دلرفی اا 
خلیلی مابالی طی صدق عزستی × آری من زماتی ية تا ا 

لعن سا" تمزيق الزمان لد ولستى e‏ کر ا 


والژاعر ماجرعه الد در من الخصص بتمزيسق ل وتشرید ید ٥‏ فانه لتم 
م تسعف «مته وعزیمتده بل ازد اد تيدر ا وما بالحياة وہالناس ۽ وہ له 
ی البیت الا خير يلح الى غد ر صديقه به الذى لم يكن يتوقدہه . وا بيسات 
فی جطتہا تسلك سبیل الحكمة a‏ 4 ا ا تجلد ف للے وب 
آکثر من حزتمه على ونه فالہلاں کلہا عند ہ سوا“ فو القائل :۔- 
وکنت اذ | مابلد لی تنکسسرت دت الى اغری می انانسیى . 
وسرت وا آلوی طی متعسندذر *٭ صممست لا أصغى الى التضصخا* :ء 


)9{ الدد + اللهو واللعب 2 الصحاح ( لەك ) + 


( ۲ ( الشدار إا موئ القیس 6 وگکسزه : دلت سلیی پطن کو کد رعر | ۰ اندر : 
د يوأئىسه ۽ ٠‏ ۰ 


© 


(۳) القلائد ۽ ٥إ(‏ ء 


أ ~~ 


وهذ ! التجوال قى البلاد من قبل الحكام الذاين يقد ون ا 
کثیرا فی هدا العصر المضطر ب فاد | مااستولی آ عد هم على ا ألا خر ء ee‏ 
المغلوب الها النجد ة من النصارى أو من غيره م من المرتزقه مقابل E,‏ 

ووعود فیخیو هؤلا * طی مدينة أو . حصن وینصبون صاحیہم اکنا طیه 8 ومن 
هنا كانت الجذ ور التى ترد هلا * ال مرا“ بالبلاد ليست عميقه » وصلاتهسم ٠‏ 
الوا فر ا بت الا راق ر : 


رتا" امآرة بتی | 2~ 


E‏ البيوت العريقه فی الا ندل ۾ فم ينتسبون الى قيلة لخم 
العرية اليماتية ء وکان چب اب ھم من الد اخلين الى ال ثد لس مع جیسسسوش 
الفح وکن e‏ نی آواخر الد طة ا9 تة تدا کان الحكسم 
ہد الحاجب المنصور بن یی عامر الذى عين راس هذه 9 سرة آذ اك ابا الرليد 
اسماعیل بن عباد اضيا لمد بن e‏ ۾ وکان هد ا القاضى على ا 
ن الورع نكن الق ادافة الى الد ها والسخا* ء مذلك استطاع انیل 
قلوب الاس اليه حتی اذا انقضی حکم بش عامر » مد ات الاضا رابىسىسسىسات 
والا نقلاہات تجتاح ا تدلس أخذ ll‏ فی صمت وهد و * على جع خی سوط 
الرتاسة فى يد ه فتم له تكوين النراة ا9 وى لد وة عباد ية فى اشبیليه ء 9 
توفی وخلغه طده آبو القاسم محمد ن اسماعیل پن عباد سنة آريخ عشرة KI‏ 

واستبد ا الرجال والسلاح ء وحاول أن یوس امارته فاشتیاڭ مسق | 


TO (۱)‏ 
٣ (‏ ) اين الا بار » الحلة السيرا' : ۲1/۲ . 


“  - 


استیلا * آحد دم على ہبعش مافو الآلخر ٠‏ وحگذ ا ذال ابن عاد فی سروب 
مستمره اع کو سه ارت ۰ وثاد ٿین وارپعماقه بعد أن ن هزم ا اة 
تیل فیہا اة الذى کان بوت خیو ت ھی الا مريبعد ذلك وده الالخر 
ايو عمرو عپاد eS E E i‏ وکان هذا د اهية سا جا 
عم الفاى .> ب اقرب 0 اليه 4 وتان آنا اوا حماسه للحرب والتوسسح 
فمنذ أن اعظى العرش الا a‏ وضع خطاته للقضا * على امارات غرب ا9 ند لسس 
وضمها الى بلآده ء فجہزلذلك الجيش مدا بخزو طك الا مارات الصة سيره 
وارھاقہا ۽ وحاول آمراۇ ها دقع خطره ہد فع الجزية ل ٣‏ کته رفش حتی تسسسم 
e le Eee‏ 
قلیله حت ا ست د لته تشمل سار ر 
الوا ى الكبير غرا چ المحيط .ال دالس طم يقنع المعتضد بهذا الفتسح 
پل د عته شوة الحكم السيطرة الى ضم الا مارات البربريسه الصخيره القاقمسسسهة 
فی جنوب 1 ندلس رق الواد ى الكيير » وسلك المعتضد مح زعما* هذه الا مارات 
n‏ الصد اتة والود ء وتباد ل المد ايا ا مہم فی سوبا 
آعد اه ۾ اک o‏ على الأ قل ء وهوفى أعماق تسه يضسور لهسم 
الكيد ء e‏ الفرص‌لا ستفصال جذ ورهم » وش aT‏ وأرہعماقسه 
تر المع تد لا مرا* المرہر مکيوة قہااں با وآدلکهہ ۾ وذلك عند م .ا 
ب عام لزیارته باشبیلیه فلبسوا ومعم وضد من رۇ سا* قبائلہم » فاستقبل سم 
المعتضد بحفاوه » کته فى اليو التالى انفرد بالا مرا“ وأخذ و 


( () الذخيره ۽ ق۲ ءج( »ص)؟ . 
( ۲ ) البيان المخرب : ٠ ۲۹۸-۲٦٥/٣‏ 
)¥۴( عنان ۾ المرجح السابسق ¢ CO‏ * 


سے © )] إا س 


على تقصیرهم قى مساعد تے آدں ° رېه عد ائه ۾ ثم ا بالتهای طیمم وای خالیم 
العمام واضرام ام النار نيه حتی احترقوا ۾ ثم ساز بحت بجیوشه ازل اتك 
الا مارات فاستولى عليہا تاعا وآھہہا ارک وقرمونسه و و 
اا عاصمة لا مارة شاسعية الساحه ء غنية الموارد ء عظيمة القوة آل عرہيسه 
مدا المعتشد برغم صوته 0 اله امیر آمرا* ا ند لس ف 
آعم ممالك الد واف ء وسح فیا *ہ | انرا 9 ۶ و1 ب پا * ودا م عة pe‏ کی ات 
وزارتىه ۾ کابن e‏ الشاعر المشهور ۾ وكان المحتتد بغسه شاعرا آنا ٤‏ 

۲ ۴ 

يقول ت ۽ ” کان ابوعمرو ہن اف ماع فة > من اسل 
الا یں ب الباأرع ۾ والشعر الرائع ۾ والمحيبة لذ وى المعارف ء وتف E‏ 
سفرا صغيرا فو نحو ستين ورقة من حر نفسه ” . 

ورغم هذا المجد الذى بناه المعتضد على حساب جيرائىه من طوك الأ واف 
والبلاط الفخيم الذى اتخذه ء ومد ة البطش التی عرف با رغم دلت ية 
كانت هناك نقداعة سود ١١‏ غضت من مكانتشه » وهی دفحبه الجزينة للك قدتاله 


النصرانی ترناند و 1 *« مقعابل سكوتشه عن غزوه والتعرشس لا مارته ء وسل 


١ (‏ ) آرکار : مديئة حصينه بال تدلەن EE‏ 
البتا* » خرهت مرارا وعمرت + وتشتمر بانتاع الزيتون ٠‏ / السسسسروي 
المعطار ( آرکاں ) . 
قترمونة : تقد مت ترجمتہا فى الفصل ا9 ول من هذا الباب ۾ تسد 
را * اشپیدذیه . 
رند ه : مد يئه تد یمۀ تی جتوب الآ تد لس ۾ عظيمة الحدادة والا متناع تكىسع 
على نہر ینسب الیہا » ریصب فی نہر لكه > وتکتر حول رند ه العيسسون 
والترى /١‏ الروش المع ار ( رنده ) . 

( ۲ ) جذوة المتتبس : رقم ۷٦1١‏ ء 


~11 = 


المعتذد یو د يا i‏ لغرتاتد و ثم لوده سائشو من بعد ٥ه‏ حت تون سنه 
)۱ 


بالمعتسد على الله ٠‏ 


وکان اسمح a‏ ددن حانہا الا u‏ کان مولا بالخمر ما ی 
اللذ ات مء عاكقا على اليد ا ا الف ل أبيه فة من الحسروب 
وا حد اث كان من نتائجا المممة الاستيلا* طى تراه ضما لا rls‏ 
وأربعماقه ء ثم اشتدل المحتمد بحرب البرير أصحاب امارة غرنا ده 
و زاجح فة ااه بلقين وأخوه تميم اكم مالقه ء طما أردقم المعتمسسد 
بن عباد بغاراته المتكرره فكر الآ مير عبد الله بالا ستمانىة بالتصاری ۾ وت فلك 
على آر ن يدن جزة سنوة محد دة ۾ مقاپل أ یمد ٥‏ اا الجنسسك 
لمحارية المدتمد ء فقویت بذ لك شوکته ۰ ی اوش اش یلیه واسترں پہعسسسش 
العصون الت کان الیعتة ق انى طیرا من تبلل + عتدقذ رى المعتمسد 


آن ا ریق خصممهة ارسل وزیره الش ير آبا بثر بن عار الى الا Ss‏ 


ویلزم الصست آر ak‏ إلا ف فوئر ال مارات Y1‏ ا وپ خاصه د دأليداله السستى 
خر مه ضى ملوت الد .واف عامة ۾ وقف تحد نا عن مده المعامدة وآتاردا قسسی 


الد نيئه مالا ليس‌على المعتمد وعده بل على ال تدلس‌عامه ودلت على استهتار 


١ (‏ ) البيان المغرب : ٠ ۲۸٤/٣‏ 
( ۲ ) الحلة السيرا* : ٠ ٥0/۲‏ 
( ۲ ) عنان ء عصر الدلواعف والمرابدأين + ٦[‏ . 


۳ ۷ ¬ 


فت الین اه ان ا ات ال اظن ب 
مزعزع مہزوز ٠‏ فقد أصم أذ نيه عن اواب الان قى طليططللة ء 
وقعد عن ثصرتهم أ o‏ من المؤن حش اتدروا الى الشسلسسسيم 
وذ هېت کېوی جواضر ا ند لس من ېه ° الا ساام الى الآ بد € رلم ید رات ك المحتمسك 
قد احة جرسه وخدائه الا بعد آن شمکن النصاري من المدينة وعث اليه الا ذ فونسش 

سفارته المتاده لصيل الجزية رکان کی ران هه الارة ور اد فی 
( اہن + الیب 2 ( وکان شد يد الخطرسة والعقد على السلسسين 4 
فوف فش الذ هب الذى تدم اليه زاعما e‏ وطالب تنییزه a‏ 
بعتي العصون E‏ 5 كما نقل الى ابن ات وغبة م الا ذ فونہش 
بالسماح لزوجته أن ثتيم بمد يغة الزهرا* قرب ترد ابمة لتتمتم بعليب دران ا 
ومن هنات تختلف الى جام تر لتضع حملا فى الجائب الذریى منمسسسه 
3ن ذلك المضح كانت تقوم طيه كيسة معضة ند هم ألحقها السلمون بالجايع. 
وزاب ایی فى طلباتىه بجفا* وق لأة ء e‏ من ذلك 6ا 
بقتله وصلبمه والقبان على من محعسه وزجمم فى السجن ء وما علم الا ذ فسونمسسسش 


بذلك استشادل فیا » رقم طى غزو اعبيلية ولا نتقام من المعتمد وپ دا 


ا اد «کیو ةز ر جر o,‏ رة لالتمام أ رات الدأوائف جمیدا £ ETC‏ 
(FT). )‏ 

يجيشه على ضفة تمر الوادى الكيير تبالة تصر المعتمد وكتب i‏ كنول 4 “ 
٠.٠۰۰‏ وك آبصرتم ئول باليطلة وأقطاردا وما عاق ادل )ا حین حعصاردہ ا ٠.‏ 


فأسلمتم اخوانكم ء وعدألتم بالد عة زمانكم » التر ن أ !. باله ۾ تيل 


)١ (‏ الروش المعطار ( الزلاقه ) . 
Ne‏ 
(۳) الحلل الموشيه : ٠١‏ . 


= A - 


الوقوع فى العبالة A e‏ ا ينسسسور 
الوغاء* مامه » لن بنا نحوكم تامغن العزم ورائد ٠‏ : ووصل رسول ال زو 
ووارد ه ۾ لكن ال قد ار تقتاح الأعذار » ولا يعجل الا من يخاف الفوت فيمايروسه ۽ 
شان الغلبة على TS‏ ن رد المعتمد على مذه الرسال ة 
بکناب فيه کتیر من الخراة والكن وه ع فاا کات ئة سعد ايق ظط 
منها مناد يك » وأغفضىل عن النذر السديد ll‏ میاد یك ٭ فرکہنا مرک سسسب 
عجز نسخمه ان ۾ وعاطاینات کڙ وس دعصة » ظت فى آٹناشہا لیس ۾ ولسم 
تستح أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك » وائا لنعجب من اسشمجالك برای 
لم ہک آتحا؟ ه ¢ 0 حسن انتداوه ۽ راعجابك بصع وافتنتات فيه الإ قسدار 
واغتررت بنفسآ» أسوا الاغترار ء وتعلم آنا فى العدد ا والدظسسسر 
السك يد ء فا من کماة الفرسان e‏ الا تسان و الشجدان #يسوم 
التقى الجمعان رجال تد رعوا بالصبر » وكرهوا التبر » تسيل نضوسمم طس 
حد الشضار » es‏ المنام فى القفار ٠.٠١‏ والذى جرأك على السب 
مالا تد ركه قوم كالحمر » انوا المعاقل لاتعقل » والد ول لاتتتقل » ركان ` 
8 و من المسالمة ء مااوجب التعسود عن نصرتهم » EE E‏ 
وسال الله المغفرة فيما أتيناه فى أنفسنا » وفيهم من ترك الحزم واسلامهسم 
oes E‏ ا ذه الرالة اپار المحتمد لند مه سسس 
مافردل من قبل فى اخوانه السلمين ا وان ۾ ثم أخذ المعتمد يفكسسر 
فى طالب النجدة من المرايداين في فیا ورا" البحر لعلمصه بحماسيم للجم اد ومقارعة 


0 


الى المعفيسد 


“۳11 


الى 1 eT‏ علييا 4 قشرت له المعتمد ور الموقف ! ۴ وقسسسوة 


النصارى 2 وسعف 8 أواقف وتټخاد لیم بحي ا عون پر ی منم 4 فاا مناد 
(١‏ 


الا ندلس دار کشر » لاترکہا للنصاری ء e‏ اللعنة فى مثابر الاسلام 

مثل ماقامت طی غیوی ۰ اوی آن آکون راعی الجمال من أن أكون راس الختازو ."ونضم 
ی ریه ن ات عدد من ملوك الدأوادف الذين آحسوا بالخدار ومنهم اھ | غرناطسة 
لیوس ۾ واتىفقوا د ا على ارسال سغارة مكونة من اة قردأبه وغرناد.سة 

ليوس الى ER‏ یوسف بن تاش غین ا المرايدين 1 ا 

اليه اسشقبليم بحفاوة بالذه ان عرف يبه e‏ الد لاه a1,‏ وسلمسوه 

کتاب الا سقضافة ی عا ا ن ق 


الإ آر a‏ منعهم من ذلك ء وقد سات الإ حوال ء رانقدامت عت الال 
ونت ید ك الله ہ مرف المغوب بيده ا ۾ سيك حمر 4 فلا 


الآ كبر ‘®+ شعت پی مکی اليك 4£ واستنصرت بالله ثم بك ٤‏ وأستہ ست 
پحرمكم لتجوزوا لجهاد هذا العد و الكافر ء وتحيوا شريعة الا سلام » وتذ يسوا 


عن دين محمد طليه الصااة والسادم ٠ E‏ 


)١(‏ الاشبيلى » ريحان ال لباب bl‏ الشباب فى مراتب الى اب ۽ لوده 
م‘ ) | 

(؟) العلل الموشيه : ۸۲ ٠‏ 

. >1 : المصدرنغسه‎ ) ١ ( 

( > ) یخاءأپه المعتمد بالنسب العميرى e.‏ السب بينىه و کل 
منبما من التباثل اليماتيه القحطائيه . 


~*~ 
e O‏ 
وکاب آخر من اپن ال فأ اس صا حب ہد لیوس قول کیه 2 لا کان سور 
الہد ى 8 الله دليلت 2 الخير سبيلك ی العلم بأنسك 


لد وة الا سا ei‏ تسیل عسسی 


العد وت ايف بها عند افراط. تسلا ہا واعتد افہا ء کلاطف بالا تیال ا یر 
با موال e‏ ں آپہا با الشطط. والعتان ء ود تيتا الانعان واا تياد 

رتوت آطماعهم فی افتتاح المدن ء وأضرمت فى كل جة تارحم » وروت مسسن 
اا اسان اس وشضفارشم ۰.۰۰ وما حضکم على الج اد ہما قسسسی 
کاب الله تانکم له أظی ء ولایما فی e‏ الله - صلى الله عليه E‏ 

SE‏ الى معرنتمه آھں ی ٠٠‏ وطى ا جیوه ور بم سسم 
الى ال ند لن » طقيه ملوك الطواعف فى مقد متهم المعتمد اجمل لقا* ود سوا 
مایستد ا من المؤ ونة والا موال والہد ايا » ساروا مح جيوان المرابطاسين 

تتبعہم جیوں ا لای بسي:. من الا رض شرق بد الیسوس يعر E‏ قسسسسه 
وهنات د ارت محركة عئيفة .حاسمة بين المسلمين والنصارى ء نزم فیا النصارى 
aS‏ قد اعت تشوفم م الى is‏ ۾ وخم الس مسون 
غناعم كثيرة e‏ ا مير المسلمين رار بہا طوك الإ تدلس ائ آن مقصسسوںہ 
كان الخْرو لا ۾ فعظم قدره فى أعين الوك والناس زي وكتر الدعا* له 
على المئابر ء ثم آنه آقام فى الآ ندل مد ة من الزمن بعد الزلا قه الع مسسسسن 
خلال ا على حال المعتمد اللاهيه ¢ و الرعايا تركو الخالم الذي تجده 


من حکامہا وتد عوه ل خت حقوقہا ۽ فکان يقول لم نات لذا » وال ن 


١ (‏ ) الحلل الموشيه : )ه۲ . 
(۲ ) يات الأعيان : ١ . ۱١۷/۷‏ 
( ) مذ كرات ال مير عبد الله بن بلقين المسماة بكتاب التييان : ۷ء ء 


ت 1 س 


طم بما ‏ یصنمون قى بلاد هم ” طم تقتصر الشكرى على الرميه ا 
ان ا مرا" أتفسهم أخذ وا ا e‏ وٿن من بعضهم ۾ اكه اوصاھسسم 
بالا فاق والا كلاف وودد ة الكلسة ورجح الى عاصمته مراک تى آوأاخر سنه تسسسح 
وسبحین وأرہحماعه تی الى سنه احدى وثماتین وأرپعماشه a‏ ورد E‏ 
صرین لا ندلن رة انيه » وکان الصريخ جذ ه المره من مندامقة شرق الا تدلس 
بلنسية ورمیه » ورقه وغیرما حیث کان rE‏ هلك کل 


0 ) 


و > وعمد وا الى انشا" حصن ضخم على e O‏ 
بالرجال والسلاح ء اتد وه قاعد ة للآغارة على ماله من المتاداسق حسسق 
ضجت مما نزل با من الضر وعجزت قوات ل ند لين المحليه من ون العسسد وان 

وکان ال مل الرحيد وان ر السلمين ء وكان الرسطل اليه هذه المره هو المد 
نغسه ان كان هو الحاكم الشرعى لتلك المنا اق الميدده ۽ وان کانت اليا 
تد استید پہپا پعای القواد رالوزرا* » وقد کون جرازه للعتيق طى .ۇل ٠‏ 


2 


FEES )۱(‏ نہر شقوره ء بناها ارا بسن 
الحكم » وهي فى ستو من الأ رش » وحطما ترى عامره تش قا الميساه 
وتشتهر مرسيه بخصيها » مصناءة ااا توا و ا 
( صرسية ) ۰ 1 

(۲) من معاقل دن ان ۾ على ظهر جيل a‏ هین مرسسسسيه 
آرہعون ميلا » ودی ن ات آسوان عامره وتوجد فیہا أصناف من المعادن. 
الثمینه وتتبعہا ترى كثيرة عنايسة الخصب / المصد ر السابق ا ٠)‏ 

(۴) الحلل الموشيه : 1۸ ٠‏ 

)€( مصد اغى عون الكريم ء ال دب الل ندلسى فى عد المرابطين : ۸ . 


“YY - 


ققد اعد ابن تاشفين للجهاد » ور بهم اليحر الى الا تد لس ۾ ودا لب 
من ملوك الطوائف ۴ ا عند الحصن المذ کور فضعلوا » وكان الحصن فسى 
فاية المنعبة فحاصروه مد ة ت عة آشہر لم بست يعوا اتحاسه ء وطموا ایشا 
ان آلا ك فسوٹای, قد تحرت قى جين لا تقات العصن فاتصرفوا عله ۾ ققسسسسسد م 
E‏ فوجد تومه قد آنمكهم الحصار فأخرجمم مثه وأحر قه ٠‏ وقد ادابلسسح 
ا أا فی هذه الغزوة على فساب غ آمرا" ا ۾ قك آخرجوا 
أضخانہم اا ا على بحضہم ء فہذا این عباد یشکو ابن رشیق الذ ی اغتصب 
و ا بالتماون مت التصاری الاعري ا ار الشاي 
الفقر ]٠ه‏ مشاه یوون جنه اف ياتى عبد الله بن بلقن آ ا د 
دک اعا یا : ا مالقه مقہ ما ایاه و میراث ا ۾ وتنشب بعد ذلك 
المشاجرات بين ال ميرين المتنافسين المعتمك بن عياب والمحثصم بن صمساد ح 
خاكم المرية وکان كل نهنا 9 آن یوضر صد ر امیر السلفن ك ا بب 

بکشف مفساسد ه وغیانته ۾ وگان المعتصم یذ کر ليوف کر ابن عباں واعجابسسه 
بنفسه وزعم آنه قال وقه قال له المعتصم ۽ الت اقامة هذا الرج-سل 
e‏ لو صوجت له اصبحی ماقام بہا ليلة واحده هو ولا أصحايه ٠٠‏ .. . 
وكأنك تغاف غائلته ء وای شی هذا السكين وأصحابه ؟ اثما حم توم کانسوا 
فی بلاد هم فی جهد من العيش ء ولا" من السعر ء جثنا يهم الى هذه اللاب 
ام م اتان ج 06با اا نها الى بلاد هم الى مشسل 
هذه الل قوال من ی ٠‏ وجات الرعية ایشا | يقد مما العلما" والقتاة 


الى افر الشلين د بكو اليه قل الشرائب والمخارم ء فأمردم حدم دفمم..ا 


١ (‏ ) التبيان : (١‏ ء 
( ۲ ) المراشى ۾ المعجب :۽ ۸ . 


FYE 
(۱) 

حتی آقفرت خزاقن ال مرا* ولم يست لیوا فعل ده مح الممتتحين + كل هده 
الا مور جعلت أمير السشلين یاد ر ا تلن مذضبا وقد ضرت تفه طن اسر آَ 
الداواتف ء ورآى منم وسمع مالم يرمعسه مجالا لبقائمم حكاما للسلمسسسين ¢ 
طما رى آمرا* الطواعف ذلك من أآمير السلمين سارعوا الو ب فیح ال للنصاری 
مقایل ا من المرايبطين ء وكان أول من فمل ذلك منهم صاحب غرناداسه . 
تلا وقف آمير السلمين على ذلك اشتد حنقه مخاصة عند ما ظضفر بكشسسب 
ابن صما الى الا ذ فسونش دلالبا ا یندا غثفاقك اسف ار السلين 
الغقبا * وال 1ة فی ال ند لس والمخرب يشان أمرا* اللواعف فأفتىوا بعد م صا حیتیم 
للحكم ووجوب انتزاع الإ مر من آید يېم ۾ کماصارت اله تافل الخر اجيتن 
الا عام کالخزالى والدلرداوشی ميد ة ت للعكم السابىق ء فعزم a‏ على لن 
فلي ا جیوں تحت امرة این عسه سیر بن ا بک ت 
الى الا تد لم قى سنة ثلاث وثمانين e j a‏ فاحتلہا 
وسیق يردا عبد الله ہن بلتين ارا جو واغ وه کی حاک مالقه الى المشسسرب 
e‏ استقىروا آخیرا فی مد ينه ت فسات ولا تجد شیا ار رئا“ ادكه 
الا لا ماره ن لکرن الحكام من المرپر فلم يتموا بالا د ب والشعر لقلة مدرفته سم 
فيه » طكره الرعية ّ نیما زوال مهم ۰ 

ك سارت جیوش المرابدلین نحو | ا وحاصرتما پشده ء ا المعتمسد 
a‏ تی E‏ لو آبد اها فی م ارہة ا لعفل ما" وه ء 
وا قتحمت المد ينة تی النباية ٤‏ وقبان على المعتمد وذ ويه وأخذ اسیرا الى أغسات 


وك خل المرابداون أثہیلیه سه ريع وثمانین وأریعمائسه ٠‏ ۹ ( 


apm 


٠ + التبيان‎ ) ١ ( 

( ۲ ) روت القردااس : ١ة‏ . 

(۲) تاریخ ابن خلدون : ۱۸۸/١‏ ۰ 
(> ) الحلل الموشيه :+ ۷٢۷‏ . 


YY 


ررد کات رة الد خية کش اعز کر من شهرته كلك ۽ فش حره فی الاسر 
ان ف م وال مسراتا هو الل ی آثار عاف لتاس عل يته وأعمادم E‏ 
کل آخطاقه السياسيه اا بالقيم ال سلا ميه ¿ لو آنه صل فشك د خو 
المرابدين uk‏ سمعنا له کا » ومن جهة ا کان N.‏ راععسی | 
شعر ا* ا ندلس کہا e‏ لی فناته تہافت الطير على الحب ۾ لماكانوا 
يجد ونه منه من البذل السخى والهبات الوفسيره ه والمجألمن الخاصه ألتى تسر 
پاتواءع الدبو والطذ ات ء ولذ لك فاننا ٽجد ر را فی زا ب ا 
شعرائمم الرسحين وغيرهم ٠‏ فہذ أ اين و عر البلادا اب ٤‏ 
ثیکی السا“ بد مع راح غادی × على البهاليل من ایبنا عيسات » 
على الجبال الت E‏ قواعد ہا ب وکات ار سب د ن ات i‏ 
والوابیات طیا اليانعات وتا ی آنوارها یں تا فی ځق نآ وساف ۰ 


)¥( 
عریسة د خلتہا الائات لی × اساوں لہم یپا رآ ان .. 


3 ا الطوت ا جوائزهم وانقدا ا بن عېساد 
واللبانة والد ته كانت تشتغذل ببيى اللمن وشعره ا تيبيل الماخيدة 
رشيق الفا رحل الى جزيرة ميورقه بعد موت المعتمد ومد ج حاکم ہا 
وتوف سنه ۰۷ /٥‏ انذار الذ خیره ق ۲ ج ۲ س 1171 ١‏ البخيهة : رقم 
۲١ ۲‏ ء الوافى بالوفيات : ٩۷/٤‏ ؟ ء المغرب ۽ 2١4/۷‏ -ا() ٠‏ » 
) الخريسد ه 2 o‘ \oV/YT‏ قسم شعرا* المغرب وال ندل . 
( ۲ ) القصيده قى القلائد ص ٠ ۲١‏ ء مجيد السعيد ء شمر ابن اللبان ة 
الد اتی و ) 
(۲) العريسىة + مأوى الإسد ء الصعاح ( عرس ) ء اأساون ۽ الحیسات_ 
العظيسه » المصدر نغسه ( سوك ) ء 


FF YO ~~ 


«كعبة کایب الا مال E PE‏ لد فالیوم لاعاکي فیا ول EOE‏ | 0 . 


لا ی یا الوقت لم تغلف له عد ة ٭ وگل شی لميقات وميعساد . 


کم من د رار سحعك کلک هوت ووھتاا ی ماك من د رر للمجد اراد e‏ 
(OJ‏ 
٠ . » 2‏ . 1 
نور ونور ۽ ېدا بعد نحمتسسه × ك وی ۾ ون اڅ خپا من پد.د ايتاك ۰ 


ان ال#اعر هنا قد هزه المصاب الجلل بفقد أطيا* تعمته الكرام » قجعل 
کل شس * يشارگه عزله فالسا کک الت e‏ 4 والنجوم پا نوړرها ۾ والزهر 
قد ف وی وڈ پیل مء فالکون فی ك دک آن کان فی عرس آیام .عزهم n EE‏ 
لايكون كذلك » وقد کائوا كعبة الآمال مفقد هم تعطلل کل شی :۔ 
ا قفر بيت المكرسات قسف » فى ضم رلك واجمح فغلة الزاد ء 
فال واد يسم لیس دک سه ٭ خف القد أبن حف الزرع بالوابد ي . 
ضلت سبيل الند ى بابن السبيل تسر »٭ لغير تصكد ء ا ماكکی ۰ 
ا پافارس الخيل الت جحعلت »× تختال فى عدد منم وآی د ان : 
آلق الساا ح وغل المشرقى فقك »× ا لہوات الضينه : 
”لاعدلر بعد عروس ”فى عديشهم × قد أقفر الح من ند ومن عاد . 
غابت عن الفلك الا رى أتجميسم »× al‏ فیہہ ر اس اك : 

فالمكرمات الواسعة قد اضمدلت ء والشجاعة والخفر لم ب پا 
د EE‏ ریلم م وذ لک کم المقاد ير التی لا تبقى على آ مما بلخ ش آنه 4 
ھی المقاد ير لا تبت طى اعد *٭× وکل 0 فيا سات > 


وأسوة لهم فى غيردم سنت » فما شماتة أعدا* وعساد . 


( () الشور ء والنوار : الزهر ء اللسان ( نور ) . 
)۲ ( مغل یضر ب لمن لايد خر بخدة نفیس » آنظر المید اتی اا شال : 


‘TITY 


=F YT 


)۱( 
آل قېتىو العباس قد خلعوا کد وقد خلت تیل حمەں آرض ہد أا a‏ 


تقول فیہم وھم آطی برامک ةة د فالعال ذا الال اقساب کافساب . 
کات اسر ھا ين لما اة ,ج ل .الاير اغفاد اياف اك : 
اتا الی الله فی آیامہم فلق د .ی كانت لنا مثل أعراس وأعي_ اد . 


تبا لد نیا آذ اہم حواد ثا × برح الجذ اب وماد انوا بالحاد . 


ت بيه 2و 
ذ لو وكانت لهم فى العز مرتبسة *٭× تحط مرتبتی عاد وش... داك . 
كانوا لوكا طوك الا رى فاتصرفضوا × ومالهم حومة فيهسا لائساد . 


تبدلو السجن بعد القصر منزلة × وأحد قوا بلصوص عوض أجد-اد . 
وأنزلوا عن متون الشبب واحتطلفوا »× فويق دهم للك الخيل أئداد . 
وعیٹ فی کل اوق من د روع سم ٭ فصي منہن أغلال ل جيلاك . 


تری نری یح أن تامت قیامتہسسم *٭ من یوم بعث لہ م فنا ومی لاد ؟ 


وجو ھا ET‏ يقح الدأريق, طى الشامتين والحساد بذر ب أمظة لقسسوم 
بلغوا ذروة المجد ثم أعاهم القد ر المعتوم فأصيحوا أثرا بعد عين ذلك دسم 
البرامكه وزرا الخليضة العباسى هارون الرشيد ووجه المقارنة هتا بينهسم هين 
آل عپاد آن الصیر الذی لقهه کل منهما كان بسب السعايات والد سسس 
المفسد ة للمود ة ء ثم ترى الشاعر يتأسف على أيامہم الماضية يتأتف من فعسل 
الد تیا بهم عیث صاروا فيا الى الذل والہوان بعد العز رالشموخ »ء وشسسدت 


)۱١ (‏ يشير البیت الى خلع بتى العباس واتقار بغداد قل بنى عباد وسو 
خطا ان أن بنى العباسلم يخلموا الا على يد التعار سنة ٦٥٦د‏ عند ما 
اجتاح بخداد ۰ فرہما کان البيت مد سسا على القصيدة . 


“YY 


رالا جتاں والخد م » کیا آن د روعہ۔م التی کانوا یعتزون بلبسہا نزعت عنهسسسم 
وصنعت منها القيود للخيول ء وهذا امعان فى الإ ن لال ردحطيم للنفوس » 

علال هده المفارقات التی پعیۂ ہا الثاعر وال تعثل تحوا فض حیاته »يلالق 
وة تبأمنية بحيد ‏ المثال وهى ا رجح الا حباب الى ماكانوا Ê‏ كانم 
ولد وا من جديد : ثم ينتقل الى وصف المشد الحو ثر الف کان , یوم رحیل ېم 
فیق سول :- 

یت غد اة التهر كونهمم × قى المنشآت كأسوات بألع اد . 
والتاس قد ملا وا الرنن واعتبروا × من لىۇلىۇ طاقیات وق ساد . 

حط القناع فلم تستر E EEE‏ 3 ومرقت ا وجه نف ا ان . 
حان الود اع فضجت كل صارخسة هد صارخ من مفداة ومن فاد . 
سارت سغاین هم والنوح e‏ کائہا اپل" پحد و ہہیا ال -.ادی ۰ 


کم سال تی الما* من د مح وكم حلت طك القداائع من قامات کیاد . 


انها صورة حية متحركة رسمها الشاعر الميدع لركوب أسياد ه البحر ا 
کانہم آموات فی ا ۾ فالسفن التى تحطيم تسير وسدل عواصف من الصراخ 
رالعويل والبكا* يطلقه أولك الناس لذبن ادت چم شاطتا نہر اشبیلی سه 

( الواد ی الکير ) وهو مشید یثیر آلا م النفس وآشجانا دك ١ء‏ ویظطہر مقد ار 
الحب الذى يضمره الشعب لقاتد ه المحتمد » وهو موق عمل فيه خیال الشاعسر 
عطله EA‏ لتا خی ثخالف ذل وت وتشير الى أن ) الئاس قد طسوا 
الد رة اتاد وتمنوا الرا ثم يختم التصيد ‏ بذ کر کرمہم وانعامم سم 


E EEE 


( () نفسح اليب : / YY‏ ° 


f YA“ 


من لی بکم یابنی با“ السسا* اذا » ما* السا" أبى سقيا حشا الصادى . 

وأين معتمد » نعنسى قا × مرعی وما نزار ورواد . 
رین وشح لی هدی الرشيد ضحی » آجلوبه فی ظلا اي آرشساد ی ۰ 
ان كف المعشد منزلة × طى احتفال من النحس واع دات ۰ 

مکارم ومعال a‏ ی کآتتی بین رضات وآداسواں . 
ان کان بهد کم فی العیا مجنا ب چ فان فی غصص ‌عیشی وآنکاد ٤‏ 
ریقول ابن اللباتة من اا زار المعتمد فی سجنه ورای 

يسول 4 :- 

لک شی من الأشيا* ميت ات ٭ طلمتی من ننائیہن ضایات ٠‏ 
والد هر فى صضة الحربا* ب آلروان حالا تسه فیا استالات ۰ 
ونحن من لحب الشطرتج فى يده » رطالا تمرت بالبيد ق الشساة ٠.‏ 

۰ من الف تیا اکتا ي د فا رن ق قفرت رالناس ثد ماتوا‎ e 

وقل لعالمها السقلى قد كتمسست »× سريرة المالم العلوى آفسات . 

لوت مظلتہا لابل مذلت ہا »× من لم تزل فوقه للعز رایسات . 

من کان ہین الند ی والباس أنصله مو هند ہة' وعطایاه دنیسد ات ۰ ( ۳ ) 


رماه من E‏ سای سه a‏ د هر ییاه یل میات ۰ 


a‏ الشاعر بمقد مة رزيتمة عن الغاية ال تي الیہا کل و شو فی هذا 
الوجود وهى الغفنا* » ولكن لكل أجله ء وقد جات هذه المقدمه متاسبة لنفىس 


الشاعر التی احست بالا لم لما صار اليه آحبایہا ” طكتا أعجز من أن تفه._ ل 


(۱) الرشيد والمعتد هما من أبئا* المدتمد بن عباد . 
(۲) نغح الطیب : ۲۲۲۲/۲ ۲۲ ء مء القلائد ۽ ٣‏ . 
(۳ ) الهنيدة : الماقه من الابل / اللسان ( هند ) . 


س ~~ 


شیا ۾ لأ ن الناس جميعا لعب فى ّ الد هر يقلبہا من سرور الى بۇ س وكذ ا 
الحال مح المعتمد » الرمز المشخ لهف ه الحياة فى مثظور الشاعر ء آما وقد 
انطفاً هذا الشعاع واكشتم نسوره ۾ ثالحياة کہا لام ووحشة تستدعی الیناس 
منہا ونفضش اليد ء فقد انقلب کل شی فیہا الى كد ر يجلب الهم والحسسسسزن 
فالشجاعة الفائقه والكرم الذامر كلتما القيود الثتيلة وها الا 
eT‏ 

آنكرت الا التوا* ات القيود به »× وکیف تنكر فى الرضات e‏ 5 
قلطت بين 8 عقدن له »٭ ينا فان ا الإ ثواع شتات : 
وقلت هن ذ ۇ اپات فلم عکسست × من رأسه نحو رجلیه الذۇ ابات . 
حسبتها من قناه آو أعئت سه × اذا بها لثقاف المجد الات .. 

د روه لیشا ىغافوا o‏ ی عذرتهم » فلعد و الليث عاد ات . 


ج 


لو کان يفوج عله بع RE‏ زه قا مت ہد عوته خی الحم ان اث ٠‏ 


ا 3 بيات نری الشاعر وقد آد هشته الغاجاة نما رای القيود 
ت سای سید ةه انا الات : ا أن یصد ق مایری ذذ لك يضزع 
الى الشك والتخمين وتغلهط لفسه فیما تعتقد فيحسب القيود فان شسدت 
على وسططه ۾ و ئۇ اپات ومام لرآسه که - رغما عنه يخرچ من صراعسسه 
التفسى ليقف على واة قح ال مر وعقيقة ماي شاهد فيلتسللشقاف عذرا يزد 
صاحبه فخرا وعژه » ذلك آنه ليث عاد تخشی فتکاته فیمن حطه لو کان اليقا 


وغوقا من رجوع د طته وصطته مر ة آخری ای آن آتہاعےه ف وو عد د وا ۰ 


( () الہيسيان : كيس النقود » أو نطاق يشد على الوسط ء قال ابسن 
د رید و ا رن د / اللسان ( هى ) ء 


f A* 


شم EE‏ آیامپہ الخاليه ومانال من حظ وة لد يمسم :۔ 
لہغی على آل عباد فان ہمم × أملة مالا فى الأفضق مالات . 
تمسکت بعری اللذ ات ناتسم د E‏ الل ات والىذ ات e‏ 
راح الحيا وغد | منم ہمتزلة × کائتلنا بکر فیہا وروحسات . 
ارس کان على اقطارها سرجا × ت اوقد تہن بال دهان آنبات . 


)(( 
وفوق شاط واد پہا ریاس رہسسس کد سف ¬ لللتا من 1 تشام د و۔عات » 
کان واد یہا ا ل ا د رغاية الحسن اسلا ك لات چ 


شهر شرت بعبریه على صور × کائت لپا فی تل الراح سورات . 
معاهد تا ا و د والتاروها ليتهم ماتوا َ 
فجعت منہا باخوان ذ وى ثقة × فاتوا » طلد هر فى الا خوان آفات. 
والملا حظ هنا ثرکیزه على اللذ ات التى كان یتنا اين عباد وصحيه ۾ ومن 
جطتهم شاعره این البائ فهو یقول بصراحه ان نفوسیم قد جبلت طسی 
حب اللہو وتمسکت یه الى آن تسبب فی هلاکہا . 
والشاعر لاينعى طيهم هذا ٠‏ ل نه يعتبره من سعة الطلك ووزة السلطان 
تالیکر داروا فی ظلال الآ شجار وحول خریر الادہار ومايتبح ذلك مسن 
2 والريحان ھی الحیاۃ التی عاشہا شاعرنا فی ظل سیدہ ۽ فہوعنہا يتحدث 
ویصدر » لا یستطایی آن يخرچ عن هذا الا طار في رصضه لذ کریاته ٠‏ لا تسری 
آنه یتمنی الموت له طبنى عباد لكوتہم فارقوا هذا اللون من العيثب . 
شى قصيد ته الثالشه يقول ابن اللبانة :- (۲) 


. ) اللسان ( نشم‎ ٠ انشام ۽ شجرتتخذ منه القسي‎ )١( 
. ۸ه‎ 0۷/٤ : تح اليب‎ ) ۲( 


A) = 


آفگر فی عصر مضى بك شرقا × فيرجح ضو" الصبح عندی مالسا 2 
اجا تن اة المجسرة اف رآی ہی وفك مسا کیف ادال آنجساا 8 
لقن عظحت فياك الرزسة اننا + وجد ناك ہا فی الرزية امسا 
قناة سعت للداعن حتى تمصت × .ويف أطال الضرب حتى تظما . 
بک آل عپباد و iT‏ × واولا به صو الغحاءة ان مسسى . 
ا ہی حبیب لقولسه عسی "الل يد نوبہم لما : 
صباحہم کا به تحسسد السرى × فليا عد مناحم سرینہا على سىق . 
وکا رعینا العرّ حول حماضسم » ققد آجد ب المرضى وقد افر الس ٠‏ 
تصور خلت من ساکئیہا فسا بها »× سوی ا9 دم تیش تی حول واقفة الدای 4 
تجیب بها الام الصدى زد لالا » أجاب القيان الطاتر Tras‏ 
کان لم یکن فیا انیس ولا التق × بها الرضد جما والخيسعرمرسا . 
وهذه القصيد ة لا قخرج آنکارها عما تقد ما OO‏ استش ءار 
یا په الشاعر من عسق النكبة الت بدلت ضو* عياته ظادما بعد أن أجسدب ۔ 
الخ الذی کان یرتیح فيه امنا » وغلت القصور التی كانت ر اة الا ژد حسام 
بالشود والحشود ٠‏ ولذ ا فالشاعر هال د ائم الحزن والكا* : 
)١(‏ هوالمعتمسد ء کک 
(۲) الا ىم الظيا* البيش تعلود “ غيرة ٠‏ الصحاح ( آم ) ٭ 
(۲) الام ۽ جمع هامة وهى من دير الليل کانوا یزغمون انا ری اليل الذى 
لايد ركت ثاره تصير هامة وشرڌوا عند ټېره ق 
ادرت ثأره طارت ۰ وهی من خرافنات العرب / الصحاح ( هيم ) . 
(٠‏ ) الخميس : الجيش ل نه خمس فرق :: المقد مة ٠»‏ والقلب ء٠‏ والميمشة »: والميسوة 
والساق, / الصحاح ( س ) a. ٠.‏ 


ول استونی استوٹی ۾ ف انا 


“FAY 
(۱) 1 

حکیت وقد فارشت طکات مالک × ومن ولیی آحکی طيك تسسا . 
مصاب هوى بالتيرات من العلا »× وم يمسق فى ران المكارم معلمسنا ٠ ٠‏ 
تضیق طی اک رض حتی کأنمسا ب خلقت وایاها SEs‏ 
ا خت لم یخل لی لأسي ت ا ھا ا قك د ب 
وانی على رسس مقیم فان ا ساغفل الاکن ونی موا : 

وهذ ا الہكا* الد ائم الذى لن الشاعر به تفسه انما هو من تيبيل الرفا* لسيده 
الد ی شوی مجد ه٥‏ پد ليس الشاعر وحد ه هو الى ى من : 
وتضیق طیه ال رش واتىا. یدارک الکون کله ذلك : 
بكاك الحيا والريج کے جیچ سا % طيك وناح الرعد باسمك محلسا . 
ومزق ثوب المرق واكتست الح ب حد ادا وقامت أنجم الجو أفعسا . 
اروا اسا ونای جور ا ر انا : 
وماحل عد ر الم امف ی ی ارہ %٭ ولا آظپر. ت شمس الذمير وا 
ضس الله أن حطوك من اہر اتر % آم وان اموك اشام أذ فسا ٠‏ 
E‏ من السجن يوسضا »× وؤ ويك من وي ات ابن مریما ۰ 

وتذلہر هنا براعة الشاعر فى استخد ام آجزا" الدابيمة و ا 
بالحزن شعرة بالعنوطی موققه الرثاش + فالریت تشق الجيو.٠‏ » والرعسسد 
الق صرته بالتواج يرناد ا اسم العف ۾ اا البرق فقد خلح ثرهه اللامسسع 


واک سى مح الضسحى والنجوم ٹوا الک 6 وهف ه الصورة الراشعه ترقمح من قنك ر 


)١ (‏ وتم بن نمرة الیرہوص ء ومالك أغوه وقد اسلا أيام النبى -صلى الله 
عليه صلم طكن مالكا ارقد بعد ذلك فقتله خالد بن اليد ء وكان 
متمم د ائم البكا" عليه والرثا* له ء / انثآر الاصابة : ۲1/۳ ٣۷‏ . ؛ 
جمهرة أ#عار العرب : ۲۷/۲ . 


“FAY 


مير المرش حتى تقره من مغزلة. ال تبيا* الكرام الذين ایکا ا ی 


. شم فأنجاهم الله » ولهذا جا ذ كرهم فى البيت الأ خير‎ r 


لعل أهم ماتميز يه شعر اين اللبانة فى رشا“ بنی عبان الصد ق الفسسسنى 
والعاداضة الد ضاقه ضقد رش المعتحد کا يراه O‏ 
الواقع الذى كان عليه » رقد أتاح له هذا التصور مجالا واسعا لم داتساب 
الرثا* ون کر a Ch‏ ا عپاد » ولا ننسسی 

فى هذا المقام الحب والوضا* الذى كان الثاعر يكته ؟ ميره ی ن ال 
فی رجوع عهد ٠‏ السايق ء هذه الا مور جعلت لخته فى الرثا* ٿريه ا ايو 
بمواقف ا التى كان يقفا فی a‏ ا 2 ضس ٠‏ وقد الف 
ابن اللباتمة U‏ ڪا خاصا فی رئا د طة بنی عباد سماه ” السلوك فى 
وع لعلو ف الينا ٤‏ راسلهه پمتاز ز بالسهطة فى ال لفاظ واللطاضة 
فی المعائی الت ب ف الا بتكار ء E‏ الى الصئعة والزخرشة 


البد يعية واللفالية . 


st ahh‏ فی رثا" نفسسه ود لته » واولا ده شېو کسیر 


پغيض بالما !فة والبكا ° والحنين ¢ سورك مئه دنا مأ ي-تملمه اليش 4 تال 
( ۳ ( 


من قصید ۵ بعث پیا الى شاعره ابن حمدك يس الدقلى ۽ 


غریب بأرض المغر بين سير × سییکی عليه منہر وسری ر ۰ 
وتشد به البيا الصوارم والقتہ۔ا KK‏ فل اا زير . 


)١ (‏ تفح الطهب : 0/۸/٤‏ هء ' 


(۲) انت و ال خيره » 5 ۾ ج ( ص Y0 1Y‏ . 
( ۳( 5 العتيان ء ¥۷ . 


FA 


برآى من الد هر الحضلل ناسك »٭ متى صلحت للصالحين د هو ؟ : 
آل بتی ما* السما* زمانہسم ودل بت ما" الما * کسیر . 
فیالیت موی هل ابيتن ليلسسة »× ماس وخلفی روضة وندا يسو 
Si SEE‏ مورشسة العلا »× يغنى 2 أوتدن "ايسسور ٤‏ 

و السا الذ ری جاده الحا × ت شير الثريا شونا ور ٠‏ 
ويلعطنا الزاهى وسحد سعوده × غيورين والصب المحب غيور . 
تراه عسیرا ا ناله × الا کل ماشا* الاله يسر . 

وهذه ال بيات زفرة حارة من الا مير الا سير أطلة تها عند ما شعر بذلسسسسة 
الأ سر فى المغرب ء وأيقن پفقد ان الا مل فى صفو الد هر الغرور » قراح 
پک ا المشقود الذ ى العا د افع عه بالصوارم والتنىا » وتمتع فی لاله 
بالمیش الرغيد ۾ وامتزج ET‏ الساحره سط روضات اشبیلیه ود اققا 
یت کانت تقوم وا الشوامت ال حوت والطرب ء مالم 
یکن پحلب لبغی دان ايت ی پزن فی ٠ E‏ طما وص لت 
التصيد ة الى ا تاين ف وة الى ات یت ازن تد اشقلت سه 
القيود فقیال اا للقصيدة السابقه : )١(‏ 
جرو. بك جد بالکرام شور × وجار زمان کت فیس e‏ . 
لقد أصبحت بيش الظبا فى وھا اناف نالرت وی و کنو 2 
تج" خلافا للا مور موسا × ویعدل د هر فی الوی ا 
١ (‏ ) الزاهر والزاهى من تصور المعتمد باشبيليه ٠‏ المصدر السايق ۽ )۲ . 
(۲) النفضح : ٠ ۲۷١/۲‏ وانظر مادة ( غمدان ) قى الروش المعداار . 


( ۴۳ ) كیوان اہن حمدك یس : ۲٦۸‏ ۰ 


Ao — 


اتیاس فی و ا × وزهر الد راری فی البريج او ٠.‏ 

وقد تنتخی الاب ات بف خملا ٭ تخر من بعد الشا بد ور ۰ 

ا × فقد يقصز الضرغام وهو حصسسور . 

أغر الا سارى أن یتال محمسسفك ی غریب بار المذرین ٠ O‏ 

ى اف ن 

طما رحلتم بالندی فى أكشكم »× وتلقل رضوی منكسم وشبسير . 

رفحت لسا بالتياسة فى أمت x‏ الا فانظروا هذى الجيال تسسير » 
La CS Ee‏ 

ا ان ار اترا وتر اق تب 

البد ور الحبساد يه ah‏ بعد الكسوف ء واعيرة بيذ | الاسر 

والبعد عن الوطن ان آنه لايغل عزيسة رجل کابن عباد ٠‏ والشاعر فى واقس 

الا مر غير مشتئح بذ | ال مل والتفاؤلل. مخاصة بعد أن قل المرابدأسسسسون 

ولدی اين ماد بقوطبه ورنده عند ما حاولا المتاوبة والامتتاع ء فغراه بصخ 

یائسا تد فتقد کل ۾ شى“ حطه وکأن التياسة تد أزضت . 

ونی a‏ ومنا زا له يقول المعتمد ایشا 

بکی الیارك فی اثر این یساب × بکی طی اثر غڑان واساد . 

یکت راه لاغمت کواکہ سا × بثل نو الثريا الرائح الخادى . 

بکی الوحيد » بكى الزادى وتبشه × لر والتاجح » کل ذلنه بادی . 

ما“ السما' على نیا درر × پالجة الیحر د وس ذات ازاب ه٠‏ 


)١ (‏ القلائك ۽ ٦؟ ٠‏ 
( ۲ ( هود قصر الحكم و مأرة وکان . يقح فی شرق د نہر الواد ى الكمير ٠‏ ° / 8 
عصر الدلواشف والمرابدأين :ع 0ن . 


“VAT = 


والملا حط هنا تکراره للفة. ا واسقا اه طی القصور » والد هسر ء 
والتاج  ae‏ بروصة الك ؤخامة السلطأن ء والقصسساق 
باه وتيت آرکانه ۰ ين تأحية آخری ىكن أن تتيين معجم اہن ماد 
الشعرى الذي مد اره ه طى الغزل والا ستمتاع بالحياة والطپيعه ۾ فهو لا ينفت 
حتی فی رثاته کر الروش والخدير » والسرير » والشريا » والقعسسسوز 
والطيور المغرد ٠‏ 0 ال وة ن غرات و فال ل 
آحوال فیکتضی بذ کر کلمة ”بگی لتعبر هن ذلك كله : 

ومر طى المعتمد ودو فى معتقله سرب من الةأ.ا فى الفضا" قراج 
وجد ٠‏ الى حريته الضقوده فقال Ft‏ 
بکیت الى ا أن صورن بی × سوارح ا پعوق ولا کېسلل ۰ 
ولم تك . والله المعيذ حستاتة ب کن حنیشا أن شکلی لہا کل ۰ 
ا ی جن ا اا و راچان کا کن 
eed OE‏ ٭ ولا ذاق ہا الپعد صن آملہا أهل . 
وان لم تیت مثلی تطیر قلھ ہا » اذا امتزباب السجن أو صلصل الققل . 
ومان اك ما یعتریه EET‏ × وصفت التی فى جبلة الخلق من تسل ء 
لنفس الى لقیا الحمام تشوک ٭» سوای يحب اليش قى سا یال 
e?‏ الله القطا فى فراخما » غان فراشی خانہا الما" والذا ل . 


ردو یتمتی الوت يتغل من حياة القيود التى تأنف نفسه منا » لیخ یب 


کر EES o‏ آولا ی ه وهم پتی شون ف بۇ س وشا * پٹ النحيم وکی ذلك ڀقسول + 


. ۲۲۲ ۲۲١/٤ : تح اللي‎ )١ ( 
. ۲۷٤-۲۷۳/٤ : الممدرلفسه‎ ) ۲ ( 


FAY = 


تری بشاتات فی ا مار جاقم ىة ۴ بای انرا اکن قدا سیوا + 
بوزن نحوك للتسليم خاشعسسسة × أبصاردين E RE‏ ۰ 
يدان تى الطين وال تد ام حافيسة »× کانہا لم تا سکا افوا × 
لا یں الا تشکی الجد ب اامره »× طيس الا مع ال تفاس ممتاسورا . 
افطرت فی الحيد لاعاں ت سا * ګه »چ فکان ق رت لاا کہاں ثقد ايرا ۰ 
قي کان لھ وك ان تامر سمتلا ا e‏ ومأسسورا 


من بات يد ك قى بك ب یسرپسه ٭ فاتما بات بالا حلام مغ روا .۰ 


ان الحزن والألم قد د حل الى تفس این عباد من جوائب کثيرة » فهسو 
ییک نقد اللك ۾ وییکی ل اشا رالذى تید حریته ومجد ه ونواله ¢ 
نراه ا ال بوة منظرا حزینا لبناته عند ما أتيلن I‏ 
فوآی منئهن ماف ار ظبسه وآب ماه فالملابس بالية 3 وا ق ام حافية ۽ ا 
الجوع ياد على الوجوه المنكمرة الخاشعبة من الذل ء وهذه الصورة الحزينسة 
الموحية وأمثالها من شمر المعتمد . وان كانت لا تخلو من المبالغه ‏ هى الت 
جعلت نكبة المعتمد تأخذ الطايع الأ سداورى على مر العصور » وتسد أحس 
المعتمد بذلك فتال متجاما مع الا حساس بالعطمة الكامنة فى نفسه ١‏ (؟) 
أدبا“ أسرك قد بیقن قاتا »٭ بل قد عضن جات ال ,ن‌اتلاقا . 
سرت من الخرب لاثطوی لہا قم ہر حش آتتشرفہا تدماك اراقتا . 


فأحرق الفجع كیاد | وافش سد ةع رأغرق الدمح اقا واد اقا . 


)١(٠‏ يشير المعتمد هنا الى حادشة ” يوم الاين " وذلك أن زوجته "عتماد 

الزميكيسه ” رأت الئاس يشون فى الطين فاشحهت أن تفدل ملهم » 

فأمر المعتمد بسحق کمیات من الطیب وعجنہا بما* الورد <تی اآصبحسست 
کالطين فخاضته مع جواريها » أنظر : المصدر السايق : ۲۷۲۲/۲ . 


(۲ ) تغح الطیب + ۲۱۹/۲ . 


~ TAA 


قد ضاق صد ر المعالى ان ت ۴ ل ان طیاف القيد قى ضاقا . 
ایی ظبت ركنت الد هر ذا ب × للاغالبين طلسمحاق سباقا . 
قلت الخداوب أذلتغى رارقا »× وكان غربى الى الأعدا* طراقا . 
E‏ الهو تاركي هة + ان | اتہرت لذ وی الإ خطار أرماقا . 
فنا أسره الفاجع قد أقلق مشارق ال رش ومغارہها » وتقر.عت قلسوب 
الاس هنا وهناك حزنا وألا من فعل الد هر المح بتحدليم العطما* » فبيندا 
کان ان عیاد مل سمع الد ئيا وهصرها اذ !| به سجن 2 ۾ وی وڏسسه 


قید شد یداو آخباره وآثاره . 


وهكذ! ظل المعتمد فى سجنه الى أن مات سنة ثمان وشانين وأربعمافه 
پاغمات 2 وای اليه من تلك السنة زار الشاعر ۹ 1 a‏ 
عبد الصہد N‏ وطاف به وسر على ترېسه ولثسه وانشسد : ب 
طك الطوة اسا ناتساد ی ا ا قد عد تك عن الماع ف راب ؟ 
لما غلت منك القصور ولم تكن × فیہا کیا قد گنت فی الا عي .اد ه 


أقبلت فى هذ ١‏ الثرى لك خاضعا »× وتشذت قبرك موضح الانش اد . 


E هو ایو یر وس این ا القاسم لف ین ا کف پن عیف ال مف‎ )١( 
من كورة جيان » وجده الأ ول السمح بن مالك أحد آمرا* الا ندلس‎ 
ميتم مشهور با . لسم والا د ب‎ ٠ قبل د خول عبد الرحمن الد اخل الیہا‎ 
وألتبأاهه . وآبو بحر هذا شاعر وناثر مكدع » وذ و رفیه بق پم هع‎ 
Ee FE أنظر الذ خي د‎ / ٠ كان من جملة شعرا* المعتمد بن عباد‎ 
. ۳ء۲‎ /٣ ص ۸۰۹ ء المغرب فى حلى المغرب ۽‎ 

(؟) آورد جز منها صاحب القلائكد ۽ )ل ء وأورد ها پد ولا مصد سى 
عون الکریم فی کتابه الإ د ب الا تدلسى فى عد المرابداين : ٣(‏ س۲۲ . 


- A 


قه کیت آحسب آن تبسك د آد مع 
ابق کی ا 
فالعين فى التسكاب والتيتان وال 
ايها التتر النتر اوک ا 
ماکان ظنی تیل موتك آن آزر 


الہغية الذثما* تحت EEE‏ 


ويستمر الشاعر فى ذ كر صفات ال مير الراحل الى هی فی نره نال 


للکمال الا نسائی فہو قاقد الفرسان والکتائب رى الہجا* رشا يائعمسا ء 


KK 


+K 


KK 


نيران حزن ضرمت بض آی ی ۰ 
زاد ت على" حراوة الا کہا 6 
آحشا* فی الا حراق والايقاد . 


يمح ضيا النير الوقاد . 


قبرا يضم شواصخ الا اواد . 


وغبارھا فی آنشه آطیب من ك خان الند العاہق 0 وهو محل الجود والنمسسد $ 


متہلل الوجه لقصاد ه فى كل الظإروف ء آما العلوم والآد اب فمو حال 


لواشہا والعليم بأخبارها : 


من يغهم المعتى الخضفى ومن له مر صد ق الحد يث وصحة الا رأف : 


ثم ید ور الزمان د ورته ولعب باین عباد » وهذا لیس‌عجییا ؟ ن ا؟ سام 


حتی اذا ماالد هر آظاچر حقدهہ 

القت بايد يها محافلك السستى 
رتہد مت آرکان کل سياسسسسسسة 
حازت ينو العباس بلك أي ةة 


وآلد مر أت مب تبعسا وجنسسود ه 


ثم یستدارد الشاعر فى ذ كر النعم الت ألاه اياها المعتمد أيام «كسسه 


3K 


¥ 


K 


kK 


4 


والد هر للا حرار فو آدقاد 
ملفت من العقبان والا ساب 
وانهد حول الملك كل عمساد 
وهم ڏ وو الإ عد اى ly‏ ان 


وآزال ۈك ا و‌ عن ا آی 


باشبیلیسة ء والتی مہما رش مک فلن یونیہا حقہا :۔ 


9 


ک تعمسة خذرا' قد الیستسنی ومواهب والیتہا وأیسادی 2 
آغرقتتی فى بحرت الاس الذي × فح العا" ورد كل ثسساد ٠‏ (() 
وللت فی س س مکارم ٭ توگت e‏ الهند حيو حد أف ٠.‏ 

عاں ت پارا اد e‏ ضحی × وغد ت مضایا ان رفعت وهاد ی 
وأتىتغی لہا رایت e‏ % آيام قد سرفن فی اقعباأد ی ۰ 
فالجفن ہد لف ا ماالكرى × فى د معصسة ورل نجاف , 
وکان لوی فبوق مغلب اشر × وکان خن ضوق شوك قتان » 
ان لم عط فيك المراثی والٹنا × متى قلست O‏ 
طقد تمازج زع حیگم بجوانحسسی XK‏ چان ا رواح ان 2 


ولقید رثیت وماتضیت ا باد والله یعلم مایکن فۇ ادى 


والشداعر فيا سفزتادی العا.فة: ء aS‏ أحيه وعن واقسسع 
عاشه فی کسه » وقد جز فی رثاشه بین العبرات المنسكية حزن ا 


وألا مين المك حع e‏ المعتمد التی آمدته بککیر من ماف 
) 


۵ سوه 
وما عن ر القصیده فى e‏ فیقول الفشح بن ماعا ۲ 

ھی مید ة آطال انشاد ھا ء تی بہا اللواعج وشاد جا ء فائحشر النسساس 
اليه وأحفلوا ¢ وکوا لبكا#سه وأعصولوا وأقاموا آکثر نهارهم ا په واف 
او ۽ مد یمین الیکا" اا » ثم انصرضوا وقد نزضوا ا 


اوو ا د a‏ 


(١ )‏ الثمأد ۽ الما الظي ل ٠‏ الصحاح ( شصسسك ) ۰ 
(۲) قلائد العقيان : ه٠۲‏ . 


ت(“ 


ضيه اہن عہاں فی اطارها الحقیقی 3 


لق لىت هذ د التشية جانا کبیر ا من جواتب ا یب والتاررخ قىسى 
الا ند لس والمغوب لى وجه الخصوص ء فأئنا لإ نكا نجد کابا هف سن 
الفنين يلو من ف کرها ومن الخوض فيبا ۾ ومن هنا فقت کرت الارا* وال حكام 
التى تصم يسوسف بن تاشغين بالقوة والغلظاة والخشوئة » ود وة المرابداسين 
ا الل راتت ا ا اواو فر ية ول وخا 
i‏ حکام ترج الى عابلين ائئين هما » الشعر . ۾ ووجسوت المۋ رخين المعاد يسن 
لهذه الد وله فالشعر الذى نامه المعتمد نفسه أو شعراؤ ه الذ يسن 
فقد وا مصد ر رزقېم ہأسره عل عمل السحر فى تفوس الناس لہا کان يوی مسن 
الات کبیرة فی وصف الالام والا حزان الرضيسه التى كان پمانیما المعتسد 
ناته الصخار من جرا" السجن رقلة الزاد » والمعاطة السيدة القاء بء 
ت فا اسن ف من هذا الشعر ا ری فأشهرهم ميد الواحد 
المراكشى صاحب كتاب ” المعجب فى طا تلخیص أخبار المخرب " الاه خو اعاب 
ابن تاد غین پپاا د ا 4 TE‏ ف الا ستیلا ليبا و جل ذلك + فقسسد 
قال TEE ۴ a‏ ورجح آنیر ر السلجن الى مراگاں ونی 
نفسه من مر الجزيرة المقيم المقعد ۾ فبلخشی آنه تال لہدض شتاشنة من وعسوه 
أصحاہسه ۽ کت آظن آنی قد لکت ميا ۾ فما رایت طا البلاد صذوت فسی 
عيش ملكت فكيف الحيلة فى تعصيلبا " فت ات ان افر اسلف کان 
يقول للہہتمد ااا الجباد ء وجعل ا ن الا قنامة بال ندل 
ويتشؤق الى مراک وقول : ”ˆ کان آمر هذه الجر ةنا ميت تل ر 


نلما رأيثاها وتعت د ون الوصف ٠‏ وهوفى ذلك كله e‏ فی ارز اء * 


( () المعجب :+ ۱۹٩‏ . 
( ۲ ) .المصدر لفسه ۽ 4۳. ء ومعتى المقل ا al‏ ۾ کالذی 
يتت اهر بأخذ الرغوة يحت االو من تحشہا . 


کہ ؟ ٩‏ ت 


الى غير تلك . من آشہاه هده الزوايات الى ا شق , ص حش شا فقالہا سۇ رخ 
ى اا لد رجة انه ین کر الم جزات ال لاعصدق 
حن المهرى » والتى أصلن عل من الم رخين E‏ ا 
من مثل المراكشس أن یذ گر جم 7 الحراب:! ی 9 غلاصم وهم أعد ٠|‏ تومه ٤‏ ریاد : 
لعل الذى جعل أمير السلمين تاف د فن ل قامة فى اي نسر 
صحة فل lae‏ من اللو والعبثف والتبذير الڈی کان طبه ! | 
عباد کبیر آمراشها سماد فعسه الى الذى يلوح لی من a‏ 


ا موال التى تحیضه طی هذه الا عوال لايد أن u‏ ل آرپاب لا یمن ا 
هذا القند ار مشهم طى وجه العدل آہد! ء فأخیده بال الم » وأخرجه قىسى 
هذه الغزعات ء وجذا من افا الا ستہتار . وان !ا کان يوسةا عبر السسسسى 
الإ تد لس بد افيع المع وحب السيطرة لمات ! لم يحلا هاشرة بعد مدركسة 

اللا قة الش جعلت أدل TE‏ بده والدعا* له و آراد ذلك لہا 
وجیف مقأومه » رکه آی' عدلٰی ا مرا“ الطواعة فترة a A‏ پان مجزد سم 
ادق + امكف اير السلي e‏ الفقها* ومل برأيهم وهو ازالة 
ھۇلاء ال حکام اتقات !| للمسلمين وأر رام ۾ ذلك آن ا تدلسلولم a‏ 
لوا الراب ين لسقدست لا محالة في يد التصارى الما زمین لہا کال کل »والفين 
استشری ی امعم سم بعد ا ل اليالة > ثم اتنا لو نظرتا الى الدصا* 
الذى استفتح به يوسة بن شاشفین جوازه الى اا ندلس لتد رنا ت قيسة اق وال 


المرا شى الس أبته E‏ عند ما رکب سفینته + ” اللمم ان کت تہ لم 


9( ا بد ر ¢ مو کاب 'المعجب فى 0 اراد ا + ۹۹ 5 
(۲( يات اأ عيان ¢ {AO/Y‏ * 
) ¥( وروی القوط اس f‏ » 


E 


آن فی ا هذا خیرا وسلا سا للسلمين E‏ طی جواز هذ | اليحر زان 
کان فر زت ب هغ حتی لا ا 4 

لو آنا الا ن تذارنا الى آحی اث ہمہ التضية : نره a E‏ فن ن تاشر 
الوا المخظفه ل مكنا التعوف طى راقن الحالة الت کان يحيان با 
المعتمد بالمغرب وإ نصضستا أمير السلمين يومف ابن تاشغين E‏ يه 
الغلذة رالقرة وال نانيه اید أن ان نذ کر بادی؟ نی بد ن ery‏ 
کان عب فی ا ند لس مننمسا فى الطذ ات وال وات ی ہز صداسقیه یسا 
وسل فل الءشد من الشسعرا* الذ بن ین خلد وا فيه من الإ مد اح اوت 
به الليل لصار أضوا من الصباح ظلم تكن ا المرايداين لټعجببه ولو وضعسوه 
فى قصر أمير السلمين نفسه » وهل يرضى المعتمد المتتعم بخيز الشعير وين 
الا پل اللذين كانا ذ۶1 ر الین الى اقم کا شېد بذ لك الستفرق آشباخ 
بالرغم من عد ائه الشرد يد للحرابداين ٠‏ ان یتیل : ” ف بل من e i‏ 
وقش فه dÎ‏ يال نو ر الشحير ولعم الا یل ولا یشرب سوی لین ما ”ء 
وقد كان مير السلمين يكن للمعتمد شيغا من الا حترام لمشاركشه فى العسروب 
التى خاضہا المرابداسون فی الا ندلس ء ولذا فقد أمر ابن تاشفين قائده بسترك 
اشبيليه حتى يضرخ من جميح امارات الأ واشف ثم يعرضطى المعتمد التحول الس 
المغرب ادل رماله » فان فعل والا ٠‏ فلما اہی او التحول كان هن . 
آسره e aca CE‏ اگ سیر يحد ثا 5 الإ سسسو 
عبد الله بن بلقين امیر ضرا اسه الذى أسره ه الرابداسرن قل الكحنك واأضحق مير 


ف متئاسة حي واقاه الےدتمد LL‏ 4 وانتقاا معا الى فسات 6 


. ؟؟‎ ٥١/١ : فح الطيب‎ )١( 
. ۷٠/١ : تاريخ الأندلس‎ )۲( 
٠ ٠ ۸۷/۲ الشيات ۽‎ )۴( 
٠ (۷١ : التببان‎ ) >( 


“AC ~~ 


وغو ذ لت يقول : ورتا آن نستود س ایا ا اناا é‏ قينا صر اش 
المسشاخم o‏ کس ٤‏ وآنزلنا ہے ا و > الصغرى ق فی الریم م مزا O‏ 
ض أتحاصه bd‏ ہیا الله يد يه ۽ ووجد اه 9 الله ا اجن 


مسا ۵يا فنا ما الا ا (e‏ € ودر کل منوا سبق اليه U‏ اا ا . 


رلم تكن أغمات أنذ اك مديشة مملة أو صضير eT‏ اة ار ان 
تیل مراکاں تشتدپر بیساتیشبا تة راسا قيا اا الى وقد 
كانت لامعتمد عرية الا تصال بالناس ء وكان الشحر ° 3 الأسبقه المفضلة 
ا على اتصال د اتم به ۾ فف أن وسل مد ينسة انجمهة فى ریق | E‏ 
أا طلتاه الشسعرا“ والمدف ون ا ب ڈسعارهم فيه فاع لاجم 


مما کان محیه من الما وقال 
شعو e‏ اة کلم سم 9 أ مدر سا د ل دیو | صر إل عر | ا ا ل اسا ٠‏ 
.الوا الحسير مر إ9 اسیک وأ تسه کید بسو الم .> حق فایءب وا ۰ 
وآما عند ما استقر فى آغمات فقد زاره شعراؤ ه التاآّضة ابن الليائة وابسن 
> ما پا ز) e‏ وید ايك وأتشد 9 مو ) أشحار م ی" الکثور d‏ و گن ۵ 


فی حخریه اا ب از یں +م کابن الليادة آن نل ٥‏ شرا لا يمن ان پسحستح بمثلسه 


(۱) | اوک ر دک رام a d~‏ | 
( ۽ ) عپاسن الجراری » ال د ب المغربی : ١۲۲/١‏ نقلا من البكرى فى المسالك 
والممالك ١ر‏ نز . 
٠ (‏ ) مدينة قديمة بالمغرب على ساحل البحر المتوسط + افتتحما عقنبة بسن 
نام » و نت صب پا ف الہربر : وما يجوز آهل المرب ألى شوا را س 
ا ند لس ۰ / الروض المعطاار ( أئجسه)K‏ ء 


٤ (‏ ) عوش الکریم ء الا د ب والا تدلس فى عہد المرابین ۽ ۲٦‏ ؛ 


~~ f © چ‎ 


فی تلك الطلرف فی آی زمان أو مکان » وذلف آنه مد ح المدتمك فأرا أن يجيزه 
بما معسه من المال فرفش الذاعر وقالل من قعيدة ا (his‏ 
ا سسرورا ی انا عاب ارتقاؤ تک لله 8 1 
سوت تحلتى رتب المعالسى »× غداة تمل من طك التمسسور ١ء‏ 
تاھ آن ٿہ۔وں الى :السسسوع × ۳ السك ملتزم اليسسسد ور ٠‏ 
له أید-ہا , 
لیت لو توة و اوی لرکسسن *٭ فتری للضا' م سیوا ) 
وش اعرا 7 پر عبد الدمد الذي أنشد على تبره مکی وا تشد الناس مسن 
حه فی مشرد کییر صار] ٠‏ فل جد أكثر من هذا القول والفعبل. دللا سی 
الدرية الت كانت متاحة للمعثمد وشدراته » وان | أشنا الى هذه ا 
بعتن جوانب اڪ ا تاشفین بأسیره کامر 0 تایه الغا” ا العا بن زحر 
بعاد ج اعتہاد الرسيكيه روعسه و اتا آن ند رات مك £ العبالخغات الکتی 
عات بيذ ه القضية ء واست أ نا آنا آن ثرد 8 ال O RE OTT‏ 
فی الماى رالحاضر » کقول ابن الا ثیر + عن ينی ل ایر اللي 
آفہالا لم یکی اع صن قبله ولا یفہ یلہا ادد قفن اة 1ل صن رضنستین 
لنغسه پد ه الرذيله e CN aN oS‏ 
نفسه ۇم قسسدره. . 
وعد ر اہن الا تير فی جف | ا ا عن كاب السلوت فى وعت. الملسوت 


لابن اللبائة #اعر المحعتمك وصنيدسته الشف الذكر » وا ل ا اليه نه 


)١ (‏ المحجمبا :۽ ۲)١١‏ . 
)¥( ال شيره + ۲١3‏ »ج ٠ VY & ١‏ 
(+) الكاط فى التاري : ٠72١/٠١‏ . 


خصم «سه تد وه سمصة مير السلحين ٠‏ طم يملق ابن 9ث ا مانقللىسسه 


امه يشا فقحمل ہذل“ وزر ماصسئح . 
ST‏ 
وص اليءى تسن e‏ رینهار ا ل ورک آلك م ا : ن مدعأطهة اسن 


تاشفين متمد Ut‏ رمقیننه ” ۰ وقد تبه فی هذا الرآى الم رخ مدمد 

گېف الله 2 الک ئ چ ۽ ٠٠٠۰‏ م یگن مقاصهە ( آی المدتمسد ( اغمات 
e‏ ا یل ان سیا i‏ بکل معانی التلهة مء دنهد e‏ المتمسد 

وا 3 :د القأسيسيسق فلم ب ا ال لم مایگقی سم من النفقه ٤‏ کا السات 
وزوجه الرمييه 1 مرا » ناته الا تسار برتد ف الثياب اا 
وتال ایشا ,۽ ”..... وای ضروة اقضت ان یہ اط سید المرايدأين ۽ المع تسد 

ب عاد وال a‏ القره الحروعه » بعد آن غد وا فی ید ه آسری! لا ول لسم 


رلا توه ^ وآی هف سبع آمیز المسلمين التوی القاد ر لنقسه آن متف دد ٥ہ‏ القسسسوه 
الى الطب الضصعاف والنسا* والبنسات ٠‏ ' 

ولا أت ری ص آتی عنان بذ ه المعلومات الا أن ذلك من یاد EEE‏ 
مہال: ات الث عر الد ی قل فی دده القديه َه من مټاپ مه دد ! ال عل لحمل ةة 
المستشرتين ألد ارسین لتراث ا ندلں ء والذ ہن کان و تمم الأ ن فى الجواني 
الیختلقه لف وة المرابة ين ِل لشو إل آنا لي وله اسا مية مجادی ۵ es es‏ 
شوکة النصاری رب عا من ¢ وتا على متاأاجر الغصست والفجور التى اتد 


حح با ا ند لس یول د وزی ۽ " کان مجی' المرا ب ين الى با د E CEE‏ 


)١ (‏ تارین مسلمی اسبانیسا : 1۸/7( ۰ 

( ۲ ) عصر الا وائ والمرابد أن e‘ foYg‏ 

( ۳ ) المرجح نفسه : 0٥1ل ٠‏ 

٤ (‏ ) حسن محمود ء قيام د وة المرابأين : >٤١‏ . 


1 
ور 
8 

ےی 

< 
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فیا بانقاد ص بحید العدى ۾ ققد ال e‏ الحتاره e‏ المج ية 
على قاد ا أا سن الاد راك ققد حلت مله الذرافضات ۾ ل اسب 
التسامح وسيدار القعصب ٠...‏ فبدلا من أن تسح ا ت العلماء فسسی 
د ور العلم ومنا قث اتهم فى الفلسذسه ٤‏ شید الث درا ء وخنہ ا ل 


النسيتى .بد اتا ل ةا أصوات الفقبا* وليل السيوف 


ويقول أ#باخ : ”كان المرابدأسون يعملون على سحق جميع العلسسسسوم 
والفنسون الت بلخت ذ ررتا فى ال السيا ده ال رپیسه + فکانوا پد ارد ون » 
o se ° + 0‏ ۰ کک ر م 
اللا الد 4( پخ ور سور گور) مت تیف اتم ۾ وير صوں مھم ٤‏ رع ون 18 لے 


على ي الروح الشعريه الا تد لسيه الټی کانت تعد متحتم ا فوم قرپېسىسىسسسماں 
الغر سيه ء والقصة ا 4 وکانتا تر | ج فة a‏ شع ر اة ب 
طیہا بأشد العتمات . "وەسق الد كتنور مجيد اة طى هذا النسص 
5 اننا لاند ریء ما | ن ازات بقع الفروسيه والکمسوں الہاں ی 
ووا تی بك | النص وهل کان لدی ال نف لسیمن تسل المراب: من مشل ادا 
القن ؟ الذي نراه أن الرجوع الى كب التراجم والسير ١‏ وكب اب المۇلفه 
غلال هذا العصر ومابعد ه٠‏ مماتشم آسحا* أعلام برزوا فى علسمم مختلغه يعحتسبر 


خیر رد على أشباخ وبين اسل مان هب اليسه " . 
والواقع آن عصر المرابداین کان عصرا زاهرا بالءلم وال د + ويكشى أنه 
e‏ ابن بسا م والفتح پرا ا 1 وکر اش Ae: EE‏ شاعر إل ئف ل زر) ¢ ولاسر 


الموشا Gr‏ وال رال التی e‏ المستشرق اريه گمومسەڭ ادا ااا 


ORRIN 1 IN ITIL 1 a a. “aL KIT CENE PS SD E 


١ (‏ ) ثاريخ الأندلس : ٠ ء٠ )٩۴/١‏ 
( ؟ ( ال حر کو گے المراب: اين والموسعد ين ال ئد لەں : 4 ۹ 


فی الد وق e‏ لتعصببه ذد العصر الف ی از جرت فيه . قول ترد علی 
عن المرابطين وادتمامم م بالناحية الفكريه ۽ ” ٠.٠١‏ فاجتمخ لهسم سى 
بلا دام براش من الككاب ء وفرسان البلاضة ء وأق اب الحلىم » مالم يتىفق 
اجتماعه فى عصر من الاعصار ء حت آشبہت حضرتبم في الجا 


ب 8 س در r‏ 


ص [آے۔ وا ال ( ل پاس لا الحعال ۾ 

وعد فد ا تليل من ڈگیو من الآ تار التى انتجتيا ية الح تمك ہن عبات 
ولا تزال الى اليو ا ا وات 3 رغ ان این 
قیف ونیدتہا فی اطاردا ال یق أو فی تریب مناه ۰ 


رشا اصارة بک ال قدا سە ۽ 


الى الشمال من امارة اشبيلية كانت تق امارة بنى ال فاس طق رقه.سة 
بير ۵ مو) 1 ر تمقف صن غر ر دألي ااه نکی المديط 1 دألسى وکات صل ن 
(UY‏ 
ہدا. ليوس عاصمة دذ ه الا صارة تقح فى وسل تلت الر PEE‏ اا اؤ دا نسو 
ال فلس فم من فاق المدر ب الجبريسهةه ء ولذ شم a‏ الى تبيلة CSNY‏ 
الدربية اتر ا ات وق ا اا ی 3ل ا 
6 


المؤرخ ابن يان وليم عبد الله بن مسلمه المعرف ابن الأ فاس السسدذى 


e Ep. Cag iar TK A aT Hh a a O TK ° EOC E FN ا ا س ر و‎ 


)١ (‏ ترب على ء غابر 9 ١‏ دالس وعاضرها : 2۰ . ٠‏ 

( ۲ ) مدكينة ليله فى بسيد! ا ا رن نیت فی 2 ا 
ہما الا سوار المئيعنة ویجری فی رتبا نہر تقس طیه قری کیره 
لهه »+ / الروتن المد ار ( پەليوس ) ۰ 

( ۳ ) الله السرا“ ۽ ¶۷/١‏ . 


کان واقر الحزم والسياسه اسکد اع آن عك ةه سئوات فى العروب الست 
ارتا مینہه ا ره أبن عیاك ا م 1 2 تير الى أن توتی سنه سسېسسع 
CF:‏ 

ثلا تین وأرپعماته تلىقه طده محمد الصلقب بالہةا فر وکان عالہما شارا 
اتيف مت اہن عباف فی معارلت کات الد ائره ايه دوقيل ابن عپاد ی 
أراضیه ¢ طم ينقت ء الا صساعی ابن حور حاکم تردابه وتجا-عه ئی توتیسسسحع 
الصلز بين التأرفين سنة ثلاث وأريحين وأريعمائه ء وقد اتر المتاقشر 
بالحلم والآ دب ء وه الحاليف الك الو ا ا و ف جين اة 
احتوی ٍ ل شيار والم ولاف اب وال الستلة و وال ت 
ا ٠‏ 

وقد استغل النصارى الق تاليون الغلافات القاثمه بين الإ مسرا 
اأ تد لسيين وأغاروا عى أطراف امارة بتى ال فعاسهس من الخال وال جت 
واحتلوا بعش ال زا واستوط نوها واد وا یہد د ون ابن ال فذْس الذي لسم 
يجد بدا من دفج الجزيه لهم لح جيزه ء ss E SS‏ 
ابن عياف ء وظسل الا مر كذلك الى أن توضى الم اضر وخلفه ولد 4 پد یی 
المنصور الد ئ نشب النزاع بمضه هين ات الہتوکل یت کان برک آئ۔۔۔ه 
عق بالحكم من المتصسور واستمر الغزاع عد ة أعوام اذ أربت غلالما الاسارة 
اضدلرابا کان u‏ ی بہا للا أن اتتہي الخصام بموت n‏ فجاة سنة أريسح 
وسين وأري اتةه ۾ دخطی عر المتوكل الحم مکائسه بد و" وساام ٠‏ وكان 
المتوكل دیبا مث .اعرا يرا وکان پذاهی المدتید بن عباف فى فغامة اليااط. 


ER EES ac yr: a a E aK. E cick, A E SRT hr EE O AEB r 


( () عتان ۾ عصر اا لوا شب والمرابدآین : ۸٤‏ ۰ 
( ۲ ) البيان المخرب ۽ ١/١؟‏ ؟Y ٠.‏ 


و 

: )7( 
وجلب الشعرا* رالعلما* والمذنين وقيرتم ويصغه الفتن بن خاقان بقولسمه : 
طك جتد الكحاعب والجتسود فتك ال ليه واليتن وأمر ا اتس ن 
ودأاقیت بکدبشه الا مال واعتمرت ء الى لسن ونصاحسهة بء ورب جثاب للواتسك 
ا اسم یری بالد و » ونر تسری رقته سری ا » وأيسسام 
کانہا لحسنہا جمع ء طیال کان فیہا طی ال تس ضور مجتمم ۾ راقت اشراةا 


وبلا » صالت مکارمه آتپارا وغلجا ” . 
)¥( 


وقول لسان الدين بن الخطيب ٠٠٠١ ” ١‏ وكان المتركل ملكا مالسسى 
القدر ۽ مشهورر الف نل ۾ مثا فى الجلال لة والسرور ¢ مر اسل الرآی وال دزم 
والبلاغه ء وتانىت مف ينمه باالیوس فی مد ته ت آر أ۵ ب وشعر وعو E‏ ۰ 
وقسف شمر تالا ماره فی هده شیا من الا ستقوار وال من الى آ EE E‏ 
القشتاليون على اليداءله مث طكبم الى المقوكل بتالب منه تسليم بعش 
الحصون والقاا ع . ا" الجزيه ء قرفةر المتوکل ذلك ور د على مث قدتاله 
ا ا ا أ نحن ان قلت آأعں اد نا ۽ وعدم مسسن 
المخلوتين استمد اں نا ء فا a‏ ينمت پر لخوښسه ء و دمع ترو سه 
الا السيوت؛ تشد حد ها ا » وچاد تبصره فی لیلات یومک »مالل 
ا وملا تكشه المسومن ١‏ فنقوى عليك ونستعین "۰٠٠۰‏ شم پعتث المتوکسل 
تاضيه آبا اليد الباجى لوف پء وار ر الأ ندل و الو.سسدة 
لحد اقعية الحد و ء فقام بالمهہمة e‏ ذلټ » لکن e‏ ان 0 


ا موات عند فذ استقر رأى المشوكل بن اك فداس والمعتمد طى استدد..ا ٠‏ 


E 


)١ (‏ قلاع العقيان ۽ ١‏ ) . 
(۲() آعیال اعلام ¢ 9A)‏ ° 


. ۲۷ : الدلل الموشيه‎ )١( 
° AA/Y ال ءلة السييراة‎ ( €) 


E EE 


المرابدلين ء فكان قد ومهم وحد وث معركة الزلا قة ء كما سبق بممانه ء لما 
آراد ان المسلمين پوس کے بن تاشفسن اتقات 1 ند لس وازالة هو لا ء 9 سز 
مدا اميه + حر اين اا قان بالغ در فة ما © ابن عياف من تسل 


)3( 
وهو الا ستذائثة بالا د فون طلا ټشتاله هذل له فلاے مدن هامه من املاکه ۽ 


وكان لبذ التصرف الأ رعن أثره ٤‏ فی تضوس الناس » فانجرفوا عن المتوك لل ء 
وذقب أعياتم م الى المرابدين يستد عونهم » فتحرك فى أواءل سنة شمان 
وشمانین واأربحمائه جیڈر. مرابدأی من اشبیلیه واغترق آراضی a‏ پسرعسسسه 
الى أن ولوا الى مأو المتوكل فاتحموه وتبضوا على المتوكل رولد سه 
الفضل والعباس رضرپوا أعناقہم » وهکذ! انتہت امارة بغي الا فاس فى 


ہلیسو ہی أن ل ا قراپه دک هال) ودی 2ں سه + ا 3 ( 


وقد رش هذه الا مارة وأصعابا وزيرهم الشاعر الآ ديب عبد الم+ي سد 
( ۳( 
أ بر عیب ور ۶ بقصریك ن داویله آشت پر ت اسم التساضة سی . فیا مله CP EEE‏ 
) }€ ( 
فمن اصابتہم حواد ث الآ يام فى مخف العصور ء يقول 


١ (‏ ) عصر ال واقف والمرابدلین : ۲٦۸‏ ۰ 

( ؟) اعمال الل عام : ۸1 ۰ 

( ۳ ) هوك و الوزارتين ا مدتمك عبد الميد ین عبد الله بن عبد ون الفبړری . 

آل مد ينة ابره »۽ کان أد یب ال ند لہں فی عوره شرا وکتابسنية 

رترسلا مع العلم بالخير وال ثر ومعانى الحديث . تطى الوزارة لسغي 
الآ فمن حى انا د وهم قم انخقل الى خدمة المرايطاين. ‏ السة 
كتا فى نصرة بی عبید على ا » وروی عر الا ملم الشفتمرى 
انار الصلسه : ۳۸۸/۲ - ۲۸۹ ١‏ فوات الوفیات : ۳۸۸/۲ م داشرة 
المعارف الاسادميه ۲۲٥/١‏ . 

٤ (‏ ) القصيده فى المصجب : ٠۲١-١١١‏ . 


{e 


الد هر يفجىج بعد العين بالا شر × فا البكا* على هباح والصسور ؟ 
۱ 0 
فالد هر عر ب وان أبد ى سالمة × ا رالسود مئل البیٹن اا ٠‏ 


ولا هوان ة بين الرس ا دة يد الراب هين الصارم الذ كر . 


فلایغرنكت من د نياك نومت ہا »× فماصناعة عینیا س ال ي 

الا آال ا ا ا الليالى فاا يه الي ٠‏ 

فی کل .مین لہا فی كل جارعة × فا جراح وان زاغت عن ب : 
1 

تسو بالھو* لکن کی تغْرٌ به × كال يم ثار الى الجائى من الزدر ٠‏ 

کم دول ولیت بالتصر خد تیا × لم تیق نها » ومل ذ كرا من 


ید الشاعر تصيد ته بيذ ه المقد مة ا التى تنم عن .حكمة ومعرفة 
بأحوال الد هر وتقلبات الآ يام الت لا تفتاً فى حركة ستمرة تات بکل جیسب 
حا بال من غفل واغتر بسا لمت پاقال یام فی نذار الشاعر عد و شاثتسیى 
السلاءح ء واقف بالمزصاد لمحو العين والاً ثر لكل حى سما تشم یکل د وة 


وان ازد درت وشمخت وا9 مله على لف تفسوق کل «عصير :۽ 


و) ( 
هوت بد ارا فلت ضرب قاتلسه × وا و 


)١ (‏ البيان والسود : هى الأيام والليالى » والبيش والسمر : هى السیسسوف 
والرماح . ۰ 

Aly aN sea 

١ (‏ ) تام بشرح هذه القصيدة ابن بد رون الشلبى الآ ندلسى » وطى شرحسه 
المخدلوط ركز الينث العلى اعتمد ت فى تقسير النواحى التاريخيه . 
د ارا ۽ هو آخر طوك الغرس ا2 وائل ء رقاظه هو الا سكد ر ذ و الترنين 


الذ ى تذلب على سائر الطوك ومات من بضع وثادثين سنه /١‏ انسر 
لوحه ٠‏ ۲> 4 الآ ثر ۽ فرنف السيف الان ( ا > 

٤ )‏ ) پئو ساسان : هم ا كاسره فن ملوك الفرس » ساسان ٤é a‏ و=کموا آريدة 
قرون + لوه :۽ ٦‏ ه 


ت e‏ ب 


)١( 
. وألحقت احا اسما » 8 على » عاب وجرهم منها ناق المسسرر‎ 


رمااقالت ن وئ الميات os‏ 0 ت ذ وی الخاياتامن مضر . 


ومزقت سباً فى كل قاصي ةة × فما التقى راثن منم بمبتكر ٠‏ 
يسير الشاعر بتسلسل هرس ذاكرا الا قوام الذين أناخ طييم الد هر 


وآپاد مم e ٤‏ بال مم القند يمه الد ابره » کالغفرس f‏ وائل وال ا 
والیرتانیین » شم ينتقل الى تباعل العرب الباقده ک ا وجا یں و 
وجرهم ور هم من القبائل اليمائية والمترية التی عاش E‏ من الد دسر 
فی خفن وترذ“ ا ۾ گم عفسیت وات ادایت وأخبارا ل EE‏ 


ذلك الى العصر الجادلى قاعلا ۽ 


وأتفضذ ت فى کلب عکمیا 4 ورصستا ب م مسلا بین e‏ ا 
n Eka eA‏ 
iis .‏ 


ود وخت آل ن بیان واخوتہسسم ٭ عبسا » وخصت بتی بد رط النہر > 


١ (‏ ) اسم وجديس من ماعل الحرب البائده ء كان موطنيما باليمامة » ویحکم ما 

) مل من دسم اسه عطسوق. شد يد اللم والعسف ء وكان مصرف. سه 
بتد بير امرآة من جد يس ء فكان فى ذلك اباد ة القميلتين . / المخطوط 
السابق ؛ لوحه ۸ . ١‏ 
جرهم : تبيلة يمانية هاجرت الى الحجاز » وأصير اليم اسماعي سل 
عليه السلام ثم بخوا ولوا فأملكهم الله ٠‏ المرر ۽ القوه ء ٠‏ 

( ۲ ) الضليل ی الروم على پنى ا 
تشلة أيه فيلك دناك . ) 

() بتوبدر : هما حط بن بدر ودذيضة بن بدر من سادة ا ۾ ف همقہما 
غيل عبس ودما على ما* اسمه جفر الهبا“ وذ لك أا .. نىا ا 
والخمرا* » المصد ر السابق ء لوةه¿ ون . 


ES 
(7) : 
۰ e رالحقت بعد بال ی ٭ يد اپنیه حمر العينمن‎ 
۰ یجرد جرد الى مرد فلم پر‎ % e وأهلکت ابر ونر بابنبه‎ 
التاري+ ية الوأسهسسسة‎ E والشاعر قد جعل القصيد : سید انا‎ 
التی كانت من الروافند ال ساسيه التى ا یلم با شض بت السسسوزارة‎ 
واف ت ال9 راف‎ r9 یغیان فی ذکر آیام العرب‎ a والكتابسة کابن عېد ون ۾‎ 
منم وممن عاصرهم من الرس وفیرهم » ثم يقد رچ الى العض فض تيه‎ 
: بد اية ما رکنه الإ طى‎ 
E ودس »× قلیب پد ز بن الى‎ ET یوم‎ 
ومزقىت جحغفرا بالبیاں واخ ق ف ا حمزه الذللا م للجسزر ء‎ 
۰ وأشرضت نجبیب فوق ثارى_ة » وألصقت ألحة الغا تں‌بالعشسر‎ 
aR وخضبت شیب شان دما وخطت × الى لیر رلم تستسی‎ 
٠ را رت بى اليقذلان صحبت نه ٭ طم تزو ده الا الضينن فى الذصر‎ 


ا شیا ھا ابا جسسن ا وام ن حسمن راحتی شمسر ه٠‏ 


( ۱( عد که بن زید العا ةه الان بن المند ر طك الحيرة ل 
ولد اسمه زید سعی بالتعمان لدی کسری د لو و و 

(YT)‏ ا هرمز من طوك الفرس عذ ر آباه واستطى على الحرش ثم کساتست 
نهایته على ید وده شیرویه » یزد جرد هو الات الذى فر اسسام 
السلمين فى التاد سيه وعقد حلفا مع الترك والصغد طكهم أسلمسوه 
فقتل بمرو ۰ لوحه ٠٥‏ ۰ ؛ يدور : يرجع ٠‏ ) 

(۴) هوعماربن ياسر ء النسيح : اللين حيث دألب ما* فجي" بلمن فشريسه 


وقشتمل ہے2 ىلت سنة ۷ ا يوم صفین ۰ لوده : UA‏ : 


- + @ 


عصر الراشد ين اتی لذ کر وای بش الحصر 1 موئ وت } (١‏ 


وټی ابن SDE‏ وکی ان آل ىقى . دور کل آتت ہمد قبل الإ لباب والفتر ه 
فبعضعا قائل مااغتاله اد × ود ضنا e IE‏ و 


وارد Ge‏ ابن اد بال سین EE‏ کا پیر * بشسع له قد طاح e‏ 


منت بال ابی مودق بی تسس »× طم ترد الردى مشه قا زفضسر . 
طم تراقب مكان ابن الزبير وا راعت عیان ته بالبيت والحجسر ٠‏ 
واظاغرت بالولید نالرت اي تبق الخلافة بين الكاس والؤتر: 

م بک بح افق تدر اتيا 5ا ارين دقاف ان 
عصفتا بهم بد العدئان ؛ 


طم شع تشب السفاح نائي-ة »× عن رأس مروان ا س الفجر . 


0 E bk بقن‎ f الروح ال ن لي د‎ ET Eb 


وأشرقت جحفرا والفضل ينذاسره × والشي یی بريق الضارم ألذ كر : 


appa ETAR. ar ER E CER 


)١ (‏ ابن هند : معاوية بن آہں سغيان ١‏ وف البيتين أ#ارة الى ارتيساب 


بعثن السلمين فى ميتة الحسن بن على :+ واتمامهم محاويه بتد بيرد.ا 
ليکون العرثر, من بعد ه لود ۵ یز / المصد ر السايق f‏ لہ YY «e dc‏ 


* 


( ۲( ا اتن ھو النر.:راف بن هان الف ر ئ 4 وزتر بن الحار ث‌ الکادبی Ty EE‏ 


سنة > ٦ه‏ ود ارت الد اقره عليه فقتل وفر عنه زضر ۰ ٠‏ / لوحه ا 
ea )۳(‏ ۽ موم قريب من مکه » سل فيه اا دشة من أبنا* وأعفاف ال 
ین طن ى زمن الخليقة المهف ء٠‏ العباسى / لوحنه 7(7 ٠۰‏ 
( > ) شمر فی ددا البيت الى مصرح المرامكه لی بف الرشند ۾ عفر 
رالفغل هما ابنا یحیی الیرم ۰ وقصتہم مش بوره . 


ا + 
)1( 

وأخفرت فى الا مين الح وائتدبت × لجحقر بابنه واإعبد التدر . 
وروعت کل مامسسون وسۇ تسن × وأسلمت کل متصور وطتصر . 
وأوشقت فی عراها گل“ ممتسد × وأشرقت بقذ اها کل مقتسدر . 

و حك ه المقد مات التاريةية الد اولة اہن عبد ون الى ایت 

من القصيد ة وهی را ب بنی ال فلس فیقول 
بتى المةافز وال یام مابرعت × مراحلا والوری منہاعلی سفر . 
سحقا ییک ا ولا حلست »× بحظه ليلة ف مقبل العمسر . 
من لأاسرة أو من للاعضسة أو »× من للأسنةيهديا الى الكذر . 
فن للات ادن ل ا او س اا أوللتفع والضسور 
أو دضع أو رن آز فة ٭ أو تسح .عادثة تیا ی القدر . 


(¥) 


۳ ( 


سقت ثرى الفضل والعباس هامية × تعزى اليم سماحالا الى المتأر . 


اة ما ارتقی النسران دی تا رسوا dd‏ ما1 :ر ما ر e E‏ 
(t6)‏ 


ثلاثة كذ وات الد جر منىذ تاوا × عى ١‏ مضى الد هرلم يريع طم يجر . 


)١ (‏ جحفر المذ كور هو جعفر ين المعتصم الطقب بالمتوكل الخليفة العياسى 
قامر عليه ود ٠‏ المنتصر مع بع العبيد وقتلوه ٠‏ لوحسه / ۱۲۸ ء 

(۲ ) هوعمر المتوكل بن المافر آخغر أمرا* بتى ال فلس . 

( ۳( الفضسل والعباس هما طد! المتوكل اللذ ان قطمما المرابدأون عند فش 
بطلیوس . 

. ) برع : قف / الصاح ( رح‎ )٩( 


~~ + ¥ 


وهنا تلاح اعغعلاف نذمة الشاعر عن السرب التاريخى الساہق » ففسى 
رثاقسه وبق اف اه ا ا ن ال ەو 2 
حد یشه عن اليد ۾ وعزهم البانخ الذى انار بعد أن کانوا 
طوكا على .الا سرة » فرسان السيف والقلم ۽ ف ا تقس م کرسسا 
وسما سه ۰ 
فعلی ھۇلا * تبك الدنيا ۽ ویند ب الذاعر الناشر التق خبرها عن تسرب 
مرد د | مسقم ما بتفجنح : 
این الالال الذى صت ہاب + قلمنا ویون 9 نجم الزهسر ê‏ 
ین الا با" الذی ارسوا قواعصده »× طى دعائم من صز وین . اسو 
اونا ˆ الذ ى أصفوا' شراکعسسسه × غلم یود آحد ممم | طی کد 
کانوا رواسی آرثن الله منذ ناوا × عنہا استدا ارت بمن فیا : 
کانوا اا قحف بوا عشسرت ٭ هدي الخليةة يالله فی سسد ر ۰ 
من لی ولا من بهم ان المت نوب ا رہ یکن لیلما یی الى سر ء٠‏ 
من لى وا من بم أن آدابقت محن 2% لک ورد ھا يفتضى الى صدر . 
فن لی ا فن بم ان الاش 2 وأخفیت لسن الاار والير : 
وتر من خلال هذه ال بيات براعة N‏ فى استعمال التكرار المفضى 
الى معان رشائية i i‏ وبتکره ج ع المرثيين فی ذروة ا ا TG‏ 
مخاصة تلك الا وصاف المعنويه الت . را الى يز الماد يه فيم الد يسن 
أرسوا قواعد الابا* ء قرا شرائم الوضا* ومنادله . 


وکیل عسي خیال الشاعر د وره ی ابراز صور العظمة التی تفود ہہا يتسو 


ال فا ں قم ۽ آوتاں 9 ون وروأاسیہ ا ê‏ وپغسقمد هم تزلزیت ارکانہا ¢ e‏ 


pcan INET 


(۱) رز ا ر ا ي ر 


~~ £ e A = 


LL‏ هد‌اها » لما انطفات ترد د ت الخليةة فی e‏ العيرة والا ضطراب 
رتکالیت طیہا المحن الت لاتنتہں ۾ وازا“ ذ هاب فضاقل ولا ° الا راه 
لایجد شاعرهم وسح من الصبر :- 
على الفدائل الا ر % ساام E CO e‏ ء 

وهحد » فلعل این عبد ون ہی ا اد پاس رتم -م احج 
هذه القصيد د التى دار ف کرها فی قاق ا د ب العريى ء وكثر الخنا *طي سا 
پوخ فی تقد یرها » فالمراکشى 9 پانہا القصيد ة الخرا* ء وال تيل ة 
الحذرا* التى ”از زرت على الشعر » وزاد ت على السحر ء وفعلت فى الأ لبساب 
ا الخمر فجلست عن آن تساس » وأنقت من أن تضاهی ۾ فقل لسلا 
الاج ۾ ور كثر اليما المشیر » شاوی فى e‏ وقد یما باقل وجریر ۰۰ . 
سلاك فیا ابو محمد - رحمه الله طريقة لم سبق اليما ۾ وورد e‏ 

ا عليا + فلذلك قل مما لال هد م » و نذایرها ‏ فیما تودسم لا" 

وما لاجد ال ف فيه a‏ ن القصيده ف ات اسلوب رصن مشرق ر الإلغاند جيدة 
المعاتى ولا فكار » موشحة ET‏ والترصيح ۾ لکن فما ا تفضیلم-ا 
لم ات من هذا الجانب » وائما من جاتب الط يقة التى اتبعا الشاعر فى نظام 
الحواك. ث التاريخيه التى تدل على علم واسح » وثقافة را ميه ٠‏ اة الى 
ذلك آن ل ں ہا * والنقاد فی عصر ابن عبد ون کانوا يحتضون بالا ثار ال ا 
المتثورة والمئذومة لا ا الفنية ۾ وائما لما تدعو من اشارات ا 
تف المجال للشراح والمشسرين لبيد لا فسها وعيد را وغیر شال طی هذا 


( () المعجب : ۱)۲۸ . 


٠ (((‏ 
شرحت کل مشا a î‏ کمایرژت فی اا هذا العصر الإ ر E‏ 


) الٹاريخيه ¢ حیث یندا م ال ۔اعر وان ث ألتاریخ شعرا فی قسواف وحن شحف ده | 
وأشہز من بذک ف هذا المجال ال اعر الر اجزآبو الا ا السسذى 

نطم أرجوزة کله هاما بالتحمید ثم الشفكیر فى لكوت الله ثم بد * الخلبةة 
من لدان ادم یه السلام - مرورا بالرسل الكرام مفصلا آخبارهم ثم الذلة اه 
ا عه وسیوت+م اچ فالباسیین ۾ ٹم يعزج لى الا ثدلس‌فیذ كر 
حکم ا9 موین ثم طسو الا سوافف فالمراباین حغی حکم طی بن يف بن اشغفنین 
الذى تولی الحكم سنة خسمائنه من الهجوه ٤‏ و ذکر صاحب ال رجسسوزه 
کلاسه فیبا ا e E‏ کلب التاريخ + فطقت میون زہمرها ٤‏ 


والتقنطات مکئون د ررھا ¢ وا قتصرت على قدا ف ون أكثرها ممالا پس دعر له ٤‏ 


وحذفت کل" ایت ال وخمو بخننلسل ۾ الا ما مازؤك ت حلا # رونق ا » 
و ا و 


)١ (‏ شرح الرسالة الجديه خليل بن أيبك الصفدى بكتاب سماه ” تمام المتون " 

وشرح الرسالة الزليه جمال الدين بن نباشه المصرى بكتاب سما 
سرح العيون ” وهما محققان مدايىوعان ٠‏ 

(۲) من آهل جزيرة #قر بنواحى بلنسية » كان يعرف بالمتنبى » من أبسرع 
آھل وقته آدبا » وأعجپهم مذ هبا و رهم تفننا فی اللوم + وچاد ه 
ثی المنشور ۰ ٠‏ لم تمد نا المصاد ر بتفاصيل عن حياته / انذلر 
الذ خیره ۽ ق ۱ ۾ ج ۲ + س 4(٦‏ + الخريده ‏ صم شحرا* الحذسسرب 
وال ندلس : ۱١٠١/۲‏ . 

(۳) انظر الذغیره : ق ١ج‏ ۲ س ۲۰ ٩))‏ . 

)€ ( المصد ر السابسق ك ٩( ٩‏ 


~~ (+ 


لعل أصول هذا الإتجأه الجديد ف الشمر ترجح الى المشرق ء حي 
کان آبو تمام يضمن تصافده شذ رات من التاريخ ثم توس فی ذلك الملك ال2.ا 
عبد الله ين المعتز فندذم آرجوزته التاريخية الش يوه التى د ن کر فیا ا 
الخلفا* ال-باسيين ء والەتلامبىربالخاذ فة فى منتصك القرن الثالث ال رى 
ووصف فتنهم ومنكراتهم بشى' من التفصيل . 

وی تقد یری ان الذین آعجہوا بقصید ة ابن عبد ون کان اعجایہم بالشاعر 
لا بالشعر ء فالقصيد ١‏ تخلو من العاطغة الصاد قة الفياضة باك والخبين 
الذى يشل الرن فى قصائد الرثا* . 

جا" تأثیرها يفا فى النفوس اذ | ماقيس بتأثير قصاءد شعرا* المعتمصسد 
السابقة » التى تفيض بالا شجان والءسرات والصد ق ل نها صاد رة عن ادیب 
وا حساس هم بعکم ابن عبد ون الد ی کان یصد ر عن ثقافته ولسانه لذا فلاعجیب 
ان نراه بعد هلاك قومه بنی الا فطاس‌يممل فى بلاط عد اقم المرابدين . 

لعل أبيات التصيد ٠‏ ال ر ل على آن جدف شاعرنا کان ااار البراعة 
والتفوق الا دبی e‏ تول : 
2 آل ان من فيا بفاضحة »× على الحسان حص الياتنوت والد رر ي 
سيارة فى أقاص الا رض قاداعسة »× شقا شقا هد رت ف البد و والحضر ٠٠‏ 


موأاعة الا مر فى الباب قاضي_ة و ين السات الم قي من اتر ۰ 


۰ 6۰٥ ٤)۸۷ : دیوان ابن المعتز‎ ) ١ ( 


~~ >(( ¬ 


رشا“ امارة بنى صمادح فى المريسة :- )١(‏ 


لما سقدایت الد ولة ا مويسة فى الا دالس استيد مزالي المنصور ين ابن عاسر 
بحكم مد ينة المرية وماجاورها ».ولمع فى عصر الداواشف اسم الفتى ( خسسیران 
العامرۍ ) قاقدا صیاسیا وأدیبا ي استطاع أن انف N TES‏ 
توقی شم خلفه آخوه الفتی ( زهیر العامریى ) وكان خدليرا ا شل پ سك 
الباش 2 ف امارته حتی بلغت i‏ ود دالیداله شمالا ۰ ثم ترر غزو غرناد!.سسسه 
على آثر موت آميرها .. فسار اليما بجمع كير ولكشه هزم وقتل فى هذه الوقعسه. 
خد ت المريه بلاحاكم » فاجتنع وجوه آحلہا لى استدعا* حاكم بلنسية آنذ اك 
a‏ اپن این عامر لکونه صا حب الحق فی میراث موالی آسرته م یدر ا 
وضبدة'. ا ها » طكه اضر الى العوده الى بلنسية » ووكمل ار تد ٻير المريسسه 
الى :وة أبن ا وص معن بن صماك ج اا کاثب له فیا لکن هدا 
الوزير سرعان ماآّخدڌ يمك ويخطادا. لاأستثار بالسلطة ء والا ستبد اد ا 
فتم له ماآراد وجاهر بخلح الدا ا » وأيد ه الناس فى ذلك . وشم 


قال اپن حڀان عن اہن صماك ح : ٠. ٠‏ فكان شر خليفة استغلف ۾ لسم 


8 واری وجه عبد العزیز عنه خی کان ال مأنة ۾ وارد ه من إل مأرة € n9‏ 


il e o (١)‏ بناها عبد الرحمن ر ٤ ٤‏ ۳ ھ تقسع 
على شاط البحر المتوسط ء وتکثر فیہا ا ود يه الجاريه التى تسقسسى 
پس اتیئ ا 7 وتشتھهر بعنذاعات أل رير والرعان ن ه٠‏ وکانت مراکب التسار 


تقصرها من الشام ومھىر ۰ / الروت المعطار } آلمريه ( چ 
(۲) البيان المخرب : ۱1۸/١‏ ۰ 


= ؟ () - 


له الحرب ء فرب فى اللوم ماشا* » وتنكب ابن أبى عامر التوفيق لا ستدعاگه 
الذ ثب الا زل على لته » وستدعى الذ قب آظلم وكان من العجب أن تملا ها 
ابن صمادح » وخلفہا میراثا فی عقبه " ۰ (۱() 

واستمر معن فى الحكم زها* عشرة أعوام ثم توف وخلضفه وده محمد السدى 
اتخذ على عاد ة آمرا* الدأوائف ‏ الالقاب الفخسه فتلقب بالمعتصم باللسسه 
الواشق بفضل الله » وم یکن المعتصمنمن رجال الحرب الا ائه اسخطاع أن يحافظ 
a‏ الد اخلیه التی کان یحرکہا مید المزیز بن ن اہی عامسسر 
والحر وب الخارجيه مح المعتمد بن عباد الذى استطاع آن a‏ ا فی 
الا ماره ٥‏ فیا : رثابت للمعتصم ! :اماع فی لاسا طن انى ات 
غرناطيه وذ لك بتد بير الیہودى يوسةف بن النخراله زیر رتا تايه ا 
على حصونها الشرقيه » طكن الو ا ف س الوزير اليہسسسودى 
وفشلت الخطه ٥طى‏ | أ ن آهم ماعنى به هو تشييد القصرر الفخمة وحماية د ولسة 
الشعر وا دب فقد شيد تصره الشہير ا بالصماد حيه " حیث یشرف 
على البحر ا الجثات واليساتين ومنىه يستطيع مشاهد ة مد ينة المريسسسة 
کہا ۰ وفی بلا هذا i‏ تقوم جامعة ا E‏ تنافس بلاط اشبیلیه 
N‏ ( المعتصم ) هذا.سسسن 
فخطة طوك الغتنىة ء» أغلد الى الدعصة واكتفى بالضييق من السعة . 


واقتصر على کر و 0 ا 


)١ (‏ الذخيره : ق( »ج ؟ e‏ ل۷ . 
(۲ ) التبيان : هة ٠‏ 
(۳) الذخيره : ق( »ج ؟ e‏ ص Y۲‏ . 


C7 


رر نه ر آنه كان رست الفا" م جزل الفا ا ليا عن الدماة وال ها : 
طافت به الآمال » واتسع فى مد حه المقال » وأعطلت الى حضرته الر-ال 


طزصه جملة من فحول شمرا* الوقست ٠‏ 


)۱( 
وقال ابن خاقان ۽ ”ملك أقام سوق المعارف على ساقہا ء وأبد ع قسس' 


انتظام مجالسہا واتسافہا ...۰ لم تخل آیامسه من مناظره ولا عمسسسرت الا 
بمذ اكره ومحاضره » الا ساعات أوتفا على المد ام ٠... ٠‏ وكائت' د وإتسسسه 


7 


مثنرعا للگرم نضقت فیہا أقد ار الإ علام ء وتد فقت بحار الكلام ”..٠٠٠‏ ء 


وقك كان المعتصم مو ححا ولد 5ة :2 و الد وه 
TET‏ الإ د ب والشعر ء کما كانت اہنته آم الكرام من ہر شاعسر ات 
۾ هالا افة الى الشعر ورعاية الشعرا* فقد و 
سین پخصص للعلما * والفقما * تنا ن فيه ak‏ الفقه والتفسسير 
الات ونتيجة لذ ه الحياة الوادعة لم المعتصم من المتحعسين لا ستدعا* 
المرابحين » طكئمم لما عبروا الى ال ندلس شارك فى استقبالمم ونال حظوة 
عند ابن تاشفين استغلها قى الطحن على المعتمد رغيره » وش سنة أربسسسع 
وشمانين وأريعماكه توجہت القوات المرابطيه الى المریه لا كمال مشرو ا 
فى ازالة الا مارات المفيككه المشحله فحاصرتما ء وكان | لمتصم آنذ اك يانسس 
من مرش کان غاتمة e‏ ۾ فقال عبارته د تفصں‌طینا کل E E.‏ 
الموت ” وهكذ | هلك المحتصم بعد حکم دام ان سنة ۾ ود خلت المريسسسسهة 


(١ (‏ فلا ید العقيان 2 ۳ @ *» 
(۲ ) انظ ر أخبارهم وأشعارهم فى الحلة السيرا" : ۷۸ - ٩1‏ . 
(۳) تفحح.الطيب : ۷١/۲‏ إ۱ . 


( > ) الخریده : ۸۸/۲ ۰ 


~ €) = 


(۱) 
وقد رش هذه الا مارة وأميرها الثاعر أيو الحسن بن الحاج فى مخمسسسة 


(۲ ( 
ا بعت الخزل :- 


ا رب ارش قد غلت قص ردا »× وأصبحت آهلة aE‏ ۰ 

یشغل من زائرها E E‏ لا یال ا ۰ 
هیپات ۽ ذ اك الورد و الر 

| e ہو کانہا ثکلی آصیسبت پابىىن‎ TE 

آکرم مامیل ولا اتی × آئتی بنمماه لا شتی . 
والرو شلا ینکر معروف ا ج ۰ 

عهدی يه والطك فی ذا ساره × والنصر فیماشا" من آنصاره 

يطلح يد ر التم مانن آزراره × وتكن العفة فى ازاره . 
وی .ر السو د د اتان حشر ه 

قل للنسوی جد بنا انالا ق *» مابعدت مصر ولا العسراق . 

ائ ا حا تحودما اشتہ اق د ومن د وا“ الملل الفسراق . 


ومن نای ګر و سل تال واي 8 


١ (‏ ) هو ذ و الوزارتين جعفر بن ابراديم بن أحمد بن سعيد بن الحاج . أصله 
من لورقه ( مدينة على البحر تجاور المرينة ) » وهدو من بيت جلالسسسة 
روزاره » کان مقد ما فى النظم والنثر » ومن رؤسا* الأ دبا* » وكانت له 
صلة بالمعتمد بن عباد وقد عمر دا وپلاوتوشی بعد سنة خساقه .۰/ انر : 
المدأروب : ٠١۷‏ ء بخية الطتمس :۽ (۲۲ » الخويده : ۲/ ١٤۲(١‏ . 

( ۲ ) نقح اليب : (٠١١-٠١٤/٤‏ ۰ 


سے © إ( £{ — 


والمخمسة فيا آحسب تقصد الى اذلہار شاعرية کاتہہا قى المقام الإ رل ء 
فعاطفة الءزن والتأثر النفس ہبالءد ے لا تکاد تا ہر ء والصور الرثائيه باهته 
ارت فیا ۾ ومن العجب أن الش اعر بدا هذه المخصسة 8 ووصف المحبوب _ 
طیالی ال ا ثم مکابد ۵ الشوق := . 
من لى بمجبول طلى ظلم البشر × صحف فى أحكامه حا الحسوير . 
ر سحب أذیال و ماآغست اکى له انا اسر 


وأشبه الخصن به اذا حطر . 


كافضورة قى دارزت 3 kK‏ جۈؤهرة ٤‏ لم تمتهسن O EEE‏ ۰ 
نبد ت فیہا ورعی ونسک ی *٭ بعد لجاجی فی التق وحکی . 


فالیوم قد صح رجوعی واشتر ۰ 
ف اليا عدا لنا بالطأساق »× معترك الألباب وال حداق . 
وملتىقی ا9 نفس وال شراق lS‏ ف تلاقسى ۰ 
ورپما سا “ف O E OE‏ 
وهکذ | ا على هذ | المشهج فى خسة المقاءاع الا ول من اة eR.‏ 
یمرج طی رثا" ا ا ا ا ا 
والر لا ینگر معروف المتار 
TTT‏ زكىة اليخر سسا شر بخد اد e‏ 
E‏ 


ل 0 یی الباشس الطاهر التقسس . 
)1( 
والمجتہی من ضئضیى الى من يلد السفاح والممسديى > 


)١ (‏ الخقضى : الإصل . / الصحاح : (ضاأضاً ) . 


ا 


ولا تلا حظ فی مفارقتہ للد یار التی ذاق حلاوة العیاں فیہا آی اسف 
ا پل عك ۵ Ew:‏ ا الى مغاد رتا : ومن نای عن ودن تال وار" ۰ 
أما أسلوب القصيده فهو سهل فيه رقة وعذ وهه ٠‏ وتيد و الصنعسسة 


البلاغيسه فيه وافحة ولكہا لا تشىبه بتحقيد ولاتور ٠‏ 


( €1¥ ) 


الفصل الرايع 
رشا الاندلس عاب 


سنتناول فى هذا الفصل القصائد التى قيلت فى رفاء الاند لس !لاسلا مية 
عامة» وتسير هذه القصا ثد فى مسارين : السار الأول يمثل القصائد الستى 
یلت بعد و كه د كرس تواعة الانه ن الها لي التصا زىء ذلك فى 
الفعرة الممتد ة من بد اية القرن السابع الهجرى الى مابعد منتصفه» وهمسسى 
فترة الغروب الا خير لد ولة المؤحد ین دى المغزب والائد لس»ء ود سقط ست 
خلالها : قرطبة واشبيلية وجيان وبلنسيه وبطليوس وفیرما کیل وادحصنر 
الوطن الالاد لسى الذ ی کان يشمل نصف الجزيرة الاسبانية فى زقعة صغيرة هى 
مملكة غرناطة التى لم تكن بعيد ة عن الخطر الداهم ايضا . هذه الحالة الخطي رة 
ادت في النفو وتوم الادهيار النهائى الع الشامخ » فتفجرت ينابيع البكاء 

أما السار الثاتى فيمشل القصافد الى قيات بعد سقوط غرناط ةة 
أخر معاقل المسلمين فى الاند لس فى نهابة القرن التاسع الهجرى حيسسث 
عاد ت الاند لس كلها د ار كفرء واكره السلمون على اعتناق النصرانية . 

وسن اشر قصائد السار الاول نونية ابى البقاء الرند ي التى قالہا 
عند ما تنازل أبن الاحمر محمد بن يسة ملك غرناطة عن عد د کبير مسن 


() شان :تهات الاتد لس وع : 

٣ (‏ ) هوابو البقا؛ او ابو الطیب صا لح بن يزيد بن صالح بن موسی بسسن 
شريف الرند ى ( نسبة الى مدينة رند ه ) » واصله من قبيلة نغزه البربريسسة 
کان فقیہپاً حافطا وفذرضيا متفننا ی معارف شتی » بلغ ألذ روة سى 
التصرف بمنثور الكلام ومنطلومه ۰ کان على غرناطة ويمد ح بسسسستی 
ألا حمر ویلتقی بوریرهم لا ن الد بن بن الخطیيب» وەن ثا ره کات 
" الوافى فى نظم القوافي" وكتاب " روضة الانس ونزهة النفس' وتوفسسسى 


الاد ی فی الات ل ) م ۽: .عبد الله کنون » صحيدكة مع سد 
الد راسات الاسلامية ٠‏ 1 م٠‏ .م : 


) ¶۱1۸ )( 


1 
الحصين و المد ن المسورة بلغ كر من مأقة وخمسین ا کلنصاری مقاب ل 
ان يحتفظ بعرش غرناطة ولو تحت سياد ة ف رناند و ملك النصارى القشتاليسسين 
وكان ذ لك فى سد ة خمس وستين وست مائة» وكانت هذه الخطوة من قبل ابسن 
الاحمر لیست الاولی من د وعہا بل سبتتها اخرى فى سنة ثلاث وأربعسسسسين 
وستمائة حيث قد م الجزية وسلم عد دا من المد ن واشترك مع النصارى فى حصار 
المد ن الاسلامية واهمها اشبيليه » وقد اشرنا الى ذلك فى فصل سابق يولعسل 
بن الاحمر کان بے تصد من A‏ هذ م | ن تتاح له فرصة الاستعد اد وانشاء 
ر الغى تمكئه من مواجهة النصارى » e‏ 2 تلجاً اله 
الذ ين عبرت کتائبهم فعلا وجاهد ت دی سبيل الله . ولكن النصاری کانسسوا 
شأد » ولذ لك شد د وا الضغط عليه فتقهتر اماميم وشرب الكأس المرة تى 


الثمالة . 
۲ 
یقیل الرند ا 
يمزق الد هر حتما كى سبابغة اذا نیت مشرفیات س 
O |‏ 
نتضے. کل سیف للفنا* ولسو کان ابن ذی یزن والغمد غمد ان 
اين الملوك ذ وو التيجان من يمن واين منهم اكاليسل وتيجان 


واین ماشأاده شد اډ کی ار م واین ماسأاسه فی الفرس ساسان 


١ (‏ ) ألذ خيرة السنية؛ ص۲۷ إ 

() التفح: ۸۸-۸۷{ .۰ 

( ۴ ) المشرفيات : السيوف» الخرصان : جمع خرص وهو الرمح . اللسان ٠‏ 
( شرف » خرص) . 

SE TN EET غمد ان‎ )( €) 


ما استعجم (غمدان ) . 


)( €1۹ ) 


واین ما حازه تارون من ف سسب واین عاد وشداد وقحطان 

اتى على الكل امر لامرد لسسه حتى قضوا فكان القوم ماكانوا 

وصار ماکان من ملاء ومن ملاك كما حکكی عن خيال الطيف وسنان 

دار الزمان على دارا وتاتله وام کسری فما آواه ای وان 

كانما الصعب لم يسہل له سبب ` يوما ولا ملك الد نيا سليمان 

فجائع الد هر انواع منوة وللزمان مسرات وا حزان 
يفتتح الشاعر قصيد ته بمقد مة تنبض بالحكمة » والمعرفة اليقيني ة 


بالحقيقة الخالدة وهى ان لابد لكل شىء من نهاية تود ى به مهما بلغ مسسن 
العظمة والشموخ » فحال الد نيا مجبول على الكد ر» وصفوها ظيل مهمسا 
طال امده» والد هر موكل بتحطيم ذ وى الشأن على مر العصور والايام 
ويسرد لنا الشاعر نماذج من الذين سل عليهم الد هر سيفه » فاصب دوا 
احاد يث وذ كريات فى زوايا التاريخ بعد أن ملأوا الد نيا حينا من الوقسست 
باخبارهم واکالیلہم وتیجانیم » فاین ملوا؛ اليمن ؟واين ملو الفرں ال 
العمران والسلطان واین قارون ؟ . . . . وهکذا یستمر فی تعداد فواجسمع 
الد هر المنوعة حتى يصل الى ماد هى جزيرة الاندلس . ولعل هذاالتسلسل 
آلا یخی الذى يورد القاغر ید كرا بت اين عدون فى ضيد تابنا 
التى مرت بنا فى الفصل السابق » ولعل مانالته تلك القصيدة من شهسرة 
حعلن ابا البقاء يستضی *بنورها فی أبیا ت تقصبد ته الا ولى وہخاصة عند حد شه 
عن فعل الد هر وتقلب الایام » وذ کر الا قوام انفسہم » کقوله :" دارالزمسان 
على دارا وقاتله " . 
وقول اہن عبد ون : هوت بدارا وفلت عرب قاتله . 
ويقول ابو البقاء : 
يمزق الد هر حتما كل سابدذة اذا نبت مشرفيات وخرصان 
ویقول ابن عبد رن : 
فالد هر حرب وان ابدا سالمة والبيض والسود مثل البيض والسمر 


( €¥°* ) 


فالتشابه واضح فى المعانى والالفاظ» وربما كان لوحد ة الموضوع وهو 
رثا د ولة کیری او دول اثر فی هذا التشابه . فالرند ی یرئی الاند لس كلا 
وابن عبد ون برثی عصر الطواتف کله ممثلا فی بی الافطس . وعند ما يصل ابسو 
البقاء الى غايته من القصيدة وهى رثاء الاندلس يبكى بحرارة مصير الاسلام 
ومعاقله الغاربة قاكلا ۽ | 


ھی الجزيرة أمر لاعزاء له هوی له احد وانہد شېسسسلان 
اصابها العين فی الاسلام فامتحنست حتى خلت منه اقطار ويلدان 
ل ا واين شاطبة ام اين جيان 


من عالم قد سما فیا له شسان 
ونهرها العذب فياض ومسسسلان 
عسی البقاء اذا لم تبق اركکان 
کما بکی لفراق الالف هيسان 
قد اتفرت ولہا بالكقر عر ان 


واين قرطبة دار العلوم» فكسم 
واین حص وماتحویه من نسسسزه 
قواعد کن ارکان البلاد فنا 
تبكى الحئيفية البيضا* من اسف 
على ديار من الاسلام خالية 


حیث المساجد قد صا رت کنا ئس ما 


ياغا فلا وله فی الد ھر موعطاة 


تلا المصيية انست ماتقد مأ 


حتی المنابر ترئی وهی عیدان 


۵ 4 


ومالها مع طول الد هر نسيسسان 


أن مصيبة الا ند لس لا تشبم ا مصديبة ص حيث الضخامة والشمول ¢ سی 
تمزق لشعب عريق ثابت الجذ ور فى ارس افتتحها وغرس فيها حضارة الاسسسلام 
العظيم ¢ التی | ثمرت وا نحت فی شتی المجالات العلمية والادبية والعمرانية 
ومن هنا كان الكيد الشديد لهذا الاسلام حتى اصيب فى النهاية بما لاعزاء 
له ¢ والشاعر تلەس اسباب هد هھ المحن فیرجعہا الى العين الحاسدة 
خلالہا وعمروها بالکفر » فالساجد تد عاد ت کناض تقرع فیہا النواقتیسسس 


( €1 ) 


والمحاريب والمنابر تنوح وتقن من جور الصلبان المنصوبة فوقها . هذه الصورة 
القاتمة لماالت اليه مدن الاند لس العظمى - قرطبة » بلنسية » مرسية » أشبيلية 
عملت عملها فى قلب الشاعر ونفسه » ولكنه لم يستسلم لا حزانه بل فزع السسى 
طلب النجدة؛ ورفع صوته مناد يا اخوانه المسلمين من اهل المغرب : 


کانہا فى ظلام النقع نيران 
لهم باوطانهم عز وسلطان 
ق ری ديت ال فان 
تتلی واسری فما تز انسسان 
وأنتم ياعباد الله إخوان 
لاعن الر افار وان 


ورات ورا ادر ف 
اعند کم نیا من اهل اندلس 
کم يستغیث بنا ا لممستضعفوں و 
ماذا التقاطع فى الاسلام بينكم 
الاس اجات اا تيب 
س لجة الشاعر ی ۱ ترا خه فیسہا دد ۀ وصرامة ء لا نه ڀخا طب ا 
يقع علیهم عب الد فاع عن جيرا نېم وا خوا نهم فی الا ند لس» وهو ینکر علي سم 
تقاعسهم عن الجاد » وتفضيليم لعيش الدعة والا مان مع سماعهم اصوا بت 
النداأء . 
اا پہعیک ف لاي ا : 


واليوم هم فی بلاد الګفر عبدان 


يامن لذلة قوم بهد عز دسم 
بالا ص کانوا ملوکا فی منا زلم 


۰ لا د لیل‎ e 
یا رب اب طفل جيل ب‎ 


ن ال الان 
لہا لی ألا مر وأ ستہونك احزان 


کما تفرق ارواح وابددان 


۹ 4 


( €YY ) 


وطفلة شل ا لشمس أذ ملعت کاٴ دیا ھی اقوت ومر جس خان 
لمل هذا يذ وب القلب من كمد ان کان فی القلب اسلام‌وایمازن 


ان روعة هذ ه القصيد ة تكمن فى صد ق عواطف الشاعر واحاسيسنهةه 
الانسانية» فجاءت قصيد ته قطعة من نفسه» یحی القاری* عند قراءتها انه 
انتقل الى ذلك الجوء ووقف امام تلك المآسى الدامية يتأملها بغفص-ة 
ومرارة» فالتاقوس يجلجل على انقأض الان ان الصامت والساجد الشامغة 
تتقد حسرة وهی تحول الى كنائس» رتد زاد من تأغير هذه القصيد ة فسى 
النفوں ما اشتملت عليه من شعور اسلامی فياض يحرك النفوس ويد فعا الى 
نجد ة البلاد واهل ا » وبخاصة عند ما يذ كر بكاء الاسلام لقراقه قواعد مالعى 
الفها والفته » او عند ما يصف المشهد الحى لحالة اهل الاند لس حسسين 
اصبحوا فى قبضة الاعد ا*» فقد غد وا عبيد | يباعون بعد السياد ة ناهيكعن 
القتل والاسرء وهتك الاعراض المصونة . والمعانى الرثائية والصور فى 
هذ ه القصيد ة مطروتة من قبل فى شعر رثا الد ول فى الاند لس ولكسسن 
اسلوب الشاعر العذ ب الذى ي ميل الى الحماس والنزعة الخطابي هة 
وطريقة عرضه للا فكار موشحة بظلال كيبة من الحزن » كلل هذه الاسباب هى 
التى خلدت هذه القصيد ة واكسب تها الشهرة على مر الاجيال . ولشهرة 
هذه القصید ة وذ یوعہا فقد زیدت فیا ابيات كيرة فيما بعد . وقد تبه 
المترڈ الى ذلك بقوله - بعد ان سرد القصيدة - : 
* انتشهت القصید ة الفر ید 3: ویوجد باید ی الناس زياد ات فيا 
ذ كر غرناطة وبسطة وغیرهما مما اخذ من البلاد بعد موت صالح بن‌شريسف ‏ 
وما اعتمد ته منها نقلته من خط من يوشثق به على ماکتبه؛ ومن له اد نسسی 
ذ وق علم ان مایزید ون فیا من الابيات ليست تقاريها فى البلاغة » وغالسب 
ظغى ان تلك الزياد ة لما أخذت غرناطة وجميع بلاد الاند لس» اذ كان 
اهلها يستنهضون همم الملوك بالمشرق والمغرب» فكان بعضهم لما اعجبته 
قصید ة صالح بن شريف زاد فيا تلك الزياد ات aS‏ 


. ۸۸/۲ : التفح‎ )١( 


( YT ) 


وقد عرض لهذ | النصس ونص أخر من کلام المقرى قى وصف الرنسدىي 
الاستاذ محمد عبدالله عنان » واستشف منهما ان المقرى قد وهم فى تعيسين 
اتر الى لحت ةة الهيدةة ب .رف الين ال رط التي 
اى تفيين العصر آلاى قلت نه هتم اليد ة رالد ى هان فيه تالا 
صالح بن شريف » فوصفه بانه خاتمة اد باء الاندلس» وذكر فى نفح الطيب أن 
ابياتا اخرى اضيفت اليها تشتمل على ذ كر بسطة وغرناطة وغيرهما ليست مسن 
نظم صا حبسا لانه توفي قبل سقوطها راي غرناطة ) مما يدل على اعتقاد 
لرن ان اا الطبت عا ى ار ارا ا هك راف أا عر ال ر 
التاسع الهجرى ) . بيد انه واضح من سياق القصيد ة وذكر القواعد الا ند لسية 
التي تبكيها وهي بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان واشبيلية »> وهي الستى 
سقطت كلها فى يد النصارى بين سنة ه٣‏ ٦هو‏ .هم ٠ه»‏ ان الشاعسر 
تد عاش فى هذا العصر . ومن جهة أخرى نقد ذكر صاحب الذ خيرة السنيسة 
صرا حة انها نظمت حي نماد زل ابن الا حمر للنصارى سنة ن ٩‏ ٩ه‏ عن عد د كبير 
من القواعد الاندلسية . وقد توف الرند ى بعد هذه الا حداث بعشرين عاما 
فی سنة ع ۸ھ ٠۰‏ 

ال ا اك اا تادان وى ا ال ن ا اتو 
نوصف المقرى للرند ى با“ خاترة ادباء الاندلس" لايلزم على الاطلاق 
أن تكن الوت لك اا اعرا ا الو لد یک صر 
الفضلاء والمبرزين من الاد باءوالعلماء فيتولون خاتمة العلماء وبقية اولسسسى 
الفضل »وآخر قضاة العحدل وغير ذلك » ثم ان المقرى نقل هذا 0 
ابن عبد الملا» المراكشى ولم يبتدعه ابتد اعا » ومن ناحية اخرى فان عنان 
يرجح الضمير فى كلمة (رستوطها ) الواردة فى نصه الى غرناطة» وم ذا 


١ (‏ ) نپاية الاندلس: .هھ 
ر ) ازهارالریاض :۱ر۷ . 
ر ۽ ) الذيل والتكملة + بقية السفر الراأبع : ۳۷ . 


( CY ) 


اعتساف منه لتأييد رأيه بما لم يظله المقرى اولا » والضمير يرجم على كل 
ما ذ كر فى النص وليس على غرناطة وحدها ثانيا . 

اما عن امر الزيادات فى هذه القصيدة فاننا نجد الشاب الخفاجسى 
١ ۰٩ ٩ - ٩۷۷ ( e‏ هھ) بترجم لمن ی سمه بالسید پحسسسسسسیی 
القرطبي وماکان ن و الا بالهلين .واس يخي اال ده 
القصيد ة الى السلطان سليمان اا و افا ال e‏ وقد 
اورد o‏ نفح الطيسب ‏ 
ولم يشر لنسبتما الى ابي البقاء الرند ى » والذ ي يبدو أن يحيى القرطسسى 
ذا شد Pee‏ للاند لس» وذ هامعاصىمتها الا خيرة (غرناطسة) 
وفتا» النصارى بالسلمين واجبارهم على التنصيرء فاضاف هذه الزياد ة الستى 
ذ كر فيا غرناطة وبسطه ومالقه وغيرها من مدن مملكة بني الأحمر» ثم وجسسه 
القصيد ة الى السلطان سليمان راجيا ساعد ته . ولعل يحيى القرطبى لسم 
يقصد نسبة القصيد ة الى نفسه » لانه لامجال للفخر بذللك فى تلك الظسروف 
العصيبة » وانما رآي بلاغة القصيد ة وعمق تأثيرها فى النفوس» بالاضانة 
الى ذكرها لعدد من القواعد الاندلسية الذاهبةء فاكمل سلسلة مسذه 
التواعد متحسرا عليها وعلى مافيہا من العلماء والمعالم الاسلامية السشتى 
ازيلت » ثم اضاف فى آخرها عد ة ابيات فى الحث على الجهاد والترغيب فيسه 
فرسم بذ لأ#صورة متكا ملة لما اأصبحت عليه الا ند لس ووضعها بين يد ي الخليضفة 
العثمانى ليوتفه على الواقع المر . 

ومن تعرض لرثاء الاند لس فى هذه اى القرن السابع الهجرى - حازم 
اا 


(۱) ريحانة الالبا۶ز WY ./ ١‏ 
( ۽ ) هو سلیمان بن سليم خان العثمانی » ولى سنة ٣٩‏ »ھ؛ وتوفی ۽ ۷ ۹ه 
وهو السلططان الحادى عشر من أل عثمان . الشذرات ١‏ ۸٣٠۷م‏ 
٣ (‏ ) هو حازم بن محمد بن حسن بن خلف بن حازم الا نصاری القرطا جسنى 
يكني ابا الحسن » وهو من ترطاجنة الاند لس لا من قرطاجنة تونس. ولسد 
E N‏ شیوخ مرسیه حتی غدا فقی اد 


( to ) 


TT AM 
I E e ص د ا‎ 
4 G8 اسلاف الحأصيين د‎ 


تادوا الي ادلی تاا اماما الأر المزيز قد ت 
وصبحوا الا رك بجيش فط فى NN‏ 
ار ا 
ا ادو ) الى محل ألقرب من والرضى 


وبزحیل دؤلاء المجاهدين عالدنا ول الال وق الصسير 
م ا سبلة للاعد اة . 


(U 
ب ت لمن بغى » وفرصة لمسن بعا‎ 
ET الجياد نوقپا غیماکتیفا غير شفشاف‎ E نانشأات‎ 


ب الكيا نویا برا E‏ | » ومن شیوخه ابو على الشلويسسين 
وروی عغنه جماعة يقاربون الغا . رحل الى مراكش بعد سقوط قرطب ةة 
سنة ج چ ٣‏ ف» ثم ترکہا الى تونس حيث المستنصر الحفصي قبلة الادباد 
والعلماء وظل فى كنفه الى أن توفي سنة € ۸ . ومن اشاره 
کتاب مهاج البلخاءوسراح الاد باء» ديوان شعر»ورساتل نى النحو 
وغيرها .انظر السيوطى > بغية الوعاة( ١ : ١‏ ۽ ) » المكناسسسسسى 
د رة الحجال ( ۱ :۽ ۵ ۲ ) ء مناج البلغا*(ی ٣ه‏ - ٠)٥)‏ | 

١ (‏ ) المقصورات : من المطولات فى الشعر العربى » تكون على الروى المقعور 
وتکون فى الغالب من e‏ وتحتوى على عد ة اغراښش شعريسسسسة 
الى جانب غرضها الرئيسى . انظر مهدي علام » حوليات كليسة 

الاد اب ب (عین شس ) يلد | ( ص۹٩۱‏ ) سن ۱٥۱۹م‏ . 

( ۲( زم القرملا ئی : تھا ثد ومقطعاأات (سة ٦‏ ) ۰ 

ê o (۳)‏ تاج العروس (قدی ) . 

)٤(‏ الاد ی ال . المصد ر نفسه (أذي ی )۰ غطا : استطال وتماد ی 
المصد ر السابق (رغطا) . 

(ه) هدری : ار کک النض . الصحاح رد رآ 1 

. بعا : اصاب مغنما . السا (بعا)‎ )٩( 

)¥( الغفص : فمی کل شس ° اعلاه » والہراد أنه لایری من خلاله لکثافته . 


( €3 ) 


فک الافاق من انا ي 
شرق الشدق بما اشجی | السلا 


ود ازفی l٤‏ رجاغیا د زر ر ارحس 
وما افص کل س 


ماق من طلم ایی بف 
ا بسند ر 
وصار للوحشة كل مسسسنزل 
وا اوت وسطی اتور وة 
طوثان میجاء اطا FEE‏ 


ہن زت 5 جداه ن ا a ES‏ 
| | 9 (۷ 
ان ا ا افپال طی مدن الاند ليس الزاهرة أمثال اة 


ا اشد وحولہا الى انقاض وخزاقب لایشا هد فیا الاالد ماه 
والاشلاء الممزقة: هذا ألمنذار الكيب الباكى اثار حزن كل من رآه قى 
الانپار الاو ۰ 


GE E تدمیر :من کور الاند لس»ء‎ )١( 
. المعطار رتد مير)‎ 

(۲( السرا ا وليل اولي فی الشهروتكون شد يد ةا لظلمة . الصحاح (سرر). 

( ۳ ) يعتری : يغشى . الصحاح (عرا) . 

( ۽ ) دب ‌الضرا : ای مشى طريق المكر والخداع. المصد رالسابق (ضرا) . 

. العرى :الساحات» عرا + اعتر ى . الصحاح (عرا)‎ (٥) 

( ) رد :قتيل » جفاء ٠‏ جفأه رماه وصرعه . التاج (جفاً) . 
الفوق : خروج النفس عند الاحتضار . الصحاح (فوق ). 

( ۷ ) صدی ۽ موضع السمع من iE‏ . اللسان (صدی ) » الصد ى :العطش. 
e‏ المجموعءة ٠‏ الصحاح (جشا) ه 


السروض 


(CTY) 


فقد پکت انہارها ب بمدمسع عام س الوجد ہام ا ارتسوی 
فالنہر الابیض يبكسى شجسوه : 
وقد بکی الشهر الكبير aE.‏ 
وکاد شثر ان يفيض علد م 
وم نها من لك ف لز قد حوی 
قد ند بت امصاره اہ س ساو 
فیالها من د رر تخرمدن * ا بالغ من دز اتيا تفتدی 
اضحت على ايد نى الضد ئ هشور ٠‏ وارخض الاشراك شہا مالا 
8 قد الما اعيا العدى ا ن تحتوی 


واحتویت ڈ خاثر اله ين 1 ا 


ul‏ ا ف لامر لسم لی ونلا ا حیث سری التأشر 

الى الاف چاو فعبزت عن حزلها بفيض من الد مع ألمتد فق فی مجازیہا وک اد 
بعضہا بغیش ماقي ویٹضب» لما اصابه من جرا* زوال حواضر المللك التی یجسرى 
من e‏ والتی كانت مفا ر أ للاسلام ثبل ان لفیا ظطلام الكذره وهذ ا اللسون 
من بعت الحياة فى الجماد ات» افا مات ا لاا طا[ وخفا و ا 
تشعر وشحس بما حوبا یعطی شعر الرذاء یکا ي الاند لس ابعاد 1 
OE‏ طبيعة الاند لس الجميلة فى صنعها مع خيأال الشاعر. : 

ثم ي نشقل القرطأجني ليقف متأملا حال الظاعين عن بلاد هم اة 


با تسم ا ا 
گسمت الحاظى ود مې عند ما یکس ممت ناسی الوا حی والنسسوی 
0( 


)۱( الن ہر ألا بيض :+ يجري کی الجنوب الشرقى من الاند لس. 

٣ (‏ ) النهر الکبیر: هو نہر الواد ى الكبير الواقع فى شمال غرب الا ند لس وتقسع 
عليه قرطبة واأشبيلية وغيرهما . الهامة : طاتر خرافى كان العسرب 
یعتقد ون أنه روح القتيل الای بذ ق دف درا ل بهم حي 
ید رلت ثأره . اللسان (صدیى ) . 

(۳) شقر: نهر بالاند لس منه اخذ ت مد ينة شتر اسمها . الروض المعطار 
(رشقر) » الشتر ۽ الخيل . 

( ۽ ) عن :+ جمع تطعينة وهو الهودج . الصحاح (ظعن ) . 


( £YA ) 


ارسق م الاغا بيت بر الاعاصیر بها مقاقد mT.‏ 
الوا بكل .ار انما تد لويت اضلعة علسی 0 
کی ساهی الفکر مغشی علس نواد ه صن گ الوت شی 
تململوا فوق ذ ری اکوار ہم انما باتوا على حسد ال( 
تد وسم الحب جسوما منم بشمطة من المشيسب وجلا 
اعد ت جسوم العيس اجسام لسم | تد کد ن لا یبصزن من فرط الضوى 
واعد ت ا E‏ 7 من غسرام وسوی 


ن ألا اس فوس اولك المشرد بن ليحلل الاحاسیس 
مر الد التى ٹحویها ثل اللفوس الحزينةء ومن شم CR‏ علينا فسى 
صورة ة أد بية راقعة ا ن الاسراف فى استخد أم الصتدة البلاغية قد ف همست 
بکیز من حسننپا | فالالم ر و القلق النفسى الى تخفق ب ليب القاسني 
الحیازى تد وسم جسومېم بالضعف والا نپا ك الى اتتقل بد وړه الى ألعي سس 
الت e‏ فاضاها واشعل نيران الشوق والوجد فی نفوسہا فرقت بعد 
غلظتها » وهذ د الومضات الشعرية الموحية التى تغنى عن كثرة تفاصيل ماتعانية 
الئفوس تد ل على مقد رة الشاعر وجود ة ملكته وافتنانه فى المغانى . 

وبعد ف لك يتلمس الشاعر اسباب هذه النكيات فيستنتج أن ذلك بسبب 
الظلم و الطغيان الذى يمارسه الناس»ء فيعاقيهم الله جزاء ذ لك» ويضسسرب 
الامثال على ذ لك من الامم الباقد ة والاثار الشاهدة . يقول : 


و 


فاصغر الاشياء قد افر فى ` اعظمها بالعون من رب العلا 
قد اهلك الا حبوش طیر قد رممسی ا 
وھد 6 دة ا ماکان هد هاد ا اا 


(۱) اللوى : العلم او الراية : الصحاح (لوی ) . 
( ۳ ) هوالهد هاد بن شرحبيل بن غالب . احد ملوك اليمن . وپلقیس ابنته. 


)( €۹ )( 


وقد اعاد الفنأر سد مارب کا کار ن لم یبنه من قد بسسنی 
والقت التمروذ عن كرسي سه بعوضة عد ت عليه أف ا 
وتلما مد المد ى لمن غدا فی الظطلم والعد وان ممد ود المد ی 
وكيف لايخاف عقبى البغى مسن رأی عقاب الله فیمن قد بغسی ؟ 


ثم يتوجه القرطاجني الى خليفته المست نصر بالله الحفصى د اعيا اپاه 
الى | نقا د الاند لس مهونا عليه ذ لك ألا مر بعد ان انب کی مف که يڌول : 


فی ضمان سعد د می قتحيا د بی على E2‏ يقتض سى 
1 ای اله 
تای العد ی ماکان مرووبا با وعوالذ و یرجی به رأب 


وبعد » فلاریب ان القرطاجنی شاعر کبیر» وصاحب نکس طویل فسسسیى 
الشعر مكته من تاليف مقصورته التى بلغت الف بيت» ولعله كان يأل 
أن تحر الد رة النحية الا ندال عي ماد كب متها الى حير الا سحلا 
وقد سعى لتقوية هذا الامل عن طريق مدح الحلام الحفصيين » وعرض حال 
الاند لس من خلال ذلك . وهذا مانراه فى مقصورته التى مرت بناء وى 
ا اد ر الا و ا ا لر 
لما فى :طريقته من ابد اع قى الفح بين الألوت الشدرى القاك لى التتهل 
والاسلوب الخطابی القام على الان ° 


اا بن کان ی ی سک س الةم واااو شك 
ابراهیم ‏ عليه السلا فی ربه کما E‏ ألبقرة ء الاپ :۲۸ . 

ر ) الثأى : الخرم والفتق » الصحاح 

(+) الضهى +الضهيا + المرآة التي اداد والارض التي لاماء فیا ولا نبات. 
اللسان (ضپا) ولعله اراد هنا الجوع . 

)<( ای ر القصيد ة الصاد ية الدلويلة فى الد يران, ںا 1 ٠‏ 


( هھ ) مناج البلغاء وسراج الادباې؛ وې ..."۳ 


( €*° ) 


اما مايلاحظ على رثائه للاند لس الوارد فى المقصورة من هد وه العاطفة 
وضعف صو تها » فهذا راجع الى طبيعة المقصورة القائمة على الصنعة البلافية ' 
التى هى توام نظرة حازم للشعر . فالشعر عند حازم ملكة وصناعة مكتسبة ء ولكن 
هذ ه الملكة (الطبع) بحاجة الى عناية تحقق نموها وتصقلهاء وذ لات بالعلم 
باسرار الصناعة الشعريةء ولايكون ذلك الا بالمعرفة التامة بعلم البلافة 
الذ ى تند رج تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع» وهذا العمل سم 
يحتاج الى طول د ربة ومران » فالمتنبى - وهو امام الشعر - لم يستقم شعره 
الا عن مزاولة الصد اعة عشرين عاما» شم زاول بعد ذلك زمنا طبلا وقد توضسى 
ا ا ی وای ر ا د 
البلاغية والنحوية» فغراه يحشد فيا الوانا متعد د ة من المحسنات اللفطلية 
والبد يعية حتى بدت لوعة زخرفية لام عةء كما نلاحظ وفرة المفرد ات وغرابتها 
کر ی لاان رال واا ا 

اما قول الحبیب ابن ا القرطاجني لم يعان من الشعر 
الا المدح والغزل والوصة والزهد » ولانجد له مجاه ولارثاء ء فهذا لا يعني 
انه لم يقل فبى رثا* الاند لس» وطنه.الذ اهب قصاقد مستقلة كاملة» فربماا 
كان ذلكء لان شعر حازم - فى الغالب لم ي جمعه ديوان . اما مايسمى 
بد يوان حازم الذ ى حققه عثمان الكعاك فلاي مثل الاجز*! بسيطا جمعه 
من المصاد ر المختلفة بالاضافة الى مخطوط صغير اكتشفت بعده مخطوطاات 
ا 

اک محري واتار اء رقو جر جن 
قصيد ة مدح » يقول بعد ان وصف ايام انسه الماضية حين كانت الاند لس آمنسة 


٤ 
س‎ 


١ (‏ ) المصدر السابق: ص۸“ 


( ۳( مقد مة منسهاج | ارلغأء؛ at:‏ 
( ۽ ) دیوان حازم القرطاجنی, ص - ۷ 


( €1 ) 


فاوحشت بعد ات ك د 
كانت نواقب ب اد نی ما جنته نسسوی 
فش باستار ن على زمسسنن 
۴ اعتازل E‏ را وغاد رها 
کاتوا ک کطیر ا کار فصيرهسم 
عرفت من بعد انکار معاهد هسم 
اك لمعرفة اليد القد يم وما 
شیبت موارد انسی بعد ماخلصت 
کم | وجه للمنی a a‏ 
شم انتحت ازمن م مب بالة 
ل احباب وشمل مسن 
وف ٹفرقت قت ألا مأل ما ا جتمعسست 
ولو تيقظ من اغفاتة املسنسى 


وعد ذ لك يأخذ الشاعر فى مدح 


ولس يوتظ امال سوئ يقد 
محمد بن سعید خیر ما سعسد ت 
ال اادج الک ا 
حاطت حجابته الد نیا بما ضربت 
ناهيك من جنة للدين واتية 
وهضبة من هضاب الحلم راجحة 


الاد باپ ابار 
اد نی جایاتہا تهییج انکار 
قد عض او قرع اسنان باناف ار 
فن کا ن فیا » شرید | حلف اسغار 
فوق طیر ذ ات اکور 
کد ت سی اسا ری بعد تذ کاری 
انگرت من شطب د هر طارق ار 
جمامہا الزرق من شوب راکد ار 
نی ازمن مشلا فر واعصار 
حالا بحال واطرارا باطوار 
والفت شمل اأعداء واشزار 
لی ف د جی اللیل أن شفار باشفار 
اال اا ایقانلی ا 


بو دان بین | 
ن e‏ ات یا طمار 


Rs یراد‎ 


٩ (‏ ) يقصد الصحابى عمار بن پاسر رضی الله عنه. 
( ۽ ) هواحد القاد ة ذ ى الد ولة الحفصية بتونس . 


( FY ) 


تس الى بعد الخابات + ا فاد رکشپا وليسر ا ا و 


نليس رجو سوی أجر وليل علا | وليس يحذ ر فيز الافنم والعار 


الفنران هذ ه القصید ‏ قد قيلت بعد امد ںا اون یل 

لار الاد لس لانه ا * کائت توائ" E‏ 
عرفت من بعد انكار معاهد هم وغير ذلك مما هو وأاضح E E‏ 

فقصید ته هذه بمثابة ذ كہرى مؤلمة هزبت من الشا عر جائب الندم والاسف علسي 
الايام السعيد ة التي قضاها فى ربوع تلك الد يار حين كان الشمل مجتمعسسا 
والمورد عذ با . ونراه يطلق لذاكرته العنان فتسرح بعيدا شارحة ‏ بالكلمسات 
الشعرية - حالته من خلال المفارقة بين ماضيه المشرق وعاضره الذ ىتشتت فيه 
الامال و الاصحاب» مما اورثه سهرا د ائما وهما ملازما كاد يفضي به السنسى 
الباسن ل اسخحارت بذ لك الممة ي محم بن سخدد:. 

والا بيات لاتخلو من عاطفة ومشاعر وجد انية» ولكنها مشوبة بغفلبة 
الطابع الفرد ى » والمصلحة الشخصية عليها . 

ومن قصائد المسار الاول -ايضا - قصيد ة للشاعر أبن فرق الي 
a N O O‏ 


(#) TT 
لا معد منشجز د و لاسن یبکی بد مع معین همستن‎ | 
رة ائ ل رة لاغالب من حقود الزمسن‎ 
ويرئى من الشعر ماقد وهن‎ E N EE 


١ (‏ ) هوابراهیم بن خلف بن محمد بن عمر بن فرقد القرشى العامرى » مسن 
اهل موره وهي بلد ة تتبع طليطلة » وتقع فى جنوبها الشرقى ولد ومات فى 
عد الموحد ین » کان متفننا ئی معارنه ۽محد ا راویه ۾ فقیہا حافظطا ۽ 
وشاعرا کاتبا . د ون برنامجا في ذ کر شیوخه » وله رجز مشهور سې 
الغرائض» وترسل منوع . الاحاطة :ار £ ۳٦‏ - 1۵ 

( ۽ ) المصد ر السابق : ` ص٦۲‏ 

رم ) السعد والمعين . اللسان (سعد ) . 


( eFF ) 


ویبکی الایامی ویبکی الیتامی ويحكى الحمام ذ وات الشجن 


الى ان يقول : 


وکانت رباطا لاحل التق فعادت مناطا لاهل الشر 
وکات معاذ | لاهل التقسسى فصارت ملاذا لمن لم يدن 
وگا نت شسچی کی خلسوق العدا فاضعی لم مالیا محتقجسن 


هذا ماذ كره ابن الخطيب من القصيد ة» واشار الى انها طويلة غير انى 
لم اعثر على بقيتها فيما توفر لد ى من المصاد ر الاند لسية» وتد علق علسسسى 
القصيد ة E‏ "ولد ی خلاف فیمن افرط فی استحسانها: وهی عنسسسدی 
ليست بذ ات عاطفة متوهجة» فهو يسلك سلك المقابلة بين حالين :حال حكمها 
ايام المسل مين » والان ايام اهل الوثن النصارى . راللون العام السيطر عليہا 
الحسرة والند بة" . والامر - كما يبد و من الابيات - على نحو ماذ هب اليه اأبسسن 
الخطيب فالشاعر يمعن فى البكاء والتحسر» ولايكتفى ببكائة هوبل يبحث عسن 
معین یذ رف د معه بسخاء لانه یعتقد ان د معه لايغى بعظم المصا ب+ ايبكى 
لليتامي ام للايامى » ام لد ولة الشعر والاد ب التى ذ وت وتبد د شمل اهديا 
بعد ان اصب حت الاند لس - مصد ر الهامهم - ملاذا لاهل الوش ء والابيسسات 
لاتخلو من عاطفة صاد قة غير انها ساكئة يائسة لايصد ر عنها انفعال غاضسب 
تيص ميض ال شا الا ا ك عة ن الاه مها سا 
اللوم والتقريع اليم . 

اما قصائد السار الثاني التى ترثي الاند لس بعد سقوط غرناطة -آخر 
المعصاقل الاسلامية هناك فاول ماتطالعنا قصيد ة الفقيه الصنهاجي المشهسسور 
الد وقد م للقصيد ة بقوله :" انه لما غابت شس الجزيرة الخضراه باخذ 


ر و) الاحاط دار ۹۷ل 
القرويين » أخذ عن اعلام من المشرق والمغرب» وكان ١د‏ يبا نحويا وعالما 
ابن القاضى : د رةالحجال: امم ٩۲‏ + جذوة الاقتباس 14 ۲ ٤‏ 
محمد مخلوف » شجرة النور الزكية؛ ۲۷١ :/١‏ . . 


(<<) 


الحمراء » قرعت باب الند بةء ا تقد م ص الوحبة 4 فقلت ابياتا صد ریت مسسسن 


تلب كئيب مبكية لكل لبيب اريب» وسميتها بالموعذلة الغراء باخذ الحمراء. .. ٠‏ 
)1( 


يڌول : 
ولا ابتلیت بما فی القلب من نکد فالجسم مشتغل من غير اشغال 
وكيف لا وبقاع الد ين خالية من ارض اند لس من اجل اهوال 


عمت فخمت قلوب المسلمين فيا للسدلمين من اعد 1ء وانکال 
(Y‏ 
Is Ca‏ 


يبد أ الشاعر قصيد ته بالد خول المباشر الى الموضوع» فيطلق زضرة 
وارة من قلب يشتغل بالوان من النكد والاحزان على ما ابتليت به 
ارضی الا ند لس من الاحوال والنکبات القی لم يعرف لها التاريخ مثيلا ء دالا مر 
لیس ذ هاب ارض وتشتت امة فحسب وانما هو زوال د ين ساد ترونا » وتحطسم 
حضارة وسلطان ذ و جذ ور رأسخة . 


اما اهل ہا الذ ين دارت علييم الد اثرة ومزقهم جبش الكثر فيم : 


اهل الشجاءة اهل الملم اهل تقى ٠‏ امل النفاسة فى قول وافعصال 
عنم وفیہم احاد يث النبی بسدت وهم معاقل قول الله للتالسى 
رهبان ليل ونرسان النهار فمسن یلمم بساحتهم یظفر با مال 
ا ا جوا ا لے سلوی ال راان ال 
فهل تری بعد هذا النفس سادلسة وکیف تدآل عن وصف وعن حال 
تالله لازال ماف القلب من اسف ولو أكون حل يف المغزل الخالنى 
او یفتح الله فی نصر یمن بسه نالله باق یقی من کل محتال 


ر ١‏ ) القصید ة فی ازهار الریاض ::۱ > ۱۰ - ۱۰۸ 
(۲Y)‏ الاق يال ٠‏ الملوك د ون الملكف الاعظم» وا لقیل هن ملول حمیر . 
الصحاح (رقول ) . 


) € ® ( 


الصفات الحميد ة ا الفاضلة : وتلاحاظ اف انب اتدخن فیہم 

ہم اهل التٹی وألعلم» ولیم اخاديت ال بدت وهم رهبان باللی ل 

ران ى النبار مع الک والشجاءة وسد اد الزأى . وهذا بلا شك 
من تأشير ثقافة الشاعر الد ينية فهو فقيه قبل کونه شاعر 

شم ينتقل بعد ف للف لوصف مشید | لاعد أء الصليبيين بزعامة ملک سم 

وياد لا کل ادك 


تد رام اطفاء نور الله مجتهدا حاز من مال 


E e 


e e ا ف‎ 


عم + وفی عد د من رمط ابطال 
شر الخلاقق مسزرزا باقبسسال 
وقیع الصواعق ‏ فی هذ وزلزال 
والوصف يعجز من يد عى بقلقال 
الف التحوس وشفيير وترحال 


فاسکوطن المرح الین الرحيل ولا پخشی المخيث بسهل او باجبال 


وامام هذا العد و الجبار الذى يسعى جاهدا لاطفاء د ور الله ما 
لد یه من عد د وعد ید.» ونار وحد يد لم يكن للسلمين جيش يقف امامه» ولسم 
تکن کلمتهم واحد ة» وانما تفوقت ب م الشيل حسب المطامع والاد واه 
رامتلات قلوبہم بالاضغان لبعضهم مما سهل استسلامهم : 


ر و) الاتغاط ء آلات تقذ ف اللهب والحجارة ویصحبہا د وى كالرعد ۾ تيدم 
الاسوار وتحرق ماوقعت عليه . انار نان ء مواقف حاسمة م داوس 
الا سلام: ں۸ ۲ ۱ ۰ 

ر ۽ ) القلقال : الفصيح اللسن » او كثير الاسفار . اللسان (تلل) . 

( ۳ ) ورج غرناداة + الواقع فى جنويها الغري ویجری فيه بعض الانار 
وغو من اخصب بقاع الا رض تربة واكترها اشجارا . الروض المعطار 
(اغرناطه ) » عنان » نپایة الا تد لس ص٣٣۲‏ 


( €“ ) 


الا و ا ان ق ا 
والحق مختلف رالحمق متا : 
وم لى يه کطیر وهو بشتشسسسنة 


اذ | تجرد : من ریش یط یر به 
سد وا ما لاف ارزاږ ق ۋمتةعنىسة 


ثم استغاتوا :الافوسأن عاد ية 
لست ية ما الت فن لد لسن 
الرعب كى a‏ . 


قلوبهم ا تسد پک الل 
والكل مثصرف عن نصر ابال 
راليو يزجو البقا مع كيد قال 
اضحی ید افج عن روح با وصال 
کد ود ة القز فى تسج لسريال 
تال الصدى الست ذا رمح ونبال 

فذارق ع الجيح ن تند خین تال 
من قبل وضعك فی فی قید واغلال 
بعد أختلاف على تأمین ارف ال 


e‏ گن e‏ الذ ى e‏ مملتسسسة 
ع والمصا لح الشخصية الق لیت علی الا هتمام بالصالح العام و ا تسعت 
شقة الخلاف کی سذ ة ثمان وثما نما ئة ks‏ وف للك حو ن e‏ 

الذ ى اا۶ السياسة ومال ا ن 2 خود محمد بن فا ال 
بالزغل رای الشجاع) وايده جزء كبير من المملكة التي كانت تنتحر ببطة مسن 
جرا المعارك الطاحنة بين الفريقين ۾ وقد کا ن کل ن 
فضا ضة کے ہی التحالف مع النصاری اعد ۶ د به باف لا توخا سخية فسسسسى 
ميل السسیل و المسأعد ة للوقوف کی وجه أخیه» وت ےک الصراع د MO‏ 
OEE O‏ 
«عینقد اد رل | لصا ری ان فرصتم الد خبية تد لا حت » فقابلوا فرقة المسدلمسين 


(۱) اخلال ۽ جمع غلل وهي الثغرةء او الفرجه بين الشيئين . الصحساح 
O)‏ 

( ۽ ) الجبح :خلية النحل .اللسان ( جبح ) والنحال القائم على أمر التحل . 

( ۳ ) عنأن » نهاية الا ند لسم ص ۲١‏ , 


( € ¥ ) 


با تھا د گبیر وهو اتحاد مملگتی قشتاله وارجون تحت ر مث الملكية الکاذولیکیین 
(فرناند و وايسبيلا ) . واخذا على الفور فى التخطيط لاحتلال غرنااة 
آخر عاصمة أسلا مية کی الاند لس فاتجہا الى تقویض 1د لراف المملكة من الغرب 

كمد ينة مالقه وماحولها من الحصون المنيعة التى كانت عقبة فى طريق تقد مهم 
ا بین الاند لس والمغرب . ثم ت وفى السلطان e:‏ 
وخلکه ولد ۾ ابو عبد الله الذ ى حا ول مد افعة النصارى ء ولگنه وقع ک ی ای سر سم 


کی | عد 5 غزوا ته ولم يط .لقو ۵ | ۔لقوا سراحه | بشروط قاسية منیا تقد بم الطلاءع ةة 
ود فع جزية كبيرة و ) 

صد ی ولا جوابا ء ودک ت ف للك ڏ ې الفصل السابق» و وبعدك ف لك تقد مسست 
کا نت من الحصانة بمكان اضافة الى وجود اعد اد هاقلة من المد افعين وجلم 


والمال وحرية الانتقال وعد م د فع المغارم وغيرهاكثير . 

ولم بلبث اهل غرنا دلة | ن قبلوا ف للف واستسلموا 4 فد خلا النارى 
راظطهروا حة د هم الد فين على الاسلام واهله فسرعان مارفعوا الصلب ان 
وحولوا الجوامع الى كنائس ربد آوا باجبار السلمين على التنصر او الرحيل 
ولم نکڏ وا ا من الشروط القی قط عوحا على اتکس پم ا هذا يبر 
الشاعر بقوله : 


)۱( المرجع السابق . ST:‏ : 
( ۲( اننلر نقح الطيب ر “ل fo = é1‏ 6 


( FTA ) 


حب الحصيد ونصر الله والآل 
دپل على طلل ترمی بابطال 
وتحن لا نشتکی تنگید ضلال ؟ 
به وقد اپست من فتح ابه ۲ 0( 
کمشل عاد وماعاد باشکال ‏ 


وا حتل غرناطة الخسراء قد عد مت 
کانپا الشم س فى افق العلى كرفت 
وهل تعود لیال قد سلفن بہا 
وهل یعود لہا الد ین الذ ی‌أنست 
E E‏ 
فلاالساجد بالتوحيد عامسرة اذ عمروها بناقسوس وتشال 
ولاالمنابر للوعصا بارزة لامر والدہی او تذ کیر آجال 
راالكاتببالصيان اة تتلو القرآن باسحار وآصال 
ہے :اھ را اا مدر لوال 


وهنا نوی الشاعر یعود الی تذ کر ماکانت عليه غرناطة قبل ذ ماب ہا 
فيطلق الاهات والزفرات التى لم تعد تغنى شيعا بغد التحول الخطر فسسسى 
خياة المذينة اها :الها لخي خر أيد ى سيا م وسا جذ ها ةت غار 
بالتثليث بعد التوحيد » والمنابر غد ت محطا للنواقيس والتماثيل ؤمكاتب الصبيان 
آل کا نت مراک اشام اسای تة مجرت ادل طا نی بال ن المهان 
والطمس» وماد ام الحال هكذاء وكان ماكان فان على المسلمين من امل 
المغرب اذ لم ينجد وا اخوانهم ايام الحصا ر» عليهم أن يكرموهم الان عند ما 
يفرون اليم فغرى الشاعر يتوجه الى اهل بلده (فاس) حاضا اياهم على مواساة 
اولكك المشرد ين وحسن معاملتهم بقول : 


فلنكرم الان من يغزل بمنزلنا 
واف ولاقد رة تد ني المغی ج 
نلقاهم ولنا بشسر ومعسذ رة 
ولانذ د عن ورود الحوض وارد ه 
اخوانگم رفعوا ايد ى الضراعة مع 

وقل لوال تلطف فی ch‏ 


فالد هر ذ و د ول ذ اسمع لامشال 
حق الجوار ولات وصف باهمال 
N Es‏ 
زات وقول دى ن اتال 


رل2 aE‏ ند عي لاحمال . 


وتوك السا ما اد ا EY‏ لس : 


فى البيت د لالة على التواكل 


( €۹ ) 


تم تخد الشاعر من الحالة التي آل الیہا | ولك الناس بعد الاي 
والغغى » يتخذ من ذلك سبيلا ليوجه الى تومه زواجر الوعظ» ويأمرهم بتقسسوى 
الله عز وجل - واخفذ الحذ ر من العد و وبذ ل الجهد في جمع شمل المسلمين : 


یا اهل اس اما کی الخيرموعطة 
کی الحي اة مع الحيات قد نقحت 
ولاسبيل الى الترياق غير تقسى 
والزهد فی هذ «الد نيا وزخرف ا 
ولانرم فى امان الرس منز لسة 
واربا بنغسك من ارض تہان بها 
نالموت عند ی خي ر من ډب ا شتی 
وا لهجرة الان قي عاد رث کہا کیت 


3 
4 EF 


فد 


والاذن فى صمم عن تيل اوقال 
نمشى على مہلة من طول امال 
ان السعيد لموعوط بامشال 
ذالامر جد فلا تصحب لمال 
علې السواحل او ممتٹ بارسال 
والحزم فى سعة من قبل اعجال 
بذ ل التضيحة او آبراء ادال 
والامر بالعرف مع تحسين مقوال 
عرفا على الد بن اوبعد امن انذ ال 
لسخط. مولى » ولاعذ ر بائتقال 
فحیشما کت لاتخشى من اقلال 
واک بعد غر دی لل 
فافهم تفاصیل اقوال واج مال 


U 


 (‏ ) بعد سقوط غرناطة ب سد وات قليلة بدأ النصارى سياسة تنصير المسلمين 
قهرا ومن آبی ذ للك قتل ١و‏ احرق ففرت الوف من المسلمین بد ينها السى 
فاس وتلمسان ووهران ¢ فتسل دل علی پم الاعر أب فی الطريق فقتلوا شرا 
من پم ونسپبوا اموال ېم + روجع بعضمم الى ألا ند لسء وتقاعس الجميع عسن 
الجر دارا اران ر > 
وهنا اصد ر فقيه المغرب فى القرن التاسع الهجرى ابو العباس أحمد بن 
پجیي بن محمد التلمساتى الونشریشی فتوا المسمأه ء" استی المتاجر 
کی بیان من غلب على وطنه النصاری ولم یپاجر ومایترتب عليه مسسسسن 
العقوبات والزواجر" . وفيه يوجب الهجرة على الاند لسيين ء يقول فيه 
" . . . ولايسقط مذ ه الهجرة الوا جبة على هولاء الذ ين استولي الحلاغية 
لعته الله على مسعاقلمم وبلا د هم ا تصور العجز عنسا بکلل 9 سسس = 


. ۱( 
واحتل بذ منك ولتسمع د صائح من یا و ل 


ثم یختم قصید ته بتأ ریخ ف هاب غرناد اة بے قضاأة الله وقد ره اللي دى 


فى صد رسبع على التسعين زاعد ة شس الجزيرة غابت بعد اكمسال 
ول الک ماتة ها مسین آرت اذ لم یجد ذ ادا عن د ینتاالغالی 
لیقضی الله امرا کان قد ره رالامر لله فى قول وافن ال 
وقد وعظت ولو اسمعت لا نتشرت سحاقب الد مع لم تقلع عن انزال 
فلیشتغل کل مسکین بمېجته0O/‏ االله یحفظطنا من کل مہېسروال 


ان اهم ماتميزت به قصيد ة هذا الفقيه الشاعر هو العاطفة الد ينيسسسة 


ا وى ا ال لخ الل ك فاحل 
تراب الا ند لس»ء وانمابسبب جلا“ الاسلام - بنذلامه وشر يعته عن تلك 


البقاعء وعند ما بوصی بالعطلف على المهاجرين وألا حسان اليهم ي عتبر ذ لسك 
واجبا اسلاميا توجبه الاخوة فى العقيد ة اضافة الى حق الجوار المأمور به 
) شرعا . كما اننا نحس فى القصيد ة قوة النفس وعلو الهمة عند شا عرهاء فهو رغم 
e eka ee‏ مستمعیه من 8 ای پزواجر ا 
ران الذ ين اللا شال Mt‏ تالانیے ا نتم الوا ا 
مس تضعکین کی Fl‏ ,قالوا الم تد ارض الله وا سعة a‏ ا 
فا ولقلف مأ واهم جهنم وساءت مصيرا . الا الستضعفين من الرجال والناء 
والولد ان e Te e‏ ا e‏ ۰ 
n‏ ا ف ور هذه i e r‏ پو ES‏ 
الد ين ومغارتق لجماعة السلمین .انظر اسن المتاجر :ص٣۲‏ - ۲۸ ., 
) ۱ ( معناه ۽ صنعة‌عاف ق لا تسان بحبه ۾ ویضصرب کی التنوق ي الحاجةواحتمال 
التعب فی پا . الميد أني ء مجمع الا مثال: / 4¥ 


( <1 ) 


ود امیا ام الى ! الشتری 2 Ey‏ العد وبواصلأح النشوس 
E‏ والحڈ ر من ثطلعات العد و المتريص الذى یرم الى الال السلمين 
فی د ينهم وائفشهم یر اننا مع ذ لك لالجد فى الفصيد ة استصرأخا او طلسسب 
تنجد ةيل اکتشی الشاأعر بالحض على حسن معاملة ألمهاجرين » والتلطف فسسى 
اخذ المغارم مثيم وما الى ذلك . E‏ جواب ذ لك يكون بالنظر الى الحالسة 
التى كانت عليها د ولة بى مرين صاحب ة اليد الطولى فى انجاد الاند لس فيما 
سبق . فهى اليى -فى طرف سقوط غرناطة - تمر عزحلة ضعف وتفكك» وور 
eT‏ وطاس الذ ين تمكنوا فعلا من الاستيلاء على الحكم 
یی فاس سد ة ست وسبعین رانا شم ان الشاعر قد نم قصید ته سى 
رقت متاخو می هذا التاريخ + فلم يكن پر یکن حوله من يستصرخه . 

و ا مل ا اا لہا مألوفة: ا ی 
التعثيد ۾ کما خلت من الصنعة البلاغية ألا مایود فوا¿ لاشتغال لاف 
بالحد ث التاریخی الهاعل » لذأ نجد القصيد ة سجلا عافلا N,‏ 
الٹاريخيةالتى کأنت ٹجری على أزض الاد لسن . ولم يئس الشاعز أ EEE‏ 
الحكمة والمشل ويخاصة عند ما يعنل»ء لان ذلك من خصائص اسلوب الومسسظ 
رالارشأد وذ لك كفوله " الصيف ضيعت اللبن"» صنحقن طب لمن حب وضسير 
ذلك . وقد استفاد الشاعر -ايضا - من اقوال من سبقه من الشعرا*» فقوله : 


مأخوذ من قول الزاهد ابن العسال .. 


من جاور الشر لايآمن عواڌبه كيف الحياة مع الحيات فى سفط 


۰,1 ) ۸ انظطر السلا وی ء الاستقصاء : ر‎ )١( 


) €۲ )( 


واج فالقصید 3 من چید ا الا ند لس بعد عروب شس 


کھی على طولہا م تسم القاریء لبدراعة الشاعر فى الانتقال من مجال ال 
جال م e‏ ولق e‏ م الصور المتخيلسة 


یس رات E‏ 


تتبع فیا سقوط قواعد مملگة بغی ألا حمر مد ينة بعد اخری ٤‏ وڌد i‏ 


۲ 
مک بدة ر 
أ حقاً کل خلیلی ان رند ۵ ای E r‏ وا زعج e.‏ ا E‏ 
وھد ت مبانیہا وثلت عروش ا ود ارت على قطب التذرق 
وکانت عقابا لاينال مطار ہما ومعقل عزء زاحم النسر صورد 
هوت رند ة الغراء م ثم حصونس سا وانذلارها شنعاءء عرز نظطير ما 
١ (‏ ) مد ينة أند لسية قد يمة ألبنأء ء ھا تار رة وې تقع على ٹیر پنسسس 


(۲ ( 


(۴۳ ( 


الیہا » ویاتیہا الماء من ترية بشرقيها ومن جب ل بغربيهاء فيوائي سا 
الماء الى داخلها فيكسبها خصوبة وجمالا . الروض المعطار (رنسسده) 
وقد کان سقوط ہا بيد النصاری کی سنة . ۽ ۵۸ حینما کان الا ضطراب 
الشا ملل پود جمیع مابقی من الا ند سء وقد وجه النصاري القشتاليسون 
حملة قوية الى المنطقة الغربية من مملكة غرناطة( ولاية مالقه ) واستولسوا 
على عد ة حصون في منتصف الطريق بين مالقه ورنده» وبذ لك تمکوا 
من عزل رند ه التی گانت حصن الاند لس من الغرب» فحاصروهاوضربودعا 
بالانفادل حت هد موا اسوارها» فاضطر اهلها الى التسليم لصعوبة 
وصول المد د | لهم وعد مم قن العأاصمة (غرناطة) € وکان سقو مذ هھ 
المد ينة ضربة شد يد ة للسلمين حيب استولى القشتاليون علىسائر 
القواعد والعصون الموجود ة في تلات المنعلقة بعد ذلك بسهولة . 
اننلر #عثان ۾ نهأية الاند لس: ص ۰ ۲ 
الذامر احمد مکی + د راسات ا الا ف ب التاري واللس ةة : 
ص ۷ج . ومابعد ها . 
الصور ۽ العصفور الالیف » يقال عصذورصوار الذ ی يجيب اذا د عي . 
الصحاح ( صور) . 


)( <Y ) 


رقد كن عقد ازين القطز نتامها نقد فت الان البلاد نشيرها 
وذرق شمل المۋمنين لہیبہناا وقطع من ارحاسہم زمہریر ہا 


ا ای ا ا رکانت شرود | لایقاد نذور ا 
فی ان انا او ا وقد د فزت تحت السباء د ثور 0 
نباد ہا الاسلام حتی تقطمت ماسیہا. واستاصل الحق زورما 
اة الان ته ةت جا تماشیلها د ون الالة وضورها 


لقرع النوا تيس ان ا را کرائه اضوات یروع صریزہ ا 


الذى ب بد و من هذه الابيات ان الشاعر كان ممن شهد الاحد اتك 
المؤلمة التي اود بث بقواعد الاند لس» گن قرب واطلاعء هو يصد ر عن 
عاطفة هد ها المصاب الفأجع؛ فهصرځ في د هشة افقد ثه صرأبه متساتلا عمسا 
يحدث وهل حة | حد ت مأحدث» وکانه يجهل ذ لك . ولعل سبب ذ مولسسسه 
کان عد م توقعه لحد وث مشلل هذه NE‏ لذا 
کو اا ا کا ی جورت ف ووا اعا لے ان 
اقوت" . ويستعمل الال فاط الشخمة ذف ات الصد ى المجلجل ۽" وهدتمبانیہا 
رثلت عروشپا" » " هوت رند ة الغراء. . ."ء " وكانت عقابا لاينال مطارحا. 
الع د الا نت الشاعر ان كين من شروةه لير الاسام ره هد رك 
وزحزح من مکانه ليقوم مگا نه د ن الصليب بتمائيله الشركية ونواقيسه ذ أتالاصوات 
الهة :رمس القافر تى خرن الالام رالعذ ات انشسى. وجرية كبر 
احبته اهل تلك المد ينة ماحل بهم فیقول : 


١ (‏ ) السباء: الاأحرات بالنار . الصحاح (سیاً) 


) €؟€€٤‎ )( 


ونفس على هذا المصاب حزينسسة 
سآبکی ومایجد ی على الفا البکا 


عویاا یواتی المشرقين بريبحسه 
کواحسرتا کم من ساجد حولت 
وواآسغفا کم من صوامع أ وححث 
فمحرابها يشكو لمنبرها الجسوى 
وکم من لسان کان فیپا مرتل 


یذ وب کما ذ اب الرصاص صبورہا 


يساجل تطلر الغاد یات د رور ما 
وڈکلا باتمار قد اطبې۶ نور ما 
وکانت الى البيت الحرام شطورما 
وقد کان معتاد الاذ ان يزور ہا 
وایاتہا تشكو الذراق وور ہما 
وحبل بختم الذ گر تمضی شهورھها 


ان الشاعر لابد ان ب كون قد عاش فى مدينة رند ة شطرا من حياتسه 
لذ ا کان ف کروی تازی المد نة واهلہا نشیر أشجانه وا حزانه » کتنطلق N.‏ 
الد مع من عينيه ممزوجة بالزفرات الحارة المتبعثة من تلبه الصريع . اننا 
نحس فعلا لوعة الثكل التى ي عانيها الشا عر وبخاصة عند ما يأخذ في تفصيل 


ماحد ث لا حبابه اهل رند ۀ حمیعا رجا لا ونیا » وال ٠‏ . يڌول : 


وكم طفلة حستاء فيا مصونة 
تميل كغصن البان مالت بو الصبا 
فاضحت بايد ى الكائرين رهينة 
وقد لطمت ۔ واحر قلبی ہخدودها 
وان تستغث بالله والد بن لا تغف 
وقد حيل مابين الشقيق وبين-ا 
رکم من عجوز يحرم الماه مما 
وشیخ علي الا سلام شابت شبوبه 
وم دي پم من مهجة ذ أت ضجة 


وقد زا نا د یبا جا وحرير ۵ا 


ت“ بالرغم منسپأً ستو ا 
وقد ایلیف س واد مح عینی ¬ شعورہا 


وقد 8 


واسلمہا آباۋعا وعشیرہ ا 


على الذل يطوی لبشهاوسيرہما 


2 )1( 
يمزق من بعد الوقار قتير ہا 


اساها». ومین لايكف هدير ها 


وک من ضشیر حیز من حجر امه اباد ها حزاء لفح هجیرما 
وکم هن . ا وهل يتبع الشيطان الاصغرها 
کروب واحز ن يلين لہا الفا : عواقبہا > سڈ رة وشرو ١‏ 


a‏ بزسم لا E‏ ظلال سود أء تة ادها الحركة 
وصد ت الوصف الى يلف الوجوه بحرارته رم رور مثات السنين عليه ٠‏ وهسذ هة 
الا الصادق هى التى اكسبت المعانى والصر الرثائية روا 
وطرافة». وان كانت معاد ه قد قالہا شعزاء رثاهالمدن ETE‏ 
ذاه المآسی المؤلمة نوى الشاعر يتمنى ان لم يكن ولد فضلا عن تيه 
الموت ولكن رغم ف للف لایزال عند ه بصیص من امل شاحب لم يقو على الوثوفبعد:. 


فیالیت امی لم تلد ئی ولیتسسنی بلیت ولم يلح ادن وها 
وماخیز عيش یعذ ب الموت د ونسسه ویغیط تقل الاهل فيه كيزا 
فیالیٹ شعری بعد ماصخ موتا ايرجى على رفم العد أة نشورها؟ 
وياملة الاسلام هل لك عسود ة لارجافها يشفى الصد ورصد وهأ ؟ 
وهل سمم ألا أن صوت ألاذ ان ی معالمها تعلو بذ أك ا 
ويالعزاء المومنين لاق سة على الرغم » اغغی من لد يها فقيو 

لاتد لس ارتجت لپا وتضعضعسب وحق لدیہا محوها 
منازلها مصد ورة وبطا حي ا مد انپا موتسسورة وشغور دما 
تائمها مفجوعة ونجود ا واحجارها مصد وعة وشغورها 
وقد لبست ثوب الحد اد ومزقسست ملابس حسن کان يزهو حب ور ها 
احیاوها تبد ى الاسى وجماد ها يكاد لفرط الحزن بيد و ضميرها 
فلو ان ذا الف من البين هالسسك لذ ابت رواسیها وفاضت بحورها 


على فرقه الد ین الذی جا*‌ها به بشير الانام المصطفى ونذ برها 


) >21 ( 


الاد لن کا ا کا اة هة الت اا رانطذ اء 
n‏ الذ ى ماكان يسطع من جنباتها ؛ فالمدن والثغور والا ند لسيبة 


¥ يسرت کویے الحد ای € ھن e‏ نکی é‏ والحجارة و ك ع 

هذه اللوحة الحية ا اہی عا ذا منسجمة مع نفسه EEE‏ 

بالحزن والتی لاتری حورلا الا باگیا موتورا » وهذا یزید من المد ينسة 
المرثية وشد ة تأثير سقوطيا 

ثم ینتقل الشاعر الى وت ٭ قأاعد ۀ | خری من قواعد الا سلام فی نرو 
OD‏ 

i 


وقد کا نت الغرية الجا ال تقیہا فا ضحی جنة الحرب سوره ا 
(y7) )‏ 
وبلش قات رجلا بیمینم ا ومن سريان الداء بان ا ا 


)١(‏ تقدم التعر يف بهذه المدينة فى الفصل السابق .و کان ستوط ہا 
بيد النصاری سنة ۽ ۽ ه وذلك انه بعد سقوط رند ة اصبح القشتاليون 
یهد د ونها. من الغرب » واستغلوا فرصة الحرب المحتد مه بين ابسسسسي 
عبد الله وعمه المعروف بالزغل ووجموا حملةقوية الى بلش مالقسسة 
( وهی حصينة تقم شرتى مالتة ) وحاول الزغل ولكا َة 
فشل فستقطت بلش نی السنة المذ كورة » واستمر الخصارى فى زحفم سم 
نا حتلوا حصن تمارش»؛ وحصن مونتمیور حتی اشرفوا على تغرمالق هة 
من گل صوب » فضربوا. حولما حصارا شد يدا من البر والبحرء ود افسع 
اهلها د فاعا مريرا لمدة ثلاثة اشهرء ولم ينجد ها الزغل خوفا مسن 
غد ر ابن ايه » وترکہال مصیرها وهر بذ وب حسرة والما فاستسلمت ضي 
ود خلا النصاري د خول الفاتحين فنبوا وا حرتوا IS‏ 
النساءوالادأغال وفرضرا على اهل المد ينة شروطا 2 . أنظر نبا 
الاند لس (ہں ب | ۽ ) وتصف الررابة ذلا بقولا ' ن صابم LL‏ 
عظيما تحزن له القلوب » وتذ هل له النفوس» وتیکی ¥ بهم العيسون '. 

( ۲( الحجو ر:النوا حى وا ا . اللسان ( حجر) . 

( ۳( الور : مفرد شأ الفطر وهر الشز . اللسان (فطر) . 


( <Y ) 


(Va. 


وسکرها قد بد ل اليوم لقا لہا رجة » تار الپيام تثيرهفاا 


رعرع على الا تليم فاب ربوعسا بسحب یضا هی ا و 
٩‏ 


( 


ولعلنا نلا حظ هنا مقد رة الشاعر على التفنن فى جلب الارصاف الحيسسة 


لما اصيبت به المدينة الثكلى » كانه يرثي لحال امرأة حسناء فقدت بني ها 
فجزت شعرها اسفا » ولازمها حزن فظيع افقد ها الحركة . اما المنكب فامرهسا 
يد عو الى الاعتبار مما اصابها من التد مير واللاك على الرغم من منعتم ا 


وقرة حصونا رتلا اراد ة الله النانذة لامحالة . ثم يأتى د ور مدينة المريسسة 


(¥) 


سقط رأس الشاعر فيرثيا بتوله : 


وما انس لاانس المرية انا قتيلة اوجال ازيل عذار ها 


(€) 


فیا أصد تا تی ود عوها کرب اة او استود عوها ص | أيه امورھا 


(۲) 
(¥۳ ( 


بحصنها المنيم الذى لايرام ومنها الى غرناطة اربعون ملا » ويها 
خرح عبد الرحمن الد ا خلء ند د خوله الا ند لس سنة ۸ ١‏ ك | 
۱ د لمعطار ا نکی e‏ وقد سقط مد | ا مشر الحصين ئی یک النصا رىسنة 
م ۽ ۵ وذلك بعد ان سقدلت مالقة وجميع ماحولا من الحصسسون 
وانقطع بذ لاء المد د البحرى عن الا ند لس ؛ قرر فرناند و نزع مابقی تسى 


ايد ى المسلمين من المناطق وهي تنحصر فى (ثغر المرية والمنكب ) حيث 


فرت الما جموع کثيرة من اهل مالقة وغمرها ٤‏ فشاو فرناند و ال الو 
بعد سنة من الاعد اد وحاصرهاد لا ثة اشر حتى اضعفہا فاستسلمت على 
شروط كثيرة » روعود مخرية للقاد ة والامراء نيها . انظر نها ةة 
الاند لس ٠:‏ س ¥ 1 

يممرها : غ پرا .اللسان ( میر) . 

اما المرية سی شعر حصین يقوم علي جبلين بینم ما خند رز . وقد تقد م 
التعريف بها فى الفصل الثاني » وقد سقطت فى نفس السنة التى سقاست 
فی ہا ا لمنگید يث لم یبن ال ھی امام العد و فحاصرها 6 ود کہا سى 
استسلمت على شرو كثيرة خادعة . 


( ۽ ) فى كلة إعذراها ) جات الالف قبل الروى » وهى المرةالوحيد قبين تعاق 
| یا 9و ه 


و 


( <A J) 


وهنا تری n‏ = مك بده الود اع الاخير بعد ان فقد کل امل 
التي ١‏ أف بث ال هده e‏ تنجد ها کی أضاعة حقوق الله ء والا سراف قسسيی 


اضعنا حتوق الرب حتى اضاعنا 
وملتنا لم نعرف الد هر عرفا 
بما قد كسبنا نالنا ما انالنا 
بشقوتنا الخذ لان صاحب جمعنا 
بعصياننا استولي علينا عد ونا 


من النگر فانظر کیف کان نکیرها 
كذ | السيرة السوآیلد یمن يسیها 
رعاثت بنا اسد العدأ ونمورها 


ومن جراء هذا العصيان » والتفريط فى جنب الله فقد عوقبوابالخذ لان 
فلم قيض الله لم ناصرا وسلط علی هم عد وا کاسرا یضصده الشاعربقوله 


علوها بلا مهر وماغمزت لهسم | 


کا و 


وجا ۶ EES‏ ننا 


اة ولا غا رت گل علييم م ذ کورد ا 
علينا فوفت للصليب نذ ورا 
وقد کسرت عقبانها ونسور ہا 


جیوش کموج البحرهبت د بورها 


ااا اا وا ابات اغد تد تاها رها 


ثم يختم الشاعر سلسلة الاسى برثاء واسطة عقد الاند لس» وعاصمة 
اخر مملكة اسلا مية فيا وهي غرناطة . يقول : 
ااا جف الا دک ا 


(1( الماأوت: :يقصد جنة نة الماوى ا ا ا 
A NNE‏ 


( €£۹ ) 


محل قرار الملك غرناطة التي هى الحضرة العليا زهتهازهوردا 
نما في العراقين العتيقين مفلها ولافی بلاد الله طرا نظیرہ 0 
تری للاسی اعلا مہا وهی خشع ومنبرھا مستعبر وسریرھ ا 
وا مومها ساهی الحجی واماما وزایرها فړ ی مات تمم ومزور ھا 
لہا حال نفس قد اصببت نۇد ها وبتت لیا ا وحم ورا 
فانفسها فى الصعق د ون افا تة کنفس كليم الله EET‏ 
قد غر عل الا خا ea‏ 


لقد كان لغرناطة -فى نفوس السلمين عامة - مكانة عظيرة » ولكون ها 
ھی الجا ني الوحيد و بقی مسو میس موعا فيه ٤‏ ولکن من الخال 
الممان ان ا گا ل د فاع اول عني ا é‏ ولذا - النتيحة ال ف 
لهذا ا لمسلسل الدامي وس قدایت فرنا مله نة سبع ونسعین وثما نما ئة ه» فنکان 
ل لای رنۀ حزن e‏ ۱ رجاء العالم اسای Ey e‏ شيا a‏ 
والبۇس الذ ى جلل اعلام فرناطاة الشوامخ »كما استعمل الشا عر الالفا ذل الي الة' 
" وقد ذعرت تلاك البنيات حولها. . ..."الخ 


١ (‏ ) المقصود عراق العرب وعراق العج 

)¥( يشير الى قوله تعالی (ولما جاء موسي لمیقاتنا وکلمه ریه قال رب ارنسي 
انظر اليك .تال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل نان استقر مکا نه 
فسوف ترانی فلا تجلی ربه للجبل حعله د کا وخر موسی صعقا . .الایق 
سورة الأعرأاف : ٣إ‏ | 

)¥( مارالد مع : سال وجری . اللسان ر( مور) ٠‏ 


( €©° ) 


عن حال غرناطة عر ع الشا عر على ف کر ب ھں 
المناطق التي سقطت تبلل غرناطاة بزمن يسير فيقول : 


1( 
و قك رخفت واد ي الاش قبقاعا 


وبسدلة ف أت ا ليسط ما شرت لما 
على عظم بلواها وطول وبال-ا 
ثم يختم الشاعر قصيد ته بصرخة استنفار يوجها الى المسلمين لعل 


E O OT mi 


ونی معرں حف بن = 


وماكمابد ت من ذا الصاب نحووا 


معاشر اهل الد ين هبوا لصعقة 
اصابت منار الد ین نانید رگنسه 
و 
اناد ی لہا عجم الرجال وعربما 
واستنفر الاد نی فالا د س فريضة 
الا اسالا عزا کہا 


باس عل چرك من م الخيل سبسقی 


وصاعقة وارىالجسوم تل ورها 


رعض باكباد التقاة عقوره ا 
نداء سراة القفر اذ ضل غيرها 
بر جلى ل الي س 
ید ع الاعاد ي سبقها وزئير ا 
الى الله من تحت | لسپوف مصیها 


١ (‏ ) الملاحظ هناان الشاعرلم يرا ع الترتيب الزمنى » فان بسطه سقطلست 
تيبل واد و ا ا هنا آن اسیر حسب نس سق 
لوان ت فاتحد ت من ہس واۀ سقوبابا : ا[ ۹ فط تة 

فرناند و سنة ۵ ٩‏ ۸ ف وحاصرها ا 28 ولکنہا یما فت وقاوم اهلا 

مقاومة الا بطال بتياد ة القائد ريحبي النيار) ولما فال الحصاروفتك 
e‏ والمرش ء جنحوا ال ا فرناند و کعاد ته 


ا : یکون e‏ على OT‏ 


ا( 


)( >١1 )( 


وضرب کان الام تحت ظلال ا 


فلا یخدل الب e‏ ا 


وان انتم لم تفعلوا فترقوا 


حثالة نور الورد ذر ذروره ا 
کا قلا م ذ أن الخط خطت سطورہما 
رتحظوا بامال یشوق غریر ہا 
تد ین ب دين الحق وهو نصيرها 
بواد ر سخط لیس یرجی فتور ھا 
يطاول آناء الزمسان قصيرمها 


وايام ذل واهتضام وفسرة : 


مولعل e‏ اول هذه الابيات الى بداية المحاولة اا 


اشوا ن فرناطة التى منها حرية العقيد ة ومما ره ۹ 
الشعاقر - ولينفذا سياسة التنصير التى اعد تا الكنيسة بحجة ان بقاء 


0 ا E‏ ة الأسبانية ر ا لينفذ و 

ولهذا نرى الشاعر يستنجد باهل الدين من السلمين ليقفوا فسسيى 
موا ج ألو اعةة النيی سك و ركن الد ين ک٤‏ © لنم کے لا شتقضال جد وره 
پشبر بذ لای الى الثورة الت حا ولیت بسکتں الا جياه الاسلاة شض پیا 
کحی ا ( هی الشعي الواقع فى شما لہا الشرقى ) وذ لك ا 


س الاندل الد برتية کا ا ولم يبق خان شاعته سوی زاوی ا یت 
الزغل الذ ى رأى عبت المقاورةء ر الى معسكر فرناند و وقد م الطاعة 
والخضوع وعقد محه محاهدة E‏ المن ا لا ازات ال اض هة 
به بعد تسليم المد ينة » وتم التسليم فى e‏ ا 
النصارى وغاد رها الزغل الى المغرب . انظرنهاية الا ند لس :ص۷ ۲ ۲ 

۳ ٢ انطارن ای ألا ند لس : م‎ (١( 


( toY ) 


على قرار التنصير الذ ى اتخذ من هذا الحى مركزا للمنصرين » وحول المسجسد 
الجامع فيه الى كنيسة› كما قامت ثورة اخرى في منطقة جبلية وعرة بجوار منطقة 
رند ة فالحقوا بالجملة النصرانية التى جا ءت لقمعصهم هزيمة شد يد ة» اضطسرت 
ملكي اسبانيا الى استعمال اللين مع الثاقرين حتى هاجروا الى اال 
والشاعر ما ان رآى قبسا بسيطا من الجهاد يحاول الاشتعال حتى اخذه 
الاي راح يخر فلي الاين الثة للاتجريه اليرت والرماح فى وجب 
العد و الكافر ويحذ ر من التقاعس الذى يجلب سخط الله » ويد عو الى تحكسم 
العد و فى مصير المسل مين واغ راقهم في ذل لانهاية له »وهذا ما حصسسسسل 
فعلا فی الا ند لس بعد أن اخمد فيياص وت الجهاد الى الابد . ولعلنا 
نلا حظ ان القصيد ة وقفت عند هذه الواقعة فى الاشارة الى الحوادث ‏ - 
التاريخية ولم تتجاوزها» مما له دلالة على انها آخر ما اد ركه الشاعر عند 
نظمه قصيد ته » وهنا يمكنتا ان نستنتح أن القصيدة قيلت فى سنة اسع 
وتسعماقة أو خس وتسعماةة . 

ويبد و أن الشاعر تد يس من نصرة البشرء فتوجه الى الله بهذ | 
الدعاء الخاشع : 


اله الوری » ند عوات با خير مرتجسی لكالحة هز الصليب سرورها 
وشقت جی وب المۇمنین واسخنت ‏ عیونہم والگذر ظطلل تریر ہا 
E E‏ اذا لم يكن مناه التلاقی ظيوا 
افث دعوات المستفيثين انهم بباباك موقوفو الحشاشات بورها 
وارسل على هذا العدو رزيسة روح ویغد و بالبوار مرها 


وعد 6 فالقصید ةمن اروع ما قیل کې رثا ۶ الا ند لس ء فقد اضفی فليا 


FP Yo Gt المرجع السابق‎ )(۱( 


( tof ) 


کف طلم ت تتمزق فيه‌نفس الشاعروهو يشا هد ا » ومرتع شبابه وتواعسد 
الاسلام العظيمة تپوى فى جحيم الصليبية الحاقدة» فيبكى بكاء التكلسسسى 
کات الف من س كا الور فه الة ن ولان رار 
والجیال . , . فتنخرط گلا نی موگب حزيین مضطرب , وهذه الطبیه . 
الحية ذ ات الوجدا ن والشعور التى تبرز تې هذه القصيدة وغيرها سى 
اتاد O‏ التي قامت عليه النظرية الرومانتيكية نس 

اما الجانب الاخر من العالم الشعرى الذى عاش فيه الشاعر فتتخللسه 
ومضات مضيةة تنعش نفس الشاعر بعض الشي * ؛ ذ يمد بصره بعيدا ؛ وتد ور فسى 
نفسه آمال كبيرة » فيند قم ليغذ يها بحض الناس على التقوى وطاءة الله 
واصلاح النفروس بحملا على الجهاد فى سبيل الله الذى a‏ 
الوحيد للعزة الابدية. 

اما اسلوب الشاعر فهو رصين محكم » مشرق العبارة قويها » ولعلنا 
نستشف من هذا | ن القصيدة تد تيلت بعد سقوط فرناطة بزمن يسير قبل 
ان تفعل السياسة النصرانية فعلها في محاربة اللغة العر بية ومسخها »كما 
حد رث بذ لك فیمابعد ایام الموریسیکییر المضطهدين والشاعر کہا 
يتضح من القصيد ة - ذو نفس طو يل وشاعرية فذة» وطبع أبتعد به عسسن 
اة %0 n‏ ةة ابي الت هاا 
الرند ى فى رثاء الاندلس»ء فقول شاعرنا المجهول : 
فوا حسرتا کم من مساجد حولت وکا نت الى البيت الحر ام شطرورها 
وواآسفا کم من صوا مع کاو اال دان ا 
فمحرابہا يشو امنبرها الجوی ٠‏ وایاتہا تشکو الفراق E‏ 


مسنتوحی من تول ابی البقاء : 


( tof ) 


حي ایحا ریب تب وی جاہید ۀ هنی المنابر ترتی وهي عنڍان 


وقول الشاعر 


وکم من فة کک فیپر۔ا مسون اذا اسشقرت پیسیی العتول سفورها 
تميل كغصن البان مالت بهالصبا a‏ 
ناض حت بايد ی ان ر٥ینسة‏ وقد هتکت بالرغم منہا ستورھا 


مسو هې من قول الرند ی 


وولفلة مش هس ۰ الشصں أف ط لعي کا نما ھے ی یا توت L ey‏ 
ATE‏ .ا 

ر ف » قول ال اف کیک ا الحجي الك ى نش لوده : "قصيد ۀ 
بليغة من الادب الاند لسى الراقم» تصف احسن وصف المأساة الاندلسية 
لم نعثر على قا ےہا ٤‏ وقد عا لا ول مرة الد كتور صوالح مرک بالجزائر 
ا £ ۱ % 1م مع تر سمه فو نسيية وسعدتں التحليقات » وذ کر فیسیا انیا من اه 


قصا کف بعئت الى السلفان با یزد العثماني بےکدسےک | لا ستغا ٿه a‏ 


ان ا کا يفم من اليد ۀ ص و المرية ولعله ابو ci‏ 


EY ( ۱ (‏ الرسالة 6 اعدد :١إ‏ 6 السنة الرابعة م إ1 Ao‏ / 
۹7م 
(؟() ale ai‏ ال 
المرية . شاعر کاأتب مترسل ؛ وفقیه مصنف »> ج جلس الى الشيوخ حتى ا تيسح 
٤‏ التد ریس فی جامع المرية فد رس علم العربية وغيره . قال فیەصد ببقسسه 
بن ا لخدایب " هو حسنة من حسنات الا ند لس» وطبقة د فى النطاسسسم 
ا وقد کان يعد من وجوه العصر الثامن واد باك ا وی 
ف ¥ وله کتا ب مزية المرية وهو ملقوك ٤‏ وکتاب " ايراد اللال مسن 
أا الفوال " .انظر الا حاطة O11 E‏ ° ° الكتيية الکا منةهء ص 6% 
ض ‏ » نثیر الجمان ه۱۷ ؛ ۰ 


)( <o» ) 


ولعل E‏ هذا الكلام فاورد جزءا من القصيدة 
ونسبسا ۰ خاتہة » وذ کر انه نظمہا سنة | رب ع وتسعماقة او بعد مسا 
بقليل . ولكن الواقع التاريخى يثبت بطلان هذه النسبة لان ابن خاتمسة 
ين وسبعماتة اى قبل سقوط المدن المذكورة فسسسسسيى 
القصيد ة بنحو قرن وريع القرن » كما ان ابن خاتمة لمي كن شاعرا مغمورا نقد 
e e‏ زمانه » فهو يقارن بلسان الد ينبن الخطيب راضرابه 
اضف الى ذلا ان ديوانش عر ه قد وصلنا بغط يده وهي النسخة السستى 
صنعها سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة وهى تخلو من ذكر القصيدة تیا 

اما ماقیل من انا وجهت الى السلطان العثمانتي . فليس فيي القصيدة 
ای اشارات تدل على ذلك » وقد عرشنا فى فصل سابق للقصيدة الطريلة 
التى ارسلما الموريسيكيون للسلطان بايزيد العثمانى . واخيرافمن غسسسير 
المتوقع ان نعثر على شغصية قا ئل هذه القصيد ة التى قيلت في تلاب السنسوات 


١ (‏ ) انظر الحلل OT‏ 
)۲( حقق الد يوان الد كتور رضوان الدايةء وبع فی د مشق سنه 2 
۲م ° 


) €٦ ( 


الباب الثالث 


6« . ۰ : % 
د راسة تفصيلية لشعر رثاء الد ول والا مصار 


( toY¥Y ) 


الفصل الارل 1 
اه ناء الد ول والامصار بين التأئروالتأثير 


قبل ان أاتحد مث ۶ عن تغاصيل ا الد ولل والا مصار فی الشعر العربسيى 
اود ذا ان اتناول e‏ مذا الشحرء فقد د ارت تساول ت 
معروفا ّ المشرن » وتناوله شعراء الا ند لس على سبییل الرحاكاة وأالتتليد عند ما 
الف المميزةء ' i‏ ر لاد باه الشرق ود وران فی ی فلکم رضمسسن 
۱ 
آناقہم » ومن اصحاب هذا الرآی الد کتور شوقی ضیف الذی يقول 
ليست من القوة گما ينبغی E ANNA E Eee‏ ا 
بجد يد سوي . اما بعد ذلك فصورتہ کله بما فیها من افکار واخیا ةة 

ل د ّ 5 1 

e N‏ تاا ی دا هاا ان اق يدح 
ألا خريی" . 

ولايخلو هذا القرل فى نظرى - من الميالغة والمغالاة» فبالرغم مسن 
أن الادب المشرقى ظل انموذ جا يحتذ ى عبر عصور الأند لس الاد بية -علسسى 

ت و 

تفاوت فى الا حتذاء بين الفترات الزمنية -برفم ذلك فان للادب الأند لسيى 


شأ خصية متموزة وطابعا غاصا) ا * 5 ولانسد ر ی 


ر ١‏ ) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى. ص١٣١؟‏ 


( oA ) 


مان ا نسمی ابتگارھم لفن الموشحات» وا فتنا تم فی اختراع الصور النابضة 
من شعر الطبيعة حتي كاد هذا اللون يكو وقفا عليم لجود ته وکرةشعرائه 
وماهو بالصورة الساذ جة التي يشير اليا الد تور شوتى ضيف فالشاعسر 
اللاند لسى امتزج بتلبيعة بلاد ه الساحرة حت نراه لاينفك عن ذ كرما واستعمال 
صفات اجزائہا في اراش لا تمت الى الابيعة بسبب كالمد ح والرثا* كول ابن 


)۲( 
لذ كرك ماعب الخليج يصفسق وباسمك ماغنى الحمام المطلسو 


ومن اجلك اهترز القضبب على النقا واشرق نروار الربی يتفت سق 
وكقوله أيضا فى الرثاء البعيد كل البعد عن وصف الدلبيعة وموحياتها : 


فی کی ناد منك روښض ثن اء وپیکی حك فيلت جد ول ما 

ب : : ¥( 
ولکى شخمروزةا لخغصن الندى ` غب البکاء» ورنسسة ال 
يامطلم الانوار . . ان بمقلستی اسفا عليلى » كمنشا الانراء 


کما لا ننغسی ایضا بروز الاند لسیین الى حد کبیر فی مجال رش اه 
الد ول والمدن وتفرد هم فى ابتداع شعر الاستصراخ والاستغائة حتقى غفسدا 
ننا قاقما بذ اته انطبم بطاابعهم » ولعل الد کتور شوتی ضیف بريد ن 
الاد ب الاند لسی ان یتمیز باغراضه واسالیبه تمیزا کاملا عن اد ب المشسرق 
بحیث يبد و اد با أخر له مقوماته ومجالاته الخاصة . وهذا امر عسير» وسن 
غير المتوتع حد وثه ». وذ لك لان الاند لس كانت جز۶ا من الد ولة الاسلامية فسى 
کو نن الات امل ولك الخزة اق فى الت وخا امل 
الشعر والاد ب الا جز*ا من القباعل العربية التي د خلت ايام الفتح أو فسى 
( ۱ ) دیوان ابن خفاجة :س٥۱1۸‏ . 
( ۽ ) العب: شرب الماء وتتابع جرعه . القاموس المحيط (عب) . 


(۳) غب البکاه : الیکا ۶الشد بد الذ ى يکون بعد شوق وانقطاع» المكاه هة 
طاتر له صوت وتان . الصحاح (مگا) . 


( €۹ ) 


زمن الام ويين » وتجمعهم باعل المشرق وحد ة الاصل » ورحد ة العقي دة 
واللغة . اضف الى ذلك ان مولاء الشعراء والاد باء الذين ذاع صيتهسم 
فى الاند لس قد تتلمذ وا على مؤلفات المشارقة وتشقفوا بها + فلاعجب ان يسیطر 
الطابع المشرقى على آثارهم رمۇلغاتهم اا فم فی فی الراقع كانوا 
يستقون من منبعین احد هما مشرقی وألاخر ينبع من د د اخل جزيرة ت الاد لسس. 
ولعل اد باء الا ند لس وجد وا انس پم مد فوعین ا و مٹاهل الاد ب المشرقی 
لان ماحولهم من بلاد اوها آتذ اك لم يكن فيها من الحلم والادب مايد فلع 
الاند لسيين الب أخذه والاستغتاه به عن اد ب المشرق : 

وذ هب فريق آخر من الباحثين الى القول بان رثاه الد 2 خارف 
اند لسی المنشاً لم يلر فى المشرق الا فى فترات e‏ انه اف بره 
بالضعف و التكلف . يقول ا ا ك رأینا مد نا ف EE‏ 
تتساقط ساقط اوراق الشجرء تستوجب الرثاء والبگا٥:‏ كما ات د فی 
يد التتارء وازالوا كل مأفيها من منلاهر مد ثية و حضارة» وفعل التتار فیا 
مالايقل عما فعله الاسبانيون فى الاند لس»ء وغزا هولا كو وتيمور لنك ونحوحما 
الشام» واسقطوها بلدا بلد اء فما رأينا عاطفة قوية» ولارثاء صارخاء ولااد با 
رقیقا » ولاتاریخا مسجلا » کالذ ی رآيناه فى الاند لس»ء فان قلنا ان هذ هالناحية 

فى التاريخ الاند لسى اقوى واشد لم بعد عن الصواب" 

ويعلق الد کتور محمد رجب البيومى على هذا الكام a‏ اوفييارة 
استاذ نا الکبیر - رحمه الله - على شی ۶ من التناتض اولا واخیرا »اذ ان قولسسه 
فان قلا ان هذه الناحية فى التاريخ الاند لسى اقوى واشد لم تيعد عمسن 
الصواب» تد يبد و متعارضا مم قوله فما رأينا رثاء صارخاء ولااد با رقي قا 
ولاتاريخا مسجلا . .لان القول الاخير يعترف بوجود هذا اللون على نحو اقل 


)١ (‏ ظهرالاسلام: ٣‏ ۸۷ 
( ۲ ) الاد ب الاند لسي بین التأثر والتأثیر» ص۱١۲‏ 


)( ©1 )} 


ی لن ان لی ول اال کد یک دت م وان الود ي 
الاد ب والتاریخ برى رثاء المدن ذ افعا فى كل محنة تجد . ولم يتعرض امشال 
التليرى وابن الاثير والسعود ى لمحنة ما الا رووا عنپا فى كتب التاريخ ۔ فضلا 
عن کتب الاد ب الخالص - نماذج رافعة فيها الرقاء الصارخ والاد ب الرقيسسق 
والتاريخ المسجل" . 

ویذ مب بطرس البستانى الى ان العاطفة الوطنية ضعيفة فى شمر بكاء 
الو ا جي د ا ا ا ق ادر واغار الي 
ان الفرق واسع 2 شعراء الاند لس وشجراء العباسيين من حيث < 
الوعلن والتعلق به. 

ويشارك الد كتور محمد مجيد السعيد هذا الفريق » فيشير الى ان بكاه 
الدول: ادن n‏ ولد بالاند لس بفعل الكوارث التي عاشتها » والمحسن 
التى قاستيا » فقيلت القصائد لتخليد مآثرها» وبرزت المشاعر الوطني : 
ال تد عورال ن » والوقوف فى وجه الاطماع والتوسع فى حين ا 
هور مشل هذا الفن فى المشرق حتى سقوط بغد اد » اما قبل ذلك فالشعر 
المشرتی یکاد یخلو تماما 6 امثال هذا اللون سوی ماتقیل فی الاستعبار 
والاستذ گار » وایوان کک 

رالفاطر في هذه آلار ا ية انها كان تجم على سين الا تة لاقن 
ف الا واه دد ليو قل ةا الف هل سا دا تة 
ست وخمسين وستمائة علي يد المغول . والواقح ان الزعم بتأخر شعر الرشاء 
کل هذ ه الفترة قد يكون مجانبا للصواب» وفيه أجحاف شد يد بحن شعرراأهة 
المشرق . اذ اننا نجد قصائد رائعة في رثاء بغد اد ايام فتنة الا مين والمأمون 
غر الت الفا اليه كو اي ن الحريي اللا ةة 


١ (‏ ) أدباء العرب قى الاند لس وعصر الانبعاث, صو . 
( ۽ ) الشعر فی عهد المرابطین والموحدین بالاند لس صر .+ 


)( <31! ) 


التى صورت المأساة اصدق تصوير بعيد ا عن الصخب والتكلف»ء فصاحبها 
شاعر مطبوع شعر بهزة عتليمة عند ما رأى مد ينته العظمى تصبح اللالا 
رخرافب» فاطلق هذه الزفرات الحارة . ولکن لااد ری لماذا اد ارت كتسب 
الاد ب رها لهذه القصيد ة» حت كادت تنسى بالرغم من جود تها» فلم 
يورد ها كاملة الا الطبرى فى E‏ ولعل ذ لك راجع لخمول ذ کر صاحبپا 
بسبب بده عن د وا وين الخلفاء والرؤسا* وعد م مد حه لهم تعففا عن التكسب 
بالشعر . a.‏ 
او ربما کانت الد ولة د د فع الئاس لنسيانها رأبا للصد ع ولأما للجسرح 
بين بنى العباس» وقصيد ة هذه حالها فى المشرق من الصعب أن تفسسترض 
انها وصلت الى الاند لس» ولكن لايجوز لنا اغفالها فهى - ولار يب -راشدة 
فى مجالها . وكذ لك قصيد ة ابن الرومى فى رثاء مد ينة البصرة حينما د مرها 
الزنج فى منتصف القرن الثالت الهجرى فقد بكاها بحرارة وصدق » ووشسب 
خياله فيا وثبات جميلة معبرة لم يسبق اليهاء وذ لك حين صور مشهيسد 
المحشر الرهيب يوم القيامة رتد رقف معاصرو نكبة البصرة خاشعين من 
الذل » والجبار -عز وجل - يترعيم ويبكتهم : 


اغا دی اا بے جي ذ ى الجلال العظيم والاكرام؟ 
اخذلخ اخوانک» وقعد تم نهم - ويحكم - قعود اللفام؟ 
کیف لم تعطفوا على اخسوات ف حال الحني من ال ها 
لم تغاروا لغيرتى ۾ فتركتةم حرماتی لمن احل حرامسسی 
ان من لم يغر على حرماتسى غير كفه لقاصرات الخياام 


٠او‏ حينما يصور عتاب الرسول - صلي الله عليه وسلم - لهم فى ذا لسك 


١ (‏ ) اورد ابن قتيبة ابياتا منها فى الشعر والشعرا* ب هه٥۸‏ »+ وجا 
الجاحطل بابیات منسا اقل فی کتابه الحیوان : ۸ ۲۲۵ »+ د:٠۲‏ 


( <F ) 


امتی .ابن کنتم اذ د عتسسنی حرة من كرام الاقسوام 
صرخت"یامحمد أو" فلا قام ٹیا رعاة حق مقامی 
لم اجبہا اذ كنت میتا فلولا کان حیاجابہا عرچظامی 


انها صور بد يعة مؤثرة تد فع سامع پا الى العمل الايجابي » فبپسسب 
للجهاة ف مهيل الله الد اع ى خرمات. البدجر با لفا هى الى 
والعذاب» وهذا مايسعي اليه الشاعر . 

راکاد اذ هب الى ابعد من هذا كله» الى E‏ خت 
البكاء على الاطلال والرمن الذى يدل على العاطفة الصا د قة لد ى العربسى 
نحو مثازله وصحرائه» فکيف يکن حال هذا الشاعر البد وی لو کان يعيش فى 
مد ينة» والمت بها نكبات الد هرء لاشك انه سيتد فق كالسيل باكا وراثيا 
فى قصاتد رنانة» وقد تد منا فى الفصل الخاص برئاء الممالك فى الجامليسة 
فاد لهذا الففرية , ` 

اما قول القاقعلين بان العاطفة الوطنية فى شعر المشارقة ضعيفضة 
ولاتکاد تلمح فہو ليس على اطلاقهء» لان لد ينا من القصاعد ذات العاطفة 
الصاد قة والمشبوبة مايضاهى رذاء الاند لسيين ان لم يغفق الکیر من قصاکسده 
فبالاضافة الى قصيد تى الخريمى وابن الرومى نجد الشعر الذى قيل فسى 
رثا* بیت المقد س عند ما سقط بيد الصليبيين فى اواخر القرن الخامر| لهہجرى 
وبخاصة قصید ة آبی المتفر الابيورد ى التي يصف فيا مالاتته المد بنة 
المقد سة من الاهوال العظام باس لوه المثير الذ ى ابكى عيون سامعيه د مسا 
وصور الحد ث تصويرا اصاب الناس بالذ مول والد هشة تمهيد | لحشهم على 
نصرة اخوانهم . ونراه تد الم ب طرف من صرر ابن الرومى ومعانيه حين ما 
یتخیل النبی ۔ صلی الله عليه ولم - وتد رآى تقاعس الامة عن ا 
والد فاع عن حرمات الله التى انتهكها الصليبيون رعملرا بالمد ينة المقد سسة 
واهل ہا اعمالا ۽ 


( <I ) 


يكاد لهن الستجن بطيبسسة یناد ی‌باعلی الصوت ياآل ماشسم 
اری امقی لا یشرعون الى الد ى رما حم والد بن واهھی الد عاتم 


فعاطفته الاسلامية متأ ججة ثاقرة» تناد ى المسلمين عريا وعمج ما 
للد فاع عن الوطن الاسلامی مما بعدت اصقاع . 

رهناك -ايضا -الشاعر الفقيه عمارة اليمنى الذى لل يرشى الخلافسة 
الفاطمية بمصر بشعر يفيض بالصد ق وحرارة المشا عرء فقد كان م ذا 
الشاعر محبا لا ولقك القوم بالرغم من كونه سنيا وهم شيعة»ء وقد ملك عليه 
هذا الحب وجد انه » حتى a‏ مبعث وجد ه وأشجاتسسه 
بعد ان اقفرت من اهلها » حتى اورده ذلك موارد الهلاك»ء بعد ان لسسسم 
يطق رؤبة الايوبين فى تلك الرس فذ هب يد بر الخطط غد هم حتي لفسروا 
به فقتلوه . 
يعد فلمل قى هذه ألامثلة والمناتشات مايثبت وجود شغر راء 
الد ول والامصار فى المشرق قبل سقوط بغداد بقرون عد ة» كما أن فیہا 
مايود القول بضعف العاطفة الوطنية عند الشعراء المشارقة. 

اما ماتیل فی رثاء بغداد والشام عند ما د مرتا على يد التتار» فلسلا 
يخلو ايضا من صد ت العاطفة فقد مز الثياً الہاتل سقوط الخلاف ةة 
الاسلامية وتد مير عاصمتها بغد اد - نفوس جميع المسلمين واد مت قلو بهسسم 
تلك الصور البشعة من القتل والحرق والسحق الہمجی لکل شى*٠»‏ فانسبرى 
الشعراء يبكون البلاد والعباد » ولكن شاب تقصائد مم الاسراف في الصدعسة 
البلاغية كالجناس والطباق والمقابلةء والتضمين الى غير ذ لك e‏ 
الشيخ شمس الد ين الكوفي يفتتح احد ى مراثيه بقوله : 


( €TE ) 


أن لم تقرح ای معصې اجفا نشی من بعد بعد دم ف ما اجفانسىی 
انسان عینی مڈ تناءت د ارکسم اکان 
مالی وللا یام شتت شملسسا حالی وخلانسی بلا خلان 


فهذ ه الا بيات برها يشم منها:رافحة التكلف فتبد و العاطفة ضعيفة 
ا و وا ها الان الفاح :رل الوب فى ك انل القن 
الذى انخحدر فيه الفيم العام لمد لول الشعر عند النقاد والشعراء» E‏ 
بالجود ة للقصائد التى تحوى قد را كيرا من المحسنات اللفالية والبد يعيسسسة 
وتذالهر مقد رة قائلها علي الزخرفة واستحمال الران ثقافته فى شعره». ومسسسن 
ال اك اي الاين يرا ف اة واف لقا لم كا ورا 
منقطعين للشعر وانما هم بين واعند ٠‏ ومقرخ » کابن العد يم ». وطبیب بها 
الد بن الغزولى 

ولعل الذ ى حمل النقاد 4 وصف مرائي المشارقة لمد نهم بذ 
اا مر ره اعات آل مات ا ا۷ا ت لن و لاد مب 
فالاند لسيون - بحق - من شعرهم يتعلم حب الوطن » فهو ممتزج بد ماسم 
وارواحهم »والاند لس تظل قبلة شاعرها انی ذ هب ومہما اغترب» as‏ 
ببٹی مشتعلا مرتلا فى قصافد شجية تبقى انموذ جا شامخا على مر الاياام 


ولاعجب في ذ لك ٠‏ فطبيعة ا فضل کبیر علیسم ر 


شحف و واکہابہا لالد ال ET‏ ا ی یکمن فی وقوسسسوع 
الات ا اد دان کک ET‏ ولد Dene‏ 


الا ند لسیین شعرورا توا بانېم يەلكىن علقا نفيسا تتطلم اليه عيون الطامعسسين 
فا زد اد ت العاطفة ار فی نفوسہم تأججا » فما تسقط مد ينة الا رآسسست 
الشعراء يسارعون فی بکائا وتسجيل مآثرها مع الد عوة ny?‏ 
على الوحد ة» والتوجه الى اخوانيم السدلمين يناشد ونهم النصرة لاحساسهم 
طم العدولن او ف ا 


) >1۵ ( 


وف نلرى ان البحث عن سابق ولاق » ومؤثر ومتأثر بين المشسرق 
والاند لس فى فن رثاء الد ول والامصار امر يحتاج الى اعاد ة نظر» وريما 
حد ث شى ۶ من ذ لك بين شعراء القطر الواحد » كما مرالحال سد 
الاند لسيين فى احتذ اء قصيد ة ابى البقاءالرند ى لشهرتها الكبيرة . 

والذ ى يد فعنى الى انكار التأئر والتأثير على نطاق واسع موان هذا 
الفن يختلف عن ب اقى الفنون والاغراض الشعرية التى يمكن ان نطبق عليها 
حكم التأثر والتأثير . اذ ان الصادق منه يقم على جيشان العاطافة 
رالا فعالات الد اخلية عند الشاعر» وهذه العاطفة تكمن بسكون فى نفس كل 
ام ی فا ت ى رهاة الا سان ق ادا ماخة فت الك وا مج . 
الط اقحات ران هذه العا فة فجرت اعا الكز م > تيبل 
هذا الشعر اذن لابد ان یکون مشوثا فى كل اد بء ماوجد الشعرا* + ووجدت 
النكبات التى تحرك وجدانهم» وهذان الامران لايخلو منهما زمان من الا زمنة 
علی مد ی الد ھر کله . اما تکرر معانی الرٹاء وتشابہہا فی کسیر مسن 
الفا فا ى ته ييل انات ى الكل مال تاع فان به هو تبر 
المأساة نفسهاء فماذ | سى ان يقول الشاعر الذى يشاهد مدينته او د ولته 
التى عاش فى للها ۾ تستباح وتد مر من قبل الاعداءء لاشك انه سيبكسسسى 
للذ ار رالراب الذي ع النديداة وق لال الى والاسرى مدر 
مصارع الضعفاء من الاطفال والنساء والشيوخ بحيث يوثر فى السامع وبستسدر 
عطفهوعيرته » وتشابه هذا الواقم المؤلم فى كلل مد يئة تسقط لايكون مسوور أ 
اهال ر تة مى ل الفا الان مه ات قل ى قبل . :الي 
ان الجد ة والطرافة لد ى الشاعر الملهم ترز فى صرره واخيلته والرانه . 

عا الل ف جو ال م اه هن ادن و تي 
الشعر العربى ككل فى المشرق والاند لس» ولكنه اشتهر بالاند لس حتى اقترن 
ذ کرہ باد بہا لما یلی : ) 


(| <11 ) 


اولا ء تتابع الاحد اث المأسارية . فقد الت الحروب مشتهل ةة 
بالاند لس على مد ى خصسة قرون تقریبا » يتخللہا فترات سلام مولت مادا م 
| لسلمون هم المسيطرين ولاتلبث الحرب أن تعود جذ عة عند ما يجسسسسد 
النصارى من انفسهم توة تمكدهم من الهجوم على السل مين . 

وقد كانت الحروب تصطبغ بالصبغة الد ينية الخالصة» فهى تطاحسن 
من اجل البقاء بين عقيد تين أسلامية» ونصرانية . لذلك نجد المعائنسيى 
الاسلامية هى اهم مايتفجم عليما الشاعر ويتأسف» كالساجد التى سرعان 
ماتحولت الى كنائس تنصب على محاريبها الصلبان المعدة لهذه الغأاية 
فور السقوط» وكالمد ارس ومعاهد العلم التى تهد مت وماالى ذلك . 

رهذا الامر لم يوجد فى شعر المشرق بهذه الصوة الا حينما 
سقط بيت المقد س وفعل الصليبيون به تلك الافاعيل المعهود ة عنيمء اما 
التتار فهم جيش حلكة وتد مير ء ولیس لد بهم عقيد ة بنشرونا » قشع راه 
المشرق تعرضوا لذ كر التد مير فقط من غير ذ كر للتضيير . وذ كر مصير الاسلام 
والتفجم عليه » مع كثرة المد ن العظمى الساقطة اكسبت شعر الشاعرالاند لسى 
لونا خاصا من التاثیر فی نفوس تارقیه وسامعیه على مر الا زمان 

ثانيا : أن معظم المؤرخين الاند لسيين الذين ا لنا الاشعار 
التي تیلت ذی رئا۶الاند لس هم اد باء وشعرا* فی الوقت نسه» كان 
ان مزجرا الحواد ت التاريخية يالاد ب مزجا بشعر القارى* بتفاعلهم متخ 
الاحد اث التى اوفوها حقها من التحل يل الد قيق كفعل ابن بسام صاحسب 
ال وة ق مان آهل الجر ١‏ وابن سيد ضاحب الشرن فى 

كل لر ولا الذنن ا ال ايت ا عي اعا ا ار 

فرناطة" . . . وغیرهم كير ویر . 

وتحن هنا لاننکر د ور ملرخېی المشرق فى ايراد الاشعار اأثنأا* سرد 
الحناد ث»ء فكير من شعر رثاء المدن والد ول فى المشرق جاء فى كتبالتاريخ 
كتاريخ الطيرى ء وتاريخ السعود ى مروج الذ هب رالكامل فى التاريخ لابن 
الاثير وغير ذ لك . ولكن طريقة المؤرخين الاند لسيين كانت اأشهر فى ابرا ز 
الشعر والاهتمام به . 


( €TY¥ J 


الفصل الثانى 
د راسة شكل تقصيد ة الرشاأء 


الشحر الذ ى تغلب عليه الغناكيةء وتتد أا خل اغراضه وتتفرع عن بعض ا ء فالردشاء 
1 )1( 

وفی شعر رثاء الد ول والا مصار تزد اد المشكلة تعقيدا لان ذا 

الشعر لايمثل وحد ة متكاملة یمکن د راست ها من خلال صلسل القصائسسد 

والاساليب والتلروف المتشابهة . فدحن بازاء حشد من القصائد التى قيلت فى 

رثاء المد ن والد ول الساقطة والمد مرة على مد ى قرون طويلة ومتباعد ة» أضسف 


الى ف لت أنه لا يوجد شرا مشرون ی م | الفن ء نستطيع بتتبع شعر هسم 


ورد ت اشعارهم فې هذا البحث لم یزید وا علي ثلاث تصائد او تحوها فسسې 

المتاسبة الوأحدة . فلابد - والحالة ذه من تنا ول کی قصيد ة على حسسد ۵ 

بشىء من التفصيل الى الظواهر البارزة الى تشترك فيها معظم القصاقد التى 
اما من حيبت الشكل فيشمل الحد يث المباحت التالية : 


(۱) يڌول أبن رشیق القيروانى " الشعر کله نوعان ۽مك ح وهجاء» فال 
الوصف»ء كصفات الطلول والاثارء والتشبييات الحسان » وكذ لك 
تحسين الاخلاق كالامثال والحك والمواعنا.. . . والهجاء ضد ذ لسك 
كله , ." . ألعمدة 1۱1-۸ e‏ 


)( ؟TA‎ ) 


تنوعت المقد مات فى شعر راء الد ول والامصار تبعا لمقد رة الشاعر 


ود رجة تأثره بالحد ث؛ ومن اشر هذه الانواع : 


د ایو و نه ن ها عى التتر ن أ الا اة 
وذلل سلطا نيا مستمراعبر العصر الاد بية» فتجد الشاعر يقف على مد يشسسة 
زاهرة اصیبت بالد مار واستبیح اهل پاء يأخذ فى مناجاة الاطلال ومناشد تپا 
عن الا حباب ويستوقف الصاحب والرفيق » ويد عو بالستيا وما الى ذلك. كقسول 
ابن ابی شاشم فی رثاء د ولة بنی طولون : 
ارا کے لن تد د ا ستاك س الكواد ي ال الما 
بالله عند لت علم من احبتن ا ام ھل سمعت لهم من بعد تا خبرا 


وڌول ابن منقد فی شیزر : 
حيا ربوعك من ربسا ومنازل ساری الغمام بگلل هام همامسسل 
وستقتق یاد ارال هوی بحدف النوی ودا ةا ء تسے قح با لہتون الپادلل 


ابكيك آم ابکی زمانی فيك آم امليك امشرخ الشباب الراحسل 


وقول شس الد بن الکوفی فی رثا* بغد اد عند ما د مرها المغول وقضسى 


اا لی تو کي فتکلمت لکن بغير لسان 


) €۹ ) 


رفی قصید ته الا خرى يضمن م قد مته اشطرا كاملة عن شعر الاطلال 
حين يقول : 


قف فی د يار الظاعنين وناد هما ریاد ار ماصنعت بك 1ل یام ) 
أعرضت عنك لا نهم قد َء ا رلم ببق في بشاشة تستام ) 


وحمذ | ابن شس ییک آلا ند لسیی ٤‏ شاعر الاند لس المطبوع» عاش فی EEE‏ 
لاتمت الى الصحرا* واطلالا بصلةء وعند ما اراد رثاء قرطبة» حاضرة اوروها 
گلا کی ن لاف الوقت ء فاضا م البد ° بذ کر الطلول مرأعاة لفقا لي دة 

۱ 
الشحر الق حرم ابن E,‏ على الشعراه الفا ری الخروج عن ہا 


قول ابن شید : 


مافى الطلول من ألا حية مخسبر فمن الذ ی عن حالا نستخبر؟ 
لاضسالن سؤى الفراق فانه ينبيك عنهم انجد وا ام اغووا 


ویقول ابن لبون فی رثا امارته الغاربة + 


فاسآل عن لیل تولی بانسنا واند ب ایاما تقضت واعسسسسرا 


اما السمهيلى فيساتل تريته المحتلة قاغلا ۽ 


١ (‏ ) يقول ابن قتيبة بعد ذ كر بنية القصيد ة على ذ كر الد يار والد من شم 
النسيب فوصف الرعلة والتعب حتى الوصول الى الغرض وهو المدح .. 
ل ال لقا الشر ادان کے ف فب ادن فيي 

هذه الا قسام ء فیقف على مغزل عامر» ۱و ببکی عند مشيد البنيسان 

لان المتقد مين وتفوا على المغزل الد اثر والرسم العافي . . .". 

انتلر الشمروالشعرا' YAYE:‏ 


۰ ۰ 
دار این الي لارا ام این چوران غلی کیرا؟ 


رآ ت الت و الخال ان حیی فلم برجم اليه سللام 


من ماهر الاصالة التی ب ی الا ا اب ان نجد فی ابی اید ینا 
من اشعا eT‏ الاند لس - اسماء بعض الاماكن والمناطلق فسى 
جزیرة العرب تتکرر کئیرا لالذ اتہا وانما لانہا اصبحت رموزا يقترن ذ كرما 
بالشوق والوجد والحنين الباكى » وهذا الامر ابتدآه الشعراء القد ما فى 
حنینهم الى مغانيهم ثم شا ع فى الشعر العربى كله واصبح رمزا»ء ومسسن 
تلك الرموز كلمة نجد واللوى + والمشقرء بير » وجبل الريان وغيرها . 
يقول ابن عميرة الاند لسى في رثاء بلنسية : 


ویند ب عہد | بالمشتر فاللسوی ين اللوى مته واين المشقر ؟ 
ويقول ايضا : 


یحن الس نجد .وهي پات حرمت صروف الليالى ان يعود الى نجد 
فیا حبلل الريان لا ری بعد ما عد ت غير الايام عن ذ لات السورد 


مانبين ان الشاعر المغلق اذا تصدى لموضعع الرثاء» لاينبغى له أن يكبت نضسه 
ويفقد ها تيمت ها بالجرى وراء غيره فى الشكل او الموضوعء لان ذلك لايسمسسح 
للعواطف - التي هى عماد هذا الشعر ان تنطلق معبرة عن نضا فسسى 
اا ی ر اا ا ی اا هی ۲ 
الارن د وة عالط من التاكت 


(Yi ) 


( ۽ ) مقدمة الحزن والشكوى : 


وفی هذ ه المقد مات يميد الشعراءة لقصائد هم الرثائية بشد ة وقسسسع 
الحد ث على اتضسيم حيث ارورثيم الالم والنكد والسهر . ...الخ . وهسذا 
النوع كير جدا فى شعر رثاء الد ول والامصارء ومته قول العبلى فى رشساء 
الد ولة الاموية ؛ 


ا ارات شوى حى الم الانتسن 
ري ل ای لد ىهجعة الاعين اافعسس 
ابی ماعرالت؟ فثلت الہموم رو اباك لا ا ي 
ون اباك حبست جه ول و ا کپ 


وقول أبن الرومى ذي رثاء البصرة : 


ذاد عن مقلتى لذيذ المنسام شغلها عنه بالد موع السجام 


ای نوم من بعد ماحل بالبصسہ رة ماحل من هنات عام 


اما الا بیورد ی فنجده يمزج الد مح بالد م حزنا على خراب بیت المقد س 
ووقوعه بيد الصليبيين : 


وشر سلاح المر؟ د مح بفيضسسه ٠‏ اذا الحرب شبت نارها بالصوارم 


ویشار که - ايضا - فى الموضوع نفسه شاب الد ين بن المجارر بقوله : 


اي دالواد صلى فى البكاء الاصال بالبكرات 
لعل سيول الد مم یطفی ۶ فضا تود ما فی القلب من رات 


ريافم بح بالشجو منك لعلسه برخ ما القی مسن الکربسات 


(YY) 


بعد ان جفاه الرقاد على اثر نكبة د مشق » يقول : 


لك علم بما جرى پاس پاد ی وی ی رقاد ف کی 
لم جد عند شد تی مۇنسا لى عير سېد ی ملا زماً لواد ی 
وحبيب العين الرقاد جفاها مذ رآما حليفة الانكسسساد 


مذ رت ابو الارن م ال ت ى الوم سرارا ة2 مرن فجي 
بحر زخار من ألا حزان ویکرق مع غیره وذ للف فى مقد مة رثاثه لبلثسية : 


مابال د معك لاینی مدراره ام مالقلبك لايقر تراره 
اللوعة بين الضلوع لتلاعسسسن سارت رکائیه وش طا سد ا 
ام للزمان اٹی بخطب قادح من شل حاد ثة خلت اعصاره 
بحر من الاخزان خب انه وارتح مابين الحشا زخساره 
فی کلی قلب مه وجد عتسسسده افا ول لی ب تاره 


ویقول الد ڌون فی مطلع رثاته للاند لس : 


أ مشب ر عکس آمال واحتوال وگشری ما بین اعمام واخوال 
ولاابتلیت بمافی القلب من نکد فالجسم مشتغل من‌غیراشغال 
وكيف لا وبقاع الد بن خاليسسة من ارض اند لیس من‌اجل اهال 


وهف المقد مات کر ا ا ر الردٹاه من المقد مات | لطا ية 
لانها ذات اتصال مباشر بنض الشاعر وا كر ملائمة للارتباط بالموضوع الاصلنى 
محییث لا ینا پر أ ثُرِ الا نتقال وأاضحا فی القصيد ة . 


( YY ) 


( + ) مقد مة شكوى الد حرء وذ كر الحكمة والعيوة إ 


۳٣ »چ‎ 


یقول مان القرشی فی رثا د ولة بى أمية : 


من يا من الد هر ممساه ومصبحه _ في کل بوم له من معشر جزر 
بغ ان وان ا ری بعك در فانت لما امار الكيي 
ثم الولید فسل عنه متازل-ه يالام انشام مسون له خر 
ن ات د د وفى هشام لاهل العقل معتير ‏ 


ویقول الخریمی فی رثاء بغداد : 


اذ ھی شل العروس باطد ہا مشوق للفتى واا ا 
ل ولان وو ترم ., فع ا اتا ع 


اما عمارة اليمغى فيشكو الد حر شكوى العاجز لانه برى ضرباته القاصمة 
القی لا ينجو منپا من وجم ت اليه . يڌول فی رثا الد ولة الفا طمية : 


رمیت ياد هر كف المجد بالشلبل دة بنذ دن الل الال 


هد مت تاعد ة المعروف عن عجسل سقیت» ملا اما تمشی على مپسل 


رفی رثا* حلب بقول ابن العديم : 


هو الد هر مانتبنیهگ فاڵی يپسد م ا رصت انصافا لد يه فتذا لسم 
اباد ملوك الفرس جمعا وقیدرا راصمت لد ی فرسانپا منه اسهم 


وملك بنى العباس زال ولم سدع لهم اثرا من بعد هم وهم سم 


( <¥ ) 


وعلى هذا النفط من تعد اد الاقوام الذين اناخ طيهم الد هر منذ 
فار الزمان » قصيد ة اين عبد ون الشهيرة فى رث * مارةبنی الا فطس والبستی 


2 
الدهر بتو ةه الس بالات فما البكاء على الاشباح والصبو 
اناك اناك لاالوك موعاسة ٠‏ عن نومة بسن ناب الليثوالدا.ثر 
فالد هر حرب وان ابد ی سالصة والبیض رالسود مثل البيض والسمر 


ثم يأخذ فی ذ کر الا شخاص المشپورین الذين مضرا فى التاريخ مسن 
ناقری رالیوا ن الی ان یصل الى بی الاقطلس وانقضاء د ولتهسسسم 
الاد لن فن الترن الخاس الهجرى . 
اما البحترى فيكشف عن علاقةالعد اء المستحكمة بين الد هسر وذ وى 
الشأن » فهو مولح بتحطيمهم وا تعاسهم؛ يقول :| 


صنت نفسی عماید نس نضسی وترفعت عن جدا کل جبسس 


و ی ا الاس الاق 


ومن سلاق سبیل الحكمة فی مقد مة رثاكه الحصری القیروانی کی رت 
القيروان حيث يقول : 


وهو يعبر عن تجربة صاد قةء فقد اضطر الى التشرد بعد خراب بلده 
رجا ز الى الاند لس ماد حا متگسبا . وتر مقد مات شکوی الد هر وفعلسسسه 


بالاقوام فی الشعر الجاهلی » کتول عدی بن زید العیادی : 


ای پا الشامت المعير بالد د ر ENE‏ 
ام لد يك العبد الرثيق من ال ایا ۱ م انت جا هل مغرور 


) >۷۵ )( 


اين كسرى كسريى الملوك ابو سا سان ام این تله سابسسور 
وتو الا صقر الكرام ملوك السسر لم سق نیم بذ کو 


الشاعر فیا یبد ی i‏ وکلم ۱ ت ور عند ما ا بذک حواد ث الدهر 


: بحتمية الموت‎ E SCS (€ ( 


يسالك الشام هدا الفا فی مقد مته عند ما بپڌون ألعاد ت جا ئلا 
فيا خذ بی ا يذ هل e‏ یتذ کر نہاية کل حي 


E N‏ كمشل السماء تبيل المطر 


ويقول ابن اللبانة فى رثاء امارة بئی عباد فى الاند لس 


لکن شی من الاشیاء ميقسات وللمنی من منائیہن غایات 
اله فو فى دة الخراء بهن آلوان حالاته فیہااستحالات 


ویقول ابو البقاء لرند ى مفتتحا نونيته الشهيرة فى رثاءالا ند لس : 


لکل شي ؟ أذ ا ماتم نقصان فلاپغر پدای E‏ افقاان 


وهذه الد ار لاتبقى على أحد ولا بد 9 على حال لہا شان 


( €Y3“ ) 


رلتأ كيد حتمية الموت نرى بعض الشعراء يطل ق لفط الموت على المد ينة 
المد مرة حين لاترجى عود تها ثانية . يقول السميسر فى رثاءالزهراء : 


وقفت بالزهرا* ستع را معتیوا اندب اشتات ا 
فقلت يازهزا الا فارجعیسیى قالت وعل یرجح مسن ماتا؟ 
فلم ازل ابکی وابکی ب ہا ) هیهات یغنی الد مع ماتا 
کانما آثار من قد مضسسی نواد ب یند بسن امواتا 


والمجهول فی رتنده : 


فیالیت شعری بعد ماصح موتا _ ابرجي على رغم العد اة نشورها 
ويا ملة الاسلام هل للف اسو لارجایہا ا ألصد ورد وھا 


هذه هى انواع المقد مات التى برزت فيما جمعته من شعر رثاه الد ول 
رالامصار» وهناك قصائد كررةاعتمد قاتلوها الد خول المباشر فى الموضوع» وحى 
من اصد تى القصافد عاطفة تحس فيهاحرارة الانفعال كلما قرأتها» وس امشلتها 
تول بعضهم فی رٹا*القد س : 


وقول ابن العسال فى رثاء بربشتر : 


( YY ) 


ولقد رمانا الشركون يأاسہم لم تخط لكن شأنها الاصماء 


او قول الشاعر المجهول قى رثاء الاند لس عند ما غربت شمسا : 


اتا خا سن حورته ةدو فنا وقد کسفت بعد الشموس بد ور ہا 


وغیر هذ ا یر ۾ ٠»‏ کقصا تی ابن الابار فی بت ية ۾ ورا ء | A2‏ | * 
قر ف اسك 


( CYA ) 


ي مممممعمممممد 

عمل اد بی ٠»‏ ون هنا ھا ٩‏ ألا حتفاء با عند الاد اء والنقاد ۰ فالشاع سر 
لايوفق فى جميع الحالات . ذلك لانه ملتزم بلغة لابد له من الوقوف عند 
قواعد ما وحد ود ها ۾ وهذ | الامر لا يبیبح لھ ان يخترع اللفظ الذ ى بر یسسسست ۵ 
او یشتقه فی کل حال . کما انه مرتبط باوزان وتواف تتطلب نوعا خاصا مسسہ. 
المعالجة . عند تد لاأبد ان یعول الشاعر على معجمه اللغوی قات 
الالفاظ. التي تشاسب غرضه ۾ کم یجض ید ي توفيو جو من الالفة والا لتتام بسسين 
هذ ه الالفاد بحيث بسمح لها ان تشم اأكبر تد ر من المعاني الكلية المتد اخلة 
بالا ضافة الى شحنة من الصرر والتللال والايقاعات الموحية التى تتناسسسق 
مج الجو الشعورى الذ ى يريد أن برسمه . وبهذا بستطيع الشاعر المبد ع ان 
ينتج من الكلمات العاد ية قطعا سحرية يعطيها من روحه قوة وحيوية حستيى 
رالمزية فى موقع من مواقم الكلام ماليس للكلمة ف موقع آخر » والكلمة هسى 
مجر ك رموز للا فکار والمعانی وانما کې کا نات حي ة ببجری فییا الشاعر عملسسه 
فی أشبه ما نکون با لا لوان گید الرسامین 6 على طبيعة اختیارها وتناسق ا 
بتوقف النچاح او الاخفاق . 

وئی شعر رثا الد ول والامصار الد ی ہین اید ینا ۔ نلا حط E Ee‏ 
الشعراء على الالفاظ الموحية ذ ات الد لالة الشعورية»ء والمعاني المكفة 


(١ )‏ انتلر:عبد القاهر الجرجانئي ء ف لا کل الاعجاز: oy‏ ) 


( Y۹ ) 


المتشابكة ليستطيعوا تفريخغ حمموميم واأحزانيم ونقلها الى السامعين ارولتأكيسد 
معني من المعاتی الرثائية وپور ته بصورة بحعبد ة عن الجقاف 
يقول الخريمی فی رثا بغد اد ۽ 


واصبح البوس مايفارق ہا | الغا لها والسرور هاجرها 


فاختياره الموفق للال فا المتقارية اشاع جوا من الشعرر بالوحشة 
يجعل السامع يقف واجما مغكرا في العامة المعطمةء فو ازاه طلل حزين مقر 
اضحى مأو للكلاب بعد ان كان قبل مد ة قصيرة سريرا للملك . فالقتفسر 
والخلاء يكملان بعضهما فوإعطاء معغي الخلو من كل انس بحيث بتصسسسور 
السامم انه واقف ببيد أ* موعبةء وليزيد الرعب قوة جعل الكلاب تعوى با 
والعواء غير النباح الطبيعي » ولايفعله الكلب الاعند خوفه اوالمه¿ ثم جاه 
بالطباق بين البؤس الملا زم والسرو المفارق ليعمق معنى الوحشة بمزيد مسن 
السكون والصمت الرخیب ه ) ) ) 
اتنا تلاحظ سيلا من المعانی يقفز الى الاذ مان من جرا؛ تناسسسق 
الاعات ا هااا دا ف اة الى لل الجحةى ية 


ولم ار مثل القصر أذ ريع سربسه واذ ذ عرت اطلاؤه وجساذ ره 
واذ صیح فيه بالرحیل فہتکست على عجل استاره وستاشسسره 
أن لم تبت فيه الخلافة القسة بشاشتها والملك يشرق زاهره 
ولم تجمع الد نيا اليه بباء ما وہہجتہا والعیش غض مکاسسره 


وفی وتوفه عل آیوان شسری كذ لك ؛ 


فکان الجرماز من گىسست م الاد س واخلا له E EE‏ 
لو تراه علمت أن اللا ىسى چ | IE‏ فيۀ ماتا پیک سورس 


a. e‏ لا يشاب البيان فی پم بلبسنس 
ت بالغراق ی اس الف عز أو مرهقا ہخطلیق گسسسر س 


فی الابیات الاولی نجد ان الصوةالتىبرزت من خلال تشابكالملاقات 
بين الالفاظد واضسجامها قد انطبعت فى ذ من السا مع او القارى* بشكل حركة 
e‏ مرتجفة ت زيد من سرعة د قات القلب . 

تمكن البحترى من رسم هذه الصو رة باستخد امه لمعجم الالفا 

البد وی المنعراوى: فالسرب والا طلاء والجاذ ر ريعت وذ عرت» والقصر منا 
بیت من ا ا فيه با لرعیل على سمت امل الباد ية . ولم ا 
الروع والذ عر تحمل معانى نفسية كبيرة للخوف والحيرة والتحفزء فهذا الموقسف 
يشبه العقد ة في القصة ثم تد تحل هذ هم العقدة فی البیت الثانى بال ارة 
ا ر للم اذا الل حر الان بعت الحوة اتف 
ويخاصة بالنسبة للاطلاء والجآذ ر التى لاحول لها ولاقوة . 

ولفظ (صيح ) بجرسه الرنان اعطى صورة نشطة للسرعة المصحوبسسة 
بالضجيج والا ضطراب ومتك الاستار والستاترء ولو استعمل جملة ( نود ی ) مشلا 
بدل صيح لما ناسبت عبارة رعلى عجل ) القى في الشطا مر الثانی لما فیا مسن 
البحلء أضافة الى عد م الا نسجام الصوتى 

ويعد ان يغد و القصر خاويا خربا تدأ الحركةء فيأتى مجال الالفاظ 
العذ بة الرتيقة لبيان ماكان يحويه ذ لك القصر أيأم سود ده من العنلائشسسم 
كبشاشة الخلافة» وزحرة الملك » وبا الد نيا كلا . 

والملا حنل ان هذه الالفا:ا توحی - اأيضذا ا وه روالد عةء فالطلاقة 
والبشاشة» البهاء» والعيش الغض . . . .وذلك لتذلهر المفارقة المحزنة 
ف اال ال ا ا ا ا و ي ال العا 

ومثل هذ | التناسق الصوتي الجميل نجده - ايضا - في الابيات السينية 
حيث صنع البحترى من الالفاظ العاد ية المألوفة صورة ناطقة للايرأن » وهمسذه 


( €AI! ) 


هى ميمة الشا عر العبقرى أن e‏ منه جد ید اء SIN‏ 


بالطباق بین العرسن ا حیث تفت هاتان اللفظتار ن للسامع آفاقا 
يتطلح من غلالپا الى الانقلاب المريع الذى حصل للایوان فدبپشه بكابنسسسة 
المقارق للاحباب او الناد معفى تعلليق عرسه ‏ ولما كانث مذ ه الكأبة مستمسرة 
استمرار الاام ومتجد د ة على الد وام جاء بالطباق الاخر " مصبخ او مسسشى" 
کہا تلا حظ ان الشاعر استعمل کلمات : الغراق ءالا زعاج » » الارهاق الق 
کی فن حراش آلا خياد يلقن الخور با بها تأئیرا ف فی النفوس . 

واحيانا تأتى الغادل الشاغر مشبعة بالد لالة النفسية» وذ لك عند ما 
الى الفاظ قصید ته » کقول ابن الرومي فى وصف ماحل بامل البصرة علسسسى 


يد الزنج : 

ووجوه تد رملتېا د ماه بابی تلم الوجوه الد وامسسى 
فتراها تفي الرياح عليا جاريات بهبسوة وتت سام 
غاشعات کانہا باکات باد یات الئغور لا ا 


ن اختياره للوجوه - تلك الاجزا*العزيزة لبنى الائسان ل ف التب 
النضسية لان الوجوه هى السمواضع التى تالهر طيها مختلف الانقعالات» والتى ٠‏ 
جاء الشا عر بطرف منہا ماهتا . ومن ثم ینفذ ابن الرومی من خلال وصسسف 
الوجوه الى تكوين صورة عامة للاذ لال والقهر . 
فتلك الوجوه التى كانت موضعا للتبجيل والاعتاام لطختها الد ماه 
وامقزجت با الرمال » وودلئت بالهوان » وكلمة واشت جات متمكنة فى موضعما 
فاشعت بکل مایخطر على البال من معانی الذل والارغامء كااإ ا 


(CAF) 


ذ ات د لالة نضسية لد ى الشاعر الوا ي ا ا 
حاولت ان تستبد ل بپا گلمةاخری فلن تجد » واذ! وجد ت فلن يکون الوقسم 
متمائلا . والستمع او القاری* بد رك بذ وه وحسه مرامی هذه الكلمة وسسد ى 
ولکته لا یمکن ان یفرغ کی ما احاط به من معانیہا اذا اراد التعبير 

عن احساسه بواسطةالكلمات . وكذ لك بالنسبة لكلمة خاشعات وانسجام ا 
مع باکیات وباد يات فادها نبضة الم من قلب الشاعر الذي احس بالذلسة 
والخسف نتيجة لتمثله تلك التجرية المريرة . 

ويقول المجهول فى رثاء دلليدالة + 


لقد خضعت رقاب کن غلبا وزال ومضي النفسير 
وغان على عزيز القتسم ذل ٠‏ وسامح فی الحریم فت غيسور 
اوت اما الا ان ۰-۰ شواک ا 
وکان بناع بالقینات | ولسسسی لو أنضمت على الكل القبسور 
لقد سختت بحالتهن مسين وگیف صح مغلوب قری ر 


ااا و قاو ا ف ا ادن الق لاان 
من جراء سقوط مد ينتمم بيد الكفار» فجاء بلغذل الخضوع الذي يحمل معنى 
الانحناءء والطاءة واسنده الى الرقاب التي كانت مشرئبة بالعز نافرة مسسن 
الضيم فتقبلته وسلمت له أمرها على الرفم من مقتپا له » وهنا تكمن د لالة كلمة 
الخضوع اذ ان اكراه الائسان على مالايحب او مالايطيق هوابشم انواع الذ ل 
والقهر والتحطيم النفضسى . . . وهكذ ا تستمر الابيات مصورة تد م القمصسسسم 
الشامخة . فعزيز القوم يستمری* الذ ل » والفتي الكريم الغيور يغفضى علسسسى 
انتهاك المحارم . ولاتخفى الد لالة النضسية لپذه الالفانل» فهى تشف عسن 
الالام والہمنس العظیمة لتی تتلجلج فی نضس الشاعر والتی لایتردد معا فى 
تمغی الموت ارت ف عحيم شقائپا . 

ی اکال مدا ل ال ا 


( AF ) 


متازلہا مصد ورة وبطا < ا اقتا موتورة وها 


تمپائمها مفجوعة ونجود دا واحجارها مصد وعة وشغور هنا 
وقد لبست ثوب الحد أد وصزقت ملابس حسن کان زهو حب ورها 
فا حیا وها تبد ی الاسي وجمادها يكاد لغفرط الحزن يبد و ضميرها 
فلو ان ذا الف من البين هالك لذابت رواسیہا وفاضت بحررها 


تری للاسی اعلامہا وهی خشسح ومنبرها مستعبد وسریر ما 
ومامومپا ساهی الحجی وامامہا وزاقرها فی مأتم ومزور ا 
لھا حال نس تد اصیب فادها ۰٠‏ هتت لهااليمنى وحم فبورهسنا 
فانفسپا فى الصعق د ون افاقة کئفس كليم الله اذ د ك طورها 
رفت اد ی اا ر فاا سکاری وما استا کت بخمرشنور ها 


ان المتأمل لہذه الابيات يدرك ان تائلها تد التصق ببلاده التصاقا 
شد ید ا ۾ فقلبه متصد ع لوان ا ء ونغسه منكسرة لذ ليها وضياعها » ونلمس اشر 
ذلك جليا کی ۽ تعاطف EOS‏ اا فقد RE Ek‏ 

ت المتازل Ss‏ ن yT:‏ المدن f:‏ اس والخجارة 
) ا وعة ا e‏ و بلغي اا EAE‏ 
ر ا هد ا ال الط OO E 6 6 ١‏ وتخر 
الجبال هدا ثم نوی 0 اا اا الموامت فتبعت فيا 
الحياة» ولکن بد ون صخب و2 E‏ ا 


ê 
© 


( AS ) 


تری للاسی اعلامها وشي خشسع /ومنبرها ستعبد وسریر فا 
وما مومپا ساهی الحجي وامامہا وزافرها فی مأتم ومزور ہا 


أنه الخشوع والخضوع الذ ي پل الا علام الشاأامخة والمنبر المنيف شسسسم 
المأتم الحزين الذى يلف الجميم فى شرود مستعبرء فكلمة خشع اثارت فسى 


یا وات اا یما ن عنهم » وزالوا كالللال الزاقل 


فاست مماله لعبارة (ذ هاب الاسن) ومتاسبتها لزوا لى النللال 
اعطت المعغي الذ ى بريد ه قوة وزخما حيويا . يقف السامم معه على ee‏ 
الاضمحلال التام الذ ى لاترجى بعده عود ة» ولذا حق لنض الشاعر أن 
تحالف الكابة واليم المستمر الذ ى يحاول اخفاءه بالصير والتحمل . وجات 
كلمة ( مستورة ) حسنة الموقع لمناسبتها للذ هات رالیاسن حب لافائد ة مسن 
الاعلان والبوج . 

ومن الال فاظ ذ ات الد لالة النفسية -ايضا - قول الغزولى فى رثاء 


ف مید Cans‏ : 


لپفی على واد ی د مشق ولدلفسه وتبد ل الغزلان بالشسرران 
وشکا الحریق فواد ها لما رآت نور المنازل ابد لت بد خان 
کانت معاصم نہرها فذزپسة والان صرن كذ ائب العقيان 
ماذ اك الاترکہم ولجت بها 0٠0O‏ فتخضبت منپا باحمر قان 
کوھت جد اولپا حوافر خیلہسم فتسابقت هربا کخیل رمان 


Che Fy 


انه بیربید ان يبن فظاءة الاعمال الى ارتکب پا جنود التتار سق 
المد ينة واهلها ياظمز ذلك عن ريق تأر الواد ى والنير والمنتازل . . 
ففواد المد ينة يشكو من حرازة اللهب ومرارة الد خان وماهذه الشكوى 
الا صد ى لشكوى فواد الشاعر المشتعل الما وحزنا» وهذه الجداول الس 
اشمازت من ل اا ثم ولت هاربة بسرعة» ماهى الاصورة للكراهية 
والخوف الكامنين فى نفس الشاعر ونغوس الناس . 

ويعبر ابن شرف القيروانى عن شعوره بالوحشة من ديا وان 

المقفرة بقوله : 


کا ن الد يار الخاليات عراشسس کواسد قد ازرت ب چن الضراشر 
اذا اقبل الليل البہيم تمكنست ٠‏ با وحشة مننا القلوب نوا فر 
ویمتد عمر ا لصوت فیا ويفا تجود مرارا بالكلا م المقابسر 


فقد شبه الد یار e‏ من کل و ان والجمال 
الضراثر هن + هة العراف هنا شت مما کات ا اا مسن 
النء ی یزد أ د ا یوا فی e‏ پا للام 4 وفی وسہد E‏ الوشة 
التي تروع اللب والقلب لیس متا غنات مايمکن ان يۇنس 1لا الكلامء فاتقسسل 
الشاعر هذا الباب بعبارة (يمتد عمر الصوت) حيث لاصدى ولاجواب وبذ لسك 
تستكمل الوحشة حتي تفوق وحشة المقابر . ) 

اما الحصری القيرواني فیاتی بصورة جحد يد ة لشحوړه بالوحشة SEES:‏ 
خراب القیروان ايضا ۾ قول : ) 


ما ان سجا الليل الا زاد نی شجنا فا تبعت زفراتی نيه انات 
ولا تنفست انفا فی الریاض ضحی ألا ہد ت حسراتی المستکنسات 


)( AT ) 


وم ت گییت لبستان EES‏ لىنسى وجد | وان کان کی معثاه لیوات 


ولو تراه اذ | غنت بلابلىسسه . اشکو البلابل لو تغني الشکایات 
اق لا Li‏ والان هار جار پسسسة ) حولي و واضحی وك ون | لشمس دوحارت 


الرياض والحد افق النضرة بين خرير الانمهار وشد و البلابل » فيل استمشسمح 
بشى* من ذلك ؟ كلا لقد اثارت تلك المناظر اشجانه» فراح يمضغ آلامه 
ویطلق زفراته » وقد اد ی تجاس الالفاظ وتلا ۋمپا د وره فى تجميل الصسسرة 
تتاستهاء فالليل شو كيف الاحزان والهممم- كيا هو معريف عند الشعراء. 
فقد اطلق فيه الحصرى زنراته واناته » ولكن هذا الشجن هل ينقضسسسى 
مم انقضاء الليل ؟ لا أنه مستمر متجد د » ولذ لك جاء بوتت الضحى -السذى 
هو وقت النشاط والسرور - وفى الرياض ايضا » رمع ذلك زاد الزفرات حسرات 
وشکایات ٠.‏ ا 
- ومن الصرر الجد يد ة فى الرثاه استخد ام عناصر الطبيعة واستغلال 
صفاتها وخصاقصها » كترل ابن اللبانة فى رثا المعتمد بن عبأد متسد 


بكالك الحيا 9 E‏ عليك وناح الرعد باسمك معلما 
ا اا ا وغار أخوك البحر غيضا e‏ 


لقد صنم الشاعر من الاشياء المحسوسة المألوفة لكل الاس - الوم 
البوق » المطرء النجم . . . صورة بد يعة جعلت الكون كله فى مأتم لانقضا' 
ل ایی ماد کین تله ۲3 ) 
والجواب انه اعحسن اختيا ر الكلمات التى ته تشير اصواتا متخاسقةمتجانسة 
ووفر لها مجالا ملاقما بمقد رته الشعرية وذ کا : نالریح تشق الجيوب» وشق 
الجيب لايد ان برافقه ات جل الرف بت ا بان ال وا ال 


( CAY ) 


صوت الرعد فى النراح امر ابتد عة الشاعر ليوأفق الشق » رالا فقعقعة الرعصد 
تقترن عند الشعراء بالصواعق ۾ وتستخد م فى مجال الحرب والقوة وما السى 
ذلك . ثم يست مر فیا كمال صورة المأتم عن ريق سلب الخواص الا يجابية 
للاشياء المستخد مةء فالبرق يتمزق ثوبه الزاهى فيظللم» والضحى المشسرق 
والنجوم المشعة تفقد كل تد رة على الاشعاع O DT‏ 
السأرين لما به من الوجذ . ... ومكذا . | 
ومشل هذه e: Seh‏ والالفاظ الشعرية 

الموعية بألمعاني المككفة تكثر فى فوا ته لن :بف خاو رتا ر 
بگبيز عتايتېم مماجعل ا غارسیه غوس يقول ا . وعاشسسوا 
چ مكبلين بقيود القوالب الشكلية الجامد ة» ومن ثم لم ا 

ن يد خلوا على الشعر من التفيير الااشياء تس المعأنى ثشلهم فى ذ لسسك 
0 اترابهم من المشارقة: فحاولوا ان يعطوا هذه المعائى صورا جد يد ة 
عن طریق تقطیرها فی اتابیب بلاغية» وا وغلوا فی ذ لك حتی استخرجوامن ا 

ا تشبه أن تكون تصو را حمراء لفظية. . . . ولسسسم 
يكن هذا الشعر الاند لسى مترعا بالا خيلة فحسب» بل کان ا 
مها فوق مايطيق » بل بلخ من حشد المعانى فيه ان استعصى معظلمسه 
على الحفط والبقاه ركاد يعسر على الفيم الكامل" . | 

ونحن لاننكر امتمام شحراء الاند لمرياللفذلة الشعرية» وكرة الصسور 

عند هم الى حد ماء ولكن ذلك لم يكن الى الدرجة التى يصعب معا فيسم 
القصائد وحفظهاء فالسهولة والوضوح يسمان الشعر الاند لسى ويغليان 
عليه : وناد را ماتجد فيه‌مضامین فلسذية تحتاج الى کد ذهن . على ان هذا 
لايعنى السطحية بحال . ولعل ألذى د فع غوس الى رأيه ذ اك هو ابيعسة 
الشعر العربى - ومنه الاند لسى -الذى يتم باستقلال البيت ووحد تسه 
ومن هنا کرت الصو ر والمعانی وتجاورت فی غیر اند ماج امل . 


و 


)1( الشعر الا ند لسي؛ ںہ ۲ 


( AA ) 


ويقول أبن اللبانة ايضا فی بني عباد ۽ 


یکی السماء یدمع رات ادى طى البهاليل من بنا ما د 
على الجيال التی هدت قواعد ما O EE N‏ 
وكعبة كانت الامال تصرمسا فاليم لاعاكف فيها ولابساة . 
ياضیف اقفر بیت المكرمات فخذ فى ضم رحلكواجممع فضلة الز أف 
ا اوا کس وای الر لادی 
فلت سل ا لدی ایی اسل شس لغیر قصد فمایہد يك من هاد ی 


رفي صوزتة هنا شبة كير من سابقتها» فهى ضوة المجد الزاف ل 
والمآثر العذليمة الت افتقد ت بزوال بغ عباد من د نیا الناس . وقد جاء 
المطلم مناسبا للمقأم لما فيه من ألفخامة رقوة الجرس . فالسماه تبكسسسسى 
بذ مع مد زار لاينقطع . وتد تعمد الشاعر جعل السماء تبكى وتذ رف الد مسع 
ا سى الال ي انار ك ا ا اف 
المجلجلة بالهالة العنليمةء ثم يضيف الى البهاليل لفذاة اخرى تزيد ما 
توة وهي لفظة الجبال . 

ومن الجد یر بالذ ذو أن وصف المیت بانه جبل قد یم فی الشعرالعربسى 
ويخاصة فى شعر النساء لشعررهن بالضعف والحاجة الى الحماية. ولكسن 
أن الا ل كف بال ر الا ن 4 اها جا وة جد ةة 
اوسم واشمل فى المعنى ة وذ للك لحسن الموقح الذى اختاره لكلمة الجبال 
اع ا بدو د ا6ا کن ا لهاو الم بف فة نالل لا 
الشخصية به فان شاعرنا جعل بغى عباد جبالا حقيقية تثبت الأرض وتمنعم ا 


ان تميك ۾ وليف أ جاه بحبارة ( a‏ ڌوا عد ھا ( لىتوعحی بعام الخطے وشموله 


١ (‏ ) گقول فاطمة بنت الا حجم فی رثاء زوج ها : 
ای اد ب فتوکتنی اضحی باجرد ضاح 
انتار عبد البد بع صقر شاعات العرب : ص٩۲‏ 


( <A“ ) 


لجميم التاس فذ وو الامال لم يعد لهم امل يرجون تحتقه» والضيوف وابتاه 
السبيل تفرقت بهم السب ل » واوحشتيم المنازل . ) 
حمد يس الصتلی باستخد ام لفظ الجبال فى رثاء ابن عباد ايضاء يقول : 


ولما رحلتم بالند ی فی اکقگسم وقلقل رضوی منم وسر 
رفعت لسانی بالقيامة قد اتسست الا فاندلړوا هذ یالجبال تسير 


نالالفاظ هنا اقل اشعاعا وايحا؟ بمعانى النكبة؛ واين تول ابسن 
حمد يس (قلقل ) ۽ ور هذى الجبال تسيو ) من قول ابن اللبانة ر(علىالجبال 
ألتى هدت قواعد ها . . . . ) أن كلمة (قلقل ) لاتعطي معني العنسسف 
والسحق الذ ى يستحقهم وقف مثل هذا قامت فيه القيامة» وعبارة ( مسسسذى 
الجبال تسير) لم تكن متمكنة فى مرتعها لان الشاعر جاء بها مضتارا ليكمسل 
معني الشطر الا ول ء اف لابد للقيامة من شاهد عو سير الجيال . 

راما قزل ابي بكر بن عبد الصمد فى الموضوع نفسه : 


ماکان تلغ قبل موتك ان‌ازر ‏ - - ترا يضم شوامخ الاطلواد 


اتل ف اة دل الال اف م مي الا هة 
والفخامة ليناسب الشموغ الذي أزد رده تبر ضيق ء الاأمر الذ ى لم پخطر علسى 
بال الشاعر لغرابته . ولعل المنعم للنالر فى البيتين يجد تناسبا د تيقلا 
وخفيا فى معنى الرفعة والعلو جاء من قوله " القمر المنير" الذى فيه معسغى 
العلو والضياء » وذ هاب نور القمر ناسب ضم القبر للاطواد الشوامخ ٠.‏ | 

وعو هنا یذ كر القبر لان البيتين من تصيد ة قيلت بعد موت أبن عباد 
اما قصائد ابن اللبانة وابن حمد يس فقيلت عند ما استولى المرابطنن على 
الاد لس کلپا ۽ وساقوا بنى عباد وغيرهم اسارى الى المغرب . 


)( €۰ ) 


وان | ما أنحة نتقلتا الى شر ألا ستغاثة وا لا ستصر اخ شحف ال کت را 
يستعملون نوعین من الا لفاط ۽ قوع تغلب عليه الفخامة وقوة الجرس عند ما 
يكون الموتف يتدللب بث الحماس والثخوة فى نفس المستغاث به» واشعاره 
بد رتد على التجد ¢۵ وتوع آخر طا به الرقة والسلاسةء عند ما پقف الشاعر 
موقف الملم وف المستجد ى للغوث عن طريق تعداد الفواجع والمصاق سسب 
النازلة ببلا د ۵ وڌومه ۰ 

ومن النوع الا ول قول ۲ابن عیاش : 


اتيموا الى العلياء عوج الرواحسل وقود وا الى الهيجاء جرد الصواهل 
وتوموا لنصر الد ين قومة ثاقسر وشد وا على الاعد اه شد ة صاقل 
فما العز الا ر اجرد سابسح تموت الصبا فى شد ةالمتواصسل 
وابیض مأثرر کان فرند ه على الما#محبوك وليس بساشسل 
بجيش يطل الطير فى حجراته ٠‏ وتحجب عثه الشم س سحبالقساطال 
ويدللع ليل النقع فيه کكواكيا من البيض أو من مرهغفات المناصل 
ویضحی به بحر الد ما مفجسرا بانتر فال وای ا سيل 


قوموا ۾ شد وا . و . ذ أتالا حرف الشد يد ة أشاعت حالة من الشعور با لقسسوة 
تجذ ب المخاطب جذ با وتد فعه الى الشد على الاعداء. وتستمر الموسيقسى 
قوية والالفاظ فخمةء للمحعافظة على الحالة نفسها فيأتى الشاعر بلفظط(العز) 
الذ ى یشتمل على معان كئيرة ء وپ عله متمتلا فی الحرب والجهأد ۰ وبر سم 
ليل من القتام وتهوي مفجرة بحور الد ماء . 


) >۹١ )( 


زبانية خلقوا للحسروب 
مساعرهم مرهقات بنسسین 
هم المخرجون خبايا الجسوم 
تخط حوافر من جرد هسم 
تخر رووس العد ی فى الوضى 


یشبون تیرانہا بالوتسود 
لهد الجماجم من عد هود 
اا و ا اله 
محاريب مبثوثة فى الصعيد 


والشاعر هنا لايستعمل اسلوب الحث المباشر كسابقه» وانما يلجا 
الى اذ كا* مشاعرهم والهابها عن طريق الوصف الموحى بالوةء والخسيرة 
والشجاعة » فهم زبانية حروب . وهذه اللفظطة تحمل معنى الا متزاج ولهذا 
جاء بعد ها بعبارة " خلقوا للحروب'ً التى يتباد ر الى الذ من عند سماء ا 
اة من معاتى الاعتياد والممارسة دم الركبة » .الح ولمتاسبة كوته سم 
زبانية جا بلفظ ساعر» وجعلهن مرهفات تهد الجماجم لترتبط بلفسسظ 
الحروب» ولتكتمل صو رة الممارسة والخيرة الحربية جاه بمطهر من مظاهر قو ة 
الفرسان تلك هى الخيل الجرد التى تحفر الصعيد بحوافرها على شكل 
محاریب تسجد فیا رووس الاعد ا . ولفظة محاریب اعطت لحوا فر خيلهم صفة 
الصلابة والقوة التي تناسب الجو العام للابيات. 

ن ال الا م ن الاار ي ال اد بالامىرالحفسى E‏ 


اد رك بخيلك خیل الله اند لسا 
ومب لا من عزيز النخصر ماا لتمست 
وحاش مماتعانیه حشاشتم ا 
ا ایک اعلا خا 
صل حبلا ايها المولى الرحيم فا 
واحیی ماطست متهاالعد اة کا 
هدذ ی رسائلیا ټد عوك ر SE.‏ 


أت اليل ال شاا درا 
فلم يزل منك عز النصر ملتسا 
فطالما ذ اقت البلوی صباح سا 
للحاد ثات واسى جد ها تعسا 
ابقی المراس لہا حبلا ولا مر سا 
احییت من د عوة المد ى ماطسا 
وانت افضل مرجو لمن يشا 


)( €۲ ) 


نالشاعر هنا يقف فزعا مرعوبا امام الامير الحفصى » ويحاول ان يشسير 
عاطفته بالمثير السناسب»؛ فلم يجد افضل من البداية بشرح الحالة الراهنة 
التى تستد عى علاجا فورياء فقال : (أدرك بخيلك ) » ثم جعل مذ ه 
الخيل هى خيل الله ليعطيها صفة الاستعداد للد فاع عن ارض المسلمصين 
اينما کانت؛ ویتبع ذ لك بقوله : ر حب لها من عزيز النصر ) ولفظ حب يوحسيى 
بقد رة ألا مير على منح النصر بسهولة: ثم تخفت الموسيقى بعد ذلك وتسسرق 
الالفاظ لتناسب املجال الذي يحلق فيه الشاعر فنجد الکلمات: حاش 


على المفانيى الجزئية الكشيرة التى تتد افع لتكون صورة البلاء الشامل المستمر 
الذى لاينجلى الابنجد ة الامير» فيقول الشاعر فى استعطاف وخضوع صل 
حبلا ايا المولى الرحيم ) والوصل فيه معني المود ة و العطف» ولا يكسون 


قصد ناك ياخير الملوك على النوى لتنصفنا فما جنى عبد لت الد عر 
كففتا بك الایام عن غلواد ا قد رابنا متپاالتعن ف رالکدر 
ووصفاق یك ی المد ح قصف ثوابه اذ اضل في ۱ وصا فمن د وعت | لشعر 


فا لا بیات کل پا مد ح غ ولعل ابن الخغطيب وجد أن المدح هرالطريق 
الامثل لهز اريحية ذ لك الملك » فجعله صورة متكاملة للعظطمةء فلعزته القسى 
الد هر بالقياد ء وهذ وصورة جد يد ة للد شر ء ففیما مر بنا E eT‏ 
ال هر ال ال و دقع اة ا اا ها ق ت 
بفتص منھ سید ه اتصافالعن دإلميم» وتد مهد الشا عر لهذه الصورة بانتقاء 
الفاظ الشطر الاو ل » فقوله رقصد ناك » على النوى ) يدل على اصطفافه 


( <۴۳ ) 


لالت ال ان ى ت ا ا ف الخ ى حذفه 2 ترف م 
الاوصاف التى ليست فى مقد ور البشر كقوله : (كففنا بك الايام. . .....) +¿ 
رذ كرنا ند اك الغمر فاحتقر البحر. . . ) (ووصفك يهدى المدح ... ) وضو 
ريك فن ذلك أفراه هذا الك بات لا ستالم آعد لها ون ك فلا هة 
تقف فى طريقه» فهو اذن خير منجد للستغيثين وذ لك هو مطلب الشاعر . 


المبحث الثالت : الا وزان والقوافى 


الموسيقى الشعرية عصب حيوى فى بنا اسلوب القصيد ةالعربية» وتلاحم 
اجزاته » فہی تمتزج بالالفاظ امتزا جا يصعب معد الفصل بينهما » ومسسسسسن 
ا ان درا اه ك اا ا ها ار ن الو ات 
التفصيلية فحسب . والد ارس للشعر العربى يد رك قيمة الجرس التاتج مسن 
وقع اللفظة فى الاذن وكيف يزيد موسيقى القصيد ة جمالا وقوة. ومن مناا 
جات عثاية الشعراء ببعض المحسنات البد يعية كالجناس والمقابلة ورد العجز 
على الصدر أكر من ضيرها ١‏ وذالك لما فيها من رنة موميقية ذ ات تأثير جسن 
ا اجات ر ھا الان ال ی ف رن ردد ال صوات ي 
الکلام حتی بکون له نغم موسیقی تستلذه الاسماعي 1 المقابلة فلا د ورحما 
فد ا اغر الات الس حا رل دران کي ا اا 
المقابل له فى العبارة التالية . وكذ لك فى رد العجز على الصدر #2 ن 
علي ترد بد كلمة | و قات ا فى صد ر البیبت وعجزه . قأنه ب الاضاف ةة 
الى اهار العناية ب الكلمة المكررة لفظطا ومعنى يزيد من رنة الا وزان . كذ 
ابن الابار ؛ 


صل حبلھا ایا المولي الرحيم فما ابق اران تا حبلا ولا مرسا 


فترد يد كلمة (حبل ) فى الشطربن ا ومد للقافيسة 
(مرسا ) التی هى بمعنى الحبل ايضا . 
وقول أبن شهيد : 


افی الطلول من الاحبة مخبر ا e e‏ 


)( €۹*5 )( 


Eh a e : iS ی‎ r 
وفی نذاب د 8 ارا يوفق لبحر یلاثم معا ئیسسسسه‎ 
والفاظه »ء لانن ڌ د حصل ہف لك تکا مل بین أاجزاء القصيد ة الرئيسية. فا لسسىی‎ 
| aS ای مد ی تحقق هذا فی شعر 2 اا ؟‎ 
ا تبين ان اکر اليح التی رکیہا # العرائی کانت من ذ ات الاوزان‎ 
الطويلة ء والتفاعيل الكيرة ای الول السا رعا : ققد جا ۶ت علمی‎ 
البحر الطويل اربع وعشرون قصید ة٤ وعلی |السییط ثلا ت وعشر ون 4 ومذ ان‎ 

ا من ۳ عروضية واحد ة 

. )5( (£ 


ا ا ا قاف وهما أايضا من داأترة 


عر وضية وأ حد ة . ثم بعد ذد لك تتفرق القصاقد على عد د من البحو كالخفيد 


0 


١ (‏ ) وزن البحر الطويل : | 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ٠‏ فعولن مفاعيلن فعرلن مفاعيلن 

( ۲ ) وزن البحر البسيط : 

( ۳ ) ابن عبد ربهء العقد الغريد : ۳ ٦۳‏ ٠ء‏ عبدالعزيز عتيق » علسسسم 
العروض والقافية : ۲٣‏ | 

( > ) وزنه : متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

( ه ) وزنه : مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولسن 

٩ (‏ ) وزته + فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فا علا تن مستفعلن فاعلاتن 
وجات علبه تسع قصائد . | 

( 0 2 و فلن فون هون فون .فون فان فجرن فون 
2 عليه اربع قصائد . 

E (۸)‏ مستفعلن ستفعلن ستفعلن 
ا خمس قصا تد 
٩ (‏ ) وزنه ‏ مستفعلن مستفعلن ف اعلن مستفعلن ستفعلن فاعلن 
وعلیه ثا ث قصاتد . 


)( €٩ ) 


ولم تستخد م مجزو*ات البحور الا على نطاق ضیق جدا حیث جاءت علی ا 


1 ۲ 
مقطوعتان فقط الاولى من مجزو ألرمل » والثانية من مجزة البسيط . 


وامام هذه التلاهرة لابد ان دتساءل » مل يمكن أن توجد علاقسة 
بين انفعالات الشاعر النضسية ووزن تصيد ته ؟ 
ان نظرة فاحصة للحالة التى يكون فيا الشاعر تكشف عن وجود مشل 
هذه العلاقة» فالشاعر الذ ی یشهد مد ینته وهی تتحطم وتنهار على ایسد ى 
الاعد ا١ء‏ تتحطم فى نفسه كل الامال » وتسود الحياة فى عينيه » ويصيح عيشه 
فى د وامة مضطربة من الهم والحزن والالم . ولهذا فهو بحاجة الى 
وزن طویل یتسع لما فی صد ره من انات و زفرات یود اطلاقہا لیشفی نفسسه 
من احراقہا فيأتى شعره من البحر الطريل او البسيط الذ ى يمكنه مع انشاد ها 
التأو واعاد ة الس بعد كل بيت او فى وسطه . كنول المعتمد بن عباد مسن 
الطويل : ا 


غریب با رض المغر بین اسسسیر سیبکی عليه منبر وسریسسر 


انتا تشتصوره هنا ود جلس مکتقبا يلر فی حالهء فاذ ا هو غریب اسسيیر 
تتف به لذ کی فیوی منبره وسریره یبگیانه فی صغار یاس . وهنا لا ہد ان 
تکون حالته هذه وف کرام ن للف قد ولد تا ی تسه سلسلة طويلة من الهمسوم 


والا حزان لا یحتملیا البحر الطويل ء وهن هتا جا تجاح أالقصید ة وقوه 
تأئیرها 


وقوله أيضا من البحر نضه + 


(١ (‏ وزنه ٠‏ فا علا تن فاعلا تن فا علا تن فاعلا تسن 


(۲ ) وزنه : ستفعلن فاعلن سستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن 


( CAY ) 


e E E E 
: u pF وا ما‎ 


من ذا اصابك یابغد اد بالعین الم تكونى زمانا قرة العسسين 


فهو فى حالة ذ مول وتعجب مصحويين بالا حزان السود اء لما اصساب 
بغد اد من الخراب بعد ان كانت "ترة العين" زمنا طويلا » وعبارة قرة العسين 
تحمل معانى كيرة عند تد قيق النذلر فيها . ولهذ اجاء البحر البسيط لتحمل 
عليه هذه المعانی بل ماتشيره من انغعالات هاد فة 

ویزید الد کتور ابراهمم انیس الا مر تفصیلا ERE E E‏ 
نستطيم ونحن مطمئنون أن نقرر ان الشاعر في حالة اليأس والجزع بتخير عاد ة 
وزتا نا طویلا کر المقادلع يصب فيه من اشجانه مأینفس عنه حزنه وجزعه» فاذا 

قيل الشعر وقت المصيبة والهلم تأثر ا امال النفنى طالب جرا تدا 

يتلام وسرعة التنفس وازد ياد النبضات القلبيةء وشل هذا الرثاء الذ ى ينظم 
شاع الملم رالفن لأ يكن عادة الا فى صو رة تلو فة لا كاد اتر 
ابياتها عن عشرة . اما تلك المراثى الطريلة فاغلب الظن انها نظت بعد 
ان هد أت فورة الفزعء واستكانت النفوس باليأس والهم الستمر". 
e‏ ان الاتفعال النضسى الحاد الذى e‏ : 


وا ول الف الدار فی 0 لباقو اساب بق آن الشاعر في حالسة 


( ۱ ) موسیقی الشعر : ۱۷۸ . 
( ۽ ) المرجع ن سه : ۷۹ . 


( AA ) 


اختیارا ؟ فى نظرى ان هذا الاختيار هو عمل المتكلغين من الشعراء» اما 
الشعراه المطبوعون ذ وو التجربة الصاد قة فار ن الانفعال يقذف مايجيش فسى 
صد ورهم على السد تهم بشكل كلام موزون على احد بحور الشعر . للشاعر 
بعد ذلك ان ينقح ريصحح ویستبد ل , بالا فاط غیرھا کما یشاء اما البحرفيبقى 
وزنه كما ولد . 

وقوله بان الاوزان الطريلة تناسب ب النفس الهاد تة الياشة ينطبق علسى 
کیو من قصاقد الرثاء الق نحن ب صد د ها راما مايقرره بان الشعر السسذى 
یتأثر بالانغعال النقسى يتطلب بحرا قصيرا» وان الفظم حينثذ اکن الاي 
شكل مقطوعة قصيرة فهذ | لم ينلبق تماما على المواقف قف الشعرية الانفعالية فسى 
القصاعد التى وقفنا عليا IKE‏ اللبانة شاعر المعتمد ت اد 
المنقطع اليه » يشهد عن كب سقوط د ولة سيده الذى أحبه حبا جا 
اا د ذ روت زف ت ع الواتاین على شاطىء ا ا 


و دا 
ت اا ت ادف على البہاليل من ابناء عبسساد 


وهى من البحر البسيط ذء ى التفعيلات الثمان » وقد نيشت علسسسسى 
الخسين بيتا» وكذ لك قصيد ة ابن الابار السينية التى تالها امام الامير 
الحفصى والرعب مل جوانحه وفرائصه ترعد من هول ماتعانيه مد بنته بلنسيسة 
على يد الصليبيين ومع ذ لك جات القصيد ة من بحر البسيط وقد بلغت اكر 
من سبعین بیتا ومطلعها , 


أد رك بخيلك خیل الله اند لسا أن ا لسبيل الى منجا تيا د رسا 


المغرب عند ما أشتد E,‏ اسان لما تبقی من الاندلن ف اا 
والتی بد آها بقوله : 


) 2۹٩ ) 


اخواننا لاتنسوا الفضل والعطفا 0٠‏ نقد کاد نور الله بالگفر ان ج يطفا 


وهی من بحر الطويل برابیاتہا ٹزید على الثلاڈ ين ء وكان ابن الخطيب 
فى ذ لك الوقت وزير الاند لس ألمشار اليه » وممن تسه الثكبة ضا مباشرا 
وقصيد ة ابن الابار وابن الخطيب - کما هو ملاحظ. فيها د عوة ملحة لشن _ 
الحرب على الاعداءء ومح ذلك اصطبغتا بطول النفس والا متد أد 4 الل 
سيب ذ لك ان النفس حينما تئفعل ث جيش بمعان وصور كيرة تتد أفع متد فقسسة 
لتمد الشا عر بقوة الاستمرار والاند اع نظم الشاعر قصيد ة طويلسسسسة 
قبل ان هدا ذ لك الجيشان وینضب فیضه . 

وکاتی بالد کو انیس قد احس بعد م شمول e‏ 
عباراته السابقة ا ) | 

و ا 
ون فن الا وزان تحت تأثير عاطفة خاصة: وعلى اتد ألاد ب أن ييحث هذا 
بحا مستقلا ئی کی ۔قصید ة. ۰ | 

لى اته من او ا الى انك اللتين سو کا 

نطبقت عليهما تقر پبا قأعد ة الد کی انس فن حیث الوزن وعفد د الا ہیناث . 

فالا ولى للوراق الشاعر البغد ادى الذى شهد بغداد وهى تحتوق فى فتشة 
ی اا و ب الا ا بعشوائية همجية فيقف صارخا فى رماة ٠‏ 
المنجنيق ا : 


يارماة توان کلکم غير شفیسق 
ویلکم ت د رون ماتىر ‏ مون مرار الطريسق 


( 1 ) المرجع نفسه : ۰ ۸؟ 


( 6۰*۰ ) 


والمقطوعة لم تتجاوز ثلاث ةابيات وصى من مجزوء الرمل » ونحس فيا 
فعلا حد ة التعنيف الذ ى ت زد اد معه ضربات الڌلب 1 

والمقطوعة الث نية لفقی من فتیان بغد أف E E‏ هشال أن ری وة 
الناس واوباشهم يملكون زمام الامور » فيفرضون الضرائب ويهجمون علسسسى 
البيوت الا منة لسلب كل مایقع تحت اید يهم من مال ومتاع» وکان احد زعاء 
تلك الفقة يعرف بالهرش وجامع الضرائب يعرف بزریح وفیہما ونی اعمالہما 


اتل هروا الحج وماينوونسسه بل من الهرش بريد ون الهسرب 


کل من راد زریح بیتسسسه لقى الذ ل + ووافاه اللتترب 


وھی اپضا ثلا ة أ بيات ۾ وهن مجزو* ال5 ۹ ولا شلك أن الشاعر پصد ر 
گن انفعال کوی وحقیقی ءاف أنه وأ حك من | ولقك الناس الذ ين حل م اليااء 
واجیروا عل د فع المغارم د ون ذ نب أو جريرة. 

أ ستعملت معدم حروف الجا غير أنه ن الملا حط اشار الشعراء من | سےتخسد ام 
القا ية الم ورة؛ مح تعد د احرف الروی » کالقا ف والراء والسین والنون . .الخ 
ف لكف الروی المصحوب بالف الا طلاق حیث استعمل خمس عشر هة مرة ما البنيووف 
المضمن فاست خد م مایقرب من اربع وعشرین مره ٤‏ وا ہتعد الشعرا* عن القوا فسى 
الساكدة الا قليلا » لانا توحى بالجفاف والصمت الذ ى لايوافق حال الشاعر 


المتفجع . 


٩ (‏ ) بلغ عد د القوافی الساكئة اربع قواف ٤‏ 


)( 5۰۱ ) 


ولعل تفضيل الشعراء للكسر راجع الى الانكسار الذ ى اصاب انشس همم 
من جراء الحواد ث القى عاشوما وتشلوهاء لان الكسرة عند ما تأخذ امتداد 
حرف الروی تلطفه وتجعله مستساغا » ولو كان فى طبيعته شى من اللقل 
كحرف القا طا علا . اضف الى ذلك ان الصوت الناتج من اشباع الكسرة فيسسه 
معن الانين والتفجع الذى يلائم موضوع الرثا* . 

اما الف الاطلاق فانها تعين الشاعر على مد صوته صارخا ستفيفشاا 
او با کيا منفعلا یحاول تعمیم مايشعر به من حزن والم على جمبع من پسمعه . 


١ (‏ ) كقول الشاعر : 
بکیت د ما على بخغداد لما فقد ت غضارة العيش الا نيق 


المبحث الرابع : الاقتباسوالتضمين 
ت N N o oa pg o py)‏ 


يكثر شعراء رثاء الد ول والامصار من الاقتباس من القرآن الكÇري‏ مم 
وتبوز هذه الالوان فی شعر الاد لس برور | یفوق E‏ قوق شعر المشرق بک 
وذ للك e‏ | عتڌد : 
آيات الترآن راحاد يث الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 

وثا نیما : ان اسلوب الشعر الا ند لسى او الاد ب الاند لسی بعأامسة 
كان يقم على كثرة الاقتباس والتضمين » والغوص فى التراث التاريخى الاسلامى 
وغير الاسلامى للاستقاد ة من احد اثه الحقيقية والخيالية حينما يناسب مجال 
القول . كما كان الاحتفاء بالابيات الشعرية المشرقية والقتصاقد الذائة 
Ke‏ مقومات ف للف الا سلوب» وەن ما شرت المعارضاتالشعرية» واشتپ تر 
تخميس القصاید المشهورة وشرحپا وما الي ف لل . ودد کان النقاد الا ند لسيون 
يحکمون بالجود ة والسبق للاعمال الاد بية الق تحفل بالشى ° الکیر من تلك 
الالوان لاد پا تكشف عن ابعاد ثقافة الاد يب فى مجالات متعدد ة» وكأن 
النظرة هنالك کا نت للاد یب لا للاد ب نضسه. وخر مايمثل ذلك قصيد دا 
ابن عبد ون وابی البقاء الرند ى ورسالتا ابن زيد ون الجدية والهزيلة . فاذا 
کان هذا مو حال الاد ب بصفة اما فما بالك e‏ ی برثی بسلادہ 
طالبا عونهم ونجد تهم . لاشك انه سینثر کل مافی كنانته من ثقافة اسلامية 
وتاريخية لیذدفر ۾ وای هو اشد من تأثیر 
القرآنى ۽ ویسدوعی معا نيه على وچو مختلفة . 


( o°*¥ ) 


ففى حالة الاعتبار من تقلب الد هر يقول الشاعر الد تون : 


) فلنكرم أ لان من يغزل بمنزلن ا فالد مر ذ و د ول ذاسمع لامشال 
والزهد فی هذه الد نیا وزخرفہا والامر بالعرف مع تحسين مقوال 


فهو هنا يخاطب اهل مدينة فاس» بعد ان وصل اليها الاند لسيسون 
لاجقين » حين تم سقوط الاند لس» د اعيا اياهم الى الاحسان لاء 
المشرد بن » تلاي جد افضل من التذ كير بمصائب الايام التى لايؤمن جائي ہا 
وهو بذ لك يستوحي توله ا 
(ان يسسكم قرح فقد مس القس ترح مثله» وتلك الایام ند اولپا بسسین 
الناس وليعلم الله الذ بن منوا ويتخذ منكم شد اء والله لايحب الظالمين ) . 
وقوله ا 
ر وتلات الامثال نضربها للناس ومايعقلما الا العالمين ) . 
واما البيت الثانى الذي ا ت 
الام نمأخذ و من قوله ا 
- (خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ) . 
وعند ما يعتبو الشاعر ايضا بفناء الاشياء | ية بلجا الى القرآن الذ ى 
فيه خبر من قبله » فیجد بخیته . 


يقول حازم القرطاجنى : 


تد اهلك الا حبوش طیر تد رمسی جیوشهم بمكة بما ری _ 
وهد و ا ما کان هد هاد لبلقیس ابتنی 


وهو هنا يشير الى قد رة الله المطلقة على فعل مایشاأء» فو سبحا نہ 


(۱) سورة آل عمران » الاية ۽ 1° 
( ۲( سور ة العنگبوت » ألاية ؛ < 


( ۳ ) سورة الاعرافء ألایة : ٠)۹٩‏ 


( 6° € ) 


يبسلط على الجبابرة المتخطرسين عذ ابا مهلكا بواسطة أضعف جنده كقصسة 
ابرهة الحيشى الذى اراد غزو الكعبة معتزا بجيشه وقوته فرماه الله بطير تقذ فه 
بحجارة e‏ تمزقق ذ لك الجيش وياء بالخسران 

يڌول تال ا ر ت ااا . الم ي جعل 
کید هم فی تضلیل . وارسل علیہم طیرا ابابیل Si 1 IS E‏ 
فجعلىهم کعصف مأ کول ) . 

وفى البيت الثاني يشير الى قصة سليمان عليه السلام مح بلقيس» وگيسسف 
استطاع الہد هد ۔ بامر الله ان یکون سببا فی تد مير مملكة بلقيس علسسسسى 
ضخامتها وعطم ناف ) 

واحي انا يحاول الشاعر ارد اليأس من نضسه ونفوس السامعين » ويأخذ 
ت و ال ي ارال وال لون الذي اى س 
د ف اا الا يت اغات ى اا لف ا 
الشاعر امجيول : ) 


ویقول لسان الد بن ابن الخطیب ء 


روید ت بعد العسر يسران ابشری بانجاز وعد الله قد ذ مب العسر 


( ۳( ا ١‏ 
( ۽ ) سورة النحل + ألاية : ١۲۸‏ 


( o‘ ) 


س ج ای ی ی ارا 
واحتذ ۱ء لٹول غمر و اله ع ۽" , . . .انه لن بغلب عسر يسرین" . 

ویحاول الحصری القیروانی من خلال رثاته للقیروان ان ید افع پأُسه 
ببیان ت غير احوال ألد ٺيا» فليس بمحال اذن ان ترجع بلده القيروان السى 
عید ها السابق من العز والحضارة ٤‏ يقول ؛ 


رلم یزل قابض الد نیا وباسط ها یما يشا" ل محو واثبسات 


ام اكاب ٠‏ 


يصفون ماحل بالناس من ا e‏ يصفون فا اس ن 
وافعال الاعد اء بها » بقول الخريمي عن اهل بغداد 


ناى صورة للا ملاك الشامل ابلخ من تصوير القرآن لمصرع عاد السذى 
يحتذ يه الشاعر هنا . قول E‏ ر واما عاد فاملىكوا بريح صرصر عاتيسة. 
سخرها علیهم سبع لال شمانية ایام حسوما فتری القد م فیا صرعى كأنهسم 
اعجار نخل خاروية . فيل ترى لهم من باقية) ) 

ريقول ابن شرف القيروانى فى وصف حالةاهل القيروان ومالاتوه مسن 
العذاب الحسي والنفسى : | 


} ۱( سورة الاد شراح » ألاأية : مه ¶ 
(۲( الامام مالات» الموطاً ۾ کنا ب الجاد CT/‏ 


( ۴۳( سورة الرعد ى | لا بب Yq:‏ 
(») سورة الحاقهء الاية : ۸-٦‏ 


بعد يوم كأفما حشر الخال ت حفاة به عواری رجلسسی 
ولم زحمهۀ متا للف کا زحمة الحشروالصحائف تتقلي 
وعجیح وضجة کض ج سج ال خلق يبگون والسراثر تبلسی 


وهو يست مد فی وصدذه هذا من وصف القران الكريم والحد يث الشربسسف 
لاهوال بى القيامة حيث الموتف الرهيب ال ا ال سال 
ده کل دا ا السراتر) . 8 ( واذا 
الصحف نشرت ) ويقول الرسول - صلى الله عليه لی و ۽" يحشر الناس يسم 
القيامة حفاة عراة فرك . . . الحديثة . 

وفی وصف الاعد ۶۱ وغد رهم یقول ابن رشیق القیروا نی 


: ٤ b) 
ان الکریم ب قول ۽ ( کف وان ا لا برقبوا فیک ب رل اة‎ 
وبقوله تعالی : ران شر‎ . e e با فوا ھم ابی بی و‎ 
ينقضون گېد ^ ا ه‎ 
: ويقول ابن العسال‎ 


١ (‏ ) سورة الطارق ء الاية : ۹ 

( ۲ ( سور ة التكوير ۾ الاية + ° ۱ 

( ۳ ) صحیح البخاری » کاب الرتانق ٩۲/۸:‏ . 

( > ) غرلا : غير مختونین . e‏ 

( ه ) سورة التوبةء ألاأية: 

)١(‏ الال : اليد بالقرابة . الصحاح رألل). 
(Y۷ (‏ سورة الا تفال » الا ية ?ي 0 = ل06 


) 6۰¥ ( 
وعبارة "جاسوا خلال د یارهم" هی عبارة قرآنية و ردت في قوله E‏ 
( فاذ اجاء وعد اولاهما بعشنا علیکم عباد ا لنا اولی باس شد ید فجا سوا 
خلال الديار وکان وعد امفعولا ) . 

وعی تخمل معغی شا ملا للقہر والتد مير لايتأتى لغيرها . 

ويقول الشاعر الاند لسى الجهول في وصف حالة المدن اند لسية 
التى استباحها العدو : 


نانفسپا فى الصعق د ون افاقة كنفس كليم الله اذ د ك طورها 


ا منا بقصة سید نا موسی - عليه السلام - حینما ذ © 
لمیقات ربه والتی اورد ها القرآن الکريم يقول یار : ( ولما جاء موس لميقاتنا 
وکلمه ربه تال رب ارنو انر اليك قال لن تراتی ا | ددا لر الى الخ ل 
فان ا و E N‏ 
النس» واذ | کان موسي _ عليه السلام قد افاق من صعقته فان و و 
لتلك المد ن المنكوبة انفسا لاتفيق ابدا . 

اا شا عر دلليطلة المجهول أيضا - فیقول فی TO‏ 


e O. . : 0‏ 
التذ كرة معرضين : کأنهم حمر مستنفرة . ثرت من فقسو رة) . 


١ (‏ ) سررة الاسراء» الاية : ه 

( ۳ ) سورة الاعراف» الاية :۽ ٣إ‏ 

(۳) سورة المد ثرء ألاية + ١‏ © 

. اة الاسد م او الماهر من الصياد ين الصحاح (قسر)‎ )٤( 


( 0°4۸ ) 


بسدور ا النة و سو رة محمد a‏ والسلام ۔ حيث فیهما 
التفاصيل الكثيرة عن الجباد واحكامه مما يتيح المجال للشاعر لبد ی* فسسى 
تلك المعانی ویعید اذ هو فی موقف یحتاج معه الى كل مؤثر يمس القلسسسسوب 
ويثير المشاعر . يقول ابن سل الاندلسى : 


ان الاله قىد اشتری ارواحکسم مان وک رات القوي 


والبیت ف یه حض شد يد على الاقدام» والموت فى سبيل الله طلبسا 
لما اعد ہ ۔ تعالی - من التكريم للشهيد في جنات النعيم . يقول r‏ 
ران الله اشترى من الممنين انضهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد ا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن 'وفى 
بعسهد ه من الله فاستبشروا ببيعكم الذ ى بايعتم به وذ لك هو الفوز العمظم ) . 
فل ابن الابار للامير الحفصى . 


والبیت بشتمل علې التعبير الترآنى الذ ی یصف المشر کین باتهم نجسس 
بكل ماتحمله هذ ه الكلمة من معاتي النجاسةالحسية والمعنيية . يق ول 
¥( ` ب ) 
تماد ریا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلايقربوا السجدالحرام 
بعد عامصیم مڌ ا وان خقتم عيلة ف سو ف ينیم الله من قله ان شاه أن الله 
حماسة قوية ازالة هذا النجس الذ ى ماخالط شيعا ال أ فك ۵ . 
ن a‏ ف الى مايا 


١ (‏ ) سورة التوبةءالاية : ٠١١‏ 
٣ (‏ ) سورة التوبة )لابة : ۲۸ 


( ۵۰۹ ) 


ولاتجتح الى سلم وحسارب عسبى أن يجير العذلم الكسير 


(۱ 
والبیت مستمد من توله تعا: ر فلاتهنوا وتد عوا الى السلم وانسستم 
۲ 

الشاعر تؤيد موقفه اشد التأييد فی تسمي الد عوة الى السلم فى ال ت 
الذ ی پحتاج الى أالشد ة مپائة ۾ والشاعر کان کی موقتف لیس له علا ج الاالحرب 
فقد سقطت طليطلة ومسخ النصاری کل معالمپا الاسلامية واتخذ وها عأاصمسسة 
ویخاطب ابن المرابط سلطانه مذ کرا له بان يتزود بالاعمال الصالحسة 

کی هذه الحياة لاا ته مقبل على سر لويل يحتاج الى زاد وا ذر يڌول e‏ 


سذر عليك اويل ايا مسسسه لم تستعد لطوله فأاستعد د 
ا . A as i | Ds‏ 5 | 
وهو متاثر بقوله تعالی : ر( وتزود وا قان خير الزاد التقوى واتقسسسسين 


یاا ولي الالباب) . 


ثم ییین ن | بی یگتسب هذا الزأد بقوله : 


هذا الجهاد رئيس اعمال التقى خف مته زاد ك لارتحالك سعد 
نالجار كان بميوصى المصطقي ببجيريل حتا فى‌الصحيح السند 


وا لبیت الا ول نمك من حد بث رسول الله صلى الله عليه ولسم 
٤‏ 
الذ ی برويه معاذ بن جيل رضى الك فة ا YI Jb...‏ اا 


الا مر کله وعموك ۵ وذ ر وة ستا مھ ٩‏ قلت بلی ببارسول الله ء قال : ا الاو 


(١4J‏ سورة محمد » ألاية :۽ وم 

( ۲ ) بتركم : ينقصكم . الصحاح (وتر) . 

( ۳ ) سورة البقرةء ألاية : ٠۹۷‏ 

( € ) الجامع الصحيح » كتاب الايمان :م / ۽ ١ء‏ احمد بن حنيل + المسند : 
$1/o‏ ° 


)( ۵1۰ ) 

الاسلام » وعمود ه الصلاة» وذروة سنامه الجهاد . . . .الحديث) .رواه الترمذ ى 
و قال حسن صحيح . وذ روة سنامه اعلى شى* فيه ومن هنا قال الشاع عنسه: 
ریس اعمال التقی . ) 

أ البيت الثاني قستلهم من حد بت أبن عمر - رضی الله عنما تقال 
ال رر ال ای اله ف و ارال حورل وی لار س 
لنت أنه سيورثه ) . ` 

ولقد استغل الشاعر الات لي غل الا ا تا 
ثاخذ يضرب على هذا الوتر الحساس من خلال ايراد الائار النبريةء والايات 
القرآنية نية التى تبين عتلم حقوق الجار ووجوب نصرته . 

ثم یبین e‏ في سبيل الله » وعو الا فضاء الى احدى 


وبینف ست مک bE e‏ اخ 
TT 0‏ 
خا فيضاعفه له اأضحاقا كشموة والله ب a‏ ترجعون ) . 
ويقول ابن المرحل حاضا اهل المغرب على نصرة الاند لس : 


ثالشاعر بستعطف التلوب ویستر حمہا فلایجد ابلح من حد يث رسسسول 


الله - صلى الله عليه وسل م - فى التأئير على النفوس التي E‏ 
والحد يث + عن اسامة بن زيد تال » قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم-: 


١ (‏ ) صحيح البخاری + کتاب الادب : ۸ /ې 

( ۲ ) سورة التوبةء ألاية ۽ إن 

( ۴ ) سورة البقرة» الاية : ه٤‏ 

( ۽ ) صحيح البخارى » كتاب الجنائز : ١/٣‏ . 


( o14 ) 


(انمايرحم الله من عباده الرحماء) . ون ایت ای ر ا +e‏ سس 
وعد الاسترحام تشتد عاطفة الشاعر فيحاول د فعهم الى القتال 
د فعا بصيغة الا مر فيقول : 


وهو فی هذا یشظر الى قوله تعالی ؛ (انفروا خفافا رشقالا » وجاهد وا 
باموالکم واتضدکم فی سبیل الله ذ لک خر لک ان كنم تعلمون ) . وتوا 
( وسارعوا الى مغثرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارضر|عد ت للمتقين ) . 

وعند ما تستجاب د عوة الشاعر من قبل المستنجد به» وتتحرك الجيسوش 


الجرارة صو ب الاتة لن بقل مذ ة١‏ التارق: المك اطي : 


فهو وعيد شد يد للنصارى » وتفخيم ل قوة السلمين التى شبهها 
E‏ لاحد بمقاومتہا» وو بذ | یضترف من معسسین 

کل ر ل ا ن ا0 الفا الا 
ملئت حرسا شد ید ا وشپبا وانا کنا نقعد منپا مقاعد a‏ 
یستمع الان یجد له شپابا رصدا) . 

راما بالنسبة للحرواد ث التاريخية فقد اكثر الشعراء من ذ كرها وذ لسك 
لى سيل الاشار ورن الح على i eS‏ 
ولاظهار الثتافة وسعة العلم باحد اث الزمان » ولهذا نجد الشاعر مهما تأخر 


١ (‏ ) المصدر السابق ء کتاب الادب :۷/۸ . 
( ۲ ) سورة التويةء»الاية : ١‏ 

( ۴ ) سورة ال عمران ءالاية : ٣إ‏ 

( > ) سورة الجن ء الايتان : ۾ ٩‏ 


(o1 ) 


بالاحد اث المشهورة حتى يصل الى ماتبل الاسلام بقليل فيعرج على ذ كرعظمة 
د ولتي الفرس والروم وكيف تولى الد مر ازالتيما من الوجود » وفى ذا 
المجال د لاحظ تشابہا كيرا بين الشعرا* سواء في المشرق ۱و فی الاند لس 
مم الا ختلاف في العاطفة لد ي كلى شاعر . 


يڌول عد ی بن زید العباد ي ۽ 


سرف جاله وشرة مأب لك والبحر معر ضا والسد ير 
فا رعوی قلبه تقال ۽ وماغبسس ) طة ی ا المماری يصسسیر 


والشاعر هنا بصد د ذ كر المالك الزائلة. التي عاشت ببذخ حينا مسن 
الد هر ء وينفذ من ذلك الى بيان تفاحة الد نيا وسرعة زوال لذ اتيا ومتعها 
وپصر سب لخا مثا بالنعمان الا کیر صا حب الہلات العتليم ء وا لقصور الہ ةة 
الد 5گ آد رك حخقيقة مذه الحياة وا نیا eb‏ 9 على حال » فانخلع من ا 
(WV‏ 
وترك حياة الترف واللهو»ء ولبس المسوح وساح فى الارښ زاحمدا ا 


ویقول عمارة اليمني کی رٹاء الفا أميين ۰ 
باللەزر ساحة القصرين وابك معى عليهما لاعلى صفين والجمل 


فهو يشو الى معركتي الجمل وصفين اللتين وتعتا فى خلافة الاماعلي 
ابن ابی طالب -رضی الله عته - وکانتا بد اية لسلسل د موي افنی آلافا 
a‏ المسل مین ء ارتجت لا الد ولة الاسلامية أنذ الى . والشاعر متنا 
بريد أن بيين عم المصيبة التي حلت بالناس من جراء زوال الد ولة الفاطميسة 
نجعلا اشد وتعا واعظم أثرا من حروب الفتنة تلك . ولعله اختار صفسين 
والجمل د ون غيرهما من معارك السلمين » لمناسبة مقام تصيد ته » فهو يرشى 


١ (‏ ) اتظر ۽ جواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام Yee‏ 


( o1 )}) 


د ولة شيعية تعتبو الامام علبي امامهاء وقد كان له الد ور البارز قى هاتسسين 


المعوكتين .| 
عباد ا : 
ح کیت وقد فا رقش ملكك مالک ون ولھی احکيې عليات متمماً 


من المحبة والود e‏ مایفوق الرسفه ت فلا د مالل لی یف سسا 

1 

ا ا وقد استغل ابن اللبانة مذه الحادثة e‏ ا EEO‏ 1 

رعلى المعتمد وذ لك لشهرتها ومجرد توله " ومن ولهى احكي عليك متممصسا" 

یسد سد کلام یر فی تأکید استمرار الولاء والاخلاص الى آخر لحظات حياته . 
ويقول ابن العديم فى تتابع الد ول وافناء الد هر لها : 


س“ 


) وملك بن العباس زال ولم یسدع ا لهم اثرا من بعد هم وهم حسم 


ویقول ابو بكر بن عيد ا لصمك : 


(١ )(‏ کان مالك بن نویره عاملا لرسول الله صل ی الله عليه ولم على صد قات 
) قومه ۾ فلما بلغه ان الرسول قبض | مسل الصد تة وفرقها فی فسسار 
اليم غالي ہن الليد وحار بهم ووقع ۾ مالای فی الاسر رار نين 

الا زور صيرا خالد بوهناك روایات تنفی رد ته وتزعم ان قتله کان خطاً . 

والله أعلم . انر ۽ أبن حجر + الاصابةء E‏ 
الشعر رالشعراء : ۷/١‏ القرشى » جمهرة اتساب العرب: ۷۲/۲ . 

ود أ ورد رثاء متمم له . 


)۵٥١ € ( 


حازت بنو العباس ملك امية وهم ذ وو الاعداد والامداد 


والد هر اذ مب تبعا وجنوف ه۵ وازال ملف الارض عن شد اد 


الحواد ث التاريخية التى اورد ها فک شغلت | کشر من تنصف القصيد ۾ O ERE‏ 
منتنام معرجا على ملو اليمن وتباتل العرب البائد ة ثم على ايامالعرب فىسسىی 
الجاهلية ثم معارك الاسلام والفتن التی حصلت فى آخر عصر الراشد ب 
الامين والمأمون وغيرهما . ولكثرة هذه الاشارات التاريخية وتنوعها» فقد قا م 
فصل سابق ّ ) 
ولکنه لم يطل کی مقک مته التأريخية ک ما اطال ابن عبد ون ولم يفصل الح واد ث 
ویس لسلا على العصور المختلفة وا نما اء با مئلة مش پور ۀ گا بن ذد ی يبىسسسسزن 
العظيم الذ ى حطمته فجائم الد هرء واخيرا ياتى بشل كبير لسعة الملسسك 
والسياد ة وهو سليمان عليه السلام - الذى ملك الد نيا وخضعت لاأمره الجن 
والریح ب أذ ن الله تعالی ومع ف للف زال وکأنه لم یکن ۴ 
یوتفنا على ماکان لہا من شأن فى تخليد القصاقد 

ويقول حازم القرطاجنی : 


وقد اعاد الفار سد و د س 
ب ) 
والقت النمروذ گن EEE‏ ۰ بعوضة عد ت عليه أن FEE‏ 


)( 16 ( 


والشا عر هنا يحذر من عواقب ر والتطاول على الله -عز وجل - 
وکأنه یرید ان ببین السبب الا کیو ٹی ضياع الاند لس وهو ارتكاب المعاصسى 
والبعد عرى طاعة الله » ويسنشد ا من حواد ث التاريخ القد يم كان 
الاعراض عن الہد ى الرباني فيهما سببا في جلب العتاب الاليم الشامل . 

الا ولى حاددة سد مارب العظيم الذى بناه ملوك د رلة سباً فى اليمسن 
بمهند سة عجيبة بحيث يحجز خلفه بحيرة كبيرة من المياه المنحدرة من الاود ية 
نکان القوم يشربون منه ویستون زروعہم حتی اصبحوا يعيشون في جنات وارفسة 
الظلال كثيرة الثمار » ولكن عند ما جا*حم الرسل من عند الله كذ بوهم وانكرو أ 
نعم الله ونسبوها الى تقوتيم وجهد مم » فعاقبمم الله باضعف مخلوقا تسه 
وهو الجرذ الذي نقب ذلك السد حتى اذا جاء السيل العظيم جرف سه 
وجرف معه الجنات واغرق الارض والتاس 

والحاد ثة الثانية مي حاد ثة الملك المتجير النمروذ ّ کتعان بن سام 

ی کان يد عي الالوحية ويفسد فى الارن ويحرق من لايدطليعه بالتار» ولمسا 
حا اا الساام -اخذ يجادل ويمارى فى اللهء لط الله عليه 
وعلی جنود ۵ البعوض فا کلت لڪوم م وشربت د مأ ۶مم ء ود خلیت احد اما ئىسسسسى 
د ماع النمروذ فاكلته » فكان اعز الناس عثده من يضرب رأسه بمطرتة أو بحذاءه 
کے دا ات وک د اا لهد ای ار ا 


e o GS GD 
E توله الى عن سيا‎ E 
E ا‎ ٍِ 
E E E O O E E (+) 
. الذ ي حاج ابراحيم فى ربه. . . . . .الاية)‎ 
. سورة البقرةة ألاية : ۸ه‎ 


(۵٥13 )} 


واذ ا ما انتقلنا الى استفاد ة شعراءالمراثي من الابيات المشهورة فى 


الشعر العربى نجد انهم تفننوا فى ذ لك فتارة يحتذ ون البيت وينسجون علسى 
منواله وتارة اخری يأخذ ون البيت بلفظه كله أو نصفه ويد خلونه فى القصيسدة 
حيتما يبوز مكاته المتاسبء وتلاحظ على الأند لسيين ‏ خاصة -الاحت ق اء 
بمعارضة ابيات الشواحد النحوية والبلاغية وتضميديا . ويمكننا منا أن ئقسسىم 
الا بيات التي بین اید ینا حسب موضو عات الرثاء كما يلي : 

ال و التق الى الرطن الذي اغ مت الفا فر دة فرت 
اليه » وبكا# على ايامه الجميلة التى ة ضاها فى ربوعه» يقول ابن سوير ة 
الا ند لسى فى شوته الى مد ينته بلسية : 


ملاعب نراس الصبابة والصيا نروح اليا تارة ونبكسسر 
و 5 س )1( 
ولا بن ععيرة ايضا : 


تغير ذ اك العهد بعدى واهله ن ا جلى ا ام و 


وهو صد ي ل تول كير عزة + 


() TS 


ويقول المعتمد بن عباد فی تذ كر ايامه الخوالى وعيشه اللا هى باشبيلية : 


فیالیت شعری مل ابیتن ليلسة امامی وخلفی روضة وعد يسر 


١ (‏ ) ديوان زهير : ٩>‏ . 
(CT)‏ د یوان شیر : ۷ء 


( o1¥ ) 


وهو من قول جميل بثينة ؛ 


الاليت شعرى مل ابيتن ليلة واد الترى انی أآذن مید 
ویقول ابن شرف التیروانی متشوقا الى القيروان ومن فیپاء: 

واف ا تجد د لى اخ ومناد م ) جد د ت ف کر اخاهء غل اول 
وعو متأثر بقول ابی تمام : 

نقل فؤاد ك حیث شئت من الهوی ما الحب الا للحبی ال ۳) 
ویقول : 

منازل اباتی الکرام ومنشستی وا ول اوطان غذ انی خیر ما 
وهو احتذ ا٠‏ لقول الاعرابى فى الحنين الى موطنه منعج 

بلاد با حل الشباب تمیمستی واول ارش س جلد ی تراب 


اما أبن عميرة فيعرض عن افيه على البكاء والوجد قاقلا : 
اقلوا ملامی او فقولوا وا روا ملومکم عما به لیس يقصسر 
وتشم من توله راشحة ک بویاء المتنمی فى قوله : 
ملومكما يجل عن المسسلام ووقع فعاله فوق الم 
١ (‏ ) دیوان جمیل : ۱١‏ .۰ 
٣ (‏ ) دبوان ابی تمام ‘Toft:‏ 


() معجم البلدان (منعج ) . 
( > ) دیوان المتنیی : ٣ر‏ . 


( ۵6۱1۸ )( 


انيا ١‏ الابيات الحربية . كقرل ابن حمد يس الصقلى : 


~~ 


وقول ا عیاش 
ویدللم لیل النقع فيه کوا کا اا مرحفات المناصل 


وگلا | لبیتین من وحی بیت بشا ر المشهور : 


)۱( 
کان مثار اس ون وت ا راسیا ننا لیل تپاوی کوا کسه 


ريقرل ابن المرابط تى حض اميوه على الجاد » والتأكيد على وقسسسوع 
النصر وان تأخر ددا a‏ 


لاتغترر بنسيئة الاجل السذى ان لم يحن لك نقده فکأن قد 


وهو من قول التابغة الذ بيانى : 
| ران )¥( 
تالا : مین | لا بياث وا لا شار ۾ ا اشر الشعراء ن ن لكف بارا 
للئقافة» ولان البيت المضمن او الشطر غالبا يأتى فى موقع متمكن من القصيسد ة 
فيزيد ها روعة ويسا عد تى جلاء المعانى التى يريد ها الشاعر . بقول ابسن 
| مح تر العياسى کی مک يده سا مر |۶ : ) ) 


غدت سر من رأ فی العفاء کأنہا ( قفا نباك من ذ کری حبیب ومسغزل ) 
اا اا (لمانسجتها من جنوب وشمال ) 
راذا ما امرق متهم شکا سوه حالنه (يقولون لاتهلك اسى وتحمسل ) 


)1( د یوان ر ۰ + . وفیه (روؤسپم بد ل رووستا التی هی روابسة 


( ۳ ) دیوان التابغة : ۳٠‏ 


)( 54۹ ( 


تی مك ۵ | لا بارت صي بعص سك ر واعجاز معلقة اصسري 
القيس المعروفة 


ویقول این خفا جة کي رثا مد ينت ۽ 
کتبت ید الحدئان فی عرصاتا (لاانت انت ولا الد یار د یار ) 


والشدار الا خير بی تمام من بین المعر وف : 


(۲ 


لاأ ئت | تست ولآ الد يار ديار CE:‏ الہوي وتولف 1 وص ر 


ویقول ١‏ بن خلصة في بلنسية : 


لو انها نطقت تالت لفقد دم زان ا ا ی 
وعجز البيت لزعي ر بن أبي لسلمى من توله : 

بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا وزود رك اشتياقا اية < 
ويقول أبن المراب عن الاند لس : 


ولا تتجلسد 


کم جامم فیا انك عة قا مل آي عليه اسي 


وعجز البيت لطرفة بن ألعيد وک اجری عليه آین المرابط بعض التغيير 


(€) 


آنا الیل دیا ت ال یی ران ال اة کن رتا ليده 
وا لمبيت هو : 

(٥) | ۱‏ 
یاد ار ما لیت EF‏ الا يام ضا متات والايام لیس تضام 
١ (‏ ) انار دیوانه : ړ -۹. 
( ۳ ) دیوان ابی تمام : ۱٦1/۲‏ 
( ۳ ) دیوان زهیر : ۷ع . 


( ۽ ) دیروانه : ٩‏ . 
(ه) دیوانه : ۷ . 


( o¥°۰ ) 


الفصل الثالث 
ك راسة مضمون تصیيد ة الرثاء 


har 


من خلال د راستتا للمعانی والا فگار والنلوامر التی يحویها شعر رشاء 
الد ول والامصار استطحنا أن نقف على بعض المرخوات او الظراهر الى قيرز 
بجلاء فی هذا الفن بشكل عام وسنتنا ولا هنا بشي * من التفصيل » وحمسسيى 
کا یلی : 


المبحث الأول : الواقعية 


شعر رتا۶الد ول والا مصار واتعی بطبیعتہ فہو یسجل حرواد ث تاریخیة 
لعواطف الشاعر واحاسيسه » لان ذلك يبعد بالشعر عن مفهومه الحقيقى كفن 
مشر كما بحصر الشاعر فى مجال ضيق من القول لأيحس معه بقيمة شاعريته 
وفعالية ابد اعه . ولااخال الشاعر الصاد تق الذ ى يقف على مد ينته المنكوسة 
او د ولته الزاتلة راثيا باكيا » ومفصلا لد تاقق الحاد ث وملابساته بستطيسمع ان 
التخييل »ء والمنندذور محل الموهوم الى حد ما . وذ لك لان الشاعر فی EER.‏ | 
الذ ى لايمكن للحياد والتجرد ان يقاوماه . ومن جانب آخر ثان الشاعرالراشى 
عند ما یستمٹ عناصر تجر بند الشعرية من احد اث التاريخ لا حرج عليه اسي 
الخروج عن حرفية التاريخ وتخيل ماليس فى الواقسع مع افحافظة على جودمر 
الفكرة ان الواقعية 1 ی تلمس يا تی عر رثاء الد ول وألا مصار ge)‏ ( 


الواقعية الروحي ا الت تعس الواقع بحتائته وتتسع لکل مایحدث بداخل 


١ (‏ ) عزالدين اسماعيل » الاسس الجمالية فى النقد العربى : . ۸ . 


( o¥1 ) 


الشاعر من افكار والام ومشاعر . يقول ابو عد ى العبلى فى رثاء د رة 


بغي أمية : 


افا المد امم فتلی کدی وقتلبى بكوة لم ترمسسسسس 
رقتلی بوج اللا بتسسسسسین a OE‏ 
وبالزابیین ننوس ٹسسسسوت وقتلی بنہر ابی فطسسرس 
اولئك قن تسد اعست بم نوائب من زمسن متعسسسس 
اذ لت قیاد ی لمن رامسسسنی والزقت الرغم بالمعطسس 


فالشاعر یصد ر عن واقم تاریخی تجری ا حد اثه امام عینیه e‏ فو بتحجد رث 
عن مصارع توم راهم وعایشهم » ویذ 5ر اسما الا ماکن التي لقوا فیا حتف هسم 
بمنطق بعيد عن الخيال » ولكنه لم يقد ر على منم عاطفته من التد خل » فراح 
يشرح اثر ذ ماب اولكك القوم على نضسه‌وحاله کما نتلاح حزنه وجزی مسن 
نواشب الزمن المتعحسة لكل سعيد . 

وقول ابو يعقوب الخريمی فى وصف مشهد من مشاحد الويلات الست 
وت ی دای اران فد ال ی الا ی 


يامل ریت الث کل لي مىولولىسة تی الطرق تسعی وا لج ہد باهرحا 

فی اثر نعش علبہسسه واحد ہا فى صد ره داعنة يساور دما ) 

تنظلر فی وجپهه وتہتف بالش- کل وجاری الد موع حاد رما 
غرغر بال فس ثم الو ا الول ١‏ اف اء ها 


نهى صررة حقيقية يشامد هما الشاعر عن كب ويعبر عتا بلف فط 
(رأيت) التى تضم المنظر باجزائ امام عينيك وثشعرك بان هذا المنظر ماهو 
الا جز بسيط من المنادر المتعد د ة المشابهة له والتى يتمزق الشاعءر لبا 
اسفا وحسرة . کما نلاحظ فی آخر تصید ة الخریمی هذه تأکید ه على واقعيتما 
وانها بعيد ة عن المبالغات والا خيلة الجامحة حين يتول : 


( ofY¥ )}) 


ET EN 
سیر ها الله بالخصيحة والس‎ ) 
جا تلف تھی لاي ألا مور کا‎ 


لکل نفس موی بوامر ہما 


يخشر بز التجار ناشرما 


المشتصر » موك دا له هد ف قصيد ته السامى وعو جلاء الحقيقة المأساوية السستى 


المد مرة. 


ويقول البحتورى فى بكاء القصر الجعذري : 


اذا نحن زرناه اجد لنا الاسى 
ووحشته حتی کأن لم یقسم بسه 
كان ٠لم‏ تبت فيه الخلافة طالقة 
ولم تجمم الد نيا اليه بہاء دا 
وان عمید الناس فى كل نوبسسسة 


تخفى له مقتاله تحت غسسسرة 


وقد کان تبل اليم یبهج زاشره 
انیس ولم تحسن لعین مناظلسره 
بشاشتها والملك يشرق زاحسره 
وبپجتها والعیش غض مکاسره 
تنوب وناصی الد حر فیهم وآمشره 
واولی لمن يغتاله لو یجاصسره 


ان الشاعر یصد ر گن ت جربة وأقعية عاش ہا » فهو يصف لتنا الق 
الجعتری الذ ى كان يناد م صا حبه الخليفةالمتوكل ايام حكمه » ثم لم يلبث الزمان 
ان د ار د ورته فاغتیل المتوکل غد را والشاعر بین يد يه » وهدم القصر الزاحمدسر 
وهجر واوحش» ولکن البحتری لازال بزوره ویتجرد لد به الحزن والاسسى 
1 

کہا وقف عليه . وهذا مایمن أن نسمیه بالصد ق ا د ا 
الشرارة العأاطفية عند التقاء التيار النشسي المتد فق من اعماق نض الشاعر 
بالتیار الحسی المنطلق من الحدث الخارجى المثير للاتفعال . ومن مسسذا 
الضرب قول ابن الرومى فى رثا*البصرة ووصف اعمال الزتج الوحشية : 


( oT )}) 


ان هذا من الامو لامر کیا ا 
لرآینا - مستيقتلين - اموا عسبنا ان تکون ریا متام 
اقد م الخاقن اللعين عليها E‏ 
وتسمى بغير حق اماما لاهدي الله سعيه من امام 


الى أن يتقول ۽ 


بینما املا باحسن حال اذ رماهم عبید هم باصطلام 
د خلوها كأنہم قطع اللي ل را ا الا 
ای هول روا م ای مول حق منە‌یشیب راس الغلام 
اذ رموحم بتارهم من . يمسین وشمال e‏ وامام 


ن الانفعال روالد مشة تد بلغت مد اها عند الشاء عر من خلال معاینته 
الامور التى ارتكبت والقى لم يكن يتوق أن تصورها له الاحلام» وذلسك 
کاقد ام الزنج بهذ ھ الصورة الرهي بة على اجتياح مد ينة البصرة واحرات ہا 
والفتك باهل ها بابشم الوساعل والشاعر يذ كر بعض الاشارات التاريخية كتوله 
عن صاحب الزنج :" وتسمىبغيو حق اماما" اذ انه انتحل هذا اللقب فعلا 
لیت پر سلطته بمظیہر د ينغي » وتوله -ايضا - فى وصف عملية الاحراق : 


أف رموشم بارهم من مسین وشمال وخلفېم وامسام 


هذا الا اا جمیم الجہات يۆکد ه المۇرخون کالطبری وغیره 
والبیت کما هو ملاحظ من أبلخ الابيات المكونة للتيار الحسى لانه يجسسمم 
الحد ث الخارجى وينصمر بالتالى تى نفس الشاعر فتتفجر عواطقه الشعورية 
الصاد قةء ولعله من هنا يتضح الفرق بين الصدتق الشعرى الحقيقى الواتعصى 
والصد تق الفتى الذ ى يلغ الواتع ويعتمد على نذارة الشاعر نقسه للحسسد ث 
أو للشخص . 

وتذلپر النظرة الواقعية فى رثاء بهاء الد ين البهائى لد مشق ايام 
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والبوکتین بحسنا الفتسسان 
وتپد م المحراب والايسسوان 
د معا حكي اللولو علي المرجان 
قطرات جفن ترجمت عن عرقستی نكأنهن تلائد العقيان 
ابی اة ابن وو راید کے والمغل تفتل ف دوف الا ركان 

شرا ا بصحنه حتی انتشرا القوا را پد حم على النسوان 


لو عاینت عیتا لى جا مم تد < 
وتعطش المرجین من اوراد ll‏ 
لانت جفونات بالد موع ملون ا 


فهو يذ كر بعض المعالم البارزة فى د مشق والتي صب التتار جحيمه 
عليها فاحالها الى خراقب وانقاض . تلك المعالم كالساجد والحصون وغيرها 
يراها الشاعر تد نس وتحرق امامه فيذ رف الد موع الممزوجة بالد ماء من الالسم 
والقهر » ونراه يبتعد عن الخيال لانه لاداعي له مهنا حيث الواتع الموحسسى 
هو الذ ى يعبر عن نضسه علي لسان للشاعرء ومالجوء الشعرا*الى الخيال 
الالتقريب الحقائق المحجبة بعيدا عن د نيا الواقع . 
هارون زحف النصارى على أشبيلية بقوله : 


ذرع الفضا a‏ الماع فاكتتما 
خر الفلك لاد ك ي الاا 


ویمموا حمص في ی جمع یضیق Oa‏ 
واستوطنوا القبر ی الواد ی وتاملہم 


فم اساری فک رت ف الق چ4“ +e‏ 


ياعين فابك على حمص وقل لہا 
سطا بہا الکفر اذ قل النصیر با 


تشکو من الذ ل اقد اما لہا حطما 
منك البکاء اذا ماترسلیه د ا 


نالشاعر الاشبيلى يمر بتجربة واقعية مريرة» فهو يرى جموع الكفار 
الهائلة تزحف علي مد ينته وتحاصرها + وتعمل الجسور البحرية لاقتحامها 
وتفتك بالناس صفارا وگبارا تتلا واسرا د ون أن يجد روا نصيرا من المسلمسين 
فلا حيلة للشاعر اذن سوي البكاء والند ب رالرثاء . 
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وعلي الطريقة تسا سز الفقيه الد قون کی وصف جیش | ا آأری 
المهاجم لاخر معاثل الاند لس بزعامة فرناند و اذ يقول ؛ 


ا بجچیش کموج البحر تی عگسف ف 
مید ١‏ باجتماع المصر یاسای کے EEE‏ 1 
الاد مح با لا نہ فا طا مشبہپسة 


ا م ا الاسلام شيسسسده 


تسم و فی عک ف من رهط ابط ال 
رااان رر اتال 
وقع الدواعق فى مد وزلسزال 
والوصف پیعجز من ید عى بقلقال 


والحق مختلف والحمق ول 


قلوبپم وابوا تسد ید اخلال 
والکل مخصر ف عن دسر ابدلال 


تیو ية عة الح ف وا کا لك ن اة رات الد ار الا شاد 
وف حا مما يعجز عنه الوصف في تقويض بنيان الاأسلام ءثم يبين حالة السلمسين 
السيئةمشنقا عليهم من الفرقة والا ختلاف والقعود عن الجباد مما ادى بهم 
ی التهاية‌الى الدلرد موی بلا د هم . 

اما شاعر طاليطلة المجهرل صف لتا مرققا مخزنا اشعل قلبة عند ما 
رآی ريقا م من اهل مد ينته طاليطلة يصرون على البقاء تحت نير النصسسسارى 


کفی حزنا بن الناس تالزا 
أنترك د ورنا وشفسر عدا 
ولاثم الضياع تروق حسن ا 
ET‏ ر 
ید ی مغرم فی کل ش ېسر ويوؤخذ كل صائفسة عشسسسرر 
نهم احم لحوزتنا واولسسىی بنا » وهم الموالى والعشسسير 

لقد ذ هب اليقين فلا يقسسسسين وغر القم بالله الغسرور 
ادن ولاف تا اا E TEE‏ 
رضوا ارق الله مادا 


ابن التټحول | لمسسسسبو 
رليس لنا وراء البحر د 


راه وم اشار سسس متسو ر 
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ثالشاعر عرض لا فف الذل الذء ی شرب الى نٹوس القرم E‏ 
الفا ولو کان فيه رقہم » وهو يقف موتف المعالج لهذا الامر الخط 
ويشارك مشارک نعالة فی ثد ير قوم باوامر الد ين التى تجاوزوها بفمسسل 
تزيين الشيطان لمم » ویعلن انکاره - بصوت عال لما هم فيةمن الزيغ رالمہانة 

من اجل اللذات الد نيقة . 

وفی a‏ يصد ر الشاعر عن تجر ب ا عاشا EE E‏ 1 
احساسه ور ی اعد اٹ ہا ماڈلة مامه » ولکنه بد لا من سرد الاشداف بحجمم ا 
ائناء الرثاء يأخذ فى المبالغة وتضخيم الحدث الى حد كبيرء فهل نعتبر هذا 
زيغا وخروجا عن حد ود الصدق والواقم ؟ ولتأخذ مثالا على ذلك تول ابسن 
رشیق القیروانی فی رثاء القیروان : 


ا سه مااي اتا ار ي الرن 
لو ان شپلاتا اصیب بعشرما لتد کد ت منہا ذ را شہللان 
حرنت لہا گورالعراق باسرما وترى الشام ومصر والخرسسان 
ززعت لصا با تنگ فت اسا بلاد الهتد والسندان 
وعفا من الاتطار بعد خلائہا نادار طا و 


واری النجوم طللعن غير زواحر فى افقهن راظلم القتمران 
والارض من وله بہاتد اصبحت بعد القرار شد يد ة الميسلان 


ان المبالغة فى وصف حاد ث خراب القيرا ن ظامرة فی الابیات ولایمکن 
لاحدا ن ينكرها . ومم ذ لك فالشاعر فى حقيقة الامر واقعی ولیس بمزیسسسف 
ا ا ا و ا ا رة اقفن اة اف ام 
هم لیسوا بشعراء ء ولذ للت فو یری مالايرون ء يرى الاشياء ضخمة فائلسسسسة 
فنیعیر عنها بما یناسبا حسب رویته لپا . فیأتی شعره فی ندر الناس فاصا 
بالمبالغات د ون آن یدری مو انە‌يبالم. ولعل مذا مو المقصود بالکذ ب الذ 
کان يستحسنه القد ماء من النقاد كنول تد امة بن جعفر :" وقد بلغنى عسسن 
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بعضهم انه قال ۽ احسن الشعر أكذ به . : ." . ابن رشيق تظر الم" 
بده الذ ى احبه كل الحب وقد غدا خربا منكر الهيئة بعد الجمال والازد حار 

فہاله الامر ا الصرر الكونى | لواسع فهی تدر ازانا 
متواصلة لاخنقضى حسراتہا ابد الد مر رالد نيا بجمیع جھاتہا تد ا 
الاسف والنکد +¿ رالسماء المت اقمارها والارش اضطوب قرارها . ویقول ابسن 
اللباناة فى قرو وة المخد يى اة وأخذه آسرا ال ا ا 


الفلك : 

نسیت الا فد اة النهر گونہم فی المنشآت کاموات بالحاد 

رالناس قد ملا وا العبرين واعتيروا من لول طافیات فوق ازباد 

خط القناع فلم تستر مخدرة 0٠0O‏ وزقت اوجه تمزیق ابراد 
وقول : 

انفض یذ یك من الد یا وساکنہا الارض قد اقفرت رالناس قد ماتا 

وتل لعالمہا السفلی قد کتمست بر الاك الاي اغات 


ان ابن عباد كان يمفل العصب الحيوى فى حياة الشاعر اضف السسسى 
ف لل انه کان ذا سلدلان و هی لمان کبیرین ٤‏ لما کانت نسهایته على تلف الصورة 
من الاهانة والذ ل اصيب الشاعر بصاعقة من الحزن والفزعم» فتصرر ان الكسسون 
كله يتحطام وينهار وسط الضجيج والتمزيق رالعويل ولذ لك فهو ينفض يديه هسن 
الد ثيا ومەن فیا . وهو فی مذ ا کله صاد ق الا حساس وا قعے ی التعبیر لا نسسسة 
فى غمرة التجربة المريرةالحية:» نالمش هد المرعب المشثير يجرى امامه ۾ فيرى عسن 
کب آماله وی بف ف ود تصقد وتد فن فی الحاد النئى وال 
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وان ا ما انتتلنا الى شعر الاستغاثة والحث على الجهاد نجد انسسه 
ذ و صبغة واتعية ايضا لانه مندللق من شعراء احسوا بالخطار المحد ق با وطانيم 
فذ هبوا ببحثون عن النصير فى لهفة والم» وان کا نلاعا على شعر مم 
الاطناب فى مدح المستغاث به فذ لك امر يقتضيه الموتف وتنطلق به العاطأفسة 
الثائرة . يقول ابن سل الاند لسي وی الل ا ا 
لنجد ة الا ند لس ۽ 


اضحی الہک ی پش کو الاما ولا نتم 1 ۰ 9ر ) كالربيم الممتاسسر 


الد بن تد اد اکم وقوق سروجکسسم غوث | لصر بخ وبغية المستنصر 
جد وا ونموا بالجپاد اجورکسم ما خاب قصد مشمسر ومر 


عند الخطوب الفكر يبد و فضلكسم والنار تخیر عن ذ كاء العنير 
لو آنه تاد ی لنصر خصگکسسم ود عاکم یا اسرتی یامعشسری 


فهو ينطلق من واقع ملموس» واقع الاسلام الذ ى يهد ف النصارى فسسى 
المقام الا ول الى القضاء عليه + واجلاكه عن ارض الاند لس»ء ولقد مرت بنا مواقسف 
رة فی مذا البحث کان النصاری فیا يحولون السداجد الى کتائس بمجسرد 
ان تطا اقد امهم ارض المد ينة الاسلامية الساقطة ثم يبحشون من كل مايتعلسق 
الاسلامی کالمد ارس والكتاتيب والكتب فيمحتونها على عجل » ولعلنا 
نلاحتا اثر ذلك جليا فى قلة الكشب الاسلامية التى وصلتنا من تراث الاند وس 


الستغاث بهم يحشهم على النجد ة مستعينا بحتاقق النصوص الاسلامية السستى 
تد عو للحث على الجياأد وتبون عدم الا جر والخنيمة المترتبین على ذا لك شم 
پستمر کی حتم فيصم با نم اهل الاسلام وحما ته الشجعان الذ ين علپ سم 
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د ون عیو دم يقح عب نصرته وال فاع عنه 


وڀقول أبن ع الا بار فی استصراخ الحفصيیين لحد ة بلسية ء 


مف ی رساقلہا 4 مرن کس 
وا فتك جارية با لنجح راجية 
توم یحھي ب عبد عبد الوا حد ہر ابسی 
وقد توا ترت الا ناء ات مسن 


وانت افضل مرجو لمن يشا 
مك الاس الري اسي النة ا 
عبابة فتعانى اللسين والشرسا 
حفص مقبلة من تربسسه القد .ا 
يحيي ب تتل ملوك الصفر اند لسا 


E‏ بلا د لت منم انم : SS‏ ولا طهارة مالم تغسل النجسا 


وا وی ۶الفيلقى الجرار أ ر دسم ېی يط اطي ء i‏ کل ص ا 


نالشا عر كان مو الرسول من لدن امير مد نة بلنسية الى الحفصسسى 
ادن اج ت ل ال ا و الو رجو ان ای فل 
ید يه ألفرج + ولذ للك د راه یحشد گل الاسباب التی تمکنه من تحقيق مد قله 
فيخاداب الامير فى واتعية مشيرا الى الرسائل والرسل التى تند اليه 
وماتتكيد ه من الشاق كوش البحار وقلح القثار» وهي تخصه د ون سرا 
لانه قد تیقن لد یا ان هذا الامیر حوالذ ي سیطہر الاند لس من رجسس 
اقا ااا ی ا ق الان 
ويخاصة حینما یجعل الاند لس تسلم قیاد ها وولا ء‌ها لهء فلابد له بعد تقذ من 
تحمل هذه التبعةء فليعد الخيالق ويجرد السيوف العال . 

وهناك نوع من القصاعد الرثائية الواقعية جا۶ت 
يقم‌الشاعر بوصف الحصار والهجوم والسقود واعوال ت بشکل متلس سل 
رمفصل » وذ لك كقصيد ة ابى الحسن المراغى فى رثاء مراغة حينما اجتاح ها 
التتار . يقرل 


ی ثوب تصصی ٤‏ اسسا 


او مارآیتم ان طوثان السسرد ی اخذ المراغة من حمجوم تتار 


فهو هنا سرخ لحاد بث الهجوم علي اسوار المد يذ 6 تم يسقدا. ا لسور : 


فا رای الكار موا الا وخوی ببورج تساقط مد پار 
صحعد و اليه رافعين لوا سم قے۔ا د فل الزمسرة ألا رار 


وی یف سقود السو ر وا ليرج الذي پعدیر بمثا بة بد أية للقصة نصل الىسى 
العقد ة وهي اتتحام الاعد اء للمد ينةء والى أين يلجا الناس العمزل؟ شسسم 
ياتى الحل : 


لات ال دار الها اا دی e DE‏ 
فا جارهم ووتاحم فی داره تاي لحق اجارة وجو ار 
وادطاب ثلبہم بطیب وعسسود ه اذ قال احمیگم انا فسي د آری 
فحماحم يوما وليلىة تاملا عن ناب قوم کالگلاب ضواری 


عن متنا ول ید | ولئای الضواری وسرعان ماعاصروحها ور موحا بوابل أالقد أف تسم 
د خلوحا كانت الخاتمة المأساوية لكل من فیہاً : 


وعلا لي ليمشعهم اعالسی د ار ه فلم تيسر تح باب السدار 
د خلوا وقد :افر وا بصن ئی د ارہ من نسوة ومشایسسحخ ود راری 
قتلوا ج میک )م باد نې ES‏ ما من مجیر عند مم ت ي ا 
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) وقلا سعدا أن الشاعر يعيو عماً پیر یی اما مه کہا مو د ون ای ا م 

وفى استغاتة الموريسيگيين بالسلطان العثمانی بایزید نجد ۔ايضا ۔ 

السرد القصصي لمجريات الاحداث . يقول شاعرحم : 

لما ضعفنا خیموا قى بلاد نا ومالوا علينا بلد ‏ بعد بلسدة 

وجا ءوا با نفا دد عدامام وة تېك م اسوار اللا د المتيبعسسسة 

فلما تفاتت خيلنا ورجالن ا ولم نر من أخرواننا من اغاضسة 

على ان نکون مثل من کان تبلنا من الد جن من احل الباف الك ية 

ونبقی على آذ اننا وصلاتنا ولا نتو كن شيا من أمر الشريعسة 
وبعد هذا الد خول بالا کراه نى طاعة النصاري مل انتيت الحسسرب 

واحخرمت الموائیق ؟ كلا : 

لما د خلنا تحت عقد ذ مامپسم بد ا غد رهم فينا بنقض العزيمة 

وخان عېودا کان قد غرنا با ونصرنا رها بعنف وسطوة 
وهكذ | تستمر القصيد ة فى شرح مايلاتيه المسلمون من التعذ ب 


والتضيينق ء وکس ان الشاعر کان عستت ر۵ الالم ومو یتحد ت گن مدا الواقسم 
المر ألذ ى يعيشه مو ومن معه. 


oF )‏ ( 
المبحث الثاني ال كران 
secant Engr‏ 20 


ان شعر الرثاء هو شمر العاغة فى المقام الأول » فى التى تحصد د 
معالم القصيد ة وتظطهر جمالها من حيث اختيأر المعانى وتصوبرها فى شسوب 
لاقق بها من الالفاظ 

وظاهرة التكرار التى نشاحد ها فى شعر رثا* الد ول والامصار تسد ف 
الى تقوية تلك العاطفة ہا على الا ست مرار ٭ حیش‌تظل انفع الات 
الحزن والحئين والاستخراب وغيرها فى تكرر متواصل لفترة طويلة» ومن خلال 
ذ لك تمد الشاعر بفيض زاخر من معينها الثر . يقول أبن رشيق القمروانل: 

" واولى ماتدرر فيه الكلام باب الرثاء لمكان الفجيعة وشد ة القرحة القى يجد ما 
المتفجعم» ومو كئير حيث التس من الشعر وجد " 

ولا ننسى ايتا ماللتكرار من فائد ة فى ت قوية موسيقى القصيد ة واظ ار 
کوامن وزدپاء وقد اشرنا الى هذا نيما سبق . وعند التد قيق فسسسسسسى 
القصائد المشتملة على التكرار نجد الشعراء يستخد مونه بصو ر شتى » فاحيانا 
یکررون عبارات تصل ال شطر بیت؛ واحیانا اخری يکررون حرفا أو کلمسسسسة 
م راغا الخجاتی و ا جا ہی انى هاا اترتا غك ا ي 
ايضاح المعغيى ورسم الصورةالتى بريد ها الشاعر . 

یقول ابن ابی طالب الاعمی فی رثاء بغداد : 


أ بینی لیا أبن الذ بى عک تسم پحلون کی روس من العيش زار ؟ 


ت ( این ) التی یستفہم با فی د هول وخرن دعن مص 
ساد ة البلاد من الملوك ارلى المواكب والقضاة اصحاب المواحب في حلسل 


. ٦١/۲ : العمدة‎ )١( 


(eff ) 


المشكلات من الامر والنوازل . 
وهو عند ما يتفجع على هذ بن الصنفين من الناس بواسطة التكرا ر 
يوحى بالصررةالكلية لخراب المد ينة وملاك الناس»ء لان الشاعر سيبقسسى 
مستمرا فی تساوله باستغراب مولم این . . . واین ... واین ...الخ وان 
لم یھر کل ذلك فی شعره . 
ویقول ابن عبد ون فی رثاء بنی الا فطس : 


اين الجلال الذى عمت مهابته ٠‏ قلهنا وعيون الانجم الزمر 


اہین الا باء الذ ى ارسوا قوا عد ه على د عاثم من عر ومن فر 


وهنا -ایضا -یکرر ر(این ) ویأاتی بعد ها بعبارات شد يد ة الالتحام 
e‏ قالجلال + کن والوثاء i‏ أخلاتیا ذا مالة 
والاد ر 


من لی ولامن بهم ان اظلمت شوب ولمیکن لیلہا يفضى الى سحر 


من لی ولا من بهم ان‌اطبقت محن ولم یکن ورد هایفضی الى صدر 
من لى ولامن بهم ان عطلت سنن واخفيت السن الاثار والسسر 


وبعد المارر ياتى بعبارات ۽ المت توب ٣اطبقت‏ محن » عطلتسنن 
التى تشترك فى الصد ات السلبية؛ حيث تجعل الناس بد ون وجود بسسنى 
الا فطس كما مهملا لايقد رون على د فح ملمةاو كشف محئة . 

وفی بعض الا حیان تنجد الشاعر پستپل قصید ته بالتکرار وذ لسك 
لیشیح جوا عاطفيا حزینا یشد انتباه ا سی وله بعد ذ لسك 


کتول ابن الرومی : 


( o ) 


ای نوم من بعد ماحل بالبص رة ماحل من هتات عتاسام 
ای نوم من بعد ما انتہك الزن ج جهارا محارم الاسسسلام 


اها صرخة استنكار وزع يطلقها الشاعر فى وجه النم . فاى نسو 
يمكن ان يتسلل الى الجفون المشتغلة بالد مع والنفوس المعذ بسسسة 
بالا حزان والپموم ؟ أن مرجل الا تفعالات المؤلمة ليغلى فى نفس 
الشاعر ویغور حتی یجعله یذ ی کا لمحموم 4 ویتلهہف مرد د | اسم البا ى 


لهف نفسى عليك ايتها البص رة لهفا كمشل لهب الضسرام 
لهف تسى عليك يامعدن ال خیرات لهفایعضای ابهامسی 
لهف ت سى عليك ياقبة الاس لام لهفا یلول منه غرامسسی 
لهف نفسى عليك يافرضة البل دان لہفا يبقى على الاعسوام 
لهف نضى لجمعك المتقانسسى لهف نضى لعزك المستضام 


فهو یکرر كلمة (لہف) فی کل بیت مرتين مما يد ل على الاشطراب 
والقلق النضى + ثم الحسرة العميقةالتى يذ كيا تكراره لاد اة النداءريا) 
مح مايليها من الصفات الفغمة المتناسقة ذى المعانى والموسيقسسسسى 
يامعد ن الخمرات» ياقبة الاسلام» يافرضة البلدان ¡ والتى تجعى ل 
البصرة قى مقام ميم الا حمية جد بر بتلهف الشاعر والمه. 
وقصید ة ابن الرومى تعتبو فريد ة دى بابها من ناحية التكراره ققد 
اكر منه كثرة ملحوظة واستعمله بين كل فترة واخری وکانه يجعل منه فاصلسة 
انتقال من موقف الى آخر ضمن الاطار العام للقصيد ة . فنواه قى الموقسف 
التالى يد خل فى اعماق الحاد ث مبينا شموله لكافة امل البصرةء فتزد حسم 
نضه بالمعانى والمشاعرء التى لايجد افضل من التكرار وسيلة لنقلهاالينا. 
يقسول : 


( o¥o ) 


کم اغصوا من شارب بشسسراب کماغصوا من طاعم بطعسسام 
کم ضنین بنقسه رام منجسساا RSE E LE‏ 
کم اخ تد رآی اخاه صریعاا قرب الخد بين صرعى كرا ۴ 
کم اب قد رای عزیز بنیسسسه a i Ca‏ 
کم رضیم - هناك قد فطمسه بشبا السيف تبل جين الفطام 
کم فتاة - بخاتم الله بكر - فضحوها جهرا بغير اكتام 
كم فتاة مصونة قد سب وما بارزا وجهپا بغير لاام 


فتکرار ر کې) التى تفيد التكير ببين شد ة الول الذى لقيسسسه 
الناس» كما يبسن شد ةالالم الذ ى تنضح به نض الشاعر ومو يعد دالاجزاء 
التفصيلية للنكبة العامة .انه يكرر ويعيد ليفرغ مايحويه صدره من 
الانغعالات»ء وفى الوتت نضه يحرص على نقل تلك الانفعالات والمشاعسر 
الى مستمعيه على الصو رةالتى يريد ما من الحرارة والتأشير» ففى وصفه 
لما لقيته النساء من المهانة يقول : 


من رآهن فى المساق سبايا د اميات الوجوه للاقسد ام 
من راهن فى المقاسم وط الزن َ يقسمن بینم بالسپسام 
e‏ بعد ملك الاماء والخدام 


فعبارة رمن رآمن ) التى يكررها الشاعر» تجعل السامع او القارى* 
بحس بانه اى الشاعر) بتمزق وتعتصر تلبه مرارة الارغام » فيجد نتسه 
ينتتل الى ذلك الجوه بمشاعره وعواطفه ويمر بنفس التجربة التى عاشها 
الشاعر بالرغم من الفترة الزمتية الطلويلة بينهما . وخاصة أن قضيسة 
اسر النساء واذ لالهن ذاتخطوة شد يد ة فى تفوس العرب . ٠‏ 

شم یستمر ابن الرومی فی وصف. افعال الزنج الانيحة اوك 
استقصاء‌ها من كل جائب ليبرز عذلم النكبة فيقول : 


( or“ J} 


رب بيع هناك قد ارخصسسهوه طال ماقد غلا على السسوام 
رب بیت هناك تقد اخربسسهو کان ماوى الضعاف والايتام 
رب قصر هناك تد د خلسو كان من تبل ذ اك صعبالرام 
رب ذى نعمة مناك ومال کی ااافا 
رب توم باتوا باجسع شم سل ترکوا شملهم بغر نطلاام 


انثا تحس هنا برنة موسيقية حزيتة تنساب من خلال التكرار السدى 
يهيجه تذ كر خراب البيوت العامرة والقصر الزاحرة» ونشاهد بعد ذ لسك 
الشا عر وهو يعض اصابعه ند ماواسفا حين لم تعد نضه تطيق مورا 
او تحتمل وقع الماسى . 

ان الشا عر الراثى حي ينطلق من عاطنة صاد قة ويكون مردسف 
الشعرر فانه قى الخالب لن يستغنى عن التكرار لانه عامل مهم فى 
استقصاء الجزقيات والصثات والفضافل وما الى ذلك . بقرل ابن‌المجارس 
باکیا خراب المسجد الاقتصی : 


على السجد الاقصى الذى جل قدره على موطن الاخبات والصلسوات 
على مغزل الاملاك رالوحى والهدى ٠‏ طلى مشهد الابدال والبد لات 
على سلم المعراج والصخرة التى انافت بما فى الارض من صخوات 
على القبلة الاولی التی اتجہت لہا مصلاة البرایا فی اختلافجہات 
على خير معمرر واکرم عامسسر واشرف مبسسنى لخير بنساة 


لاشك ان للسجد الاقصى منزلة عليا فى نغفوس الل مين » فهسسو 
تبلتيم الا ولى » وموضع معراج الرسرل عليه الصلاة والسلام الى السماوات 
العلى » رثالث الحرمين الشريفين . . .الخ ولذا قان الشاعر عند ما يصطد م 
بما حل بهذا المكان المبارك يتضاعف فى نضسه جيشان الانفعالات» ويشب 
الى ذ منه كير من المشاهد التى يود رثاءهاء نلابد حينئذ من‌التكرار 
للمحافظة على كمال الصررة . وشاعرنا فى هذه الابيات يكرر الحرف( على ) 


(ofY¥Y)}) 


ا انه مهما بكى وند ب فلن يستطيم ان يحيط بتلك المعالم الجليلة 
اتات الق ر ا ا عل مكان الوحى ولسم 
المعراج » ام على الصخرة ومشيد الابدال . . . . ولذ لك فهو يهيج العالم 


كله على البكاء : 

لتبلك على القد س البلاد باسرما وتعلن بالاحزان والترحسات 
لتبك عليها مكة فهى اخت سا وتشکو الذ ی لاقت الى عرفات 
لتبك على ماحل بالقد س طيبسة وتشرحه فى اكرم الحجرات 


وتکراره لكلمة (رلتبك) المقترنة نة بلام الامر يدل على ثورة نضسه وعم 
تصوره للفاجعةء فلم يعد برضیه بکاء اهل القد س ومن حوله» بل لابسسسد 
للعالم كله ان يعلن حداده» ولابد لمكة والمد ينة وهما افضل البسسسسلاد 
قادلية عند السسلمين » ان تشاركا فى هذا المأتم الكير ‏ ولاسيما انہمسا 
ترتبطان ik‏ ووشائج قوية وقد يمة . 


اما ابن المرابدل ة فیصف احوال الاسری ألا ند لسين بقوله ۽ 
م من ا فگلا هما ببیکی الفد اء فما فد ى 
کم من عتيلة معشر معقولة فیهم تود لو انیا فی کد 
کر من تقی فی السلاسل مشق یبکی لاخر فی الکبول مقیسسد 


وذ ه الا بيات من قصيد ة يستصرخ با الشاعر بنى مرين لنجدة 
الاند لس المهد د 5 بغزو النصا رى» فالتكرار هنا احدعوامل التأشسير 
المنشود . وخاصة انه يكرر ركم) التى تشير الى الكرة ريتفجح معا 
على اولقك الاسرى الضعاف من الئساء والولد ان » والشيوخ الاتتياه 
الذ ین ترکوا بيد النصاری ي فتنون بتعذیبهم وان لالم د ون ان يجد وا 
من یفتد يهم . 

ان اعاد ة مثل هذه المشاهد ملونة باعاسيس الشا عر على سامسح 
الصستغاث به تحرك من نضسه ساكتا ۾ وتد فعه الى الاستجابة . 


( oA ) 


السلام قى مطلم القصيد ة عشر مرات ۾ ومن ذ لك قول الشاعر ¢ 


سلام کریم د ائم متجسسسنسد د اخص به مولای خير خليفسسة 
سلام على مولای ذى‌المجد والعلا ومن البس الكفار ثوب المذ لسة 
سلام على مولای من دار ملکسسه تسنطلينة اکرم بها من مد ينسة 
سلام على القاضی ومن کان شله من العلماء الاكرمين الاجلة 
سلام علیكم من عبيد تخلقفسوا باند لس بالغرب فى أرض‌غربة 
سلام علیکم من شیوخ تمسزتسست شیوبهم بالنتف من بعد عسزة 
سلام عليكم من وجره تكشفت ٠طى‏ جملة الاعلاج من بعد سترة 
سلام علیکم من عجایز | کردسسست على اك خنزير ولحم لجيفسة 


رلعل الشاعر قعل هذا اعلادا عن خضوع المسبق وتذ لله بین يد ى 
السلطان عسى ان يستمع لما يقول ويعى » فالموريسكيون كانوا فى حالسسة 
من القهر والذل لاتطاق :¿ فقد اكرهراعلى اعتناق دين النصارى » وكکسل 
من عرف عنه ائه فعل امرا يمت الى الاسلام بصلة يقتل أو يحرق حيا»ء وقد 
ف هبت کل محاولاتهم لطلب النجد ة اد راج الرياح . فالشاعر هنا سقسمر 
امة فقد ت هویتپا وی نضسه من الالام رالا حزان ماتنوه يه الجبال » وهذه 
آخر المحاولات التی یمکن ان تجدى نفعا فبد أ قصيد ته بهذا التكرار 
ليعلن عن هد فهء وهو استجد اء النصرةء وذ لك باشاعة جو من‌التعظمم 
والتبجيل للسلطان ثم يتبعه بعرض شامل للحالة المزرية والنفوس المعذ بة 
فى الاند لس من جرا* حكم النصارى الحاقد ين حيث التعذ يب والاستهتار 
بقيم الاسلام والاكراه على فعل المحرمات وغم ذلك . 

ثم ينتقل الشاعر الى عنصر آخر ريما يكون له اثر فى اثارةقسسررة 
السلطان : وهو فعل النصارى بالقرآن والساجد » فيقول متأوها : 


( o۹ ) 


واحرق ماکانت لنا من مصاحسف وخلطما بالزيل او بالنجاسة 
رآها على تلك الساجد سورت مزابل للكثار بعد الطلهيارة 
وآها على تلك الصو امم علقت نواقیسپم فیا نظير الشهاد ة 
رآها على تلك البلاد وحسنها لقد اظلمت بالكفر اعظلم ظالمسة 


وهذه التأوحات المتكررةء واللوعة النخابعة ن الوجدان الصساد ق 
عتد ما يضع هذه الصررة امام السلطان بتلك الروح الملتهبة يطلب منسسه 


( o0€° ) 


الشاعر فرد یعیش فى مجتمع كبير تربعله به علاقات ووشائج تويسسة 

فو لایمکن ان یبقی فی‌برجه العاجی منغلقا على نضه بعيدا عمسن الام 

) الئاس الذ ین یعیش بينهم + وكيف له ان ل لك ومو الى لفيا 

ليكون لسان حال امته بما مثح من رهافة حس» ود قة شعرر. والسسسرسن 

الجماعیةالتی نلسپا فی شعر رئاء الد ول والامصار تکشف عن مسد ى 

اة ال کات ته ين الام ية نةا يعات الوكين 

الذ ى يحتضن الجميم بكارثة عامة تود ى به وتشتت هله تثرر عاطفة 

الشاعر وتد فعه الى القول + فيكون اول همه التعبير عن آلام قومه الذ يسن 

عاش رهم زمنا وعن تشرد هم وسبيهم وما الى ذلك+ د ون أن يندب الطبقسة 
الحاكمة أو يبكى لمصيرما الا لماما . يقول الرراق 


يبق فی ہغد اد الا ارو حالف الفتر كير الميال 
لاام تحمی عن حما م اوا خال له یحمی ولاغیر خال 
لیس له مال سوی و مطرد ه فی کقه راس مال 
مان على الله فقاجسری علسى كفيه للشقوة قتل الرجال 


ثالشاءر هتا بازاء حالة اجتماعية اوجد تها الحرب» تلك هى الهجرة 
الجماعية التی ادت الى اقفار بغداد من سکانهاء فالذ ى ستطيیسسمع 
الهرب نجاة بتفضسه فعل » حتى لم يبق فيا الا الضعاف والفقرا*الذ يسن 
لم يجد واحيلة فقاستسلموا لقد رهم ٠‏ أو المجرمون واللصوص السذ بن يقتنصون 
الغرص فى مشل هذه الا وتات لاثارة الفوضى والرعب والقتل فى سبيسل 
ا لے ا ای 

فہذ | الاحساس بمصائب الناس هو الذ ی یغذ ى تصائد الرفاء ٠‏ 


ر ١‏ ) المطرد : رمح قصير يطعن به الوحش . الصحاح (طرد ) . 


) €١ ( 


ویجەلہا ذ ات تأثیر ٠ E‏ ویغطق ابو تاظرةا لسد وسی بلسان شعسب 


البصرةالمشرد حين يقرل : 

اری کل قم لایزال مظنسسسة متازلپم من آیب ومسسۇوب 
سواتا فاناحشو کل مد ينسسة رالقاوعا من نازح وتریسب 
ذ ود اوجه فیا کواب واعسسین بواك وفقر ظطآ هر وشحسوب 
فذ و العز منا مستكيل وذ والغفى کان لم یکن ذا رتبة و رکسوب 
فما حل بالاسلام مثل مصابنا وسلطاننا للد بن حق غصوب 


الى أن يقول ۽ 


۰ ش6 وا ى ولا کل بصری بکی bajen‏ 


فېو هنا جزه ا یتحد ث عنهم » لا نه یشارکہ الوسسلات 
رالنفی ٭ ویحس بما ید رر فی انفسهم ویعبر عنه» فغراه ينطق بلسسا ن 
الجمع :" سوانا فانا حشو كل مدينة" + فذ والعز منا. . ."» " فماحسسل 
بالاسلام مشل مصابنا . . . ." ولهذا نجد شعرره بالنكة عظيما اليما حيسث 
شمله مح من شمل التفير المناجى* للحياةء فذل واستكانة بعد مز 
وسلطان وفقر وشحوب بعد غنى ونضارة عيش+ وتقلب د أتم وهجرة مستمسرة 
فی شتى البلاد مع تضوب الامل فى العود ة الى الوطن . كل هذايشعل 
قلب الشاعر ویقرح اجفاته + فیطلق العنان لکل بصری لکی بجتہد كل 
الاجتهاد فى البكاء غير آبه بلوم اللائمين وعذلهم . . 

وال نحو مذ ا یذ هب ابن شرف القیروانی فی رثائه لال 
المشرد بن من امل القيروان ۾ حين يقول : 


ا 
لقى الهون فى المذ لة أتسسى کان من ساتر البلاد وحسلا 


( oF )}) 


لیس یلقی الا امرا ستطیلا طالبا عنده حقودا وذ حلا 
فتوى اشرق البريسة نفا تاکسا رأسه يلاطف نذ لا 
فہم کلما ثبت بم سم ار ض مطايا الغراق خيلا ورجسلا 
مزقوا فی البلاد شرقا وفربا يسکبون الد موع طلا وویسلا 
لايلاقى النسيب منهم نسيبسا بتعزی به ولا الخل خسسلا 


وابن شرف -ايضا. - كان من الذ بن شرد وا ومارسواتجربة الغربسسة 
عمليا بعد خراب موطنه القيروان ¿ وان كان تد لقى بعض المكانة عند ملوك 
الاند لس فذ لك عن طريق احراق بخرر المدح والملق والتكف فسسسى 
البلاطاتالكيرة المختلفة . فهو هنا يتميز غيظا والما على الكرامات الابية 
التی تمتہن عند ما يضطر اصحابہا الى قعل ماليس من شيمم ولامسسن 
اخلاقهم فى سبيل كسب رضى اولئك الوحوش الذ ين يعيشون وسطسسم 
رالذ ين امتلأت تلوييم بالحتد على مولا* المشرد ين » واعتبروهم فريسة 
ساقها القدر اليهم . 

ولعل الفتك الشنيح والتخريب الهاتل الذى لاقته القعروان على 
يد العرب الهلاليين جعل شعراءها ينظرون الى الناس جميعا نطلسسرة 
سوه وتشائم » ويصورون الغربة بصورة موحشة مخيفة . فالحصرى القيروانسى 
یبد أ رثا٥ه‏ للقیروان بقوله : 


موت الكرام حياة فی مواطتهسم قان هم اغتربوا ماتواوماماتوا 
اصبحت فی غربتی لولا مکاتمتی بکتنی الارض فیپا والسماوا ت 


ویقول ابن رشیق القیروانی فی تشرد تومه : 


يستصرخون فلا یغاٹ صر يخ سم حتی اف | سگموا من الارنان 
خرجواحفاة عائذ بن برب همم | من خوفهم ومصائب الالسوان 


مربوا بکل ولید 5 وقطاي وکل ارملة وکل حصان ) 


( o€#* ) 


وممن وصف حال المهاجرين المشردبن ايضا ‏ حازم القرطاجسنى 


اذ یقول : 

من کل سامی الفكر مفشى علسى فواد» من كثرة الوجد غصسى 
تململوا فوق ذ ری اکوارہ سے کانما باتوا على حد المدى 
واعد ت الا تش منہا انقسسسس منهم فرقت من غرام ومسسوی 


وهذ ١‏ الوصف الد قيق لحال اولتك الهائمين على وجومهسسسم 
الظاعنين باستمرار الى غير ترارة بين مدى ارتباط الشاعر بمجتمعصهة 
و ولا که له ومن هتا ينتج الاد ب الهاد ف الذ ى يخدم قضايا الا مسسسسة 
ویعیر عن آلامہا وآمالہا . فالقرطاجنى عند ما يعبر عن الانض السستى 
شفها الوجد والاجسام التى هزلت من كثرة الاسثار والمشاق #حتى انتقلمت 
عد واها الى العيس لكئرة الملازمة ود وام الارتحال » عند ما يعبر عن هذا 
يشعرك بحد به على اولك الناس وشا ركته الوجد انية لهم » بالرغم مسن 
کوته بعید | عنهم ‏ ویتحم بعیش‌ رغید . 

اما ابن العسال فى رثاء مد ينة بربشتي يفيصف لناحالة اهلا 
عند ما وتعوا فى قبضة النصارى بقوله : 


ve 


موضع غنموه لم برحسم به طفل ولا شيخ ولامذراه 

ولکم رضیع فرق من امه قله اليما ضجسة وبغاه 

ولرب مولود ابسو مج دل فوق التراب وترشه البيداء 

ومصونة قى خد رها محجوبة قد ابرزوما مالپااستخفاء 

رعزیز قوم صار فی أید سم فعليه بعد العزةاستخمذاءه 
فهو يصرر القسوة والوحشية التى عامل بها النصارى الحاقسسد ون 


ضعاف المسل مين من الاطفال والنساء والشيوخ . والجد ير بالذ كر أن 
التركيز على مصير الاطلفال والنساء١امو‏ نلمسه عند معظم شعراه رثاء السد ول 


( e0€€ ) 


المد ن e‏ ف للك اشد اثارة للنفوس والعواطف عند السامعين + وا فسح 
محا لا لتفجم الشاعر ربکا نه . يقول الشاعر الجہول فی را۶ الا ند لس بعسد 


سقوطها : 

وم من عجوز يحرم الماء لمودما على الذ ل يطوى لبشها ومسيرما 
وشیخ على الاسلام شابت شیوبه يمزق من بعد الوقار قتيو ما 
وکم من صغیر حیز من حجر امسه نا کیاد ما حراہ لف مجر ہا 


ونلاحظ متا انه زاد على سابقه امرا جد يدا» وهو تغم الاديان 
وخصه بالصغير لسرعة تقبله للاشياء الجد يد 3 مما يجعل الامر أكر خطورة 
وألما للتقس المسلمة. ` 

وتد لهج الشعراء بالبكاء على مصاب مولاء الضعاف» ا ف لك 
على سامح الست غاث بهم لشدة وقعه وتأثيره . يقرل ابن المرحل : 


ان امام البحر من اخوانكسم خلقا لهم تلفت اليكسم 
وتحوكم عيون هسم ناظطسرة لاتطعم النوم وكيف تطعصم؟ 
والروم قد ممت بهم ومالہسم سوا کم رد ء فايسن الهمسم 
کے بطر فن الال ود معه من الحذ أر يسجم 
ا ال قرات ا عو الاك او انات 


ويد خل فى اطار الروح الجماعية ‏ ايضا - تفجع الشعراء: علسسى 
الشعاتر الد ينية والمعالم الاسلامية التى يعطلها الكفار ويعبثون بقد هتا 
عند ما تقم تحت ايد يهم » وذ لك لان الدين امر يهم كل فرد من الامة» بل 
هو الاساس المتين الذ ى يقوم عليه المجتمع الاسلامى . وعند ما يصاب هذا 
الد بن ممثلا ‏ بشعاتره ومعالمه ‏ بالنكبات الجسام تهتز المشاعر وتضطرب 
القلوب فينبرى الشعرا* للتعبير عن هذه الموجة من الاحاسيس ايمانا منم 


( € ) 


یقول احد هم فی رثا القد س : 


احل الكقر بالاسلام ضيمسا يطول عليه للد بن النحيسب 
فحق ضائع وحمسسی مباح وسیف تقاطم ود م صبیسسب 
رکم من سجد جعلوه د يسسسرا على محرابه نصب الصليسب 
د م الخنزير فيه لهم خلىسسوق وتحريق المصاحف فيه طيسب 
اما لله والاسلام حسسسق ید افع عه شبسان وشیسب 


فهو يصور لوعة الد بن وبكا*ه لاستباحة حماه وتخريب معالمه وسسسن 
اهمها السا جد التى حى هدف النصارى ألاول » فيحو لودها فورا السى 
اد يرة وکنائس؛ كما یقومون بتد نیس كى مقد س عند السلمين » فهذا القرآن 
كناب الله الاعظم ود ستور الل مين يمزق ويحرف ربراق عليه د م الخنزيسر 
د اخل الساجد نكاية بالمسلمين وزياد ةفى آلامهم وتعذ يبهم النضسسسى 
ونری الشاعر يستفظع ذ لك ویناد ی المسلمين شيبا وشبانتا للد فاع عمسن 
حرمات الله » ويتعجب من تخاذ لهم وانصرافيم عن ذلك . 

ویقول ابو البقا* الرتد ی فی رثاءالاند لس : 


تبكى الحديفية البيضا* من سف کما بکی لفراق الالف ميسان 
على ديار مزالاسلام خاليسة قد اقفرت ولا بالكفر عمسران 
حیث المساجد تد صارت کائسا یہن الا تواقیس وصلبسسان 


حتی المحاریب تبکی وهی جامد ة حتی المنابر ترشی وهی عیدان 
انها صورة مؤثرة جد ا لفد احة الخطلب الذى حل بالاسلامء فقد طوي 
د کړه ولوا من بلاد الاند لس بکاملها . بعدان انست به ترونا دلويلسسسة 
فالساجد الشامخة بالتوحيد ونورالعلم + اضحت كنائس تعلق فى محاريبيا 
الصلبان » وتجثم فوق منابرهانواقيس يسرى منها ظلام الشرك الاسود محاوا 
اطلفاء کل نور قد پنبعث من هتا اوضناك» انه تحول جذ ری خطرر ء ماتت فيه 


) ه٦‎ ( 


حضارة تر ترون r‏ فیه شعب طالما رد د التاریخ اصداء جاده 
نلمشل هذا تبكى العيون وتنخلم القلوب وتنظم تقصائد الرثاء المسسارة 
اللافحة . 

وفى شعر الاستغائة وطالب النجد ة كان للحديث عن الاسسلام 
رالساجد مجال خص ب للتأثير قى نفورولاة الامو السلمين » وقد افتن 
الشعراء فى ذلك + فطلورا بلزمون الستغاث به الحجة ويضدونه‌امام وأجيه 
المباشر فى الذ ود عن حمسى الد بن ويجعلونه هو السورل امام اللسسه 
والامة عن ذ حاب بلاد الاسلام اذا قصر وتخاذل . يقول ابن سيل فسى 
استصراخ عرب افريقيا : 


الد بن تاد اكم وفوق سروجكم غوث الصريخ وبغية المستنصر 
لم يبق للاسلام غسير بقيسسسة قد وطنت للحادث المتنكسر 
والكذر ممتد الطوالم والهسد ى متمسلت بذ تات اغ 
الى أن يقول : 
کم نکروامن معلم» کم د مروا من معشر » کې غيروا من مشعر 
کم ابطلوا سنن النبى وعطلوا من حلية التوحيد ذ روة منسير 
این الحفائظ مالپا لم تنبحث ) این العزاتم مالہا لا تنسبری ؟ 
ایهزمنکم فأارس قىسى کسه ) سيفاً وف ين محمف لم بنصسر؟ 


واحیانا يکون الحث عن ا التصور الموحى لفعل الاعد اء بمعالم 
الاسلام کٽول ابن الابار ۽ 


پاللسا جد عاد ت للعدا بيعا وللند ١ء‏ غد ا اثناء ما جوسا 


لهقی علیسہا الى استرجاع فا تھا مد ارسا للمثا نی أ صیحت د رسا 


سرعان ماعات جيش الكفر واحربا . عیث الد با فی مغانیہاالتی کا 


( oY ) 


فذ ا العرض الذى يوحىيا حتزاز مصير الامة» وتغيمر معالسسسم 
شخصیت پا بتد میر المشاعر وابدلال السهہن یحد ث وقعا قويا فی النفسوس 
المسؤولة . co‏ | 
واحیانا اخرى يعمد الشاعر الى اظار فضل الستفاث به 
وابراز خد مات اسلا نه القد يمة فی سبیل الاسلام ومن ثم ید فعه لاکال 
تلك المآثر والمحافظة عليها ء كقول ابن طغيل : 


بكم نصر الاسلام بد * قنصسره علیکم وهذ ا عوده جد واجب 
فقوموا بماقامت اواتلکم بسه ولاتغفلرا احياء تلك المناقب 


( oA ) 


المبحث الرابع : اسباب النكيات 


عند مطالعتنا لشعر رثاء الد رل والامصار تطالمنا ظاهرة تلمنسس 

الشعراءه للا سباب التى ادت الى حد وث الكوارث المتمثلة بسقوط الد ول 
وزوالپا » ود مار المد رووتوعہا فى يد الاعداء من الثاترين والكافرين ومايتبعم 
ذلك من ويلات والام . ولكن الملاحظ ان مایذ کروته من اسباب لايس ‌جودر 
الحقيقة التى ترويها كتب التاريخ بل يذ هبون الى ذ كر اسباب عامسة 
تاد تتشابه فى اطارها العام الا فى النادر » قهل كان الشع راه 
لايد ركون حقاكق العف السياسى وخيانة الحكام وضعفهم وما الى ذلك ؟ 

الواقع ان الشعراء كانوا من اعلم الناس بما يد ور فى مجتمعاتهسم 
فقد ادا چ e‏ 2 البلاظء > e‏ جبروت 


يقول الورآق : 
من ذا اصا بك یابغد اد بالعين الم تکرنی زمانا قرة العس ؟ 


بکیت د ما على بغداد لما فقد ت غضارة العيش الا نيق 
اصابتپا من الحساد عسسسين فا قفنت اهل پا بالمنجنیسسق 


والشاعران يبكيان بغداد فى فتنة الامين والمأمون + وسيب الفتنسة 
معر وف ومشپر ٤‏ وهو الطمح فى الاستتثار بالخلا فة من‌اجل المصالسبسح 
الشخصية الذ اتية» د ون النظر فيما يجره ذلك على الامةء فكائت العاقبسة 
تد مير عاصمة الخلافة بغداد + وقتل الالاف من الابرياء وتشرد الكير مسن 
مختلف ف تات الناس. وعند ما تلجلج القول فى صدر الشاعرين حملا العسين 
الحاسد ة تبعة ذ لك كله على سب يل الاعتبار والعظة من زوال الاشياء 


( o60€۹ ) 


وتبد لہا + ولم بوجا اللوم الى اى من الطرفين المتنازعين طلبا للسلامسة 
ولم يفعلا كما قعل الخريمى حين قال فى الموقف نغسه واصقا السبسسسسب 
الحقيقى الذ ى اشعل الفتنة : 


فلم بزل والزمان ذ و غير یدح فیملکہا اصاغر ها 
حتی تساتقت اسا شملسسسة ٠‏ من نتنة لايقال عاثر ما 
وافترقت بعد الفة شيعا ٠.‏ مقطوعة بینها اواصر د٥‏ ا 
یاهل رآیت الاملاك ماصنعست اذ. لم برعہا بالنصح زاجرها 
اورد املاکا نفوس سم موة غی اعیت مصاد رها 
ماضرها لو وفت بموثقہ ا واستحسکمت فی التقی بصا ئول 


فهو هنا يصرح بالسبب المباشر الذى شهده مو وعلمه النسسساس 

جميعا من حوله ¿ وحومجافاة الحكام للتقوى + وضربهم بالموائيق الميرمسة 
عرض الحائدء مح عد م جود الناصحين المخلصن » فكل حاکم 5 ت 
بطلانته تزین له‌انه احق بالامر من صا حبه. فجزه گبير من مسؤولية بیان 
الحقيقة اذن يقم على الشاعر نضهء وتل من يفعل ذلك منهمء وأانسى 
اعتقد ان قصيد ة الخريمی هذه قد حوربت حتى اتنا لانجد لها ذ كرا 
الا فى احدى زوايا تاريخ الطبرى . على ان الشاعر يضيف الى مذ | 
السبب سپیا آخر ہر المعاصی التی تماد ی الناس فی ارتکابہم لہا 
فعاقبم الله تعالى ء» ولعله قصد بهذا اشراك الرعية مح الحاكسم فسسى 
الا فساد وجلب المصائب؛ حتيى يخفف النقمة عليه . يقول : 


امہلہا اللہ شم عاتب ہا لما احاطت بہا کیائر ہا 
ک قد را یامن اغا صی بیقد ا د فيل ذ والجلال غافرها 
رق بھا الد ین واستخف بذ یال فضل + وعز النساك فاجرها 
E E‏ بالرغم واستحبد ت حرائر ها 


وصار رب الجيران فاسقسسم ) وابتز امر الد روب ذ اعرما 


( o۰ ) 


ویقول ابن رشيق القیرواتی فى نكية القيروان ۽ ' 


نرت لها الايام نظرة كاش ترنوبنظرة كاشح معيسانِ 
حتی اذ االاقد ار حم وقوعہا ) ود نا القضاء عد ةوا وان 
اهدت لہا فتنا كليل مطلم -/-/-/ وراد ما کالناطح العیدان 


وقى رثاء قرطبة يقول بعضهم : 


ابك على تقرطبة الزيسسن _ کا رة العم 


اصابپا المین ق الاسلام فامتحنت حتی خلت منه اقطار ویلد ان 


ان الشاعر هنا قد یکن واتعا تحتتأثیر امرین + اولہما تقبیسسد 
حرياته عن التعبير الصحيح تحت طائلة الارماب؛ انيما شعرالشاعر 
بان سبب المصاب قد اصبح معلوما لد ى الجمیم فلاجد وی من ذ كر خيانىة 
الحاكم وجهله رغفلته » بل يذ هب الشاعر ليفتش عن اسبب غامضة يرضسى 
بها انفعالات نضهة فيجد فى العين رمزا خفيا لقوة رحيية ريما تفعسل 
الاعاجيب . اما الذ بن ذ مبواالى ان المعاصى والذ نوب هى سيسسسسب 
الداء فمتهم ابو اليسر التنوخى الذ ى يقول فى رثاء بغداد ايام التتار : 


ل بم ان القن ايح ماکان من نعم فيهن اهار 
فاھملوا جاتبالجبار اذ غفلرا فنجا*هم من جنود الكفرجبار 


وهذ | السبب ربما یکون اوجه من سابقه‌واكر راقعية؛ لان حقائسق 
وكقران النعم» وصرفہا فى غير محلهاء ولقد اشار القران الكريم الىهذ'ا 


( oo| ) 


مکان ان کرت اسا اذ افیا الله و ف EEE‏ 
ا 


وقیما یخص بغد اد ۾ فقد شت ا کن واترفاهلپا ایا 

ترف» واسرفوا فى الملذ ات والشهوات المحرمة ايمااسراف» ومالوا الى الد عة 
واللهو» فمن حقلات غناه ورب الى شعر خمرى وغلمانى عابث ماجن » 
الى غير ذلك . وكانت النتيجة ضعتا عاما فى الحاكم والمحكوم وتلهيسر 
العجز عن القيام بواجب الاستخلاف فى الار ض» فجاءت السنة الالهيسسة 
لتزيلم عن ذ لك بايد ى اتوام موغلين فى الوحشية والقسوة . فینما كانست 
بغد اد ترقد فى خمائل ناعمة من العيش جاءها المقاب علىيد المغسسول 
الجبايرة الذ من لم يعرغوا النعيم» ولاذ اقرا حياة الترف واللہوة فد مروما 

تد میرا لازال التاريخ برتجف من هولة. 


ویقول ابن مارون تی رثاءاشبيلية ؛ 
ياجنة زجرتنا عن زخارف ہا ذ توبنا فلزمنا البت رالند ما 


سند 


وابن العسال فى رثا* مد بنة بربشتر : 


لولا ذ نوب السلمين وائمسم رکبوا الکباتر مالہن خفاءه 

ما کان ينصر للنصاری فسارس ابد ا علیپم قالذ نوب الہ ۱ء 

فشرارهم لايختفون بشرمسم وصلاح منتحلى الصلاح ريا 
والمجهول فى رثاء طليطلة : 

اتأمل ان يحل بنا انتقسسام وقينا الفضسق اجمع والفجور 

وال للحرام ولااشطا رار N O‏ 


. ۱١١ : سوة النحل الاية‎ )١( 
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وهنا ۔ بلا شك ۔ کان للمعاصی والکبائر التی ارتکیت جہ سرا 
د ور فعال فی تکالب العد وعلی مدن الائد لس واحتلالہا» وبما كان 
الشعرا* يقصد ون الحكام ومن حولپم باهلالکباتر + لا نهم وخا صسسسة 
ملوك الطوائف - كان ينهبون اللذ ات تيبا ويتوسعون فى القتل وسفسسسك 
د ما شعوېهم د ون رحمةء وحم مع ذلك جبناه يتبافتون على رضسسى 
النصارى باغلى الاثمان ¿ مما د فع ابن العسال الى القول بلامسسالاة 


بالعواقب : 
r N‏ فحماتنا فی حریهم جبناه 


روابن شرف القیروانی یصف حال قومه بقوله : 
جار قیهم زمانهم واولو الام ر فقروا برجون فی الا رضید لا 


ومذه الحقيقة التى تفلت فى كتير من الاحيان على السدة الشحراء 
تد ل على الثورةالتى يبحملودها ضد ارولتك الحكام الجبتاء المستہتريسسن 
بکل شی*ء وربما نستشف من ذلك ان كيرا من‌الشعر الذى يكشف عسسن 
مشل تلك الثورة تد وئد ساعة مولده» كما وقد ت اسماء كير من الشعرا* 
ناصبحنا نجد کیرا من الشعر ‏ وہخاصة فی الاند لس ۔ بروى لمجاهيل 
وقول المجہول فی رئا* الاند لس ۽ 


اضمتا حقوق الرب حقى اضاعنا زت فرت السا الا سف 
وملتنا لم تعرف الد هر عرقمها من النکر فانظ ر کیف کان نکر دا 
بما قد کسبنانالنا ما انالنا کذ ا السیر ةا لسوآیلد یمن يسیر ها 
بشقوتنا الخذ لان صاحب جمعنا وپونا باحوال ذ میم حضور ما 


بعصباننا استولى علينا عد ونا وعاشت بنا اسد العدا ونموهما 
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والشاعر هنا فى ل حذة يأس رالم وتفكير عميق فى المصمر الذى آلت 
اليه الاند لس» حبث اضحت بلاد كفر وضلال . فتقفز الى ذ حنه جملسسسة 
من الاسباب الت ی ت الى ن لل ۾ ولکنه یری فی ثد م واسف ان العصيان 


والتفریط فى حة وق الله موالجامم لپا كلهاء فتقصم الحاكم فنسسى ‏ 


وأاجبه ¿ وخیانته للامة هو اضاعة لحقوق الله وساد الرعية وعجر ہا 

للطلريق القويم هو تفريط وغفلة ايضا . وهذاء وذاك هما السبب فسسى 

وارجع بعض الشعراء سب ب الكوارث الى القضاة والقدر+ كنول 

الاعمى : 

بلی هکذا کاتت فاذ مب حسٹپا وید د مشا الشمل حکمالمقاد ر 
والا وتاری فی د مشق حین التتار :+ 

ا را وات بقضاء الاله رب العبسناد 


ولكتما لله ذى ذامشيشة . یفعل نينا مایشا* ویحكسم 


لعل لجوه الشعواء فى كتير من الاحيان الى ذ كر نفوذ القضاء 
ةر را ف ف البر ن د الاعات الاد الى 
ادت الى الحادث الاليم ۾ كالتقصم والغزاع والخيانة وماالىذ لك. كما ان 
ذ كر القد ر يوحى بالحجز التام والتسليم المللق لامر الله فيعزىالشاعر 
نفسه ب ذ لك + ويخفف وتع الالم على نفوس السامعين حين يد ركون ان 1لار 
خارج عن طاقتهم . 
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الخاتمسة 
لقد حملغی تتبعى لقصائد رثا الد ول والامصار فى اد بنا العرسى 
والی اا ان ییات ن کل قصید ة اجد ما » محللا ہا 
تحلیلا أف بيا ۾ وتاريخيا زمثيا بغية الكشف عن اسباب السقوط أو الد مسار 


وعن الهيئة التى وقع علیہا الحاد ثء وجاء وصفها فى تصائد الشعراءة 
وقد تبسينت من هذا ان متاك علاقة وثيقة بين الشعر وعلم التاريخ فكلاحما 
مشر فی الاخر رت نالشعر فى كير من الاحيان يعالج امورا لسسسم 
تأت عليها اخبار التاريخ لسبب من الاسباب» وريما اغفلت عمد | لغرض من 
الاغراض . فهو يشل فى هذه الحالة لونا جديدا من الوان الاغتاهة 
التاریخی یمکن الاطمتنان اليه فی تقویم کثیر من الاحداث التی سجلست 
فی غر عصورما ۾ وضسرت بخم اسب ابہا؛ وعرلجت باساليب بعيد ة عسسن 
الموضوعية . فالشاعر عند ما يكون شاهد عيان لسقوط د ولته أو مد ينتسه 
ثم یقف علی اطلالہا راثیا » فانه یأتی بد قافق ولفتات ریما بُعتمد علی ہا 
فی استنتاجات جد يد ة لم تخطر ببال المقرخين . ولہذا تجد کتسسب 
التاريخ ومعاجم البلد أن لاتمر بحاد ثة أو تصف مد ينة الا آورد ت ماتيل فیا 
ES‏ 

واما من ناحية تأثير طم التاريخ فى الشعر فرعا یکون اقل مسسن 
تأثير الشعر فيه» لانه تأثير غير مباشرء اى لايمس جوهر فكرة الرثاه شلا 
ولكئه موجود على كل حال . فد راسة روف العصر السياسية والاجتماعيسة 
تساعد كيرا على فيم الجو العام الذى كان الشاعر يعيشه عند النظطسسم 
وبالتالی یمکن تحلیل مایرمی اليه من اشارات وایحاءات 

هذا وهناك جملة من النتائج التى حققها هذا البحث يمكسسسن 
للقارى* ان يتبينها من خلال مطااعته لفصول الرسالة»ء وسأثبت منا 
احمہا : 


)( 65 ( 


ففى العصر الجاهدى وجدتلد ينا قصائد فىرثاء الاثار الد ارسة 
كحصون الحميريين والتبابعة فى اليمن وتصور الاكاسرة والمتاذ رة فسسسى 
الحيرة»ء كما وجد ت طائفة كبيرة من القصائد الجاهلية ترثى الممالك والامم 
التى ملكت فى غابر الد حرء ولكن هذه الاشعار - فى الغالب - تقصسد 
اا ا و و ا ی 
غير عاطفة حية مشبوبة»؛ لان العربی فی جاملیته لم يعرف سکسسسفى 
الحواضر والمدن » واذا الم بها فى اسفاره نعلي عجل » الامر الذىجعل 
رقوفه بالا طللال وبکاءه على المرا بع والد من » والرسم اصدق من رثاقسه 
فاك . ا 
ثم توصل البحث الى ان ايوان كسرى لل رمزا للعظمة الزائلسسسة 
عبر عصور الاد ب العربى الطريلة: وكان الوتوف عليه وبكاو يتخذ تعلسسسة 
من قبل الشعراء لرثاء اقوامهم الهالكين فى مجال لايمكن به التصريسسح 
کفعل آد م بن عبد العزیز الذ ی كان فى الحقيقة یری قومه ألا مويسسسسين 
وهو فی د ولة اعد اشيم العباسيين + والبحترى الذى كان يبكى المتوكل 
القتيل وهو يعيش تحت حكم قاتله . ومن المحتمل جدا ان قصيد تي هما 
قد تأثرت لاحقتهما بالسابقة او تأثرتا بسینیتی ابی عد ی العبلی وابسسى 
العباس الاعمی فى رثاء د ولة بغي أمية . ر 
واذا ماتقد منا قلیلا الى الامام فى العصر العباسی حیث بہسرزت 
مد رسة الصنعة البيانية فى الشعر واصبحت هي علامة الجود ة القصينسد ة 
او رد ا۶تها» وجد نا ان هذا الاسلوب ايضا يفرش نضه على شعر الرشاء 
فقد مرت بنا قصائد فى رثاء بغد اد والشامحين د مرهما المغول + مشقلسة 
بالسجح والزخارف اللفظية والمعنويتبحيث ادت الى طس صوتالعاطذة 
فيا وتخفيف حد ة الانفعال . فحكمنا على شعراتها - من منظور عصرنا - 
بالتکلف؛ وقد لایکونون کذ لك » لا نهم محكومون بنمط معن » ولیس بعقد ور 
کی شاعر ان یخرج عن طروره وان ب سبق عصره. 
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وتبعا لثقا فة الشعراء وتفاوت قد راتهم ء ومد ی تحررہم او اتباعپسم 
فقد تباينت طرق رثاكهم فمشهم من سد ك الطريقة التٹليد يةه فوتقسسف 
بالمد ن والعواصم وقوفه ب الاطلال الد اثرة فاستوقف الركب» وخاطسب 
الرفيق » ودعا بالسقيا . . . ...ثم انتقل الى الغرض الاصلى فركز علسى 
ابراز ماقی صدره من آلامء اسان لغراق الاحبة وحجر الديار . ومنهسم 
من يكون اثر ألمشا عر مضطرب النفس لشد ة رقم الحد ث» فيفتتح القصيد ة 
بالرثاء والتفجح» وبرع صوته بالاهات مباشرة؛ ثم یأخذ فی رسم صسسور 
حية لمشاهد الد مار والخراب»ء وينطلق محللا نضسيات التاس المشرد يسن 
والذ اهل عن کیا یحس ویری . ويعضهم يبد أ القصيد ة بد اية هحاد تسسسة 
رزية مذ كرا بقضاء الله وقد ره E PO‏ الى احاطبسة 
الموت بكل ماهو حى وما الى ذلك + وٹد اتبح بعضہم طريقةابرز فيم 
ثقا فته التاريخية ساق فی تقصید ته مصاتر عتلماء الاقرام من القسسدم 
وکیف فتوا وکار ن لم يكونوا شيقا » ولاينسى ايراد العيرة والعظة ويكر مسن 
ذ كر الايات القرآنية وألاحاد يث النبرية التى تدعم مايقول . 

واذ ا ما انتقلنا الى الاند لس نجد ان حرب النصارى ضد السلمين 
كانت تتخذ الطاب الد ينى الصليبى + ولهذا ظلت المعارك مشتعلة 
على مد ى قرون طويلة الى ان انتهت بالفاجعة العظمى » حيث سقطت 
الاند لس كلها نهاتيا بيد النصارى + وتركها المسل مون الى غير رجعة. 

وقد واكب الشعر الرثائی مذه الحرب فى سيرتہا الطويلسسسة 
الشاقة» فوتف الشعراء عند كى مد ينة وامارة تد مر أو تسقط بيد الاعسداء 
باکین لمالا » وواصفین فجائع شعبها السلم بمقد ساته ومعالمه‌وشعاتره 
فنسمم صراخ المساجد يعلو مح ارتفاع الصلبان فوق مآذ نها» ونشاهد بكاء 
المثابر وتفور المحاريب من اصوات النواقيس التى ارغمت على احتضانه ا 
ومذ ه الروح الاسلامية طبعت شعر رثاء المدن والممالك فى الاند لسس 
بطابع من صد ق الشعرر وحرارة الد 'طفةء واكسبته شهرة جعلت الكيرين 
يقصرون هذا اللون الاد بى على امل تلك الجزبرة وينسبونه اليا . 
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لى ان جهد شعرا* الاند لب لم يقتصر على المشارك الوجد انية 
فحسب وانما تعد ى ذ لك الى المشاركة الفعالةء فاحد ثوا غرضا شعريا 
جد يدا هو الاستصراخ والحث على الجهاد لانثاذ البلاد والعباد مسن 
خطر النصا رى المحد ق + فعيررا البحر مرات كثيرة الى مرا كش حيسسه 
الموحد ون ٤‏ ثم بنو مرين من بعد هم؛ والى تونس حيث بو حفص غير هسم 
وفی معظم رحلاتهم کانوا سقراء صد ق يۇثرون فیمن یخاطبون » فیعلود ون 
وهرفقتهم الجيوش الجرارة المجامد ةء والمقن الكيرة والاسلحة. . 

وفى باب الد راسة التفصيلية لخصائثس شعر رثاه الد ول والامصار 
وظواهره + توصلت الى اثبات وجود شعر رثائى غزير فى المشرق يشسارك 
شعر الاتد لس فى حرارة العواطف وصد ق الوطنيةء وتد فصت الاقسوال 
التی کانت تنكر وجود مثل هذا الشعر اوالتی كانت ترمیه بالضعسسسف 
والجمود عند العظة والعبرة مح ضعف العاطفة وانعد ام صد قا وپيضست 
خطأها واجحافہا » واستنتجت ان سبسب تلك الاقوال المجحفة ريبما 
يعود الى تشتت هذا الشعر فىبطون كب التاريخ ومعاجم البلسدان 
وان القصاتد المشهورة منه تعد فى حکم الناد ر بالاضافة الى عدم اعتئ | 
کت اا د یی کا بک 

کما توصلت ‏ اہنشاالی ان القول بسبق الاند لس فى ابتداع هذا 
اللين من الشعر ثم انتقاله بعد ذلك الى المشرق تقليدا رواتباعا ليس 
ہسد بيد » وان عملية التأثر والتأثير بشكل واسع لاتنطبق عليه » لاته فيسسض 
عاطفة انسانية: ومعانيه تكاد تتشابه ويشترك فيها الجميحء ود واعيسسسه 
متوفرة فی کلى البلاد . a.‏ 

- ومن الملاحظات الهامة رة ترد د بحور الشعر ذ ات التناعيل 

الكيرة - كالطريل والبسيط - فى شعر الرثا* وذ لك لملائمتها واشساعا 
لزفرات الشعراء وأهاتهم المتوالية: التى يقذ فا مرجل الانفعال علسسى 
السنتهم بشكل مست مر¿ ومح هذا النوع من البحرر نلاحظ ككرة القوافضسى 
المطلقة والمحركة بالكسر وذ لك لانيا صاعد على مد الصوت بالأئنين 
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ضعف القول بان الشاعر لاينظم عند الانفعال الحاد الا ابياتا قليلة وسن 
بحر غفلبيل التفاعيل . 
وهناكظاهرةاخرې لا انتشار واسع عند شعراه الرثاءء ذلك هى 

ظاهرة التكرار وذ لك لمأ له من د ور فى ساعد ة الشاعر على تفري مايحمسل 
من شحناات الالم تد ريجیا حتی تسکن نضه» کما یستخد م فی ابرازضخامة 
النكبة حين يذلهر الاطراف والاجزاء المتناثرة فى صورة مجتمعة . كسا 
لاتنسی عمله فى تقوية موسيقى القصيد ة عن طريق رتح الجرس النأاتج عنسن 
تکكرار الحروف والالفاظط . ا 

وائبت البحث ‏ ايضا - وأقعية شعر الرثاء وابتعاد ۾ عن شطلحسسات 
الخيال ء لان الشاعر يتحدث ويصف اموا يشا مد ها امامه ۾ وتجسسارب 
يعيشها بروحه واحساسهء اما من نأحية الفبالغةء فالشاعر لايقصد مسا 
وانما تأتی تبعا لتصرره ورؤیته للاشیاء على نحو لايد رکه الناس|الحاد يون . 

واما مانلمسه من اأسباب غير حقيقية يورد ها الشعراء للنكك ات 
والحواد ث فان سبپیا سياسة القمح والتنكيل بالمعارضين التی کا 
الحكام الخونة الجبناء ينت پجونا وھد أ ی أ قماً عند ما يکون الحاكم 
او الامير خوارا رعد يدا مم الاعد اء» تجده يستأسد على الرعية فيقت سل 
ويسفك الد ماء ويكبتالحريات وما الى ذلك » وهذا ماد عى شعراءرشاه 
الد ول والامصار الى اللجوه الى ذ كر العين والحسد ء والقضاء والقسدر 


w~ 0Û = 


أرلا : المصاد ر المخطسوطه ۽ 


ابن الأبار ۽ أبوعيد الله محمد بن عبد الله التضاعصس . 
یات ظا بانكرات انلك باتىاف و 
۲ .° 
اين بد رون : آبو القاسم عبد الطلك بن عبد الله الشلبى . 
۲ - شرح تصید ة ابن عبد ون ( اليساسه ) مخطوط بمرکز 
البحث العلمس بجامعة آم التری برقم ( ۲۸ أدب . 
ابن څیره المواعینی ی ابراهیم الاشبيلى . 
۴ ا الالباب وریعان الشباب فی مراتب الآ اب ء مخطوط 
بالخزانة الطكية بالرباط برقم ۷ ۲٦ ٤‏ ء 
این الان التوصلى. + أو البركات يبارك ين ابن e‏ : 
> ہہ عقوت الجمان فی شعرا* هذا الزمان ۽ فمخطوط پہرکز 
البحث العلس بجامعة آم القری برقم ۲ ۲۵ تراجسم . 
ثانيا ۽ المصاد ر المطپوعه + 


ہ ہہ القرآن الکریے ° 
ابن ال بار الةساعى . 
٠‏ - التكمله لكشاب الصله ء تشر عزت العدطار ۾ ط القا هره 
e1‏ 1م ° 
۷ ب الحلة السڀرا* ۽ تحقيق حسين as‏ ¢ ط التاره OED‏ 


° pl AoA د أصحاب الصد فى ۾ ص مف ربیک‎ » ۸A 
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1 الرعيسثى 
ابن ابی دینار ۽ آبوعبد الله أحمد بن ابی لقاسم لر 


ا 
¶ - المۇنس فض أخبار ایتا کی ق س م ¢ 


ط توس 11۷ ۱م . 


اپن ا رع ~٥ e‏ ل بین السارب برو اا ê‏ ل الهاط 


۰ (ھ ۱۹11م‎ ۳۸٦1 الکاط فی التاريخ ۾ ل بیروت‎ ١ ١ 
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ء‎ ۲( ٩11 القاجره‎ E. حمد. شاکر‎ EE س الشحر والشحرا* ء‎ ١ ١ ۷ 


قد امه پسن جعغفر ۰ 


~o ¥۱ ~ 


۱١ ۸‏ - نقد لر و ا مصطاغی ء ط القاهره ۱۳۹۸ھ ۔ 
YA‏ 
القرشسى : O‏ الخدلاب . 
١ ١ ٩‏ - جمهوة أشمار العرب ۾ تحقیسق مامد طی الباڈمس i‏ ا 
الا مام محصسك ين سعود الا سلاسیه (۰) (ھ ‏ ۱۹۸۱م ۰ 
القرط اج :۽ حازم ين حمد ال تصارئ ؛ 
a e ~ ) e‏ ا :۾ طط بیروت ) ٩]‏ إم ۰ 


١ ۲ ٢‏ ب مناج البلغا* سراح ا داه 4 @ الحبيب هن الخوجسه ء 
ط تونس ٩۸۱‏ ۱م ۰ 
SN cl.‏ 
١ ۲ ۳‏ انهاه الرواه ۽ طط القاهره ‘Pio = mMFY)‏ 
القلقشندى : آبو یار اھ ى : 
٢‏ صیح الأعشى فى صناعة الانشا ء ط المؤسسة الصري سه 
للتأليف والترجصه والنشسر ٠‏ 
١ ۵‏ س مآثر الا ناته فى محالم الخلاشه » تحقيق عبد الستار أحمد فسراج 
۾ ظط الكت 11٤‏ (م ٠‏ 
ابن القلانس ۽ اپو پیل ا 
1 ۱~ زيل تاریخ د مشق ٤‏ ط. بیروت ٩۰۸‏ ۱م ۰ 
الکتائنسی ۽ عبد الحیى بن عبد الكريسم ٠‏ ) 
١ ۲ ۷‏ ۔ قھرس الغہارس مء ط بیروت ۲۰۲ ١ھ‏ - ٩۸۲‏ ١م‏ بعنأايسة 


= QOYY ~ 


الکشہی :۽ مدصسد بن شاکو 
۸“ وات الؤيات ۾ تحقیق عباس ۽ ط بیروت ٩۷۲‏ ۱م EE‏ 
مخیی ا ۾ ط القاجره ۹۵۱٠م‏ ء 
اوی واا من 
١ ۹‏ البدایه والنہايه » ط بيروت ۹11١م‏ . 
اہن الکرد یوس : او مروان عد الماك . 
° تاریة الا ندلہں ٭ نشرہ مختار العبادی E‏ معد الد راسات 
) الا سلامينه بصدريك مسج ١٣إسنة‏ ٥1١١م‏ ۹11م ء 
ua E‏ 
١ ۳١‏ التعازی والمراش » ا الدئات ERDA‏ 
1ھ = 1۲1م ۰ 
JY‏ الكامل فى اللغه وال ل با ۾ د ات الفذسل آپراهیم ۾ ظط القاهره 
مجہسسول :۔- 
١ ٢‏ - أخبار العصر فى انقضا* د ولة بنى نصر + ط جوتنجسن ١۸1م‏ » 
بعناية الستشرق يللر ۰ | 
مج ول :. 
١ ۳ ٤‏ ہ الحلل الموشیه فى ذ كر الا خبار المراكشيه ۾ تحقهق سيل زکاو 
وعبد القاد ر زصساصه ۾ ط الدار البیضا" ۲۹۸ إه ٠.‏ 
مجہهسول  :‏ 
اة لد غ ال ى ار انق ات ۾ ط الجزا-سر 
٩ ۲ +‏ ۱م e‏ تعقیق محمد ین ایت شیب ۰ 


~٦ 


~~ j) O 


و 


~~ £ 
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ط بجروت ۷ 41 ۱م ۰ 
: أيسو عبد الله محمد و ا الا تصارى ۰ 
الذيل والتكملىه ء دة شبيق احسان اس ۾ ط برت ٩1١‏ ۱م : 
: ميد الواحد بن على : 
المحمجبب < فی واا العخرب ي یق سحیف YE‏ € 
مل القاهره ۳ e A‏ 0 
ج ڊ طى ين الءسښسن ن اللوي ۹ 
أمالى المرتضس ء FE‏ الفضل راهيم ف یروت ٩1۷‏ ١م‏ 
بسو الخسن طن بن E‏ 
مروت لهت ديق E‏ ۾ طط بیروت 3۷١‏ ١م‏ . 
4 صت اللة ين النةر ين التوکل الفا :> 
د پوائسه ۾ ظط بیروت A)‏ = 419م ٤‏ 
طبقات الشعرا* ۾ طط القاهره 4۸ ۰ 
۽ شاب الد بين بن محمد ار بای شاسه 4 
الروضتین فی آخبار الد تین ء ط بیروت د ت . 
E LAS‏ 
البد * والتاريخ »ء نثره كسان هوار ۽ ط ا ‘PASÎ‏ 
اة پن مدمد التلسدانى ۰ 


آزهار الریانیض آخبار عیانں » تحقیق الا بیارى والسة ا 


شلیی » ط القاهره ۲۵۸ ره . 


نفج الیب » تحقیق احسان عباس » ط بیروت ۳۸۸ ۵(۱ ۱۹1۸م ۰ 


oY = 


E‏ ابو الخباس قى الدين ات ین کی 
١ ۷‏ اتعاظ الحنفا" بأخبار الفاطميين او 
حلی آأحمك ء ط القاهره ٠ ۶١ YEA TAY‏ 
١ >۸‏ ہے الخطط المقريزية ۾ ط القاهره > ۳۲ ف ء 
١ > ٩‏ - السلوك لمعرفة د ول الملوك Ey‏ عاشور ء ط القاهره 
PP ¥۲‏ ° 
المكاسیى ے آپ الھیان ا عت بن ا 
٠إ‏ جذ وة الا تتباس قى ذكر من حل من الاعلام مديئة فاس » ط الريساط 
PPYY‏ * 
~٠ ۵(‏ درة العجال فى أسما* الرجال ء تحقیق کیت ی ا 
النور ۽ ط توئنس ۰٩۲۹(د‏ د ۹۷۰م ٠‏ 
مالك ہن اتس ۽ امام دار الهجرة . 
١ ۵ ۲‏ الموطا ء ط القاهره » ۳۷۰إه س ١١١م‏ ء٠‏ 
ابن منظور ۽ أو الفضلل جمال ا صحفمسد بن مکرم ۰ 
۳ہ ١‏ ب لسان العرب مء ط بیروت ۳۷١‏ (ه - 1١٥۹م ٠‏ 
ان شد .لوالو اماتا ين د الاق 
١ ۵ ٤‏ الاعتبار ۾ ط جامعبة برنسنقون باللا يات اله اا ار ت 
٠ N CT‏ 
SES‏ کا e ٤‏ ا پد وی وحامد يه اله ۾ د القاهجره 
18¥ م .. 
ا ا انایو کی ی کا کک 


| 2 ]م ۰ 


~ O Y0 


الموسسوى ۽ محصيف باقسر الأ صببانسى ۰ 
0¥ روضات الجنات ۾ تحقيق اد الله اساعهلیان ط ان 
44 ) 
وات ۽ أو الفضيل ا ا براهیم النیسابوری : 
۵۸( مجمح ال مثال ۾ ٹحقیق محی الد ين ميد الحسيد چ ط القاهسره 
۹ھ ۰ 
ابن الغد يسم ۽ آبو الفرج محمد بن أبى ا الوراق. . 
١ ۵ ٩‏ الفہرست ط طپران ۱۳۹۱ھ = ۹۷۱م ء۰ 
ات توان ٭ الن ين ات .> 
YT‏ کیرات ٍ ا عبد الحميد الغزال ء جل یروت . 
اہن هش ام چ فغ م ا 
۱٦۱‏ -. آلسیره اتب ۾ دحقيق السقا ولا بیاری وشلبى » ط القادره 
o00‏ } ° 
EE‏ الديسن : 
4~ ات الات ) تاریخ المغول ( E ONE ٤‏ الصيساد 
وآخرون e‏ ط القاجرەں ہت ٠.‏ 
اہن واصيل ۽ ہو عبد الله محمك بن سالم المازتى ۰ 
1~ ات الكروب فى أخبار یغ اسوب ٤‏ تحقیق جمال ال 
الشیال »ء ط القاهره ۰٦۹٢م‏ . 
الرنشريشى 3 أ E‏ بن يجيي ۰ 
١ ٤‏ أسثى المتاجر فى ا وابنه التصاری وم ياج سر » 
نشره حسین مو نس بصحيغة معد الد راسات ألا سا مهه - مد ريد 


10¥ !م ° 


= bo YT 


اليافعسسس : اپو عبد الله ہن سعد ن سليمان . 

٠ 1م‎ ٩۷۰ - ® ۳ ٩ ۰ ۔ مرآ الجنات ۾ د پبیروتا‎ ۱ ۵٥ 
اليسغى ۽ عصاره بن ان الخشن الدكسيى‎ 

٦‏ ۔ أخبار اليمن ۾ تحقيق محمد بن ل كوع الحوالی ط القاهسسسره 

o PPAYT— 

1¥ 1~ دا ۾ تحقيق فى الشون ط. القادرهەك »ت ٠‏ 
ال SoS‏ ا 

114۸“ ذل مرآ الزمان ء ط الہتد ۳۸۰( ١۹1م‏ ه٠‏ 


المراجسسع الحد يشسه ¢ 


ابراهیم آ 2 
1۹~ موسیش الشحر ء ط القاهره ۲۲٩م ٠‏ 
ابراهيم العسد وی : 
١ ٠‏ . العوب والتتار » ط القاهره ۹1۴٠م ٠‏ 
احسان عباس : 
١ ۷‏ - فن الشعر ۾ ط بیروت ١٥۹١م ٠‏ 
امد این : 
١ ٢‏ خر الاسلام ء ط القاهره ۹11 ١م ٠‏ 
عمك بسكا ر : 
۲ ۱ من كتاب المعجب فى طخیص أخبار المقغرب ۾ ط دمشق ٩۷۸‏ ۱م ۰ 
اة د : 
٠ ۲‏ . السلمون فى ET‏ ۾ ط وئ ٥1٦۱م‏ ۰ 


ا م 


= OY YY 


۰ (م‎ ٩ €۸ وئ سامرا" ۾ ظط پخغد‌اك‎ - ٥ 
: آحسد شوقس‎ 
٠ م١‎ ٩۲۷۰ ۔ الشوقیات ۽ ط القاهره‎ ١ ۹ 
+: ا ٻن عامر‎ 
٠. (م‎ ٩۷٤ الد وة الحفصية ء ل توئس‎ - ١ ۸ 
آنخل جنثالٹ بلنشي ا ة‎ 
ط القاهسره‎ ١ تاريخ الفكر ال ندلسى » توجمة حسين مؤئس‎ ١۷١ 
: (م آمیلیو غارسیه غومس‎ ٩ ۵ ٥ 
. و الشعر ال تد لسس سین مؤ نس ء ط القاهره 414 ۱م‎ 
أتور المعد أوى‎ 
نماك ج ا من الأ د ب والنقد ه‎ - ۸(١ 
: برس البستانسى‎ 
. م١۹1۲ ۔ آدبا* العرب فی اڵ ند لس وعصر الا نیعساث ء ط بیروت‎ ۲ 
: جسواد علسى‎ 
۰ ۱م‎ ٩۹۷۸ ۔ المقصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ۾ ط ہخدات‎ ۴ 
) ابرآهیم حسسن‎ a 
۰ تاریخ الد سه الفاطمية ۾ ط القاهره ۱۹۵۸م‎ “1A٤ 
حاقیظ حمهك ی ۽‎ 
۰ ب الشرق ال سلاف ميل الغزو المغطى ۾ ل القأاجره م‎ ١ ٥ 
۰ : a 
تاریخ الحروب الصبلبيه ء ترجمة الباز العریسثی » ط بسسسيروت‎ ~7 
° P14 


۷ = اهن نن یس الان ۾ ط القاهره ٩۷۷‏ (م ء٠‏ 
سعف زغظول عبد الحمیسسد : 
۸ ۱ - محمد ہن توسرت وحركة التجد يد فى المغرب والا ندلس » ط بيروت 
PP YY‏ * 
a Ca‏ ا 
١ ٩‏ س پحوث ود راسات فی تنأ ریچ العصور الوسطی ٤‏ دل بوروت 44 ° 
العروب المليبيه 4 طط القاهره ۴١ ٩۷۸‏ 
شوق اپسوخلیسل : 
٠١‏ - معركة العقاب ۽ ط مشق )٠١‏ (ه ٠۸١١م ٠‏ 
شىوقى سيف : 
١ ٩١‏ دراسات فى الشعر العريى المعاصر ء ط القاهره ٠ م١ ٩۷٣‏ 
SE‏ الفن ومذ اهبمه فی الشعر العریى ۾ م القاهره ۰٦۹١م ٠‏ 
الطاهر أحسد مك : 
~٩‏ ات دەت ا دب والتاريخ والقلسغه ۽ ط القادسره 
PP 1A۰‏ ° 
١ ۲‏ ۔ آندلسیات ء ط پیروت ۱۳۸۸ھ ٩‏ ۱۹17م ۰ 
۵ } ~ التاريخ الا ندلسى ۾ ل د مشق ۰۲ (ھ ٩۱۹۸م‏ ۰ 
عبد الرحمسن ا : 
۱1 - حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها ۾ طط بوروت ۹۱م ۰ 
عز الد يسن الال : 
ET‏ ال سس الجماليسة فى النقد العريى + ط القاهره ٠٥٠١‏ ١م‏ . 


۸“ ارخ مد ئة الريه الاسااميه ۾ ل بیووت ۱۹14م ۰ 
١ ٩ ٩‏ تاريخ المسلمين وآثارهم فی ال ند لس ۾ ط بیروت ۹1۲ ١م ٠‏ 
٠١‏ ۲ . قوداسهة حاضرة ة الخلاضة فى الا ندلس » ۾ ظط بیروت ٩3۷۱‏ ۱م ۰ 
۲۰۱ - طم العروض والقافيه ۽ ط بيروت ٤۹۷١م‏ . 
عبد الكريمم التوائسى : 
۲٠ ۲‏ - مأساة انيار الوجود العربى فى الا ندلس م ط الدار البيضا' 
PATTY‏ ° 
ا ا 
e‏ تا e‏ واد به » صان ي .ت . 
عبد الله عسلام : 
١ >‏ ۲ - الد وة الموحد يه قى عد عبد الم من بن على ۾ ط القامره 
SEU‏ 
aS E‏ : 
0 اا رجال المضوب e‏ بیروت د ت . 
Eb e‏ 
۲٠١‏ - أدب الد وله المتتابعه ( عصور الزنكيين ” وال سيين والمماليسك ) 
ط مشق ١۱۳۸ھ‏ = ۱11۷م ۰ 
على الجارم : 
٢۰۷‏ . قصة العرب فى اسيانيا ۾ ظط القاهره ٩٦1۸‏ ١م‏ ء٠‏ 
على محمسك حمصوده : 
۸ - تاریخ الا تد لس السياسى والعحراتی والا جتماعی طط القاهسسره 


e 2 Qo ¥ هھ ص‎ ۱ ۳ ۷۲٦ 
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على مصط غى المصراتىسى ٠‏ 
٢۰ ۹‏ - اپن عدن اة «لرابىلس‌لبنان ٩۷۲‏ ۱م ۰ 
فلهب حت وآخسرون :۽ 


٭ ١‏ ۲ ب تاريخ العرب المداول ء مطابج الغند ور 11٥‏ ١م‏ ء 


فو اب الصيأد 2 
۲١ (‏ - المغسول فى الثاريخ لإ ط التاهره ٠۷١‏ ١م‏ . 
ابو القاسم کرو : 


۲ ۲۱ عصر القیروان » ط توٹس ۱۹۷۲م ۰ 
ټی اپرآاهیم حسرور : 

۳ ۲ ى الحنين الى الوطبن فى ا دب العريى 4 القاهره ٩4۷١‏ (م ٠‏ 
N a.‏ : 

۲ اا دب ال تدلسی' بين التأشر والتأشير ۾ ط جامحة الا مأم محصسك 

بن سعود الاسااميه بالريا هه ( هه ت ۱3۸۰م 

محصد رضوان الدايسه : 

a - (۵‏ ص القاهره ۲ 9Y = A‏ م 

1 9 ~ تا النقد الا د بى فی الا ندلس ۾ طط ك مشق (۰]) ۱ھ ۹۸۱ ۱م ۰ 

۲١ ۷‏ ہ مختارات من الشعر الا ندلسى ۾ القادرة ١ ٩۷۲‏ ء 
و 

۸ - الآ د ب فى التضز ا نون ع ل القساهره P4۰‏ ۰ 
re‏ : 

. القد س محاركا الکبرى ۽ ط القاهره ۹۷۰م‎ - ۲١ ٩ 
E EN 


. م۱۹٩٩ ب الا ثار ال ندلميه الماقيه فى أسبانيا والمرتغال ء ط القاهره‎ ٠ 


»= oA) 


°۰ م٧۹۷۰ ۲ہ 'تراجم اسلا میسه شرقیه وآند لسیه ع ط التاحره ۱۳۹۰ ھ2‎ ۲ ١ 

٢ ٢ ۲‏ دول الط واف ء ط القاجره ۳۸۹(ه = ۹13م ٠.‏ 

۳ ۲ ۲ عضر المرابداين انو المغرب وال ئد لس ۾ طط القاهسره 

‘IIE = AFA 

۰ لسان الات ابن الخدايب ۾ ط. القاهره ۱۳۸۸ھ = ۱۹۹۸م‎ . ۲۲ ٩ 

٠.۱١۸۲-۱۹1۲ ہ مواقف حاسصه فی تاریخ الاسلام ء ط القاهره‎ ۲ ۲ ٥ 

۲ تهاية ال ندلس ء ط القاهره ١١٠۹۸‏ ه د ١۹۲م‏ . 
نیف وا عا ا : 

۷ ۲ ۲ التتصير السرى لسلصی انفلس ع ظط عمان ٠۰١‏ ھ۱۹۸6م ۰ 
اا E‏ : 

۰ الد طه العليه المشمانيه ۾ ط بیروت ۳۹۷ ف -۱۹۷۷۰م‎ E YA 
: محصك کرد علسى‎ 

۰ م۱۹1٩ ہ خطیط الشام م ط بیروت ۵۱۳۸۹ ۔‎ ۲ ٢ ٩ 

٭ ٢ ٢‏ س وسال البلغا' ۾ ط القاهره M0‏ ٽھ ‘PCI‏ 

° PP ۔ غابر الا تدلس وحاضرها ل القاهره‎ ۲٢۱ 
٠ فة كنال الغو‎ 

؟ ۲۲ الد طة المثمانية والمسآلة الشرقيه ۾ ط القاهره ١۷٩١م‏ . 

محمك E‏ السعيك + 

٢۳‏ ہہ شعر ابن اللباننه الد انی ۽ ط الیصره ۳۹۷ھ ~~ ۱۹۷۷م ء 

* PAA ب الشعر فى عمد المرابداين بالا تدلس » ط الگيت‎ ۲۲ ٤ 
ممسف محصك مخلوق :۽‎ 

°. هھ‎ ۱۲ ۲١ ہہ شجره النسور الزكيه ۾ ل بیروت‎ ۵٥ 


- oA = 


۳~ الحسن الحصرى القیرواتى ۾ ظط تىوئنس Y‏ 41 م ۰+ 
سول آل أبسد ي .+ 

۷ ۳ ب قدسنا ۽ ط القاهره ۷۲ م ء 
محصود الهجرسى : 

ی ت عبد الطلك صاحب التضور 6 سلسلة أعسلام ألسسوب » 

ط الد ار النضريه للتأليسف والترجمه والنشر . 
مخاقی نل ا : ) 
۹ ۲۲ ۔ الکافی فی تاریخ مصر القد یم والحدیث » ط باق ١٠۱۲ھ‏ - 
PA3A‏ ° 

مصدا فی عوض الکريسسم 

۰ ۲ ب الا دب الا ندلسی فى عد المرابطين » ط السودان ۹1۸١م ٠‏ 
مصدايفشى محصد الشكصه : 

(۲ ۲ رحلة ار ا و الى الما ۾ د بیروت ۱۹۷۹م . 

ول a‏ ۽ 

۲ ۲ ب قصة الحضارة. ٠‏ ترجصة محمسك بدران ء ط القاهره ٤۹1١م‏ ء 
بض ابات : 

wT EF‏ تاربخ الآ تد لس فى عہد المرابداسين والموعدين »ء ترجمة عنسسان 

ط القاهره ۷۷ ۱۳ھ - ۸٥۹م‏ ۰ 

آلا آلد سس : 

۰ ۱م‎ ٩۰۲ ا ۾ ط. بیروت‎ TEE 
: ونس السامرائسسى‎ 


- oO Af ¬ 


الد وريسات : 


عبد الرحمن الحجسى : 
J) «٦‏ رشا" الا تد لس لشاعر مجهول ) ء مجلة الرساله مج ١‏ سنسسة 
PITT Ye f‏ 
عبد الله كئسون ٤‏ 
۷ ( أو البقا* الرشد ئ وكتابه الوافى فى نظم القواف سس ) » 
صعيغشة معد الد رانات الاسلاسيه یط ریف ٩0۸‏ ۱م ۱۳۷۸ھ ۰ 
ايقس پروفتسال : 
۸ ۲ ہہ ( السید الت 
السيد ) ج ۲( ٠‏ 


) د اثرة المعارف الاسلاميه ( مسادة 


ودی هاا 


۰ ) م١‎ ه٣ مقصورة ازم ) » حطيات ية آد أباعين شمسسئة‎ ( - ۲ ٩ 


الغصل ا ول 


o4 


الفصل الثأاتى ‏ :+ 


الغصل الثالت ‏ :۽ 


٠ 1١ E Gi 
eT . ا ۽ ال وان رکاتتہا فی تفوس الشعرا*‎ 
: البساب الإ ول‎ 


رثا * الى ول وال مصار فى المشرق AE‏ 
ن مارت ات 

الجا<دلسى ٠‏ ©= °“ 
رثا" الد زة الأ مويه Emo?‏ ° 


راء الد ول والا مصار حت عصسر 


السا ةة 1£ foAm‏ + 
المعث ال ول : الثورات رالفتن الد اغلية فى الد رة 
العباسيه : 
K‏ فتنسة الا مين والمأمون وتد میر بذ هد اك ۰ 1~ ۸۱ ٠‏ 


۰ ا‎ = ۸١ 8 الخورة على ار ود م قعره الج>غری‎ ak 
+ o =e ۸٦ ۰ ر الوشوف طى ایوان تسیو‎ 


و رثا * البصرة عند ما د مرت فى ثورة الزنسع ٩۵‏ =( » 


%* ماتيل می الث۔عر فی را العواصم یسك 


انتقال الغلاقة عنعا ٠‏ 9+ 
الیہ-ث الکاتی + ا الد وله ۱١‏ ١ا.۔ولسونیه‏ والغا .ميه Con) Fe‏ + 


خراب المد ن بالحوات نش الأ بيعية 


وما قیل فی ل ن الشعر + $ ={ ° 
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العيحث الثالث ۽ الشعر یرثر سقو س المقد س 
ا €0 ۱= 10¥ ° 
الفصل الراہسسسع : ا والشام على 
التتار ورثا* الشعرا* ليما ٠٠‏ ۸١٠-ه۸٠.‏ 


الباب الثائنسى : 


الد حر العريى ورغا * الا تدلس والمشرب . {fêf =A‏ ° 
تودابشسه ۰ ) }AY‏ = *1) * 
الفصلل الا ول + ردا* المسدان ء. ' TAT-=13)‏ “ 
ا ت : 1۹1=—~ ‘Yo‏ 
مصر الحاوائيف ا الس قوط “ow Y* K€‏ ° 
ا ) ‘TITY‏ 
رفا" الا لة 1¥ e TTT‏ 
را بلنسي ةة TCA TTY‏ * 
رشا" اشبیلیه | €۹ of‏ ° 


e fdbo= fo f رشا“ سیل‎ 


رشا" صقلیه ان المغرب YAT Yoo‏ ° 
رشا" جزيرة صقليه YI oo‏ ° 
رشا" القسيروان | TAT“‏ 
راء مراکسسش A= AY‏ »۰ 


الفصل الثانسى : شعر الاستخاشة والحث 


e‘ foim YAY ) . على الجياف‎ 


الغصلل الخالست : راء الا مارات الإ ندلسية . IT‏ . 


رثا * امارة مرپہد اسر . ) AUR‏ 
رثا * امارة بتی عبا TIAN ٠‏ ° 
رثا * أمارة نی 1 فہ .سس eT AA‏ ° 
رثا * امارة ہنی صماد نع 1-21 ۰ 
الفصل الرابسج : راء ال تد لس عاس fof 1Y‏ .۰ 


الاب التالے e‏ د راسة تفصيليسة لشعر 
رفا ۶ الد ول واا مصسار e 0©) = Lob‏ 


الفغصل الإ ول : رثا" الد ول وال مصار بين التأثر 


والتأشير . 0 10 . 
الفصل الئأتىسى ۽ ك راسة شل تيد ت ارا ° EVA CI‏ 7 
الميحث ال ول ۽ مقد مات القصاقد Yo fT‏ . 
العمحث الثانى ۽ الإلفافظ ¥9 Am‏ ۰ 
الميعث الثالث : ال وزان والقوافضى €1 ° 
المح الرابع ۽ الا قتماس والتضمين OF\Am bee‏ ° 
الفصل الثال بف :۽ لراسة مضشمون قصيد 3 الرثاء Coa BE‏ .. 
الت الإ ول : الواقعية | % oY’)‏ + 
الممعث الثانى ۽ التكرار oOVYmof*‏ ‘۰ 
الممحث الثالث ۽ الجماعي oOfomofA‏ ۰ 
الحبدىث الرابح : أسباب النكهات £71 o0 ~o‏ ۰° 
الخاتمسسسه ۽ e oom do‏ 
ثبت المصاد ر والحرابسسسح OAY =oof‏ * 


۶ 2 A e ر2‎ A 1 الق رست‎ 


